مجلة المعجمية - تونس 
ع 14-15 
1999 


الأستاذ محمد رشاد الحمزاوي 


الأستاذ محمد رشاد الحمزاوي 


ر ت تآ 


1 لاتا للق ية : 
* الإسم الكامل : محمد رشاد بن محمد الصالح السنوسي الحمزاوي 
* تاریخ ايلاد : 1934/3/12 بتالة - ولاية القصرين - تونس 


# الحالة الاجتماعية 2 ور - علد الأبناء 0 اة ابن وینتان 


2 التبم : 

أ- الابتدائي : كاب الاسرة الرآني بتالة - المدرسة الابتدائية بتالة والكاف 
وبا لمدرسة الصادقية بتونلس 

ب - الثانري : ادر الصادقة > نونس 

ج العالى : معهد الدراستات العلبا ودس حامعة السربون - باریس جامعة 
يدن - هولندا. 

3 - اللات العلمية : 

- الإجازة فى اللغة العربية وآدابها - جامعة السربون - بأريس 1000 . 

- دبلوم الدراسات العليا في الحضارة الاإسلامية - جامعة السربون - باريس 1960 . 

- شهائد فى اللغات السامية (عبريةء أرامية» سريانية) - جامعة ليدن - هولندا 
1905 

- دكتوراه الدولة في المغة العرية وآدابها ‏ جامعة السربون - باريس 1972 . 

- اللغات العتمدة : العربية والفرنسية والانجليزبة مع استعمال الهرلندية والاسبانية. 

4 -السار الأكاديى : 


- معيد بجامعة يدن - هوللدل 1960 - +106. 

- مدرس بجامعة السربون - بأريس» +100 - 1008 . 

- مساعد فأستاذ مساعد بالجحامعة التونسية» 1968 - 1972 . 
- أستاذ محاضر باخامعة التونسية 1972 .1١76-‏ 

- أستاذ تعليم عال با جامعة التونسية» 1970 - ۱994 . 

- أستاذ بجامعة الإمارات العربية (العين)» 1091 - 1004 . 


- أستاذ بجامعة السلطان فابرس (عمان)ء 1004 - 1000 . 


- خبير مستشار لدى مكتب تنسيق الشعريب بالرباط التابع للمنظمة العرية للتربية 
وللثقافة والعلوم ۱070 - ١97۵‏ 

- عضو دائم في اللجنة الاستشارية المغربية للتعليم 1070 . 

- عضو وفد جامعة الدول العربية فى الحوار العربى الأروبى بفلرراسا 1075 . 

- مدير دار المعلمين العليا - بتونس 17 - 1070 

- مدير التعليم العالي رالبحث العلمي بوزارة التربية ٠١76‏ - ۱977 . 

- عضو اللجنة الكلفة بوضع نظام التوجيه الجامعي 1076 . 

- رئيس وفد تونس في محادثات التعاون العلمي مع فرنسا 1970. 

- عضو وفد تونس فى ندوة التعاون التونسى السوري ”197 

- عضو مؤسس لاتحاد مجالس البحث العلمى العربى - بغداد 1978 . 

- مدير الركز الثقافى الدولى بالحمامات 1979 - 1982. 

- مدير مشروع الأمم المتحدة لتعريب مصطلحات الاتصالات والفضاء الرباط - 
182 - 1080 . 

- رئيس قسم اللغة العربية بجامعة السلطان قأبوس - عمان 1994 - 1999. 

- رئيس الجحاسة الرابعة عشرة (العجم الكبير) أجمم اللغة العربية بالقاهرة - دررة 


05 تة 1099 . 


- عضو هيئة تحرير «حوليات الحامعة التونسية٠‏ 1969 - 1993, 

- عضو هيئة تحرير *كراريس تigس‏ ل (Les Cahiers de Tunise)‏ 1909 - 1980 . 
- عضو اللجنة الوطنية لأطروحات دكتوراه الدولة 1976 - 1994 . 

- رئيس جمعية العجمية العربية بتونس 1083 - 1003. 

- مدير امجلة المعجمية بتونس 1985 - 1043, 

- عضو الجمعية الدولية للمصطلحة M14١‏ R۸ع۲1‏ - كندا 1985 . 

- عضو مراسل بمجمم اللغة العريية بدمشق - ا8١1‏ . 

- عضو مؤازر باأجمع العلمي العراقي 1989 . 

- عضو مجلس جامعة تونس الأولى - 1000 


- عضو مراسل بمجمم اللغة العربية بالقاهرة 1900 


- عضر اأجلس الاستشاري للمركز الثقافى الدولى با مامات 1941 . 
7~ الؤققرات والنشدوات ومنها 


- مؤتر التعريب الثاني باخرائر 1970-1000. 

- ندوة ابن منظور الافريقى بقفصة - تونس 1909 . 

- ملتقى الخحامعيين التونسيين والاإسبان - برشلونة 1972 . 

- مؤتر المستشرقين - فلورنسا 107. 

- متر حمسينية مجمع اللغة العريية بالقاهرة +198 . 

- ندوة جمعية العجمية العريبة الدولية الأولى : المعجمية العربية المعأاصرة : مائرية 
الشدياق والبستانی ودوزې ت نونس 18b‏ . 

- ندوة جمعية العجمية الدولية الثانية : المعجم العربي التاريخي -تونس 1989. 

-العربية واستعمال تفنيات المعلومات - الملكة العريبة السعردية - الرياض 1992 . 

ندوة جمعة العحمية العربية الدولية الثالثة : العجم العربى اأختص: تونس: 
1093 . 
1993 

- ندوة التراث العماني - جامعة السلطان قابوس 1994 , 

مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة. دورة 05 سنة - 1999. 

8-الكتب والمزلفات العلمبة : 

(أ)- بالعريسسة : 

| - اعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة - بيروت » 19808 . 

2 - المصطلحات اللغرية الحديثة في اللغة العرية < تولس .198١‏ 

5 من قضایا العجم العربي قدا وحدثا > تونس ۰ 1083 سروت 1H0‏ 

+ - العريية والحداثة أو الفصاحة فصاحات - تونس» 1082 بيررت ٠‏ 1066 . 


5 - النهجية العامة لرصع المطلحات وتو حیدها - يروت ٠‏ 186 
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مجمع اللغة العريية بدمشق والنهوضص باللعة العريية ٠‏ تونس 1088. 

” - معجم مصطلحات الاتصالات والفضه (بالاشتراك) - جنيف. 1088. 

8 -المعجم العربي» اشكالات رمقاربات - تونس؛ 1991 . 

٩‏ - ظاهرة العجمية وسبيلها إلى الإحاطة بالخطاب الإنساني والعربى - القاهرة» 
10% , 

10 - نظرية اللحت العربية - نونس - سوسة 1098 , 

1 - النطريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربى - تونس› 
10094 , 

12 > معجم المفاهم الحضارية (1860 - 1900)» تونس 1999 . 

(ب) - باللفة الفرنسية : 

1 - L'Académie Arabe de Damas et le Problème de la Modernisation de la 


Langue Arabe, Leiden - Brill, 1965. 
2 - L'Académie de Langue Arabe du Caire. Histoire et euvre, Tunis, 1975. 


9- لالات والموث : 

أ - بحوث نشرت بمجلة العجمية التابعة جمعبة العحمية العريية بتونس : 

- منهجية تلميط مداخل المعجم: أسسها ومقاييسهاء 1985(1)» ص ص 27-17 . 

- معجم المصطلحات المعحجمية العريية : مقاربة تاريخية واجتماعية ولسانية - 
«المعجماء 2 (1986)؛ ص ص 7 - 13. 

- من مصطلحات المعجما: الأساس والأصل)ء 3 (1987)» ص ص 
10-7 

- معجم الصطلحات المعجمية : «الأسلوبا» + (1988). ص ص 10-7. 

- تاريخ ا لمعجم التاريخي العربي : المبادرات الرائدة 6-5 (1989 -1900), 
ص ص 11 -28. 

- المعجم والصرف 7 (1991)؛ ص ص . 11 -21. 

- في سبيل نظرية مصطلحية عرببة ممكنةء 8 (1002): ص ص 44-17. 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي ونظريته امعجمية» 10-9 (1093 - 1994)» ص 


ص 20-11 
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- البنية النحتبة العرية ودورها في التوليد اللغوي والمصطلح التكنولوجي» |١ ١‏ 
(1093 - +100). ص صر ۱03-83 . 

- النص العجمي في المولدات والأعجميات» 11 (1905)» ص ص 21-9. 

ب - بحوث نشرت في مجلآت أو وقائع ندوات عرببة بنونس أو خارجهاء ولم 
تجمع في الكتب اللذكورة في (8 أ) : 

- مشاكل وضع الممطلحات اللغوية» في : اللسانيات واللغة العربية؛ مرکز 
الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية» سلسلة اللسانيات» + تونس 1981 
ص ص 259 - 207. 

۰ - تطبيق مبادئ علم اللغة الحديث على العربية وندريسهاء في امرجم السا 

ص ص 308-299 . 

- ا لمعجم العربي في القرن العشرين» مصطلحاته ومناهجه في الجمع والوضع؛ 
في : مجلة مجمع اللغة العرببة (القاهرة)ء 53 (1084)» ص ص 271-259 . 

- المنهجية العرببة لرضع المصطلحات من الترحيد إلى التنميط في : اللسان 
العربى(الرباط)» 24 (1985)» ص ص 1+-51. 

- - قراءات في المعجم العربي» في : القراءة والكتابة (أعمال ندوة)» منشورات 

جامعة تونس الأولى» كلية الآداب بنوبة» 1988» ص ص 353-343 . 

- المعنى في المعجم : إحياؤه وإماتته» في : صناعة العنى وتأويل النص (أعمال 
ندوة)» را الآداب بنربة 1002» ا 13 - 26 . 

- مع طه حسين في رحاب مجمم اللغة العربية بالقاهرةء في : مائوية طه 
حسین» يٽ الحكمة - تونس» 1993» ص ص 113-95 . 

- الصطلحية العريّة العاصرة : سبل تطوبرها وتوحيدهاء فى : اللسان العربي 
(الرباط)ء 39 (1995)» ص ص 110 - ٠ .١33‏ ۰ 

- النص المعجمي وقضاياهء في : العجم العربي ااختص (أعمال ندوة)» جمعية 
المعجمية العريية بتونس» دار الغرب الاسلامي» بيروت» ٠1990‏ ص ص 138-125 . 

- قضايا الصطاح رالمصطلحبة والمعجم في نظر مصطفى الشهابي» في : مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق» 1/71 (1000) ص ص 146-117 . 
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ج - بحوث وتقديم كتب بغير العريبة : 

- L'Arabisation au Ministêre de TIntérieur, in : Cahiers dı CERES, Série Linguis- 
tique, 3 (1970), pp.11-97. 

- [déologie et Langue, ou Femprunt linguistique d'après les exégètes du Coran et 
tes théologiens : Interprétation socio-linguistique, in : Les Cahiers de Tu- 
nisie, XXIl, 87-88 (1974), pp.177-195. 

- Interférences stylistiques : Frangais - Arabe, in : Les Cahiers de Tunisie. XXI. 
85-86(1974). pp.163-173. 

- Quelques réflexions sur la notion de “Héros” dans 1a littérature tunisienne contem- 
poraine, in : Les Cahiers de Tunisie, XKVI, 103-104 (1978), pp. 122 - 
127. 

- The realities of contemporary tunisian literature, in ; American Jounal of Arabic 
Studies, 2 (1974), pp.52-74. 

- Thèmes et techniques du roman tunisien depuis I‘indépendance, in : BLA, 123 
(1959), pp.37-50. 

- Contribution de la lexicologie dans les domaines linguistiques, in : Introduction û 
la linguistigue moderne, CERES, Section de Linguistique, 1973 - 1974 
(13 p.). 

- In memorium : al-Amîr Mus{afê a§-Šihêbî, in : Les Cahiers de Tunisie, XVII, 
69-70 (1970), pp.175-179. 

- The Arabic Language. Its role in History, of Anwer 6. Cheine (Compte-rendu), 
in : Les Cahiers de Tunisie, XVIII, 69-70 (1970), pp. 218-221. 

- La Langue des mathématiques en arabe, de M. Souissi (Compte-rendu), in : Les 
Cahiers de Tunisie, XVIH, 71-72 (1970), pp. 256-259. 

- Terminologie et transfert de technologie : Bien traduire n'est pas trahir, in : Joumal 
des Télécommunications de 1'UIT, 17 (1985), pp. 417-420. 


0 -البحوث العلمية التي أشرف علبها : 

ا - العرب الصرني عند العلماء امغارية. 

- الصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية. 

3 - المصطلح الفلاحي في منطفة فربة (تونس) : دراسة لغوية جغرافية. 
+ - الوسائل الحديثة واستعمالها فى تدريس العرية. 

١‏ - أبن عباس وقضية الغريب في القرآن الكريم. 


0 - التعريب من خلال القوانين الصادرة عن مجلس النواب بتونس. 

7 - القضايا اللغوية من خلال المجلات العريية بتونس من ۱060 - 1970 . 
8 - الفصاحة من خلال صحاح الجوهري. 

9 - معجم الطلاب : القضايا والوظائف 

0 - المعرب للجواليقى : معجما ومقابيس لغوية. 

1 - معانى الفعل فى العرية قديا وحليثا. 

12 - العربات والتخلات في العجم الوسيط. 

3 - تحقيق ونشر الغريب المصنف لأبي عبيد. . .الخ . 


N REET 


- درس في کل مستویات الإجازة (الليسانس) والمرحلة الالشة من التعليم العالي 
بكلية الآداب» ردار المعامين العلياء والمدرسة القومية للإدارة بتونس؛ ویکلیات الآداب 
بالحزائر (عنابة) والإمارات العربية امنحدة (العين) وجامعة السلطان قابوس (عمان). 

- شملت محاضراته : فقه اللغة من خلال النص القرآني وعلوم اللغة (نحو 
وصرف وبلاغة) - علم اللغة العام - علم الأصرات وعلم وظائف الأصرات - علم 
الدلالة - علم الأسلوب - علم العجمية - علم الممطلح (العلمي والفني والتكنولوجي)ء 
تاريخ الفكر اللغوي عند العرب - إصلاح النحو وتيسيره - الترجمة (اشكالاتها - توحيدها 
- تقييسها) ؛ الرواية العربية وقضاياها. . . الخ. 

- درست العلوم المذكورة بالعرية والفرنسية والانكليزية بتونس وجامعة ليدن بهولندا 
ومعهد الدراسات الإسلامبة بالسربون» فرنساء وجامعة الإمارات العريية المتحدة بالعين 
وجامعة السلطان قابوس بالخوض عمان. 


2 -موؤلفات أدية: 


- بودودة مات - رواية() - جائزة على البلهران سنة 1962ء تونس )1902 . 


() صدرت منها عى الأقل ثماني طبعات منذ 1:2 - اعتمدت متها تصرصن في كتب مدرسية 
تونسية منها : التتشيط فى دراسة النصر (ميحمد المظغر وشركاؤه) النحر العبر ا أسماعيل 
وشرکاز اژه) - من ادي“ : (محمد النوا لي) - مکمل الحدائق (رمضان بن حلف) مرايا الكلام 
(عزالدين الررقي : شر کاۋه). 
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للنشر» ٩5‏ تالت طبعاتها 7 1007 
2 سفر وهدر. ب مارب من خطاب الصدق . رواية 5 لارماتن 2 باریس 1908 , 
- زمن الترهات في ثلاث مسرحيات : 1) الشياطين في القرية» 2) الصارخون 
في الصحراء» 3) السلسلة - الدار العريية للكتاب 1076 . 
إشراف على صفحة #الشباب؟ من جريدة الصباح باسم الاتحاد العام أطلة 
تونس 1957-1955 . 
- رتیس حریر جریدة اتحاد الطلاب باللغتین العربية والفرنسية : الطالب التونسى - 
LEtudiant Tunisien‏ 1957-1955 . 
- ریس حریر النشرة العريية من مجلة «الطالي» الدولية الصادرة عن مکثب تسین 
الطلاب العالى - مدن هولندا - 1060-1958 . 
- أشرف على قسم الحياة الطلابية من مجلة #ن۹؟۸ [ue‏ 1963-1964 . 
= رتس تحرير ميجلة اعر ب" التابعة لمشروع التعري 1083 - 1986 الدولى 
بالْغرب. 
- رئيس حرير مجلة نوفمبر 1988 - 1989 
- ا شرق عل پرنانچین تلفزیونیین تقافیین 0 - 1972, 
أ( ادا ۳ ره : 
e‏ 2 
ب) ار وصاحبه. 


4 - الجوائز والأرسم : 


ج جائزة علي البلهران للرواية العربية» توس : 192 . 
وسام الاستقلال - الصنف الر ابع . 20 مارس 106 


ر 


م e‏ ية - الصنف الرابع. 20 مارس 1977, 


() ترجمت منها المستشرقة الاإيطالية E‏ أربع قصص سنة 70 SR BE‏ 
توفيق بكار قصة «شارب النهر؛ - ونقلت منها قصص أخرى الى الفرنسية والرومية والتشيكبة. . 
الخ . 
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- وسام الأغصان الأكادمية الفرنسى .(Palmes Académiques Françaises)‏ +2 
أوت ۱١7۵‏ . 
2 شهأدة تقدیر من حامعة الاطان قابوس نة تطریر العمل باخامعة) )1)4 


5 - المشاريع العلمية : 


- باعث مشروع العجم العربي التاريخي بمساعدة وزارة التعليم العلمي والبحث 
العلمى» 1901-1000 . 
- صاحب مشروع : توحيد الصطلحات العلمية والفية العرية وتقييسها السجل 
لدى المعهد القومي للمواصفات والملكبة الصناعية بونس» والمؤسسة التونسبة لحماية 
حقرق المؤلفين 
6 - من مسؤسسي جمعبة المجمبة العرببة بشونس سنة 1983 
ومجلتها امحلة العجمية التى بلغت سنة 1999 عددها 15. 


فسې آلا سلو ية آ اتسر س 1 › 
الها دة اسو د شا 63 


1 - مدخل : 

إن النظر في الأسلويبة وصلاتها وإشكالاتها يست وجب بالضرورة من دارسها أن 
يكون ذا معرفة (*) باللسانيات الحديثة وعلى بينة من مدارسها امختلفة ومفاهي مها 
ومقاييسها وتطييقاتها باعتبار الصلة الوثيقة بين العلم الأم والعلوم التفرعة عنه حشية 
الدراسات الحانيبة المستبدة اليوم بامؤلغات العربية ا منعلقة بالأسلوية. ولقد أهتممنا من زمان 
ومازلنا بالأسلوببة وقضاياها وصاتها بالعجم لأسباب کثيرة منها : 2 

أ) سبق رصيدنا العجمي العربي الترائي إلى طرح قضية الأسلوبية بكل وضرح 
دون أن ينبه قبلنا «) على ذلك أدباؤنا ونقادنا من السابقين واللاحقين. فلقد أعتنى بها جار 
الله الزمخشري في معجمه «أساس البلاغة الذي يعتبر في رأينا أول معجم أسلوبي من 
نوعه في العرببة وحتى في لغات كثرة لاه رکز فيه النص المعجمي على عنصرين أساسيين 
أولهما معباري تقعيدي أطلق عليه مصطلح الحقيقة؛ وانيهما أسلوبي رسمه بمصطلح 
«المجاز» مؤيدا فى ذلك امجاز القرآن؛ لأبى عبيدة معمر بن المنى «»» ومناقضًا مفهوم 


() تعتر هده النظرية أم النظريات الأسلوبية الخربية العاأصرة أصاحبها .(Ch. EY‏ 

(4) المؤمل آن نطق لها على تص م“ ن نصوص الجاحظ في وصف بخل أحد أهل خحراسان - ينظر 
كتاب البخلاء تحقيق طه الحاجري. ط١٠‏ دار العارف: القاهرة ٠1981‏ ص ص 20-24 

() بحسن أن نذكر بأن أوائل التونسيين الذين اجواا دان اللسانيات قبل غيرهم هم : محمد رشاد 
المحمزاوي: و اة عط وة الصادق الأسود. رشارك الأولان في ترجمة مصطلحات 
كتاب اللساتيات للأستادذ مارتني (Mariner)‏ . 

() محمد رشاد الحمزاري : الئظريات المعجمية العرية و سيلها إلى استيعاب الطاب العربي - 
مؤسسات أبن عبد الله للنشر وآلشوريع ٠‏ تون j)‏ ص ص ددا - ااا حیث يعرضص 
لنظرية المعجم الأسلوبي الزمخشري . 

(4) أبو عبيدة معمر بن الثنى : مجاز القرآن وهو يعتبر من آمهات الكتب التراثية في المرضوع الذي 


يعنينا والذي لم بحظ إلى يومنا هذا بدراسة أسريية كاملة. 
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لحار التقعيدي کما تصوره این حجم ر العسقلاني في نقده 1الأساسر في کتابه #غراس 
الأساس». 

والملاحظ أن الزمخشري كان واعبا بالقضية لأنه إعتمد في نصه على الجملة في 
مظهريها العميق والسطحي () ما يوحي بأنه سبق ابن هشام في اعتبارها مخبرا بتلاقی فبه 
الكلام الاخباري العادي بالانشار ئي الاأسلوبي منه وما بتمیز به من اختبارات لفظية اساسها 
معجمي ومن علاقات نظمية مجازية متنوعة «خوأرجية؟ منها ينطلق الاإيداع والحمال. 

ب) اهتمامنا منذ الستينات بقضية الأسلوبية فى نطاق المؤسسات اللغوية العريية 
العاصرة باعتبار ما خصصنا لها في رسالتنا ا لجامعبة من عناية «» تناولت منزلتها فى مداولات 
مجمع اللغة العربية الذي قاربها ن با لخصرص من خلال مفهوم التضمين 0» التراڻي. فکان 
بذلك شاهدا على المعركة الحديشة القائمة بين «المعسياريين الصفوين» والأسلوبيين 
التطوريين؟؛ ويثل الأولين مم الشيخان أحمد الإسكندري ومحمد الخضر حسين () 
اللذان 8 من الصف الآحر الشيخ عبد القادر المغربي (10) ومحمد کرد علي (1)» 
فضلا عما أيد الحزيين من باع إلى يوم الاس هذاض». 

ج) مبادرتنا منذ السبعينات وفي نطاق كلية الآداب با لجامعة التونسية بندريس 
موضوعين أكادميين ترائيين لهما صلة وثيقة بالأسلوبية ا لمعاصرة» طمعا فى البحث عند 
جذورها العربية» وذلك من خلال «مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن ت ومن خلال 
#التضمين؟ عند ابن جني على وجه الخصوص لنبين أن مصطلح «الجاز» يؤدي مفهوم 


() حسب مفهومي هذين المصطلحين ن عند اللساني التوليدي الأمريكي شومسكي . 

() محمد رشاد الحمزاوي : : أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة» بيروت 1088 : الأسلوبية والنحو 
التربوي» ص ص 302-175؛ وقد صدر أصل هذا العمل سنة 1075 بالفرنسية بتونس . 

(7) عالجها الجمع ألا من خلال بحن الألفاظ والأساليب وقد نشر أعمالها في سلسلة خاصة بها. 

(0) محمد رشاد الحمزاري 1 : امرجم السابق» ص 132 347 57 305. 

(0) الشيخ محمد الخضر حسين : دراسات ني الغ وتاریخهاء دمشق 1061ء ص 138-10. 

() الشيخ عبد القادر المغربي : أ) عثرات اللسانء دمشق ۱١49‏ ؛ وقد عالح فيه الأسلوبية الصوتية 
E ET‏ ؛ ب) الاشتقاق والتعريب (ط. ل القاهرة؛ )1١47‏ حي تناول آثر 

ساليب المعربة في الأساليب العربية المعاصرة. 

e‏ : أ) أفعال للاستعمال EO‏ 239-5 + ب) تطور الألفاظ 
والتراکیب والعاني» مجلة مجمع القاهرة ٠7-10/7‏ 

(12) أحمد العوامري ر 109-1 ؛ أحمد حسن الزيات : لغتنا 
في أزمةء مجلة جمم٠ HN‏ - 4 
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'العدرلا ٠٠.0‏ العصري في كثير من وجرهه» وقد أطلق عليه بعضهم مصطلحات 

الانحر اف والانر ياح والجاوز را الج ؛ وان مغهرم «التضمن؟ يودي ا شماه بعضهم 

ابالمعانى إلمافة» (17 فی مستوی اللا وغيرهاً م المستويات النحوية. وقس على ذلك 
من مفاهيم أخرى يكن تأديتها با يكافئها فى التراث من "اتتفاضات! أسلوبية خنقتها 

الفصاحة الفصحاء والبلاغة الراحدة المطلقة . 

د) تأكيدنا على مفهوم النص المعجمي العربي وما يتطلبه من عناصر أساسية 
لاستشاسته واستکماله لاسما في ضط مواصفات العجم العربي المعأصر 0ا)» ولقد نزلنا 
فيه التعريف الأسلوبى ١7‏ منزلة تشهد على دوره من المرحلة المتحركة والمتجددة من اللغة 
عموما ومن نصوصها الإيداعية خامة. 

ه) غياب دراسة عربية أسلوية فبها منفعة ومتعة تؤرخ وتصف وتيسر النظربات 
الأسلويية الغريية الحديشة وتشفى غليلنا» وذلك بتطبيقها على نصوص عربية مت 
فلقد جاءت أغلب الدراسات العربية الأسلوية المعاصرة» باستشناء القليل منها (0). 
وقد اعتمده حازم القرطاجني في #منهاح البلغاء وسراج الأدباءا» تحشيق محمد الحبيب بلخوجة» 

تونسی » ۲۹00 . 

(14) لقد تسبب الصطلحان الأسلوبيان الغرنسيان ا۲هن و 06۷14110١‏ في بلبلة مفهومية تولدت 
منها مم صطلحات معبارية سلبية متها ما ذكرنا. ومنها ما آورده فتح الله سليمان في كتابه 
الأسلويةء القاهرة 10 ص +414 . وهي الاتزیاح» والتجاوز »› والاختلال 0 والإحاطة 
وا )يخالفة › والكناعة» والانتهاك. وخحرق الس والعمصيان» والتحریف رما شاء الله من الألفاظ 
التاثهة عل غدر مراقف اصح ابها 6 من المصطاحين الغربيين . 

(15) كان اص طحي CBO Connoler‏ الدلاليين الآسلربيين صدى عند معاصرينا. 


E‏ الرمادي وعبد الله صسولة : لحف واحاف ية ولالمعاني الحافة»» وعبر ر عنهما مجع 
للغة العرية ب#ضمن وتضمن و تضم ا العشمدة عند النحويبن والبلاغین رالآدباء ولها صلة رئعة 


بجا نحن فيه . 
() محمد رشاد اجمزاوي : النظريات العجمية العربية» ص 14 - 32 ينظر فى اللص اللعمجمى 
وا 


(17) تفسه ص 24؛ انظر كذلك محمد رشاد الحمزاوي : ظاهرة المعجمية القاهرة 1900ء ص 
Ui}‏ 

() () ال لهادي الطرابلسى : خصائصس الأسلوب فى الشوقيات. توت -۱١۳1‏ وهر عمل تطبیقی : 

لکن الروح البلاغية فيه غالبةء !ن لہ نکن مستيدة . 

(ب) سعد مصلوح : الأسلرب دراسة لغوية إحصائية > الكويت |٠‏ . وهر يتميز بوضرحه ودقته 

زبتصیقاته على تصرص عربية مصرية . 

(ج) عبد الله صو : لا الى د دراسة أسلوب طه حسين م ن مقولة االاسلوب هر الاإنسان+ 

إلى مغرلة االإلسان هر الاسلوبا ضمن : مائوية طه حسين . بيت احكمة - تونس »|0١‏ ص 

ااا- ل وهو مواصلة لدراسته حول اسلوب طه حسین من خلال دعاء الكرواب. و عنده 

وباتتقاضاتها ومقارباتها 
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خليطا متداخلاه». أو انطباعبة« أو شبه منتظمة (دا أو جزئبة معقدة د٠‏ أو رديثة الترجمة 
«» لا تساعد على إدراك أصرل هذا العلم ومراحل تطوره من خلال مدارسه الغريية 
التابعة:)؛ ما يستوجب السعي إلى الإسهام في التعريف بها والتطبينق لها بوجوه مختلفة 
حسب الاإمكان (ء»» مع التأكيد على ما بين المعجمية والأسلوبية من صلة رحم طبيعية 
وحميمة إذ لا يكن للأسلوب أن يستقيم إن لم يفترض مهادا رصي معجميا احثيقة؛ 
منه ينطلتق الاختيار والاستبدال () ليستحيل إلى "مجاز؛ نظمي )١(‏ فيه محنة وبدعة. 
أنليس الأسلوب سلب اخقيفة ونزعها منها والتجوز فبها ؟ 

وعلى هذا الأساس يحق لنا أن نتساءل : كيف تصور بالى (رااه8) الأسلوبية 
من منظوره الحديد من خلال نظرية الأسلويية التعبيرية ؟ 


شغیع اليد : الاتجاه الأسلوبي غي النقد الأدبيء القاهرة ال19 . تناطح فيه البلاغة وخليط من 
الأسلوبيات دون مخرج عربي راضم فضلا عن غياب تطبيقات لها على نصرص العربية . 
(20) جمال الدين الألوسي : طه حسين بين أنصاره وخصومه» بخداد 107 . وهر يئل لظاهر من 


الد الانطباعى . ` 
(21) الهادي الطرابلسي : تحاليل أسلربية» تونس 1002 . وفيه معادلات نحرية ولاغية لا تخلو من 
صرآمة. 


(32) عيد السلام ادي : الأسلوبية والأسلوب - نونس ٠١١7‏ . وهو يشل متاربة ريغاتير البنيوية . 
وقال فيه الطرابلسي (خصائص الأسلوب غي الشرقيات ص 530) : لأنه غير هون على التعلم 
البتدئه وفي ذلك كغاية. وسنعود إلى هذا العمل من حيث تبليغه محتوى لظرية ريغاتير إلى 
العربية غي مناسبة أخرى . 

)23( أحمد إبراهيم درويش : اللغة العلا - النظرية الشعرية متر جما عن غ ع ةيها اuةh Le‏ ل 
Cohen‏ «unا[.‏ ويه تلفي وتضليل غي مستوى الأمانة والترجمة. ولقد خحصصنا له دراسة 
بجريدة القدس 12/7-0 100١‏ , 

(24) لا توجد درأاسة عربية شافية متواصلة تعرفنا بأهم المدارس الأسلوبية الخربية متسللة متطررة 
من خلال (1) الأسلوبية التمبيرية؛ (2) الاسلرية الذوقية؛ (8) الأسلوبية الوظيفية؛ (4) 
الأسلوية التلنظة؛ (0) الأسلوبية التوليدية . 

(27) سبق لنا أن سعيا بعجالة فى تعريف الأسلرب بمجلة المعجمية + ص ص He?‏ 

وأملنا أن نعرض ر للتظريات الأسلويية في عمل متسلسل حسب طرق مختلنة سواء بطرح آهم 
میادتها أو بتر جمة نصوصها الأساسية مع التطبيق لها على العربية ګماهر الشأن هنا باللسبة 
لننظرية الأسنريية التعبيرية بالاعتماد على أعم ٠‏ نصرصها. 

(24) الشاعر أر الكأتب مدعو فى اء قصده الى الاختيار من قائمة معجمية . فهو في حيار بين : 
قمر ه وبدر رک ار ون ن حب وهوی» وهام وتتیم ...الخ 

(27) المبدع يتصرف في نظم ائلغة لادا وغ ضر متعددة. شا ل ذلك اتاد مدرب خير للتأكيد 
عا ا ا ئ فې مثا اإياك نعبد وإياك نستعين ا خروجا EE‏ العادتي 


وتخصيعر معاد دة لله دء ون غیرء مخلصا ا له الدين . رفي هذا التغديم رؤى ورقف مقصودة. 
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فلأتتو ك التعجرة؟ 

إن هذه النظربة التى وضعها شارل بالى )هي أول نظربة أسلوبية حديثة فد ميزت 
ميزات أساسية مترابطة لا بد من التأكيد علبها. ومنها أن صاحبها بادر إلى : 

أ) وضع علم جديد مصطلحا ۵١‏ ومفهرما ومحتوى دعاه الأسلوبية! وولده من 
اللسانيات السوسيرية ٠١‏ على أساس أنه امتداد لها وفرع منها. 

ب) تقيد هذا العلم معايير اللسانيات. ومعنى هذا أن الأسلوية تهتم بدراسة 
الأسلوب إن لم نقل بالأساليب دارسة علمية تخضع لعايير العلوم الصحيحة (الشاهدة 
والوصف والتجربة) والاهتمام بها لذاتها ولحد ذاتها (بموضوعية لا تقصي ولا تحابي 
أ او ف ت ا 
استنباط قوانين عامة صالحة لكل اللغات ولكل الأساليب درءا للأحكام العاطفية 
والانطباعيةد». ولقد سمى أسلوبيته بالأسلوبية التعبيرية مؤيدا ذلك بقولة ١إن‏ القسم 
الأسلوبى الحقيقى من دراستنا بش مل السمات العاطفية من الأحداث 
التعيبريةء والوسائل التى سخرتها اللخة لترليدهاء والصلات المبادلة القائمة بين تلك 
الأحداث وكذلك كامل النظام التعبيري الذي تتركب عناصره منهاه ٠2‏ وذلك في 


(20) لساني سويسري (1805- 10+7) من تلامذة فردنان دي سوسير واضع اللسانبات الحديلة : نشر 
مع زمیله سشهاتي A. Sechehaye‏ أعمال معلمهما «دروس في اللسانيات العامة» عل C05‏ 
linguistique générale‏ سنة |١٤0‏ وحفظاها من الغبنء فكانت فتحا عظبما في تاريخ 
الدراسات اللانية الحديثة. من Précis de Stylistique, 1905 : sall‏ (مختصر في 
الأسلوبية) و 1909-1910 de Stystique Française,‏ éاTrai‏ (مقالة غي الأسلوية الفرنسة) 
۽ Langage et la vic, IJ26‏ عا (اللغة والحياة). ائظر لزيد من المعلومات لدا عا 
Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1982, 1/1007‏ . 

slylistique, Paris, 1954 (320)‏ 4ا : Guid‏ .۴ حيث يعيد الكلمة إلى أصلها الأول اليوناني 
واللاتيني والإيطالي. . .الخ ارا كارا 10)ءاأ)؟ ويعني به ساسا العمود أو السارية وما 
ليما مر أشكال معمارية متنوعة مبتدعة غايتها جمالية . 

() انظطرء فی مکانه هن 1982 Grand Diclionnaire Encyclopédique Larousse‏ الnابق‏ 
الذكر. ` 

(11) توقق الزيدي ٠‏ مهوم الأدبية فى التراث النقدي نونس 1087 وفيه عرض متاز وجوه 
الأحكام العاطفية والانطباعية وأشكالهما في مسشوى «الأدبية؛ التراثية . وانظر كذلك محمود 
طرشونة : اصورة طه حسین فی مراة خصو مدا ضمن : ماتوية طه حسين» بيت الحكمة - 
توس 1941 صر 57 - 33 . وهو مقال مهم في هذا الشأن يعكس الأحكام الماطفية والانطباعية 
لا سيما فى الأب المعاصر وآساليه. 

Guireud et P Kuentr : La Stylistique. Parts, 1975. p.20 2}‏ ۴ وقد آوردا فیه مبادئ 
النظريات الأسلوبية مع التطبيق لها على تصرص . 
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مستوى الصوت والشكل والنظم والدلالة والبلاعة.. .الخ کما سنری ذلك في مستوی 
التطبيق لهذه النظرية . ويكن أن نستقرئ ذلك من اللغة مستعملة عند مجموعة معيتة أو 
عند الفرد المتكلم أو عند الأديب كاتبا أو شاعرا ب يسخر اللغة تسخيرا مقصودا ومتراصلا 
او يطوعها على وجه الخصوص لغاية جمالبة“ )٠«‏ مثله مثل الرسام رالموسيقار. إلا أن هذا 
المقصد ايختلف تماما عن مقصد الفرد الذي يتكلم لغة الأمومة. وفي هذا ما يكفي لنميز 
بين الأسلوب والأسلويية؛ ٠‏ التي تجد في لغة الأمومة معينا على وضع منهجیانها ونقنیاتها 
العلمية. *وعلى هذا الأساس نفول إن أحسن ما يكن أن تبداأ به الأسلوبية هر الاعثماد 
على لغة الأمومة» وذلك فى شكلها العفوي» ونعنى بها اللغة المقرلةا (7». 

لاقي ان بال رکه بر يد ی ری الأنلرت مرف امتا دى 
سوسير في اللسانبيات وذلك بالدعوة إلى دراسة الزمني الآني الحاضر من اللغة ده ولا 
سيما في شكلها اأحكي المفرل الذي يسميه الصفويون عندنا االعامي (). فهو عنده منبع 
اللغة الأديية واالعبر العفوي عن الفكر» د ». باعتبار أن كل لغة ابتدأت لهجة فأصبحت لغة 
لأسباب ليست من ذاتها بالضرورة )٠٠(‏ وعلى هذا الأساس فإن بالى ييز بين اللغة الطبيعية 
واللغة الأدبية واللغة الأسلوب العفوية المقولة وما لها من سمات عاطفية تعييرية. 

وهنا يبداً الحلاف بين بالى وأصحابه من أمثال کرسو (09 (۲85500©) وپرونو 
)Bne(‏ «» اللذين أكدا على إمكانة بناء الأسلويية على اللغة الأديية - وذلك ما شاع 
ودام واتصل إلى يومنا هذا بحجة أن العمل الأدبي اخنيار ينشاً «عمدا؟ وعن اوعي» في 


(073 نفسه ص 22. 

(4) نفسه. 

(35) نفسه. 

(0) نه . وهر ليس بالضرر رة «العامي» فيي اللغات التي تة نقبل التطور وتترابط فيها لغة المقرل 
والمكتوب عادة. وهو ها يعبر عله بالسنکروني «Synchroniquc‏ لأنه قابل للمشاهدة والقياس 
متصل بالاإنسان في دای ماهد عليه خلافا للتاريخي Diachronique‏ التطور رې وما ور 
من غيبيات وونائق متلوغة وتأويلات لا تسلم من العقائديات لا سيما إذا استحال نموذجا لا 
يخرف . 

7) 

)8( أم العربية لهجة قريش لني أصبحت لعة معيارية لأسباب عقدية وسياسية وحضارية . وذلك شأن 
الفرنسية التابعة من لهجة وران (غ أ uه٣ا)‏ والإسبانيةمن لهجة قشتالة (عا!ائة)) العسكرية 
4 

, 21-2 الابی ص‎ P۴. Guiraud et Kuentz (0) 

9 نفسه ص 20-21 . 


راء غا 
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انتظامه ونصوصه ما يساعد أكثر من غيره على استخلاص فوانين عامة مستقرة اتتحكم 
فى اخنبار امعانى والصلة القائمة بين التعيير الأدبى والفكره .٠٠(‏ وعسانا نركز فى بحثنا هذا 
على اللغة أديية وعفوية. ولقد ضرب لنا بالي أمثلة عن السمة أو الطابع العاطفي الأسلوبي 
من خلال أمثلة تطبيقية )٠2‏ تعتمد على : 

أ) الشسحنة العاطفية ٠‏ : سواء في مستوى الصوت أو المفردة أو العبارة. 
فالأسلوب متميز ومتنوع في نطق الجيم فصيحة أو مصرية في «أنت با جميل !!» وكذلك 
شأنها منطوقة ياء عمانية في «أنا جيت با غالي !. ولد سبق لكبار شعرائنا القدامى أن 
بحثوا عن هذه الشحنة المقصودة كما هو الشأن في قول الاعشى : 

ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل لول شلشل شل 
فكأننا بالشحنة العاطفية «منغزلة محتشمة؛ في صيغة الجيم الفصبحة وهي احميمية شبقيةة 
في لهجتها المصرية. ا ي النطق العمائي. وأصبحت 
الشين السداسية في مختلف صيغها شن اورقا ووا و جا و ست 
و... وحسب مزاج المرسل إليه وخياله ومعلوماته ومنطقه وبيئته. 

ونلاحظ نفس الظاهرة في مستوى المفردة عندما جاوز صيغتي المبالفة اہ 
و«أكولا اللتين أصبحتا عاديتين إلى صيغة جديدة جاحطة وهي «أكيلا الواردة فى 
البخلاء وإن جليس السوء خيرمن ابی اوا کل اکل جا راس کر جار 
أكبلا. فإن كان لا بد من المؤاكاة ولا بد من المشاركةء فمع من لا يستأثر علي بامخ» ولا 
ينتهز بيضة البقيلة ولا يهم كبد الدجاجةء ولا يبادر إلى دماغ رأس السلاًءةء ولا 
بختطف كلبة الحدي. . . الخ ). 

واملاحظ أن الجحاحظ قد عوج عن مادة «أكل؛ إلى "أكيل؛ تجاوزا ل «أكول؛ ثم 
مطاوعة ليس حتى نتم السجعة الموسيقية من خلال استبدال معجمي صرفي مختار 
عن قصد للزيادة في الشحنة العاطفية الأسلوية الطلوبة وما وراءها من تهكم وسخرية 
وضحك. لاحظ كذلك تكرار أكيل وإدراجها في مقولة منطفبة متمنطقة للتهكم من هذا 
القباس الشكلي السائد عند المعبأريين ممن يرفضون العدول وأصنافه. 


(41) نفسه. 

(42) لقد سعينا إلى أن نعرض آمثلته المرنسية بأمثلة عربية للتقريب . 
)45( وهي ما عبر عله و ٿھ : L'Intensilé alfeclive‏ 

(44) الحاحظ : الخلا ص 0 
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اَم ابن فارس في المقاييس فانه رفع ۰ في مستوی العجم ومحرر الاستدال» في 
درجة الشحنة العاطفية بأن عبر عن صنف هذا الأكول بصيغة "هبلع )٠(‏ التي اتتميز 
عاطفة؛ انطلاقا من تركيبتها لأنها حسب ابن فارس منحونة من هلع وبلع فضلا عن ورنها 
فعلل الذي یدل مل غیره سن الرباعبات على التفخيم أو التحقير أو السخرية أوالعطف. 
وللغة المحكية كنور لا تنفد فی هذا ايدان قد استغلها السرح العربى الفكاهى المعاصر 
وعجر عن أعتمادها مسرح الفصحى خشة حوشیتها وغرابتها أو عاستها. 
إن الشحنة العاطميّة حسب بالى ستكون على قدر ما بطرأً على آليات اللغة من 
تضحيم أو تغيير أو تحريف أر سبالغة أو تجديد «» وذلك ما تمبز به اسلوب «الأكيل؛ 
و#الهبلم؟ من نرعية في الدرجة الكمية وا 
ي مستوى العبارة تزداد الشحنة قوة عندما تلتقي اللغة الأدبية باللغة العفوية كما جاء 
في نص لاډتلیدي ۳ افالت : ماذا أصاب زوجى؟ قال : بلع أضراسه )4( آي 
ماٽ۴(). هنا افصح؟ الكاتب العبارة العفوية دون أن ا فيها عن قصد واحتواها بهي 
مات)» فزاد في شدة التناقض وأوحى بالضحك في مقام الفاجعة فيه تتظر متخفية. 
SS‏ معنی وسلی فيهما تصرف مقصرد 
بأسلوبين مختلفين أحدهما عنوي والثاني أدبي لا يكن أن نفرط فيهما لا لكل منهما من 
خصائص لغوية متميزة من ذلك قول طفل لأمه ١نا‏ بحبك أد الدنبا؛ باللهجة المصرية» 
يقابله قول عمر الرائم في محبرېته : 
(47) محمد رشاد اخمراوي : نظرية الئحت العربيةء دار المعارقف سرسة ۱١١4‏ ص 45 1 و 
ا 
(grossissemenl, rénovation, déformation) 10% ja jldi P. Guiraud et Kuenl (40)‏ 
(47) محمد الصالح بن عمر : النص الفكاهي في الدرس النحري» توت 1١5‏ ص 72 وهذا أول 
كتاب فى الحو سعى إلى أن يبلي جفاف الدرس النحوي وقحطه على أسلوبية عاطفية نصية 
تخرجه مر الظلمات إلى النور. ويا ليت نموذجه تعدد وازداد. 


(4) نفسه. والعبارة مأآخوذة من «إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بلي العباس' للاإتليدي . 
(44) ولعنها + في لغة الإتليدي العفوية المصرية : بلع لادررسه؟ وني التونسية ازررسز». 


2 


((70) قد اععمد هاا الأسلو. ب بالخصر ص انح خر یف في قصصه ورزایاته: ۽ وطر علاه في ناجنا 


ر 


r 


الأديي قحمصة ورزاية ومسر حا ومز جنا فيه الأدبي بالعفري عن قصد ورعن روعي مسنعزد إلى 
التفصل مهما 


24 


فالرا ها ؟ ألت برا عددالرمل والجحصى والتراب ! 
ويهمنا من القولين النثري والشعري - على اختلاف شخص حبهما - أنهما عبرا عن 
مفهرم اقدر احب؟ ونصيبه عند المحب حسب وجهين من التشبيه فيهما تقارب وتباعد 
ثريان لغة وعاطفة (». وهنا بظهر الخلاف بين البلاغة والأسلوببة فبقدر ما تدعونا البلاغة 
إلى «كيف بجب أن نكنب ونعبر؛ في حدود تشبيه وجوهه مقننة مقيدة شكلا وعددا لا 
يكن الخروح علبهاء فإن الأساوية تتبنى أساليب البلاغة من دون أن تتفي بها ولا تعتبرها 
مطلقة أزلية . فهي تدعرنا إلى أن نتساءل :١لم‏ نکتب خلافا لما يحب أن یکتب ؟۲ 
> رائدها فى ذلك استكشاف وجوه جديدة لبلاغة متطورة تكون على قدر تطور الاإنسان 
وفكره ووافعه» وما بستلزم من وسائل لغوية مستحادثة بالضرورة للتعبير عنها خشية التكرار 
وعدم التلاؤم مع تطرره ومصيره. ولا شك في أن الأسلويية» مثلها مثل البلاغة 
التقليديةء لا تستغني عن تعامنها وتفأعلها ٠‏ مع علوم أخرى لها بها صلة حميمة مثل 
امنطق- والتشبيه من أركانه - وعلم الاجتماع» وعلم النفس»؛ والتاريخ والبيئة لا سيما 
المحغرافية اللغوية ومناخها. . . الخ. ولذلك تعتبر الأسلوببة امتدادا للبلاغة غابتها أن تصبح 
البلاغة بلاغات تبلغ رسالة مجتمعات مختلفة كاختلاف عصر الحاهلية عن عصر 
الصواريخ والأنترنت. إن هذا البحث عن وجود الأسلوبية البلاغية يشمل عند بالي 
میادین آخری مها ما يسمیه : 

ب) النحو العاطفي ٠‏ : تقل بالې من ميدان المعجم رالصرف آي ما يسمه 
اللسانيون بمحور الاستبدال والاختيار الذي سبق أن طبقنا له إلى ميدان محور النظم 
والتر كيب ٠#‏ فى نطاق الحملة والنص . فما يعنى بالعاطفة النحوية الأسلوبية عنده ؟ يعتبر 
أن المطلة ينن التخر والأسلوية انيت إلى جد يدر فن لشب انز هما لا سبع وان 
الحو مؤهل للتعبير عن الشعور والعاطفة . إلا أن النحو العادي اليس سوى النطق مطبقا 
على اللغة» .)٠(‏ فهو يصبح أسلوبيا إن كان مشحونا بعاطفة أو حساسية معينة» من شأنها 


(51) شكري عياد : مدخل إلى علم الأسلوب؛ ص دت وهو بحصر فه الأسلوب في الصورة. 

(2) الأزهر الزناد : دورس فى البلاغة العربية - نحو رؤية جديدى صفاقس 1١١2‏ . 

(78) وقد عبر عله بالى ,4 La synlaxe alfective‏ ". 

Rapporls y Rapports ParadigmaliqûCS 4 quills aie ونعنى ا ما يعبر‎ )04( 
.SymMatMaliques 

P. Guiraud el P. Kucntz, p. I11 (35) 


ڍا 
ا 


أن تست وجب عدوله عن القاعدة القياسية لمقاصد متنوعة. فمن ذلك قله تعالى : «ولا 
اكوا آموالھم إلی آموالکم إنہ کان حوبا کیا٤‏ 6۵ . 
نلاحظ أن فعل أكل تجاوز معناه الأصلي إلى معنى جديد بربط بينهما تشابه وهو 
الأكل مع فرينة مانعة وهو أن الال لا بؤكل ولا بهضم» ما بفيد بشعورين : شذوذ امقام 
واقتراف الذنب مع تغيير المغال بتعدية الفعل بإلى» موحيأ بعدول في التركيب اللحوي 
العادي» داعيا إلى البحث عن مدلول جديد لفعل «أكل؛ لا تعرفه اللغة. ولقد حرج 
النحويون والبلاغيون هذا الاستعمال »وهر كثير في القرآن الكريم (77)» على وجه التضمين 
باعتبار أن أكل ضمنت معنى ضم؟ ما جوز تعدينه بإلى. وفى هذا أثر النحو التقعيدي 
التعليلي الذي يرجع كل مظهر إلى نموذج قياسي وينفي الأسلوب ودوره في تطور اللغة 
ومعانيها «:» حتى وإن كان ذلك من أسلوب القرآن الشميز المعجز كما أشار إلى ذلك 
الباقلاني في إعجاز القرآن : «فهذا إذا تأملته» تبين بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب 
خطابهم» أنه حارج عن العادة وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن» وآنه معجزء 
وتميز حاصل فى جميعها . ولقد اعتبر الكاتب الفرنسى مالرو الأسلوية وعدولها أساس 
الفن بقوله #إن تاريخ الفن يتمثل في [التسجيل) للأشکال الوروة»«٠).‏ وفي تاربخ اللغة» 
سواء كانت أديبة أو عفوية» آيات من الغن لا تتنهي عجائبها وحساسيتها وعواطفها التي 
تسر لها اللغة كنوزها ٠‏ » وعلى البدعين استكشافهاء بحا عن المتعة والنفعة من خلال 
منظور جديد للبلاغة الأسلوية الحديثة . 
ج( الإيحاء با مهاد د الإجتماعى والثقافى : للأسلربية فی نظر بال 
أهداف طموحة لا تلحصر فى رصد الشحنة العاطفية ووسائلها الإنشائبة اللغرية فحسب 
بل تهدف إلى مد الجسور مع علوم أخرى» وبالأحرى البحث عن الإيحاء مهاد نلك 


(50) سورة النساء الآية 2. 

(77) وقد مثل لهذه الحالة على وجه الخصوص في امجاز القرآن» لابن المثنى وفي مسألة نيابة الحروف 
بعضها عن بعض عند النحاة. 

. لان جني راي مشهور مغاده أن الألفاط تو خد م العرب والمعاني من المولدين‎ Oi) 

(09) الباقلانى : إعجار القرآن. القاهرة ۱۹63ء ص 15 . 

„130 ص‎ P. Guiraud cl P. Kuentz. (ull) 

(01) التمثلة في امستعملها ومهملها» حسب نظرية الخلإ المعجمية وهما يتجاوزان ١2‏ مليون كلمة لم 
يبلغها لسان العرب ولا تاج العروس . 

(02) وعد عبر عته بالی 4¬ : Lêvocaion du mili‏ . 
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ST TT 
الإنسان. . فترسخ عله في الذه ر أيمة إيحائية متميزة. فالكلام العفوي في نظرها آفدر من‎ 
غبره على تصنيف يبه اكلم واربط ين الأدب والواقع مع تحقیق قاثل ينهما على قدر‎ 
م ويشهد بذلك إخلاف القائم بين دعاة اللغة الفصحى واللغة العفوية‎ 
في شان احوار في الرواية أو في السرح العربيين المعأصرين . فدعاة الفصحى في هذا‎ 
الستوى وني منظور الأساويبة التعييرية بضحون بتلك الفيمة الإيحائة التفردة التي تتميز‎ 

بعمق التعبير في سبيل قيمة ثقافية تاربخبة جماعية تقشتصر غالبا على التلميح الذي لا يسلم 
من السطحية أحيانا. 

فلقد اعمدنا مثلا في روايتنا ابودودة مات لغة ذلك الطفل الشرد الذي يبيع 
سجائره مترغا : 

هذه سواقر الرتي؟ ولالسرفين؛ تنحي الضبطة والزكمة على المسلمين 

إن هذه الترنيمة وا ی ا ی ان للاسترزاق وهر 
يجوب شوارع مدينة تالة حافي القدمين» رث الملابس. إنها أغنية حزينة حمالة وجوه 
فيها إبداعه الشعري الفطري» وفيها جهاده من أجل الوجود وفيها إعلان تجاري عن 
بضاعته لا بقل فطنة عن إعلاناتنا العصرية الغازية المبهرة التى تعشت بالدنبا وتسحرت 
الآخرة» وفبها مفاهيم دخيلة علينا مثل سواقر ج. سيقارو» ولرتي (هاع۴6 = ۸٣‏ 
)unisienne‏ والسرفين (۲۴1085ا5)» وهما نوعان من السجائر أو هما عادي» و الثاني 
رفيع وقد انقطعا اليوم من السوق» وفيها توسل بالسلمين والإسلام لبيع بضاعة أقل ما 
يقال ف إنها داهية تريد في الضيطة رالزكام وح لابراب للسرطانء وفيها ذاكرة من 
زهان فض واشضی . وهي شهادة على مأساة أحد أبناء الشعب العذبين في الأرض 
1 و فصحت و«أدبت» لا أدت ما أدته بعفويتها ولقتلتها اللغة «الأديية) التي کن أن تصبح 
أحبانا خطرا على العربية» كما أشار إلى ذلك الروائي yT‏ 
يواجه هذه القضية ويعانيها فى رواياته وقصصه الرائعة. 

هذه أهم مظاهر النظرية التعبيرية لصاحبها بالي؛ وقد تطورت إلى أسلوبيات صوتية 
وصرفية ونحوية ودلالية وغيرها. وقد أوردناها على ما لها وما عليها باعتبارها معرفة ومنهجا 
ومقاربة أدبية ثقافية للخطاب الدع سواء أكان عفريا أم أدبياء يحسن تطريعها لقراءة 
نصوصنا التراثية والحديثة التى يكن أن تغنم منها. وذلك ما دعاناء زيادة على التعريف بها 
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ا ف ماع و و ق ا 
والتطييق لأنص المذكور ونقربها من القارئ العربي. 
- قراءة نص الجاحظ 


التص المعنى بالأمر يستوجب منا اللاحظات التالية : 
(۱) هو مختار من کتاب البخلاء ٠١‏ رراية عن إبراهيم بن السندي؛ جري 


أحداثه في ربض الشاذروان ببغدادى بطله شيخ مصحح مم من اهل خراسان ثل نموذجا من 
ادج البخل المتنوعة. يوجد النص ملحقا بهذه الدراسة وترجی قراءنه فرأءة ة متأبية لتابعة 
فراءتتا ا له. 

(2) القراءة الأسلوية التى نقترحها تهدف إلى تجاوز القراءات الأديية المحضة «» 
أر الانطباعية ٠١‏ التي تتغنى بالأسلويبة دون أن تستشمر في شأنها حتى التراث العقدي 
والنقدي وقراءتهما. فلقد روي القرآن الكريم بروايات مختلفة وفسر با لأثور والظاهر 
والباطن والعقل ٠»‏ وجادل الشعراء النحاة حول العدول» من ذلك قول الغرزدق لأبي 
اسحاق الحضرمي النحوي «علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا 2 والبحث عن 


() الحاحظ : البخلاء ص ص 20-21 . 

(04) تنظر مقدمة طه الحاجري لتاب البخلاءء وفیها معلومات وتحليلات تتحق الاعتبار» إلا آنه 
وصف أسلوب الحاحظ بأنه اسلوب #رشيق سامي البلاغة يبض بالحياة ويرشح بالنفحة 
الاد 

)05( شفیح السيد : اساليب التعبير الأدبي -دراسة فنيةء جامعة الامارات العرية الحدة 3 عمل 
NT‏ توه انویر الفني في أدب الحاحظة ص 41 - 875 حیٹ يقول 
فى ص 355 في الأسلوب الجاحظي + في نصنا المقترح «ويكشف أسلوب الجاحظ في هذا 
الشدد عن ا عقا ر أعلام البيان : فى العربية يتصف بقوة العارضةء ويتلك قدرة هائلة 
على تقليب المعاني وعرض الصو اا و کف ای ی 
بدرجة واحدة من التأثير والاقناء؛. وللمؤلف كتاب مخصص للأسلوبية العاصرة ومنها 
الأسلوبية التعبيريةء لاجد لها ثرا في رأيه هذا. وهذه ظاهرة سائدة لا سيما فى المؤلغات 
العربية على العموم والمشرقية على على الخصوص» التى کات على ما بتي من التطر يات الحديتة 
لأسباب تجارية أو مهنية؛ وكثيرا ما تعجز عن التطبيق لها على نصوص 

(60) فُسّر القرآن وأول بالأثور ر (ابن كلير) وبالظاهر (ابن ن جز ا ا عربي) وبالعقل 
(الرازي). . . الخ وفیپا كلها راء أسنوبي يستحق العناية للتأر يخ للأسلربية العربية واستکشاف 
أبعادها اة 

(7) کان رد الفرزدق هذا عند عاتبة أو إسحاق الحضرمی على اطا انحوي فې بیته : 

وعض زمان یا ابن مروان لم یدع من الال إلا مستا أو جلف 

حیٹ مجلف مرفوع معطرف على المنصرب مسسحتا a‏ الغرزدق : «عطفته علی ما يسوا 

وينوۋڭ. علا ر ن نقول وعاليكم أن تتأولرا*؛ وهر على صواب إن كان لذلك ميرر أسلوبي 


ر2 


مقصو د لغایات مدركة 
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الأسلوب تأويل على شرط آلا يكون اعتباطيا ولا محابدا ولا بريا بل يكون منهجا علميا 
وجمالیا مبررا یتقید بالنص وصحته ونسبته لصاحبه ووصغه وتحلیله لذاته ود ذاته من 
خلال تجربته اللغوية ووسائلها التميزة لغاية النفعة والتعة» دون أن بنع ذلك من مقاربته 
مقاربة مضافة ثقافية حضارية يؤيدها النص وموحياته كما أشار إلى ذلك بالى. 

)3( نصنا جاحظي اساسا على أن ذلك لا ينع - ونحن نبحث عن مپزات 
الأسلوب الجاحظي - أن نأخذ بعين الاعتبار أنه جاء رواية عن إبراهيم بن السندي وقد 
ررى عنه الجاحظ في البخلاء والحسيوان والبيان والتبيين والتاج» ويول في شأنه «وكان 
فخم الألفاظ شريف المعاني؟. وجاءت روايته في نصنا حميمية إذ يقول أبو عشمان 
#وحدلني إبراهيم بن السندي قال؟؛ واوقال إيراهيم؟. وهنا بيكن لنا أن تتساءل: ما هر 
نصيب أسلوب إبراهيم بن السندي من أسلوب الحاحظ ؟ وهل الراري والكاتب شيء 
واحد؟ وما عسى أن تكون منزلة أسلوب الحاحظ من كل هذا ؟ ذلك موضوع لا يشغلنا 
الآن باعتبار أن الجاحظ استعمل أسلوب الرواية للاتقاء في نصنا حسما يبدو لنا لأنه عالج 
موضوعا متفجرا بطله البخيل شيخ من أهل الدين والورع. 

(4) قراءتنا ستركز في منهجها على بنية كمية وهي الففرة التي نكون وحدة متوسطة 
مترابطة يعتمدها الكاتب لنبليغ مفهوم أو رؤية فأكثر . أما التعيير عن أسلوبه فيها فنستشفه فيما 
سخر له من الشحنات اللغوية بجميع أصنافها (صوتية وصرفية ونحوية ودلالية وبلاغية) 
لأداء أبعاد فكرية وثقافية وحضارية وجمالية تكون رسالة الكاتب إلى الرسل إليه ليستغيد 
ويتمتع بالقبول أو بالرفض أو بالمجادلة . . . الخ» ويتركب نصنا من سبع فقرات سنقتصر 
على أهم مظاهرها دون الدخول في تفاصيلها وقراءانها المنشعبة . فما هي ميزات أسلوبها 
تعبیرا وأداء وإيحاء ؟ 

الفقرة الأولى : [من] : "حدثني إبراهيم بن السندي. . . [حنى] ولا بشرب إلا 
ما لا بد منها. يقدم لنا ا لجاحظ في هذا المستوى بطلنا البخيل من خلال 

أ) شحنة عاطفية موسيقية تتمثل فى السجعة المقصودة وأصواتها ا لموحية المختارة 
النوافرة في هذه الفقرة دون أن تستبد بها. ويعبر عنها التناغم في زوجي الشاذروان 
وخراسان. . . . ومن الرشا ومن الحكم بالهوی . وفي المعطرفات بضمائر عردتها: في 
إمساكه وفى بخله وتدنيقه» وكذلك فى رلة النفى وشدة الحصر وقطعيته : لا يأكل إلا ما 
ا ا ا م و انم ات ية تفلن بال وتو اران 
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رالقطع غرابة أصل بطلنا وتنافض قوام خحلقه مع عسر تفتيره وشدته . 

ب) شحنة عاطفية معجمية صرفية تظهر فی كثافة استعمال اکان خمس مرات 
لتفید بدوام حمید خلقه وبمحافظته على رديء إمساکه وتدنیفه» ما يوحي بشذوذ بخیلنا. 
فهو ملتزم بالعبادة خارح عن العادة. 

ج) شحنة التشبيه الطارئة للتعريضص بهذا التقى المسحح باستعمال غير منتظر ل 
«كذلك كان» عوضا عن «لكنه كان للاستدراك تعبيرا عن المقام الجديد المخالف لا 
سبق؛ إلا أن الحاحظ عدل عن الكن) ل «كذلك؛ التى تعادل وتسوي بين خلقين 
متنافرين. وكان من المفروض أن يكون صلاح خلقه على قدر كرم طبعه أكلا وطعاما. 
فقدم لنا شخصية منشطرة مزدوجة ما يضخم النافضة ويبالغ في معادلة مشبوهة لغة 
بشري اجتماعی يدو معصوما لاستقامته وورعه وسعة علمه. فالفرصة متاحة للجاحظ 
المعتزلي العفلاني للتهكم على العمجم من أهل خحراسان وربض الشاذروان وعلى أهل 
الررع البخلاء ء من دموا في القرآن الكريم (ه) وفي الحديث الشريف؛ وفيه ما اسب 
مقامنا : : احصلتان لا تجتمعا: ن في مؤمن البخل وسوء الخلق )0(„ فنحن مام نموذج 
E‏ ركن أن نمثل لهذه الفقرة با يلي : 

حلقه : کان . . . . کان.... کان.. 

1) مواصفات البخيل : سلوکه : إمساکه» تدلیقّه 

أكله : لا . 

الفقرة الثانية : من ] غير آنه كان . . . [حتى] ومن هذا مرة). وفيها تظهر 
شحنات عاطفية لغرية عمادها العدد والكمية وتتعاق بطعام البخيل وتؤكد على مفهرم 
العزلة والتقتير والتعادل فى الأكل خشية الإفراط فيه . ويدل على ذلك : 

أ) الإفراد المعجمي الغالب : الجمعة - صرة فيها ملح - صرة فيها أشنان . 
يضي وحده - وبطلب موضعا وسط خضرة E‏ ماء جار ... مره ب مرة. والغاية 
من هذه الإفرادية أن متعة البطن لا تجوز إلا فى يوم الحمعة دون غيره» ودون رقيب ولا 


(0) المعجم المفهرس لألفاظ الغرآن (ب . ت) بيروت مادة ابخإ" وفيه نزلت آيات كثيرة. 
(09) المعجم المغهرس لألفاظ الحديث - لرنسنك - مادة بخل . 
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رفيق» ملحها مخفي في صرة وكذا أشنانهاء في محبط جمیل لا داعي لکثرته وتنوعه» 
الأكل فيه تعادل بين الأكرلات. فالوحدة سائدة فى كل حال وفى كل مكان تعبيرا عن 
الأحلاق ‏ الأكلية» عند هذا الانعزالى الأنانى انراق التعادلى. ٠‏ 

ب) صيغ التثنبة والجمع : للتدليل على الحرص على الاقتصاد والتقتبر : 
اجرذقتان؛ لا آفل ولا أكثر تردفان بجمع القلة اقطع جبن؟ وبجمع المؤنث السالم "أريع 
بيضات لا بد منها؛ و«زيتونات! على غرار أيام معدودات مبالغة في القلة والتفليل والدفة. 
ويكن لنا أن نعبر عن هذه الفقرة بهذا الرسم : 

العزلة : الحمعةء وحدة» شجرة. .. ماء 

2) طعام البخبل : > النقتير : جرذقتان» قطع جبن . . . زيتونات 

التعادل : من هذا مرة ومن هذا مرة 

الفقرة الثالثة : [من] «فإن وجد قيم. . . [حتى] ولا مأجورا. وفيها تبرر مقاييس 
تعامل البخيل مع غيره ويسيطر عليها كذلك مفهوم الكمية. فمن مفاييسه إعطاء القليل : 
ارمى إليه بدرهم؟ وأخذ الكثير: «اشتر لي بهذا أو اعطني بهذا رطبا . .. أو عنباا مع 
امطالبة بالعدل والجحودة : «ولكن تجود لي؛ مم الرعيد «فإن اللغبون لا محمود ولا 
مأجور؛. وتظهر الشحنات اللغوية العاطفية في التهاون بالغير وبصي الأمر والوعءظ 
والإرشاد» وكلها توحي بالأنانية الساذجة» وبشعور خاص بالحق وبالعدل. ويكن أن نغثل 
لذلك : 

إعطاء القليل : رمى إليه بدرهم 

8 مقابيس التعامل : أذ الكثير : رطب -عنب 

طلب العدل والمردة 

الفقرة الرابعة : [من] افإن أتاه. . . [حتى] كل جمعة؛ ويلفت النظر هنا شحتتان 
لغويشان عاطفيتان عبر عنهما الحاحظ بأسلوب الغلب في الحملة والتقليب في الكلمة أو 
تكرار #ثم» متبوعة بأفعال تدل على آداب البخيل التعلقة بأكله وصحته من ذلك أنه : 

أ) لا يقي ولا يذر : افان آتاه به اکل کل شيء معه! حتی عروقه ١‏ وکل 
شيء أت به» حنی مالا يؤکل . 

ب) القيام بطقوس روتينبة آلبة : نظافة ثم هضم ثم نوم ثم وضوء ثم مسجد ثم 
صلاة تنقلب فبها آدابه إلى دأب. فهر منهوم دزوب ثل له با يلي : 
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ملاحظة هامة : في الفقرات الأربع السابقة اعتمد الجاحظ السرد لغاية وصف 
البخيل وطقوس طعامه وتعامله مع غبره ودأبه. فاستعمل فيها الأسلوب الإخباري غالبا 
دون أن يظل حباديا لأنه استغل شحنات لغوية عاطفية فيها توترات وتشويقات عنصرها 
الأساسي مرتكز على بنية التنافضات الني مكتته من أن يرسم صورة البخيل الإنساني 
الأزلي مع نفحات من بيثنه ومحيطه ميزه خراسانيا مستلطفا مضحكا. 

الفقرة الخامسة : [من ] قال إبراهيم. . . [حتى] مارددت عليك السلام 1. تتميز 
هذه الففرة بكثافة شحناتها اللغوية العاطفية وتنوعها لأنها ركزت على أساليب الإنشاء من 
جدل واستفهام واستنكار ولوم ودعاء وتعددت فيها الأصرات : صرت إبراهيم بن 
السندي المباشرء ووراءه يتخفى صوت الجاحظ وصوت «أنا البخيل؟ وصوت «أنت؛ 
الضيف المعتم ٠‏ مأ زاد في حدة التوتر خلافا لا سبق . فكانت على قدر الخصومة المفتعلة» 
وقد سخر لپا الحاحظ طاقاته باستعمال : 

أ) المغاجأة النحوية : إذ مر به رجل٤.‏ وقد آلت إلى مفاجأة وجودية زعزعت 
عزلة البخيل ووحدته وطمأنينته وكسرت صمته فرد السلام على السلام مكرها. 

ب) دعوة ودعاء هلم عافاك الله تحملهما جملة تلغرافية شكلية آلية مناففة . 

ج) الاستفهام الزجري الوقح والوعظ في جمل متلاحقة مهاجمة» غايتها الإفحام 
والترهيب يشهد به على وجه الخصوص استعمال لخة عفرية تريد ماذا؟ عوضا عن ماذا 
نريد؟ العادية الخأدبة . 
) التحقير والعتاب والاستعلاء : الو ظننت أنك هكذا أحمق ما رددت عليك 
السلام». ولقد استعملت كل هذه الأساليب للتعبير عن نفسية البخيل ومركباته : الخوف 
من الآخرء التفاقء الوقاحة والجبن المستأسدء وغايتها الايحاء بأن مفهوم الضيافة معدرم 
في معجم البخيل وذهنيته . وييكن أن مل لذلك با يلي : 
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الإقصاء : مكانلك ,... 

الوعظ والوعيد : العجلة .. 
5) رفض مفهوم الضيافة : 

المهاجمة : الاستفهام الكثف 

التحقير : إنك أحسمق 


الفقرة السادسة : [من] «الآين. . . [حتى] فضلا كثيراه. الشحنات العاطفية هنا 
تعتمد على توتر هادئ معقلن. وغاية الجاحظ منها أن يقدم لنا أحة أخرى عن خطاب 
الإقناع عند هذا البخيل الحفي ومن ورائه تهكم مقصود على خطاب الأعاجم والتمنطقين 
وعلى أسلوب السفسطائيين. وتظهر تلك الشحنات في : 

1) التلاعب بالضميرين أا" و"أست؟ ونكثيفهما بترديد كل واحد منهما خمس 
مرات إلى حد استنفاد طاقة كل ما بحيط بهما ومحو أثره جملة وتفصيلا. 

ب) اعتماد جمل شرطبة ساذجة الحتوى تبدو معادلات متمنطقة يغلب عليها 
القباس الشكلي الذي لا صلة له بجا فيه الخصمان اللذان يبقى أحدهما صامتا. 

ج) التركيز على صيغ متقاربة جرسا ووزنا في مسنوى الكلمة أو الجحملة مثل : 

الكلام بالكلام “ مقبول 

الكلام بالفعال - مرفوض 

القول بالأكل - مذمرم 
للإيحاء بخطاب الإقناع بالبخل وقرانينه التي أشار إلبها ا لجاحظ متهكما باستعمال شحنة 
عاطفية مفاجثة تتمثل فى كلمة "الآين) الأعجميةء وتعلى العادة والقانونء تلميحا إلى أن 
لا ما ای رسای وکن ال کل ما سی ا :۲ 

الشقشفة : آنا . .. . أنت 


6( خطاب الإقناع بالبخل وفوانینه 


التمنطق : مضيت أنت وقعدت أنا 
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الفقرة السابعة : إمن] «قال (إبراهيم السندي). . . [حتى] استقام الأمر؟. 
وتعود فيها القصة إلى الأسلوب الإخباري نسبيا مثلما دل على ذلك صيغة اليني للمجهول 
اوقيل له؛ مع العودة إلى سحن «الأا؟ البنخيلة الزأفضة ل «هلم؟ شعار الضبافة. وهر 
قانون رابع من قوانين البخل يستوجب أن نعدم «هلم» في معجمنا ونطردها منه . ويكن 
آن ثل لذلك ا يلي : 

7) شعار الفضل عند البخيل : س لتسقط ههلم !! 

4 - المسرواية الجاحظية : «أسلوب جديد» : 

فما عسانا نستنتج من كل ما سبق بالنظر إلى أسلوب الحاحظ في هذا النص من 
منظور الأسلوبية التعييرية المعتمدة هنا؟ اللاحظ أن الجاحط عالج مرضوعا صعب النال 
يتعلق بالسخرية والتهكم على وجه العموم وبنسوذحج شيخ ورع حغي على وجه 
الخحصوص. ولقد أصاب فى ذلك بأن ساط عليه آلبات متنوعة مشحونة عاطفة : 
اشا صرت رومت رور 6ا وجرا اندر جما ررق اة ولا فقا 
تناقضية متمنطفة ٠‏ مزج بين الرصف السردي الاإخباري والتوتر الإنشائي الحواري تصالح 
بين اللغة الأدبية واللغة العفوية في سبيل سهل متنع . . . الخ ما تبسطنا فيه فيما سبق . فهل 
يكن أن نعتبر أن هذا الأسنوب هزلي جاحظي عام ينطبق على كل قصص البخلاء ؟ 
ذلك ما لا يكن البت فيه إلا من خلال دراسة مقارنة بين أغلب تلك القصص . الهم في 
هذه القصة أنها أرحت إلينا بظاهرتين جاحظيتين تستحقان الاعتبار : أولاهما توحى بأن 
الجاحظ كان على علم بالسرح اليواني لأن بنبة الفصة المعنية ثكاد تكون صورة عن 
مسرحية كوميدية يونانبة وظفها الجاحظ فكانت عربية إسلامية » كأن عناصرها السبعة السابفة 
التي مثلنا لهاء تشهد على أنها تحتوي على سبعة مشاهد تلشزم بالقواعد المسرحية 
الكلاسيكية الثلاث (١ءاعة!‏ ۲زه۲) وما إليها وهي : وحدة الرضرع ووحدة اكان 
ووحدة الزمان» وأبطال بسطاء يكن أن بسخر منهم مع تدخل مخاوقات أسطورية 
لوجود حلول مرضبة - خلافا للمأساة التى تستوجب أبطالا فرسانا نبلاء - لأزمات فائمة 
وذلك بضمان نهابة سليمة سعيدة. ولا شك في أن قصتنا الحاجظية تترافق اما مع ما 
نقترح إن اعتبرنا الشكل التالي تثيلا لها : 
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رحدة الموصوع : البخل 
وحدة الكان : السشان 
وحدة الزمان : الحمعة 
عناصر الكوميديا اليوناية 
وآثارها فى قصة الجاحظ : 

۰ الأبطال بسطاء وسطاء : شيخ قيم؛ ضيف 
النهاية سليمة : حصومة كلامية وتوافق 
الخلوقات الأسطورية ٠‏ مغيبة 

فلا ينقص هذه القصة إلا حضور اأخلرقات الأسطررية المغية (64راةS‏ sعا)ء‏ وذلك 
عن قصد عند الحاحظ لأسباب عقدية تدعو إلى تجنب العناية فى ميدان الفن بأ له صلة 
بالأوثان والأصنام والآلهة وأساطيرها. وهنا نصل إلى الظاهرة الحاحظية الثانية وتنمثل في 
أن الحاحظ أيدع لنا ضربا أدبيا وفنيا جديدا سمي السرواية؟ وهي مزج الرواية با مسرح 
أخذا با يتفق بينهما وبين أخلاقبات مجتمم الجحاحظ. رذلك أسلوب جاحظي محدث 
دعمته شحنات نصه التعبيرية. ولا شك في أن هذ! النص الرائم مؤهل لأن يقرا قراءات 
أخرى حسب نظريات أسلويبة مختافة لعلنا سنعود إليها؛ وحسب مقاربات أديية 
واجتماعية ونفسية وحضارية إضافية يكن اعتمادها في مناسبات أخرى خارج الأسلريية 


التعيرية. 


محملك رشاد الحمزاوي 
جامعة تونس الأولى 


ملحق : النص الشّاهد : 


وحدني إبراهيم بن السّدي قال : كان على ربض الشادّروآن شيخ لناء من 
أهل خراسان. وكان مصححا بعيذًا من الفساد ومن الرشا ومن الحكم بالهرى» وكان 
حفيا جذاء وکذلك کان في مساکه وفي بځله وندنيقه في نفقاته» رکان لا يأكل إلا ما 
لا بد منه ولا یشرب إلا ما لا بد له منه. غير أنه إذا كان في غداة کل جمعة حمل معه 
مندیلا فیه جرذقتان» وقطم حم سکباح مبرد» وقطع جبن» وزيتونات» وصرة فيها 
ملح؛ وأخرى فيها أشنان» وأربع بيضات ليس منها بد ومعه خلال. ومضى وحده» 
حتى يدخل بعض بساتين الكرخ» وينظر موضعا تحت شجرة وسط خحضرة وعلى ماء 
جار. فإذا وجد ذلك جلس» وبسط بين يديه المنديل› e‏ مرة. 
فإن وجد قيم ذلك البستان رمى إلبه بدرهم» ثم قال: اشتر لي بهذاء أو أعطني بهذاء رطا 
- إن کان في زمان الرطب - أو عا کان في زان انب - ويقول له: إباك إياك أن 
حابيني» رلکن تجود ليء » فإنك إن نعلت لم آكله ولم أعد إليك. a:‏ 
لا محمود ولا مأجور. فإن أتاه به أکل کل شيء معه» وکل شيء آنی به م تخلل 
وغسل يديه» ثم نمشى مضدار مائة خطوة. ثم يضع جنبه» فينام إلى وقت الجمعة. ثم 
بتتبه فيغتسل» ويمضي إلى المسجد. هذا کان دأبه كل جمعة . 

قال إبراهيم: فنا هو بوما من أيامه يأكل في بعض المواضع؛ إذ مر به رجل فسلم 
عليه فرد السلام» ثم قال : هلم عافاك اللّه. فلما نظر إلى الرجل قد انثنى راجعاء بريد أن 
يطفر الجدول أو يعبر النهر: قال له: مكانك» فإن العجلة من عمل الشيطان. فرقف 
الرجل» فأفبل عليه الخراساني وقال: تريد ماذا ؟ قال: أريد أن أتغدى. قال: ولم ذاك؟ 
وكبف طمعتة في هلا؟ ومن أباح لك مالي؟ قال الرجل: ويس ند دعوتني؟ قال : 
ويلك لو ظتنت أنك هكذا أحمق ما ردذت عليك السلام. لآيين فيما نحن فيه أن 


36% 


تكرنء إذا كنت أنا الجالس وأنت المارء أن تبداً أت فسلم فأقرل أناحينئذ مجيبا لك : 
وعليكم السلام. فإن كنت لا آكلا شيتًا سكت أنا وسكت أنت» ومضيت أنت وقعدت 
أنا على حالي . وإن كنت آل فها هنا آيين آخرء وهو أن أبدأً أنا فأقول : هلم وتجيب 
نت فتفرل: هنا فیکون کلام بکلام» فأما کلام بعال وقول بأل فهذا ليس من 
الإنصاف» وهذا بخرج علينا فضلا كبيراء قال : فورد على الرجل شيء لم يكن في 
فشهر بذلك في تلك الناحبةء وقيل له : قد أعفينا من السلام ومن تكلف الرد. 
قال : ما بي إلى ذلك حاجةء إا هو أن أعفي أنا نفسي من «هلم؛ء وقد استقام الأمر . 


کتاب البخلاءء تحقیق طه الحاجري› 
ط .6 دار المعارف بمصر › القاهرة» 1981 
ص ص 24 - 26 . 
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كتاب النبات آأيى حضيفة الدينوري 
بين المحجم العام والعجم الختخص 


بحت :إبراهيم بن مراد 


1 - تقديم : في المعجم العام والمعجم الأمختص : 

نريد أن نهد للحديث في أسس التأليف ا لمعجمي في كتاب النبات لأبي حنبفة 
الدبنوري (ت. 282 ه/ 895م) وفي صلتها بالج مبة المخنصة؛ بالحديث في أسس 
التأليف المعجمي عامة والفروق الأساسية بين صنفي المعاجم : العامة والمختصةء والفروق 
بين صنفي المفردات المكونة تلك المعاجم : أي ألفاظ اللغة العامة ء وا لمصطلحات . قإن هذا 
التمهيد يسر لنا تتزيل كتاب النبات لأبي حنيفة تتزيلا صحبحا في المباحث المعجمية العرية. 

قرام «امعجم؟ إذن الغردات. والفردات صنفان : فهي إمّا ألفاظ لغرية عامة متمية 
إلى الكلام العام وقابلة للتوظيف الأدبي الإنشائي في مقالات الحطاب وإمَا 
مصطلحات. وهذه وحدات سعجمية مخصصة مرجعة إلى مفاهيم دقيغة » وهي لذلك 
تختلف عن الصنف السابق - ألفاظ اللغة العامة - من حيث الوطيفة وا لخصائص . فإن 
الوظبغة الأدبية التي تؤديها الألفاط نتج عن خحصائص معبة فبها قد أكسبتها إياها خاصية 
االتعميم؟. وأهم تلك الخصائص الاشتراك أو التعدد الدلالىء رالدلالة الإيحائية. 
والارتباط تلف السباقات التي بخول لها الاستعمال الانتظام فيها. وأا الصطلحات 
فذات وظيفة اصطلاحية» وهذه الوظيفة تنشا عما أكسبته الصطلحات من الخصائضص 
إكساا : وأهمها أحادية الدلالة الى تنفى عنها الاشتراك. وذاة الدلالة التى تنفى عنها 
الإيحائيةء والخصوصية التي تتفي عنها التعميمء والانتماء إلى حقل مفهومي قابل لبط 
والتحديد الدقبقين وليس إلى حقل دلالي معجمي عام إذ تكون هذا الحقل الألفاظ. ذلك 
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أن المصطلحات لا تربطها بالمرجردات التي في الواقع علاقات مرجعية مسباشرة بل تربطها 
بها علاقات غير مرجعية . فإن العلاقات المرجعية إا تكون بين الوحدات المعمجمية العامة 
- أي الألفاظ - والموجودات لأنها علاقات بين دوال لغوية ومداليل ذات وجود في 
الراقع هي السماة مراجم» وتتتزل العاني الستفادة من هذه العلاقات في #الدلالة المعجمية 
العامة٠.‏ وأما العلاقات غير المرجعية فتكون بين الوحدات المعجمبة الخصصة - أي 
الصطلحات - والموجودات» لأن الوحدات المعجمية ترجع إلى مماهيم» والماهيم 
وحدات دلالية مستقلة عن دلالات الوحدات اللغوية مرنبطة بمقولات مفهومية هى 
أسماء أجناس كلة تشتمل على طوائف عامة تصشف تصنفا هرما بالشدرج من أعلى 
الهرمية إلى أسفلهاء أي من الكلى إلى الحرئى» وهذا التصنبف الهرمى دال على أن 
لفاھیم ذاتھا كله وجزتة. ٠‏ ۰ 

وما يعنينا تما سبق هو أن المصطلحات أو الرحدات المعجمية اللخصصة مرجعة 
إلى ماهيات ذهبّة مرئبطة بموجودات هي إما أشياء حسبة وأهم ما بثلها المواليد وهي 
أشخاص النبات والحيران والمعادن وأعبانهاء وإمَا مجردات مثل متصورات الفلسفة أو 
الرياضيات. وإذن فإن الصطلحات تفع على الموجودات القابلة للتميين أو للتحديد أو 
لهما معاء سواء كانت حسية ذات أعيان أو كانت مجردة متصورة. على أن فابلية هذه 
الوجودات لأن تقع عليها المصطلحات لا تدل على امتناع وقوع ألفاظ اللغة العامة علبها 
أيضا . فإن الأسد في نظر عالم الطيعة غير الأسد في نظر الشاعر أو الراعي؛ وكذا الماءء 
فإنه في نظر الكيميائي غير الماء في نظر الفلاح ذي الأرض العطشى أو الراعى الذي 
يبحث لنفسه ولقطيع ّمه ع ررد. فإن الأسد في نظر عالم الطبيعة مولود طبيعي نحدده 
خصائصه التمييزية والنمطة التى تدرجه فى طائفة الثدينات وفصيلة السنوريات. أما بالنسبة 
إلى الشاعر والراعي فإن الأسد حیوان قد اشتهر بقوته وشجاعته وبطشه الأخيف. وكذا 
الاء فإنه في نظر الكيميائي جسم سائل ناج عن تآلف حجمي بين الأوكسجين 
والهدروجين بتسبة 1 الى 2. أا بالنسبة إلى الفلاح أو الراعي فإن الاء هو السائل الذي 
يدفع عله العطش . 

وإذن فإن الرحدة اللمجمية «أسد» مصطلح بالنسبة إلى عالم الطبيعة» رهي لفظ 
لغوي عام بالنسبة إلى الشاعر أو الراعي» والوحدة المعجمية «ماء؟ مصطلح بالنسبة إلى 
الكيميائي وهي لظ لغوي عام بالنسبة إلى الغلآح أو الراعي. رالوحدتان م صطلحان 
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لأنهما تعينان موجودين لكل منهما #حقيقة علمية تحذدها خصائصه التمييزية والنمطيةف 
وهما لفظان عامّان لأنهما تحبلان إلى مرجعين لهما دلالة إيحائبة في ذهن النكلي 
تلصقهما بوجدانه وتلحقهما بالدلالة المعجمية العامة . 

ويلاحظ إذن أن الوحدات المعجمية تكرن مصطلحات وتكون ألفاظا لغوية عام . 
على أن من الوحدات المعجمية ما لا يصلح إلا لأن يستنعمل ألفاظا لغوية عامة» وهي 
الأنعال والظروف والأدوات وجا الصفاتء ومن الوحدات ما يصلح لأن بستعمل 
ألفاظا لغوية عامة ومصطلحات. وهي الأسماء كلهاء وما وظف ليقوم مقامها من 
الصفات. فإن الأسماء - من بين أنواع المقولات المعجمية - أفدر على اكتساب 
المغاهيم (). 

رالوحدات المعجمية العامة - أي الألفاظ - هى المكونة للمعجمية العامة النظرية 
- وقوامها البحث انطري في علم الفردات - واتطبيقَبّة وقوامها البحث في تايف 
العاجم اللغرية العامة؛ والوحدات العجمية امخصصة - أي المصطلحات - هى المكرنة 
للمعجميّة المختصةء النظرية - وقوامها البحث النظري في علم المصطلح - والتطبيقية 
وقوامها البحث في تأليف المعاجم المختصة؛ أي ا معاجم المشتملة على المصطلحات. وإذن 
فإن المعجم المختص هو الكتاب الذي تدون فيه الوحدات المعجمية الخصصة النتمية إلى 
علم من العلوم أو إلى فن من الفنونء أو إلى مجموعة من العلوم أو من الفنون. ومنهج 
تألبفه مبحث مندرج في المعجمية المختصة التطبيقية مثلما أن منهج تأليف ا معجم اللغوي 
العام مبحث مندرج في العجمية العامة التطييقية. والمبحثان أو النهجان يشتركان في 
الأسس رالأركان العامة لكنهما يختلفان فى عناصر التطبيق . فإن تأليف الصنفين من 
العاجم بقوم - منذ القديم - على أسين كبيرين هما (1) الجمع» أي تكوين الدرلة 
الممجمية؛ و(2) الوضع؛ أي إخراج المعجم الكتاب أو إتجازه أو التأليف بين عناصره 
فتصبح الوحدات المعجمية امجمعة مداخل معجمبّة ذات وظائف في كتاب مدون بعد أن 
کانت مجرد مفردات تحملها جذاذات دون تصنیف مقصود. 

والجحمع ذاته ائم على ركئين هما : (أ) الصادر التي يعتمدها جامع الدولة في 
(1) ينظر حول الصنفين من الوحدات المعجمية وخصائصر كل منهما : إبراهيم بن مراد : مسائل في 
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تكوين مادته العجمية» و(ب) المستويات اللغوية الني تتتمي إليها الوحدات المعجمية 
الجمعة؛ والوضع أيضا يقوم على ركنين هما : (أ) الترتيب» أي الطريقة التي بختارها 
مؤلف العجم في تبويب مداخل معجمه وتصنيفها» و(ب) التعريف» وهو ذكر السمات 
الميزة مرجع أو لفهوم ما عما عداهما من المراجع والفاهيم «). 

ويشترك المعجمان - اللغوي العام والمختص - في أسي الحمع - إذ يشتمل كل 
منهما على ماذة معجمية مجمعة - والوضع» إذ لابد - ليكون ا لمعجم معجما بحتق - أن 
اول الادة الجمعة بالعالحة ا معجمية . ثم إن العجمين بشتركان في الأركان الأربعة التي 
يفوم عليها الجمع والوضع» أي المصادر والستوبات اللغوية» والترتيب والتعريف . لكن 
هذه الأركان في المعجم اللغري العام تختلف عم هي عليه في المعجم اأختص اختلاف 
عير پسیر. 

فإن المصادر في المعجم اللغوي العام هي المصادر التي تور للمعجمي الادة اللغوية 
الأديبة الفصبحة . وقد كانت في المعجمية العامة العربية الفدية حمسة : هي (أ) الشعر 
(الجاهلي والإسلامي الأول)؛ (ب) القرآن الكريم؛ (ج) الحديث النبوي ؛ (د) المأثور من 
كلام العرب؛ (ه) الرواية عن الأعراب (خلال عصر الاحتجاج). وأما المصادر في 
المعجم المختص فهي المصادر الني توفر للمعجمي الادة الصطلحية التي يبنغي تدوينها. ولم 
تعرف العجمية المختصة العريبة القدية من تنريع الصادر ما عرفته العجمة العامة . فإن 
الصطلحات التي عني القدماء بتدوينها في معاجم كانت إما فنية - مثل مصطلحات الفقه 
وعلم الكلام والفلسفة - رإمَا علمية. وأهم الكتب التي جمعتها هي معاجم الطب 
والأدرية الفردة. وأهم مصادر معاجم المصطلحات الفنية كان عريا إسلاميا. وأهم مصادر 
معاجم المصطلحات العلمّة كان أعجميًا ونان أو عريا - في المراحل اللاحقة للقرن الثالك 
للهجرة (التاسع للميلاد) - تد اعتمدت فيه المصادر الأعجمية : فإن حركة الإنشاء العلمية 
العريية قد تأسست على الترجمة» فكانت مصادر العلم الأساسية مصادر أعجمة. 

والمستوبات اللغوبة في المعجمين - العام وامختص - أربعة : هي (أ) الفصيح ؛ 
(ب) المولد؛ (ج) العامي؛ (د) الأعجمي المقترض. والفصيح مشتمل على الجاهلي 


(2) ينظر تحليز موسع لأسي انعجم رالأركان التي يقومان عليها في إبراهيم بن مراد : المعجم 
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القديم والاإسلامي المحدث من الفردات؛ والمولد هو ما أحدث في العربية من المغردات 
بعد عصر الاحتجاج اللغري في الحواضر؛ والعامي هو العربي الذي استعملته العامة 
فحرفته؛ والأعجمي المقترض هو ما أدخل العريبة من اللغات الأخرى. وأقوى المستريات 
متزلة في العاجم اللغوية العامة هو الفصيح» يتلوه الأعجمي؛ وأضعفها منزلة المولد 
والعامي. وأفوى المستويات منزلة في المعاجم ا لمختصة المولد والأعجمي المقترض بتلوهما 
العامي + وأضعفها منزلة هو الفصيح . وغلبة الفصيح في المعاجم العامة راجعة إلى تفيد 
العجميين في جمع مادتهم بمعاير فصاحية صارمة . وغلبة المولد والأعجمي في العاجم 
المختصة رأجعة إلى أن الصطلحات تعبر عادة عن المستحدث من المفاهيم والأشياء. 
والمستحدث يفتضي التعبير عنه إما بالود في اللغة ذاتها باستعمال وسائل التوليد فيهاء وما 
باقتراض أدلة من اللغات مصادر العلم إذا فضل القترض على المولد. 

فإذا نظرنا في ركني الوضع - أي الترتيب والشعريف - وجدنا بين المعجم العام 
وا لمعجم المختص اختلافا أيضا. فإن الترتيب - في المعجم عام - ثلاة أصناف تتفاوت 
في المنزلة رالأهمية : أولها وأهمها هو الترتيب على حروف العجم» وهر أنواع ذات 
ضروب؛ والصنف الثاني هو الترتيب بحسب المواضصيع ؛ والصنف الثالث - وهو تادر - 
هو الترتيب بحسب الأبنية . وقد اشتركت المعاجم العامة والمعاجم المختصة في الصنفين 
الأول والثاني من الترتيب» لكن المعاجم المختصة قد غلب فيها نوع بعينه من الترتيب على 
حروف المعجم هو ترتيب المداخل: أي المصطلحات» بكامل حروفها - أي دون اعنبار 
الأصلي والزائد فيها - بحسب أواثلها. وهذا النوع في الحقيقة أوفق لترتيب المصطلحات»› 
وقد رأبنا أن مقولة الاسم فيها أغلب؛ وأنً المولدات والأعجميات القترضة في تلك 
الأسماء آظهر منزلة. 

وأ الركن الثاني من الوضع - وهو التعريف - فإن الاختلاف فيه بين المعجم 
العام والمعجم الختص أكبرء فإن التعريف في جوهره عملية ييزية لأنه بيز بين الأدلة 
اللغوية في حصبصتها الدلالية . لكن التمييز بين الوحدات العجمية العامة » أي الألفاظ 
ات اچ ا ی الات و ا 
لألفاظ يبز لغوي خالص» ولذلك فإن التعريف امير لها بسمى اتعريفا لخوياا» ومجاله 
المعجم اللغري العام . وهذا الصتف من التعريف يقتصر فيه على تبيان خصوصية الفط 
اللغري رسماته المميزة والممميزة بالنسبة إلى غيره من الألغاط. وأا التمييز ين الممصطلحات 
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فتمییز مفهومي› والمغاهيم تصورات لموجودات مجردة معقولة في الذهن أو لأشباء ذات 
أشخاص وأعيان . وارتباط التمييز بتحديد الفاهيم بجعل منه عملية لتحديد ماهية المسمى. 
وهذا «التحديد الاهري؟ يسمى #تعريفا منطقبًاه» ومجاله إذن المعجم المختص. وقوامه 
الإخبار عن خصائص الموجود الذهني أو الشيء السمى في المعجم من نواح عة منها ما 
يتصل بخصائص نييزية فيه ومنها ما بتصل بخصائص نمطية. 

تلك إذن هي الفروق الأساسية بين صنفي امفردات المكرنة للمعجم. أي ألفاظ 
اللغة العامة والمصطلحات» والفروق الناتجة عنهما بين صنفي العاجم : المعاجم اللغوية 
العامة والمعاجم المختصة . وقد مهدنا بالبحث في تلك الفروق لابحث في صلة كتاب 
النبات لأبي حنبفة الدينوري با معجمية المختصة . فإن الكتاب امتداد طبيعي لرحلة التأليف 
في صفات الأشياء - أي لرسائل الصفات - وتنويج لهاء وهذه الرسائل كانت رسائل 
غو عام . على أن النظر المعمتق فى مادة كتاب النبات المعجمية يدل على أنه كان ذا صلة 
وثيقة بالعجميّة المختصةء وهنا ما سنيينه في الفقرات التالبةء بالبحث في أركان التأليف 


العجمي في الكتاب. 
2 - ركنا «الجمع) فی كتات'المات : 
1-2. رکن المصادر 


تختلف مصادر المعجم اللغوي العام - كما بينا من قبل - عن مصادر المعجم 
الختص اختلافا كيبرا. فإِنً مادة العجم اللغوي العام - وهي ألفاظ اللغة العامة - تستمد 
من المصادر - ا لمكتوبة والشفربّة - التي تعنى بكلام الناس العام وقد بينا من قبل أن تلك 
المصادر كانت في المعاجم العرية العامة القديية خمسة أساسية هي (1) الشعر؛ (2 ) القرآن 
الكريم؛ (3) الحديث النبري؛ (4) الأثرر من كلام العرب؛ (3) الرواية عن الأعراب. 
وهذه الرواية تكون إمَا مباشرة - بالانتقال إليهم والأخذ عنهم - وإما غير مباشرة» بالنقل 
عمن أخذ عنهم من الرواة. وأا المعجم المختص فإن مادته - وهي المصطلحات - تستمد 
من المصادر التي توفر للمعجمي مادة العلم الصطلحية الني يبتغي تدوينها. وتلك المصادر - 
فى العجمبة المختصة العريية القدية - كانت إمَا مكتوبة - وهي الأغلب - أعجمية 
رجمة أر رة إسلمة ذات مرجمات أعجمية »ونا رة بتي بها #البحت 
البداني؛» وأهم ما مله في الثقافة العلمية العربية القدية التعشيب الذي کان علماء النبات 
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يقو مون به إما أثناء رحلاتهم العلمية - مثل رحلة أبي العبَاس النباتي ابن الرومية ورحلة 
تلميذه أبى محمد عبد الله ابن البيطار - وإما فى المواطن التى كانرا بقيمون بها. وقد كانوا 
- أثاء الرحلة خاصّة - يعاينون الباتات في مواضع إنباتها ويسائلون الناس في البلاد التي 
بحلون بها عن أسمائها عندهم. ويلاحظ أن بين مساءلة العلماء الناس أثناء البح الميداني 
ورواية اللغويين المباشرة عن الأعراب تشابها كييرا. 

والنظر في كتاب النبات لأبي حنيفة يسين أن مصادر الجمع عنده كانت مصادر 
لغوية ؛ أي أنه كان يحذو حذو ا لمعجميين فى عصره» ولذلك كانت مصادره الأساسية 
حمسة هى : 1 1 
ا E‏ 
عة ولان ولراك (409) شاه شعري لماتة وأربعة (104) شعراء جلهم جاهلي 
وبعضهم إسلامي لا يتجاوز عصر بني أمة : فهم من شعراء عصر الاحتىجاج اللغوي 
الفصحاء (). 

(2) القرآن الكريم : وهر ضعيف النزلة في الجزء الأول من المعجم إذ لم 
تنجاوز الشواهد القرانية السبعة #). 

(3) الحديث النبوي : وهو أضعف منزلة من القرآن إذ لم يرد منه إلا ثلاثة 
أحاديث .٥(‏ قد اكتفى الؤلب في أحدها بالإحالة ولم يذكر نصه. 

(4) المأثور من كلام العرب : وني الجزء الأرل من الكتاب أربعة وعشرون 
أثرا» نصفها أمثال ٠»«‏ وتسعة من المأثورات عن العرب القدامى (» وثلالة من أقسوال 


() ينظر في آخحر الجرء الأول من المعجم الألفبائي (من الألف إلى الزاي - تحقيق برنهارد لوين 
dG „gi (Bernhard Lewin‏ الشعراءة ص ص 224-221 و#فهرست القوافي» (ص ص 220- 
25 واللاحظ أن المحفق قد رفم شواهد أبي حنيغة الشعرية من | إلى ٠4+8‏ وبعضها مكرر قد 
ورد في اكثر من موضع من الكتاب. _ 

(4) ينظر : أو حنيمة : التبات ا0ا (فلاف آيان)؛ ا/02 (ف 178)؛ 114/١‏ (ف200) + 1⁄1+ 
( 24+ 15⁄1 (فاا2)؟ 172/1 ف2 . 

(7) تفسه» 21/1 (ف )+ 0/1 (ف+17). ولم يذكر الؤلف هنا حديئا بل أحال الى «خبر عن رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم؟» وفرام الخبر حديث صحيح ؛ 03/1 (ف82ا). 

(0) تسه /52-11 (ف اا 17⁄1 (ف 20): 44/١‏ ى م ااا (ف 02( 7۷⁄1 (ف طوا)؛ 
1 لف 221 e‏ 0/1 ف 225 1-1 ف 7 ا ف 0 1 ف 
4 وفيها مثلان + 1١7/1‏ (ف 447). 

( نفس 4/1 (ف اه)ء 05/1 (ف 172)؛ 101-100/1 (ف ١1ل‏ وقيه ستة مأثررات)؛ 155/1 (ف 


CO 
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الصحاية (). 

(5) الرواية عن الأعراب : والرواية عنهم في الكتاب صنفان : 

() بالأحذ عنهم مباشرة. وقد نبه أبو حنبفة إلى الأخل الباشر عنهم» بإخبارهم له 
أر سماعه عنهم . وهؤلاء الأعراب نوعان : نوع ذكر علا غير معين فد أشار إليه أبو 
حنيفة بعبارات مثل «(أخسرني أعرابي ١‏ أو اسمعته من الأعراب س»؛ والسع الثاني من 
الأعراب ذكر نّا بنسبته إلى قبيلته أو إلى موطته. ومن الأعراب الذين أخبروه ونسبهم 
إلى قبائلهم أعراب ربيعة ٠١(‏ وبني أسد ٠9‏ و وعنزة )٠«‏ وكلب ( ٠«‏ وأزد السراة ٠٠‏ ومن 
الأعراب الذين نسبهم إلى مواطنهم أعراب زهران ٠۵‏ وأعر اب اأجازة ) وأعراب السراة 
یمن 6١‏ 


)0( وأعراب ا (im‏ ااب ا 

على أا 9 تعرف هل ر ب لاء ! إل شر أت في صر مسو أن إقامت جم بہرادیهم أن 
ارتل إليهم فسمعهم وروى عنهم» أم إنه النقى بهم خارح مظانه, . وخاصة في العراق 
التي قضی فيها فرة من حیاته . 

(ب) بالأخذ غير المباشر عهم . رإذا كانت طريقة الأخذ المباشر المشافهة فإن 
طريقة الأحذ غير المباشر كانت حسب دأينا الثقل عن تصوص «دونة؛ وهله النصر مر 
هى الكتب أو الرسائل التي ألفها اللنويون ال بغرن لأبي حنيفة في صغات الأشياء - 
ومنها النبات - وكانت الادة التى دونوها مروبة عن الأعراب الذين ارتحاوا إليهم والتقوا بهم 
في مواطنهم بباديهم وروَوا عنهم . وإذن فإن هؤلاء اللغويين كائوا رواة عن الأعراب. 


8) انان لعمر بن الطاب (تشه. ا/14 ف 22) والانا ف 6)ء وقول لحباب بن المنذر 
الأيصاري (00/1 ف 177). 

() تفه ال4 (ف 58)ء (ف 59 04/1 (ف 016): 72/1 (ف 101) ... الخ). 

9 تیف 1+۸1 (ف 205). 

(1) نفس 11/1 (ف2):+ 24/1 (فا)؛ 50⁄1 (ف 00) . 

(13) تفسهء ۱01/١‏ لف 220)؛ ١.١2/١‏ (ف .)21١‏ وقد يشير إليهم بعبارة "عض بني أسدة (مثل : 
1 ف22) أو #رجل من بني أسده (مثإ : 5/1 ف 0). 

(1:1) تشه IM/I‏ (ف12)؛ 4 (فاا 4( 

(4ا) هة 11/1 (ف 247 170/1 (ف 408 . 

ا تیج 2041 (ف |47+)؛ وقد نسب حبرا إلى #أعرابي من لار د 14/17 فاا دون 

تخصيص للازد : هال هم آزد الس راة أم زد عمان. 

(a ا(‎ 171 ED 

C41 ف‎ 1 YI OE O 

(1) تسه 0/1 (ف لاء 152/1 (ف ا2ء 14⁄1 (ف اا0 ... الخ 

(1) تقس 17/1 (ف ووت)ء 0⁄1 ف 77. 

(21) تشه ا0ا زف2 ): ۱٣7/١‏ ف 402). 
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وقد نقل أبو حنيفة ما روو عنهم فکانت روایته - فيما نقله - غير مباشرة. 
ومصادر ارواية غير الباشرة في كاب النبابت نومان : الأول يثله رواة قد ذكروا 


بأسمائهم. وأظهر هؤلاء أثرا وأسيرهم في الكتاب ذكرأ أربعة : أولهم بدوي أعرابي فصيح 
تزل بغداد وأصبح لغوبا وألف» هو أبو زياد الكلابي (ت. حوالي 200 ه/ 810م) دن 


4 وثانيهم هو بو عمرور (ٽٿت. 210 ھا 025م( (2) والثالث هر اللأصمع" (ت. 
حوالي 214ه/82م) «)؛ والرابع هو أبر نصر الباهلي (ت. ا3م/ 47م( م 
e E E‏ 
عبيدة سعمر بن الى (ت. 210 ه/ 825م) ن وأبى زيد الأتصاري (ت. 215 
ھ/ 830م( o‏ وأى عبد الله ابن الأعرابي (ت. 1 ه/ ۵40م) (» ومهم من غلب 
ليه لتر كانت له اة 1 في المعجم ES ٠‏ 12 ھ/ 798م( 
e)‏ وا بى الحسن الكسائي (ت 184 | 805م( (2( پ و ي رکریاء ر بح الفراء (ت 

7 ھا / 822( . 


والنوع الثاني رواة لم يعينوا ولم بسموا بل أشير إلبهم إشارات مختلفة منها «بعض 
الرواةه - )٠(‏ وهي الأغلب - وابعض الثقات٠‏ () و بعص المشائخ؛ 9 وابعض علماء 
الأعرابا 64. ولبس من شك عندنا في أن هؤلاء الروِ واة والمشائخ والثقات هم المشتغلون 


(2) تفه الل ف 4 لف 1)؛ 11/1 12 (ف )+ 13/1 17 لف )ب 237/1 (ف ٠)8‏ ارد 
(ف )+ 27/1 (ف11). ولم يخأ محقق الجزء الأول من المعجم فهرسته لغلبة ذكره فيه . 

(22) تفسف 7/١‏ لف ا)؛ ااا 17 4ا 10 لف 4 23/1 (ف 0) + 28/1 (ف 18+ 1/1 
(ف 0ا). . الخ + ES‏ 

. (O O) 5F OAD ABP + (4 IE IT ct crf e CI رف‎ oft نفسه»‎ 
الخ ؛ ولم يفهرسه اأحقق أيضا.‎ 

(24) تسى ا/8. ١‏ (ف 1) ء 18/1 (ف 4) + 27/1 (ف 13) + 31/١‏ (ف 15) + 15/1 (ف 
24).. الخ خ؛ ولم يغهرسه اإيحقق أيضا. 

(27) تشد ا7 10 (فا)؛ 20/1 زف 10ء الود (ف د ؛ 0 (ف 70) ... الغ 

210) تق 1/1 (ف وه 82/١‏ (ف0ن|)؛ ا4د زف ااا).. . ال 

(27) تسه الل ف + (فا)؛ 50/1 (ف 0)ء 21⁄1 ف E‏ 

نغسہ ۱اد (ف 2٣).۔‏ 

(1) تعس 7/١‏ (فا)+ 1/١‏ (ف 4). 

تسه 11۷1 ف14( 7 ف 0 1 ف 17 ا رف 100 و 301).. 

7 س ¥1 (فا) ¥1 ا O‏ د ا ف و د ا ف 
ول)., .. الع 

(2 نفس ا (ف ف)؛ 84/1 (ف 157). 

شه 0/1 (ف 00 

(04 لس #١‏ لف ا4ا). 
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بجمع اللغة وتدوينها من علماء اللغة سواء كانوا نحاة أر كانوا معجميين. وقد یکونون 
العلماء أنفسهم الذين ذكرهم بأسمائهم وقد يكونون علماء آخرين أقل من أولئك منزلة 
فلم يشأ ذكرهم . ومن أهم الأدلة على ان الرواة من اللغويين أن جل ما نسب إليهم من 
الأقرال في الكشاب من باب التعليق اللغوي . بل ! أبا حنبفة قد يشير إلى "بعض الرواةا 
فيجعله في طبقة واحدة مع اللغويين )5 

وما يستنتج من حديشنا عن مصادر أبي حنبفة في كتاب النبات إذن هو أنها مصادر 
لغرية خالصةء وأن ليس من فرق بين مصادره ومصادر مؤلفي العاجم اللغوية العامة مثل 
ا ليل بن أحمد مؤلف كتاب العين أو أبي عبيد القاسم بن سلام مؤلف الغريب المصنف . 

على أن النظر المعمق فى مادة الكتاب بظهر جرانب خفبة دالة على أن أبا حنيفة لم 
يقتصر في جمع مدونة كتابه على المصادر اللغرية الصرف. وأم تلك الحوانب ثلاثة : 

الأول نسميه ااستخبار غير الشصحاء من العرتة. وببرز هذا الجانب في 
الكتاب أمران : 

(1) الأخذ عن أهل الأمصار. وقد ذكر من الأمصار انين هما العراق والشام. 
فأما العراق فقدأخحذ فيه عن آهل البصرة () وأهل الحيرة () وعن أن اطه () رهم 
معدودون من العجم؛ وأا الشام فلم پعیں منه مكانا خصو صا )٠«‏ بل أحال إمأ إلى رواة 
من هل الشام - مئل قوله #أخبرني رجل من آهل الشام؟ )40( أو (أخبرني شيخ من هل 
الشام ١١‏ - وإما إلى أهل الشام عامة . وهذا النوع من الإحالة مهم لأن أبا حنيفة قد نبه فيه 
إلى مخالفة أهل الشام لا اشتهر عند العرب الفصحاء من التسمية . من ذلك أن «الإجاص 
عند أهل الشام الکمئرى ٠‏ ویسمون الإجاص الشمش“ )042 أي إنهم بطلقرن اسم 
الإجاص على الكمثرى» أما الإجاص نفسه فيسمونه المشمش؛ كما أن ما يبسميه العرب 


(87) مثل قرله 211/1 (ف 402): «ذكر أبو نصر [الباهلي] أن الزعبر المرو. وقال غيره من الرواة 
الزبغر؟. 1 

(80) تفه 107/1 (ف 175)؛ و 10¥ (ف 425). 

(37) تسه ۲۳۷۱ (ف 4ا4). 

(3) تشه 170/1 أف 40), 

() حسب الجزء الأول م المعجم الألفبائي؛ فهر الذي اعتمدناه وحده في الاستقراء. 

((41) أو حنيفة : النبات. 17/1 (ف #). 

(41) نغسه؛ 105/1 (فى ال4). 

(42) تسه 41/1 (ف 49). 
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څوخا بسمبه آهل الشام درافن ٠)49‏ والكلمة أعجمية من أصل یونانی (44) . 

ويلاحظ إذن أن أبا حنبفة لا يقيد في استخبار مصادرءه بالمعايير الفصاحية الصارمة 
التي كان علماء اللغة بتقيدون بها في جمع مدوناتهم. فقد كانوا بستنقصون من فصاحة 
أهل الأمصار» بل كانوا غير مبالين إلى الأخذ عن عرب أطراف الجزيرة أيضا مثل أهل 
اليمن وأهل عمان ویکادون بحصرول الفصاحة فی وسط الخريرة - منطقة نجد ~ وبلاد 
الحجار. 

الأحذ عمن سماهم ”العلماء؟. فقد أحال فى مداخل كثيرة من كتابه إلى جماعة 
یسوا من الأعراب وليسوا من الرواة: إذ أشار إلبهم بعبارات مثل ازعم بعض العلماء؟ (47 
وذكر بعض العلماء؟ ٠٠(‏ واقال بعض هل العلما 7 وارعم بعض من قد سمع العلم؟ 
٠#‏ و«أخبرنی رجل من هل امعرفةا «» و«أخبرنى الب «ت و"أهل العلم على ما 
وصفت لكا (). ولا شك آنه لا يخرج علماء اللغة من #العلماءا دت ولکن العلم 
الذي يتعاطونه يختلف عن علم آخر كانت اف حنيفة به خبرة هو «علم الأوائل أو 
فالعلم إذن عند أبي حنيفة علمان : علم عربي ذو أصول ومصادر أعرابية» وعلم عربي ذر 
أصرل ومصادر أعجمية. ولنا على الأخذ من مصادر هذا العلم الأعجمي في الكتاب 
شواهد كثبرة؛ سنرجم إلى بعضها بعد. ونكتفي هنا بالإشارة إلى اثنين منها : 

الأول هو قول أبي حنيفة ٠‏ «أخبرني رجل من أهل ا معرفة أن الكرم الذي ينسب 
الناس إليه الصحاف هر شجر ليس بالسامق »٠١‏ ولكنه غليظ وله ورق مثل ورق الإجاص 
(4) تسه 1٠6/1‏ (ف 871 وكذلك : ص 174 (فى 6100 . 
(44) الكلمة يونانية أصلها 106۲4۸١10۸١‏ - ينظر : إبراهيم بز مراد : المصطلح الأعجمي › 171/2 - 

4 (ف 077( . 
(47) أبر حنيفة : البات ا/37 (فا)؛ ادن (ف 05):+ 10/1 (ف لال). 
(46) تفه 1ا١1‏ (ف 11). 
(47) تفسه» 5/1 (ف 02). 
(40) تسه 1:11/1(ف 3417( 
((4) نه ٠١/١‏ (ف 4). 
(0) تفه 21/1 (ف ت©. 
(7) نفس 11١/1‏ (ف 287). 
(2) فقد عد ابا عة فن العلماء فی قوله : «وآنکره ابو عبيدة وأنکره غیره من العلماءا (نعسه: 
ارم ف 10). ر 


() فى الأصل *البامز ا وقد حاول احق التعليق على هذه الغردة (تنظر صر لا من مقدصة 
ال لحقیی) ورجح ان تکون فارسية وال على نوع س نراغ الیک لک لي بجد لہا آصاد. وهي 


تريب ها ألبتنا: وتدل على ذلك فثرة «كرم» لأف 11/2 ف 047) في كتاب التبات . 
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n‏ ينبت في جبال الدروتب. دروب الرومة). 

والثاني هو قوله : «وآحبرني الخبر أن الأرز ذكر الصنوبر وأنه لا يحمل شيئا ولكن 
يستخرج من أعجازه وعروقه الزفت ويستصبح بخشبه كما يستصبح بالشمع. ويقال 
فشبه ذاك الذي يستصبح به الداذين» وهو كلام رومي ويسميه أهل السراة المناور 
ويتخذونه من حشب المظ وخشب العتم! 57. 

ويلاحظ أن النباتين - الكرم الذي ينسب الناس إلبه الصحاف والأرز الذي 
يستخرج منه الزفت ويتخذ خشبه في الاإنارة - ليسا من نبات بلاد العرب وليسا من النبات 
الذي يسنعمله العرب في أغراضهم . فإن الأول «ينبت في جبال الدروب» دروب الروم؛ 
وليس هو الذي يصنعون منه الصحاف بل يصنعونها من سيقان كرم ينبت بالسراة : «تغلط 
ساقه عندهم غلظا شديدا؟ +٠٠١‏ والثاني - حسب ما نسبه «لسان العرب) إلى أبي حنبغة - 
اليس من نبات أرض العرب؟ (67 إذ هو - حسب ما ذكره أبو حنيفة نفسه فى مادة موا 
- أرز ایکون باللغر من جبال الروم! ). وليس هو الذي پستخرج العرب " الزفت إذ 
الزفت عندهم يتولد عن القطران الذي يستخرح من شجر العرعر والعتم والتألب» بعد أن 
يصير «خضخاضا ()» وليس خحشبه الذي یستصبح به - وهو يحمل اسما یونانیا هر 
«الداذين! (» - هو الخشب الذي ينتبح به العرب» فان لهم مکان الدادين #مناور» 
يتخذونها من حشب ال وخشب العتم . ولا شك أن العلم بهذين الباتين - وخاصة من 
حيث الاإنبات ومن حيث الاستعمال - ليس من علم الأعراب ولا هر من علم الرواة 
الذين أخذوا عنهم» بل هو علم "أهل المعرفة؟ أو #الخبراء» با يوجد في بلاد الروم من 
النبات. وقد يكونون من التراحمة من اللغة اليونانبة أو من الأطباء النذين عاصرهم والتقى 
بهم في العراق. 
(4) أبو حنيفة : التبات (ف4)۔ 
(55) تفه 31/١‏ (ف 5). 
(50) تفه 17/١‏ (ق4). 


(57) ابن منظور : لسان العربء 4/1 (آرز). والنقل فيه عن آبى حنيمة. وقد ورد فيه : 1.. 


و صح شه كما بحصت الشمع ولیس د ات آرض اعت ولا توجد الحملة الأخحر ة 
: ب بالشمع؛ ولیس من ب س العرب وجد ا یر 
فى النص الأحقق . 
() أبر حنيغة : النبات 277/2 ( ف ۱028). 


(5) ينظر آبو حنيفة : السات (املتقطات)ء صر ص 5١1-500‏ (ف 140)؛ وينظر : البيرونى : 
الصيدنةء صر 311 . 
)0( "الداذین ١‏ كلمة بولالية أصلي ı"Dados*‏ وسن معانها ٭#مشعل من خحشب صمعى ا ر #خشب 


5 3 ۲ 
ا لصن ہے ۷ 
a‏ : ر ۰ 


والحانب الثاني نسميه *الاهتمام بالطب والأطباء؛ . والاهتمام بالطب عنده 
ظاهر في عنايته بذكر الأدوية والمداواة. ولا شك أنه كان يعرف معرفة جيدة قيمة النباتات 
ومستحضراتها ومستخلصاتها في المداواة إذ البات هو أحد الواليد الثلاثة التي اشتهر 
استع مالها في الأدوية المفردة في عصره» منذ جم كتاب «الفالات الحمسر؟ 
لديوسقريديس وكتاب «الأدوية ا مغردة» لجالينوس في النصف الأول من القرن المالث 
الهجري (التاسع اليلادي). لكن غايته اللغوية المغلبة في تاليف الكتاب قد جعلت آثار تلك 
العرفة خحفية فيه. ويك أن يستدل على تلك الأثار بشواهد من الكتاب كثيرة. وهي 
توعان : 


الأول تثله شراهد متصلة بالمداواة والعلاج . منها قوله عن «الحرمل؟ : وقد 
الحمى) )1{ وقوله عن #الحماض؟ : اوهو صربأن اها حامضص عب والآخر 
فيه مرارة E‏ ویزر الحمأص یتداوی به وكذلك بوره (2)* وقوله عن #الخروع؟ 
وقد بتځل من حبه دهن یتداوی به الناس؟ ١7٠؛‏ وقوله عن االسعدا : «أرومة (...) 
تقع في العطر وفى الأدوية) +٠٠‏ وقرله عن *الورس» : انافع للكلف طلاءء وللبهق 
شرا ولبس الثوب المورس مقو على البأه» عن رة ا 

والنوع الثانى نمثله شراهد متصلة بمصطلحات الأطباء النباتية » أي بالأدرية المغردة 
النبأتبة كما عرفت عند المؤلفين فيهاً. وهذا النوع من الشواهد قد بذكر فيه المصطلح فقط 
وقد يذكر فيه اإصطلح ومنافع ابات العلاجية. ومن أمثلتها فول الؤلف عن العبب؟ : 
ابطلب منه ما لم يثقب فيدق ويضمد به الأوجاع فينفع. والعبب عند الأطباء الكاكنح٠‏ 
(n)‏ وقوله عن العنصل؟ 1 قويقع في الدواء ويقال له العنصلان أيضا. وأصوله بيض 
(01) آبو حنيفة : التبات 1۳١/١‏ (ف ا22), 
(02) تفسه. 11/١‏ ف 2+ل). 
(0) تشه اا4 (ف 11١‏ 
(04) نتسه 5772 (ف 512). 


(7) شه 42 (ف 1086). 
() لہ ی د الشاهد د اخ ء الثانی م كتاب التبات . وهو جرد فر كاب الصدنة لل ونى: ص 
Eh‏ ي ر ی ن ا و عو جرد کی ا جر ونی صر 
9 


7 انو حنيفة ١‏ السات 150/2 - 157 (ف .)70١‏ والإشقيل معطلح يرناني أصله ٠ه1از)؟»‏ - 
ينظر : ابواهيم بن مراد : اص طلا الأعجمى : 34⁄2 (ف 18). 
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الغرابيل ٠‏ ويسمى الغريز. يقع في الأدوية ويسميه الأطباء قنطوريون؟ ٠٠٠١‏ وقرله عن 
«اللفاح؛ : «طيب الرائحة ووضع مع الرياحين؛ ويسمى بالفارسبة السابيزك. أي التفاح 
الصغير . وهو يدخل فى الأدوية ولا سيما أصله. والتطببون يسمونه ا مغد (». 
ولا شك أن من شواهد النرع الأول ما يتتمي إلى ما يكن تسميته الطب الشعبي 
العربي؛ أي العادات العلاجية التى توارثنها أجيال البدو والأعراب عن بعضهاء وهذا نجده 
فى الشواهد النسوبة فى الكتاب إلى الأعراب ٠»‏ وإلى الرواة ١۲ء‏ ولكن لا نشك أيضا 
في أن من النافع العلاجبة التي نسب ها أبو حنفة إلى الات ما أخذه من مطالعاته في كنب 
الأطباء. وهذا تدل عليه الشواهد التي لم تعز في الكتاب إلى أعرابي أو راويةء والشراهد 
التى ذكر فيها الأطباء ذكرا صريحا. 
والجانب الثالث الدال على أن أبا حنيفة لم يعتمد في جمع مدونة كتابه على المصادر 
اللغوية الخالصة نسميه أثر مقالات ديوسقريديس). وقد حاول بعض الباحثن 
منافشة هذه المسألة من قل 9 وانتهى إلى ترجيح عدم استفادة أبي حنبفة من كتاب 
ديوسقريديس . ونحن نرى أن من البالغة أن نتفي استفادة أبي حنيفة من كتاب «المقالات 
ا حمس نفيا تاما. ونذهب إلى أن ديوسقريديس كان من مصادر أبي حنيفة. لکت لا 
ندري هل کان مصدرا مباشرا آم كان مصدرا غير مباشر. ولس غريا أن يطلع أبو حنبفة 
ی ی ری لی ارت وای رار اا اول س افر 
الثالث البجري؛ ففد نقلها نقلها إلى العربية اصطفن بن بسيل وأصلحها حنين بن إسحاق في 
زمن جعفر الموكل العباسي (233 ه847 م - 247 | 801م( »(. وقد کان أو حنيغة 


معنيا عناية كبيرة بعلوم الأوائل ء أي علوم العجم» وخاصة بالهندسة والحساب رعلم الهيئة 


(08) أبو حنيفة : النبات 171/2 (فى 747 

(00) ورد ف الجزء الثاني من کت النبات (ص 47 ف )111١‏ ضمن مادة يبر وح "؟ وفد نغله 
جاع م ن كثاب الصيدنة ليره وني ص N‏ 

(71) ينظر في الكتاب مثا : 0/1 (ف )+ ٠١2-111/1‏ (فاال2). 

(71) بنظر فيه آبضا : 6# (ف 02)؛ ٠١1/١‏ (ف 217). 

(4) بنظر محمد حميد الله في مدمه لماتقطاتهء ص صر N HH‏ سزکین at‏ 
العرب ہی onl4= 5 ١‏ وقد اعتمد ري زلبربرغ 
عو اط | آبى حنيغة من کتااب دیو سقر یدیس 

(1) پنظر حول اننال قالات دیوسقریدیس إلى الع بية : إبراهيم بن مراد : دراسات في ١‏ 
العربي ص صر 27-27 ذ نغسه : مغدمة تحقيق «تفسير كتاب دباسقوريدوس ٠‏ لابن اليطار 
ص صر ل4ت 


والطب. وله فيها مشاركة في التأليف .٠١‏ ولا نظن أنه قد علي بتلك العلوم وألف فيها 
دون أن يطلع على مصادرها الأعجمية التي كانت معروفة في عصره. ولئن کان كتابه في 
النبات مندرجا فى التأليف اللغوي فى صفات الأشياءء فإن الجوانب العلمية الخالصة فيه 
دالة على أنه كتاب علم أيضاء والشهرر من كتب علم النبات الأعجمية في عصره هر 
كتاب "المقالات الخمس؟ لديوسقريديس؛ وفد نر فبه إلى النبانات باعتبارها أدرية مفردق 
أي باعتبار صلتها بالداواة والعلاج. لکن تحليات الات وتسمياته - البونانية ثم العربية 
والفارسبة في ترجمة الكتاب - قد جعلت من االات معجما سختصا فى النباتات 
لل ران وجه اف غو ی ج عل رق ا الات 
والاستفادة منها. ٤‏ 

على أا لم نعثر في الحقيقة إلا على ثلاثة شواهد في كتاب النبات لها صلة وثبقة 
بالمقالات الخمس. الأول والثاني متصلان بالتسمية النبانيةء أي بالاصطلاح» والنالٹ 
متصل بالادة العلمية. 

والشاهد الأول هو الخروع». فقد قال عنه : #وذكر بعض العلماء أنه يقال له 
السمسم الهندي؟ ٠)7‏ والسمسم الهندي ترجمة محرفة لما ورد في نص المقالات؛ قإن 
فبها في بداية القول في روع : اومن الناس من يسميه سيصامن أغريون! ٠٠‏ 
واسيصامن أغربون؛ هو السمسم البري. والسمية التي ذكرها ديوسفريديس نطلق على 
الخروع في بلاد البونان» وليس أبو حنبفة مضطر إلى إقحامها في معجمه. 

والشاهد الثاني هو «العنصل». فقد قال عنه أب حنبفة : هو بصل البر. له ورق 
مثل الكراث (. ..). ويسميه العامة بصل الفأر. ويعظم حتى يكون مثل الحم ويقع 
فى الدواء. ويقال له العنصلان (. . .). والمتطببون يسمونه الاسقيلا .٥7‏ و#الاسقيل؟ 
و #الاشقيل؟ بالشين هو المصطلح الذي «عرب به اصطفن بن بسيل وحنين بن إسحاق 
مصطلح «سقلا؟ (4ا[)5) البوناني ٠‏ الرارد في متن اغالات ٠#‏ وآما #بصل الفاأر؛ فقد 


)74( ینظر حول العلرم الى عنى بها آبر حنيغة ۆمۇلشاتە يها : ابن النديم : الغهرست؛ صر bb‏ ¢ 
سكين : تاريخ التراث العربى 105-802/8 

(7) أبر حتبفة : الات 14/1 ف 811). 

2 ديوستريديس : المقالات صر 150 (ف 113-4). 

7 آبو حنيعة : البات. 1١7-15۷/2‏ (ف ا0). 


( دبوسقريديس ‏ المقالات ص +224 (ف2-١)١١).‏ 
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ورد في عبارة تصدرت الفقرة هي : اومن الناس من يسميه بصل الفأره. وليست هي 
TE O Na N ER a‏ 
الترجمين. وإذن فإن ابصل البره مصطلح عربي فصيح. وأما اإشقيل؛ وابصل لغار 
فأولهما يوناني مقترض وثانيهما عربي عامي» ولم يأخذهما أبو حنيغة عن الأعراب أو عن 
الرواة بل من ترجمة االات الخمس؟ العربية. 
وأما الشاهد الثالث ففيه نقل من كلام ديوسقريديس عن «اللاذن؛. فقد قال أبر 
حنبغة : «اللاذن واللاذنة ضرب من العلوك. وقال هو دواء بالفارسية. وقيل : هو ندى 
يسقط فى الليل على الغنم ٠0‏ فى بعض جزائر البحره .»٠(‏ واللاذن - بالذال والدال أيضا 
- صمغ يستخرج من أحد أواع الفستوس؛. ونص قول دیوسقریدیس فيه هو اوقد 
يكون صنف آخر من القستوس ويسميه بعض الئاس لبذرن» وهو شجبرة شبيهة 
بالقستوس غير أن ور هذه أطول وآشد سودا وبحدث له شيء من رطوبة لزق ٠2‏ بيد 
اللامس لها في الربيع (...). ومن هذا الصنف من القستوس يكون الدراء الذي بقال 
له اللاذن. فإن ا معز ترعی من ورقه ویلزق )بها من رطوبته هذه لأنه شبيه بالدبق؛ ويتبين 
ذلك في أفخاذها وفي حا التبوس منها؟ «:). ويلاحظ أن «الرطوبة» الواردة في نص 
ديوسفريديس قد أصبحت اندى؛ في نص أبي حنيفة» وأن اامعز؛ والتيوس؟ في نص 
الأول قد أصبحت «الغنما في نص الفاني. أما «جزائر البحره فلا شك أنها اا 
أبي حنبفة باعتبار أن نص ديوسقريديس يوناني وأن ما يتحدث عنه واقع في بلاد اليونان؛ 
وهي من جزر البحر. 
والشواهد الثلائة التي ذكرنا كافية في نظرنا لتدل على أثر ترجمة «المقالات الحمس 
العرببة في كتاب النبات لأبي حنيفة . ثم هي دالة - مع الشواهد الأخرى التي ذكرنا قبلها - 
على أن مصادر أبى حنيفة لم تكن مصادر لغوية عامة فقط بل كانت مصادر علمية أيضا. 
وذلك يعني أن غايته من تأليف كتابه لم تكن لغوية خالصةء بل كانت غابة علمية أيضاء 
)7( iظj‏ : P.A. Dioscuridis : De Materia Medica. Libri Quinque.Ed. Max Welimann,‏ 
Berolini, 1907-1914 (3 vols.. 1/237. N° U. 178.‏ 
)80( في الأصل اعنم" بالعين المهملة. وهر تحريف . 
(81) أو حنيفة : النبات االملشنطات) ص 520 (ف 101). والنقل فيه عن مخصص ابن سيده 
E.‏ إلبه لان العرب ٠‏ / ا١1‏ (لذذ): الشرح فيه غير معزو والعنم؟ فيه هي الخنم؛ 


(2) فى الأصز ينق" بالذالء وهر ريف . 
(03) دير سقر يديس : المغالات. ص ا (ف اسالا) 
یز سعر یدای ر 
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وأن معجمه - لذلك - لم يكن لغويا عاما محضا بل إن ميل مؤلفه إلى المعجمبة المختصة 
کان کبیرا أيضا. 

2 - 2. المستويات اللغوية : 

تصنف المستويات اللغوية في المعجم عامة إما بحسب خاصيتي التعميم 
والتخصيص في المداخل المجمعة: وإماً بحسب درجة امداخل من الفصاحة . فإذا صنفنا 
الستريات بحسب التعميم والتخصيص كانت انين : تتتمي إلى الأول ألفاظ اللغة العامة 
التي تدون في المعأجم اللغوية العامة وتتتمي إلى الثاني الوحدات المعجمية الخصصة أي 
الم طلحاث الى درل ت العاجم اختصة . راذا صنفناها بحسب درحه الداخل من 
الفصاحة كانت أربعة فد سبق ذكرها هي (1) الفصيبح؛ (2) المولد؛ (3) العامي؛ 0( 
الأعجمي المقترض . وهذه المستويات الأريعة ترجد في المعجمين العام وا لمختص ١‏ لکن 
الفصيح رالأعجمي في المعجم العام أغلب. والمولد والأعجمى ي والعامي في المعجم 
اأختصس أغلب. 
العام والمعجم المختص. فإن ألفاظ اللغة العامة تنشمي إلى كل أصناف الغولات العجمية : 
أي الأسماء رالأنعال والصفات والظررف والأدوات . وأما الصطلحات قإن الغالب فيها 
الأسماء اذ الاسهاء أقدر على تعیان المرجودات وحمل المغاهيم» وتتلو الأسماء الصفات 
إذا أقيمت مقام الأسماء وقد تستعمل الأدوات في الاصطلاح أيضا إذا عملت معاملة 
الاسباء كما فعل القدماء في "اليس و«الكم» واالكيف». أما الأفعال - لدلالتها على 
الأحداث والحالات المتغيرة - فلا يكن أن تتخذ للاصطلاح؛ إلا نادراء إذا استعملت 
فى التسمية خحاصة. 

فإذا نظرنا في «كتاب النبات" معتبرين في مداخله خاصيتي التعميم والتخصيص› 
أمكن لنا توزيع مداخله على ثلاثة أصناف مقولية : (1) صنف الأسماء؛ (2) صنف 
الصغات؛ (3) صنف الأفعال. 

والامةاء فی الکتاب لاله آنراع؛: ھی 

)( اسا تحملها موجودات حسية معبنة» هي اعيا النبات وأشخاصهء» ومثالها 
لارا و الا سحلا 7 و«الأثاب؛ (n)‏ ولالأثل ٠‏ 7 الخ. 
(84) أبو حنيفة : ابات 2/1 (ف 1). 
(07) نه ااا (ف 3). 


(0) تعس 12/1 (ف 4). 
(7) تغسف اا (ف 4). 
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(ب) أسماء لا نعَيْن موجودا مخصوصا بل تشترك فيها موجودات كثيرة» فهي 
أسماء أجناس متضمنة . ومثالها *البقل؛ وهر كل عشبة تنبت في بزر ولم تنبت في أرومة 
باقية؟ (#). ولالبزرا وهو حب جميع ابات" .»٠«‏ واالحصداه وهر ما جف من النبات 
فأحصد؛ (س). . الخ. 

(ج) ناء ا أشخاص انات ولا تذل على جزء من أجزائه ر خاصية من 
خاصيانه أو حالة من حالاته. بل هى أسماء عامة تطلق على أشباء أو ظراهر ذات صلة 
بالنبات» فی استعماله حاصة . ومثالها #البرزين وهر «المشربة تنخذ من الفيقاءة: وهي فشر 
الطلعةا ٠١‏ و#الحذى؛ - جمع «جذوة! - وهی اأصل العود الغليظ تبقى فى طرفه الناره 
() ۰ والخمرا وهر کل ما واراك فخمرك من شجر أو غيره (. .( ومنه قیل لا خەر 
العقل من الأشربة وغمره حمر (). 

والصفات في الكتاب ثلائة أنواع أيضا مثل الأسماء : 

(أ) صفات تحملها مو جودات حسبة معينة هى نباتات بعينها. وشالها *الإقماعىة 
وشو اسع من العنب؛ )4(« ىشناء وهی #بقلة نفترش على الأرض» )2 
ولالدهماء) وھی اعشبة خضراء عريضة الورقة (mo)‏ + والذفراء وهی اعشبة خسثة 
الرائحة ترتع مقدار الشبر؟ .٠١(‏ 

(ب) صفات لا بختص بها نبات بعينه بل تشترك فيها أنواع أو أجناس أو فصائل 
من النبات لأنها تطهر خاصية مشتركة فيها أو حالة من الخحالات التى تكون عليها. ومثالها 
«الأجنون» وهو من الشجر كله والعشب ما طال طولا شديدا" س وةالحشي" وهر 
«اليابس من ابات کله د و#الىذاوی۲ وهو من الات ما أذ فی الحشوف ولا 
() نفس ۲ 60) (ف 105). 

(09) تقس ۱/ 06) (ف 81۸), 
8 ته |١4١‏ (ف (ا24). 
(01) ته ا00( داا), 
(2) ته 1/١‏ (ف 177). 
() نه 155/١‏ (ف 88). 
(4) نفسه» ا 4 (ف ن). 
(07) تفه 1١0/١‏ (ف 53). 
((0) تسه ۲74/١‏ (ف 100). 
(۳7) تفت ۲۳١/۱‏ (ف (40).۔ 


() تفه 00/١‏ لف 214). 
(0) تسه اأراا4 (ف 204). 
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جف (۸!) 

(ج) صفات عامة جدا ذات صلة ضعبف بالنبات ذاته بل هي مشتركة بين النبات 
وغیره من الأشاء . ومثالها *الثليب» وهر كلا عامينء سود («ا)» واالخضرا وهو کل 
خضراء» - ومنه النبات - (ه. و«المدخولا, وهي صفة للطعام أو التمر إذا فسدا : ا 
فسد الطعام أو التمر قيل دحل ٠‏ فهو مدخرل؟ .)٠١١‏ 

وأما الأنعال فلم جد منها في جزئي العجم إلا علا واحدا هو ١أذّى؛‏ . فقد نقل 
أبو حنبفة عن أي زياد أنه قال آدبی العرفج ذا خرج فيه أمثال الدبا في عيدانه؛ فهو 
إذن فعل يتيم. SS‏ 

وإذن فإن الأسماء رالصفات هي الكونة لادة كتاب النبات. وقد رأينا أن الأسماء 
رالصفات ثلائة راع تتدرج جميعها من التخصيص إلى التعميم. فإن ما انتمى إلى الترع 
e‏ 
الس (ب) أفل تخصيصا من النوع الأول لكنه منتم إلى علم ابات لأنه متعاق هو أيضا 
موجودات نباتية وإن لم نكن مخصصة. وأما الع (ج) فلا تخصيص فيه ولا علاقة له 
بالنبات ا لمحض. ولذلك فإن الوحدات المعجمية النتمبة إليه تعد ألفاظا لغوية عامة. على أن 
وحدات هذا النوع المعجمية قليلة العدد في الكتاب . فإن النوعين (أ) و(ب) هما ا مكونان 
جل مادة العجم. وهذا يدعم ما ذهبنا إلبه من قبل عن غابة أبي حنيفة من تأليف كتابه. 
فإنها لم تكن غاية لغوية خالصة كما فد تدل عليها مصادره اللغوية العامة» بل كانت علمية 
أيضا. 

وما ذهبنا إلبه يدعمه النظر في تصليف المستويات اللغوية فى كتاب البات بحسب 
درجة الوحدات المعجمية من الفصاحة 5 حة. وقد رأينا من قبل أن الستويات اللغوية في العاجم 
اللغوية العامة والمختصة أربعة هي (1) الفصيح » (2) المولد(3) العاميء (4) الأعجمي 
الفترض ؛ رأن امغلب منها في المعجم العام العربي القدي م اثنان هما الفصيح ثم الأعجمي 
الأدبي الذي ي استعمل في النصوص الفصيحة؛ وأن ا مغلب منها في المعجم المخنص 


( تفه 165/1 (ف 416). 
( نغسه 1 (ف 177). وهر گلا قد اخترن مدة عامین حتى اسود. 
(2) تف ا10 (ف 2 
9 نه ۱۳8/١‏ (ف (411) 
(14) تفس 170/1 (ف 44). 
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العربي القديم ` ود درسنا معاجم الطب والصيدلة خاصة ت - ثلالة هي المولد 
والأعجمي والعامي. على أن الفصيح فيها فد بقي ذا أهمية لكن هذه الأهمية أقل بكثير 
غا هي عليه في المعاجم العامة . فإذا قتا هذا التصنبف على كتاب النبات وجدناه يمى 
إلى المعاجم اللغوية العامة .فان الستويين ا مغليين فيه هما الفصبح ثم اخم القرني. 
والصيح ته قله اوحدات المجية المرية في ادد أب حيفة في جما على عادر 
اللغوية العامة التي ذكرناها من فبل» وخاصة على الأعراب والرواة الذين نقلوا عنهم . وقد 
أحصينا عدد المداخل اله لفصيحة في حروف الجزء الأو ول من المعجم - وهي أحد عشر من 
الألف إلى الزايء وعدد المداخل الجملي فيه 82+ مدخحل - فوجدنا خمسة وعشرين 
وأربعمائة (425) مدخل. آي بنسبة ر 8 . وهذه الوحدات كما ذكرنا من قبل هي إما 
رحدات معجمية مخصصة لأنها تعن نباتات بعينهاء وإما وحدات معجمية لم تخلصس 
من التعميم لأنها محيلة إلى بعض ما يتعلق بالنبات من الصفات أو الخصائص» وإما 
وحدات معجمية عامة لأنها ضعيفة التعلق بالنبات المحض. 

ويتلو الفصبح في الُتزلة.الأعىجمي . وقد أحصبنا الأعجمي في مداخل الجزء 
الأول أيضا - وقد اقتصرنا عى القترضات من اللغتين الفارسية واليونانية لصدق عجمتهاء 
وأهملنا المقترضات من اللغات السامية لاشتراك العرية معها في الأصل عادةء وقد نسبنا 
هذه القترضات إلى الستوى الأول أي الفمصيح ٠٠١‏ - فوجدنا ثلاثة وخمسين (58) 
مدخلا مقترضاء أي بسبة %11 منها أربعة أربعون (44) من اللغة الفارسبة؛ ونسبتها 
83 وتسعة مداخل من اليونانية» بنسبة %17 . 

وامقترضات الغارسية - مرتبة آلفبائيا - هي التالية (والرقم الأول بعد المفردة في 
الغائمة التالية والقائمة التي تلبها يحيل إلى الجزء الأرل من كتاب النبات؛ والعدد السابق 
للخط الائل هو رقم الصفحة: والعدد التالي له هو رقم الفقرة؛ ؛ وأما الرقم الثاني الموضيع 
بين معقفين فيحيل إلى فقرات كتابنا «الصطلح الأعجميا» فإن جل مقترضات أبي 
حنيفة مذكور فيه . فإذا كانت المغردة نما م نذکره حلا في التعاليق إلى مراجم آخری: 

(1) اترج» ص ا4 ف 40 [50] ؛ (2) أشنان» ص 31 فا5 [189] ؛ 


10-04 
)١(‏ تنظر مقدمة المحقق (برنا لوين) ص ا2 
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(3) آقحران» ص 20. ف 14 [24] ؛ (4) ألنجري ص 39 ف 30 [2013] ؛ 
(5) آنب. صر 38 ف 30 «ه٠؛‏ (0)أتبج. م 15. ف 09 [300] ؛ (7) باذنجان. 
ص 0۵ ف 115 [405] ؛ (8) بار ص اد ف 79 [15+] + (0) برني» ص 
8ء ف 100 ۲ (10) پسہاس؛ ص 59 ف 475[90] ؛ (11) بشام» ص 46 
ف 2 [480] ؛ (12) بقم. ص 52 ف 82 [504] ؛ (13) بلسکاء ص 02 ف 
7 + 1( بنفسج. ص 02 ف 04 [558] + (15) بهرامج؛ ص ااا ف 
01 + (10) بهرم» ص +5 ف 80 [503] ؛ (17) تامول» ص 72ء ف 131 
[b30]‏ )18( تر ص 09 ف +12 [590) ؛ (19) جمدي ص 07 ف 204 
]701[ ((ا2)جرجر. ص 89 ف 170 س + (21( ؟ جزره ص +0 ف 186 
[15] ؛ (22) جسادء ص 97 ف 201 [719] ؛ (23)ء جلء ص 92 ف 179 
[28] + (24) جلہان» ص 97 ف 207 [71] ؛ (25) جلوزء ص 99» ف 216 
[740] ؛ (20) جوز؛ ص 86ء ف 105 [755] ؛ (27) جیسوانء ص 6ء ف 198 
: (28) حمحم» ص 1۱25ء ف 257 [843] ؛ (29) خربز» ص 66!» ف 371 
[820] ؛ (30) خرفي» ص 1560ء ف 339 [825] ؛ (31) خرباش» ص 62 ف 
352 ]829[ + )32( و م ص 1600 ف 372 0ا ؛ (33) ؛ خلنج؛ ص 1۱65ء 
ف 306 [8+40] ؛ (34) حمخم؛ ص 158 ف 3+2 [843] ؛ (35) خيري» ص 
19 ف 340 [853] ؛ (30) خزرانء ص 1453ء ف 310 [855] ؛ (37) 
خيسفرج» ص 165 ف 305 [850] ؛ (38) داءء ص 172 ف 384 [875] ؛ 
(39) دودم» ص 171 ف 382 [005] ؛ (40) رانم ص 199 ف +45 [930] ؛ 
(4) ربزق» ص 190 ف 453 [945] ؛ (42) رند ص 185 ف 422 [953] ؛ 
(43) ررجونء ص 203 ف 407 [079] ؛ (44) زعبرء ص 201. ف 402 [993]. 

وأما المقمرضصات البونانية في الكتاب فهي التالية : (1) أرز» ص 45 ف 70 


(/ ينظر : ادي شير : الألغاظ الغارسية المعربة صر 21. 

۱( نيه أبو حنيغة نفسه إلى عجمتهاء فقال ٠‏ "الجر جر الباقلىء وأصله فارسى». وتنظر مشدمة 
الاحقق : س 20 

(/ تنظ مقدمة حمق صر 27. 


9 |ا) شس ص 13 
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]100[ ¢ )2( ألوه: ص ا3 ف 40 1ں ؛ (3) برء ص 03 ف 1060 [434+] + )4( 
ترمس» ص 72 ف 130 [049]+ (5) تنوب ص 128 ف 128 ورن ؛ (0) 
دراقن» ص 174 ف 389 [877] ؛ (7) دفلى»ء ص 0ء ف37 [893]؛ (8) 
دقل» ص۰172 ف 385 ۵۵ (9) رنز» ص ۰197 ف 4+3 [106]. 

ويلاحظ إذن من عدد المقترضات المارسية واليونائية فى مداخل الحزء الأرل أن 
متزلة الأعجمي الفترض في الكتاب ضعيفةء رغم أن العصر الذي ألف فيه كناب البات 
كان عصر التأثِر العميق لكتاب المالات الخمس' لديوسقفريديس و 'الأدوية المفردةا 
لجاينوس» وقد كان لذلك النأثبر أثر ظاهر فى مؤلفات الأطباء الذين عاصروا أبا حنيفة 
وعتوا بالأدوية المفردة النباتية؛ نذكر منهم مغلا أبا ا لحسن علي بن ربن الطبري (ت . 
حوالي 250ه/804م) زلف افردوس الحكمة في الطب وأبا زيد حنين بن إسحاق 
(ت. 200 ه/ 873م) مؤلف «العشر مقالات في العين؛» وأا الحسن ثابت بن قرة (ت. 
8 ه/901م) مؤلف «الذخيرة في علم الطبا. ومن أسماء الات المهورة التي 
اشتركوا في ذكرها وليس لها ذكر في كتاب أبي حنبفة الحمسة النالبة» وكلها من اليونائية : 
(1) أسارون ؛ (2) افتيمرن ؛ (3) أفرييون ؛ (4) أفيون؛ (5) أقاقبا «1». ولا شك أن 
إهمال أبي حنيفة ثل هله الأسماء النباتة المشهورة في عصره بين الأطباء راجع إلى غلبة 
ازع اللغوي عليه وتغليبه في تأليغه لثقافة الأعراب والرواة في النبات على ثقافة العلماء 
الذين كانوا يأخذون عن المصادر الأعجمية . 

وذلك انزع اللغري هو الذي ترجع إليه غلبة منزلة المقترضات الفارسية على منرلة 
القتترضات اليرنائية . فإن اليونانبة كانت فى نظر العلماء المعاصرين لأبي حنيفة تعد اللغة 
الأعجمية بحقء وكانت بالنسبة إلبهم اللغة الرجعية لأن أهم مصادرهم في الأدوية الغردة 
النباتية مصادر بونابة . أما أبو حنيفة فإن اللغة ا لمر جعية بالسبة إليه كانت الفارسية. ويوجد 
ES AD‏ : شرح أسماء العقارء ص 34 (ف 11)ء وتعاليق امرجم (مايرهوف)ء 
)2ا ا حنيغة نشسه إلى عجميتها بقوله : «منابته جبال دروب الروء» وهو اسم أعجمي»» 

والمغردة من اليونانية «قم )|۴ ». 
(1) ينظر : ابراهيم بن مراد : الكلم الأعجمية في عربية نفزاوة صر 200-109 (ف 211). 
(114) ينظر حرلها فردوس الحكمة للطبري» ص 0+ الاج 47 و4ا+٠‏ أما العشر مغالات نين 
فينظر فيه فهرس م صطلحات الأدوية المفردة» (ص ص 227-209)ء ص 2+ وينظر في 


الذخيرة لثابت بن فرة فهرسه العام (ص ص 43-1)ء ص 1-. والأسماء الخمسة مذكورة في 
كتابنا الصطلم الأعجمي ف 14ا الاك اطا ا2 وا2 
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في الكتاب بعض المظاهر الدالة على أنه كان يتزلها في كتابه تتريل العلماء اللغة البرنانبة فى 

() التنبيه إلى عجمه الفترضات من الفارسية. فإله كثيرا ما يشير إلى نسبة 
الأعجمي الفارسي إلى لغته. ومن أمثلة ذلك قرله عن «الباذنجان» : هو اسم فارسي؛ 
)10 ارعن «البرني؟ 2 #وأصله فارسيا (un)‏ وعن #البهرامج؟ «البهرامج فارسي٤‏ 
7 وعن الخرفيا : االحرفي معرب ؛ وأصله فارسي# ۱1), 

(2) الشرح بالفارسية. فإنه قد يشرح الأسماء العرية أر الأعجمية أحيانا بأسماء 
فارسبة. ومن أمثلة ذلك وله عن ابق : وهر الوذ بالفارسة؛ ١اا‏ ؛ وعن 
#الخرفىا ٍ اواسمها بالفارسية اخار» ED‏ وعن #الدخن» #الدخن الماورس 
بالقارسة؟ )$121 وعن «الدلي» :#الدلب الصنارء ضارسی معرب » وقد جری ى کلام 
العربا 22). 

)3( الإحالة إلى اللفة الفارسية. فان ماهية السمى عله فل تدر بتحدید لسميته 
باللغة الفارسية» فتكون الفارسية مرجعا في الاستعمال. ومن أمثلة ذلك قوله عن «أصابم 

2 ت < E,‏ 
القينات» : هي الريحانة التي تسمى بالفارسية الفرمجمشك» «1) ؛ وعن #الحلبان؛ - 
وقد عده عربيا - #الحلبان من القطانى (, .)وهر الذي يسمى بالفارسية الخرفى» وهر 
الخلر أيضا» «2٠٠؛وعن‏ «الجيش» : #أرانيه بعض الأعراب فإدا هو النبت الذي يقال له 
بالفارسية شلمیزا )12( وعن «الحرشف» اوأحسبه الذي یسمی بالفارسية الكنكر ا 
+١١‏ وعن «الحزاءه : اوالجزاء فيما رأيت الأعراب يشيرون إلبه البتة التى تسمى 
بالفارسية الدوراوا 7 
() أبر حنيمة : النبات ١ر«‏ (ف 115). 
() تسه 1ا (ف 100). 
(17) نفسه ١/اان‏ (ف 01), 
7 شه 6۱ا (ف ا 
)نه 110/1 (ف 247). 
)غه ا156 (ف 180 
(12) تسه ۱۳0/1 (ف تااه). 
(122) نفسه. 1١1/١‏ (ف 88) والصنار هو الغارسي وليس الدلب. 
() شه 41/۲ (ف 47) ر 
(134) تفسهء 7/1 (ف 407). 
(127) نقسه 8/1 (ف 301 


تفه 112/1 (ف ”3). 
)تە 1۲1/1 (ف 3 
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ويلاحظ إذن عا نقدم آن الأعجمي - حسب الموقف الفصاحي الخالص لص - لا یرفی 
إلى منزلة العربي الحض. لكن هذا العربي غير قادر وحده على سد الخانات العجمية 
لفارغة في اللغة فان الاقتراض لذلك لازماء ثم إن من ذلك العربي - على فصاأحته- 
e‏ صعب التحليد» إما بالنسبة إلى المؤلف تغسه وإما بالنسبة إلى القارئ وإما 

لنسية إلبهما معا . لذلك وجب تحدیده با هو أعرف منه» » وليس هذا الأعراف هو اليوناني 
aT‏ هو الفارسي الذي كان شائعا بين الرواة من 
اللغرينء وخاصة المرالي مهم 

ا ادان الستوين الباقين: أي المولد والعامي» وحدنا منزلتيهما 
. إن عددهما معا اربع قردات : اتان مولدتان» وائنتان عاميتان» ونسبتهما 

,%0 . والمفردتان اللتان تبينا أنهما مولدتان هما (1) حمص ود)؛ و(2) حوك 
؟ e‏ اللتان تبينا أنهما عامیتان هما (1) لسن 9 - وهي الغ لأهل الشام؟ 
- و(2) حباقا: وهي الغة حيرية" ردو اء ي بلغة أهل الخحيرة. 

وإذن فإن ما ذكرناه عن الأعجمي - من حيث تقصيره عن بلوغ درجة العربي 
الفصيح في الأهمية- - يقال عن الولد والعامي أيضا . لكن هذين المستويين كما لاحظا لا 
برقيان إلى مستوى الأعجمي أيضا. sS‏ 
مخالفة منرلتها في المعاجم العلمية اختصة -وخاصة معاجم الأدوية الممردة- التي بدأت 
تظهر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أي عصر أبي حنيفة. . وإذن فان تصنيف 
الستريات اللغوية بحسب درجتها من الفصاحة في كتاب النبات يظهر انقسايه إلى العاجم 
اللغوية العأمة. لكن للأعجمي فيه مظاهر تقربه في الحقيقة مر ن المعاجم المختصة. ومن 
أهم تلك المظاهر تفسير العربي بالأعجمي؛ واعتبار الأعجمي مرجعا في نحديد ماهية 
السمى باللغة العربية . وهذا المرقف من الأعجمي كان غالبا في العاجم العربية المختصة. 
اذا أضغتا هذا الموقف من الأعجمي في كناب النبات إلى غلبة التخصيص الني تبيناها في 
ا في الوحدات المعجمية» أمكن لنا 


(128) سه 125/1 (ف دد . وقد آشار ابن درید ی اجمهرة ة (1/+5) إلى آنها مرلدة. 

(13) أبو حنيفة : ابات 130/1 (ف 202), ا شار أبن دريد في الجمهرة 005 الى آنا من 
المولد. 

() أبو حئيفة : النبات ٥٠/1‏ (ف 11). 

( )ابن دريد : الجمهرة 340/1 . 

(113). زب حئيفة ٠‏ الات 11١/1‏ (ف 248)؛ وينظر فيه أيضا : ٠١8/١‏ (ف .)4١‏ 
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الإقرار با بين كتاب النبات وا معجمية اأختصة من صلات وثيقة. 
3 - رکنا «الوضع' فی کتاب النبات : 


3 - 1 - ركن الترتيب : 

ذكرنا من قبل أن الغالب من أصناف الترتيب في 1 العامة وا لمعاجم المختصة 
صنغان هما (1) الترتيب على حروف المعجيم و(2) الترتيب بحسب الواضيع: وأن 
الغالب من من أنواع الترتيب على حروف العجم في المعاجم المختصة هر ترتيب الداخل 
بحسب أرائلها باعتبار ر كامل حروفها المكونة لها فإذا طبقنا هذا التصنبف على كتاب البات 
E‏ لتر جت اراضيع ر 
احقول الدلالة- - في الأجزاء الأربعة الأولى؛ والترتيب على حروف المعجم في الجزئين 
الخامس والسادس» آي في معجم أسماء النبات . 

فقد قسم الأجزاء الأربعة الأولى إلى أبواب ٠١0‏ يكن توزيعها على أربعة حقول 
ال لشجر والعشب والنخل والكرم والكمأة والقطاني 
والزرع والبات الطب الريح ... الخ) .(2) متابته» أي مراضم إنباته (مثل الجبل 
والسهل. والرمل» والاء) E‏ والكاج والدباع 
والسواك والخضاب والایقاد رصنع القسي زا حال واخمر والنبيذ. .. الخ)؛ )4( أجزاء 
السات وفروعه (مثل العروق والأوراق ق والقشر؛ واللحاء والعلوك» والصمو. . . 
الح). والنصنيف الذي ارتآه أبو حنيفة ليس بعيدا عن التصنيف الذي ! ارتاه دیوسقریدیس 
لكتابه قالات الجمس». فإن المقالة الأرلى منه في الأفاويه والأدهان والطيب رالصموغ 
والثمار والشجر الكبار ر؛ والثانبة في الحيوان والخبوب والبقول والأدوية الحريفة من النبات؛ 
والثالنة في أصول النبات وأصناف العشب والعصار رات والبزور ؛ والرابعة في الحشائش 
والأصول النباتبة البسسطة ؛ اواخامسة في أصناف الشراب والأدرية المعدنية (بإا) ا 
أا حنيفة لم يحكم تصنيفه فكانت الأبواب متداخلة غير ا متتابعة نتابعا محكم التبويب 
بحسب المجالات أو الحقول على ما زأينا في #مقالات" ديوسقريديس . فقد فضل العالم 


(.) حاو ول حميد الله ETS EAE‏ صر ص لاا وقد جمع في ملعقطاته شذه 
ماد E‏ الضائعة استسار! ا على نغول التأخرين عتها. 

(4+ 1( تنظر ! قالات :ص OEE LL A E‏ زینطر تابنا : العجم العلمى العربى الأختص »> 
ا 1 


اليوناني «الترتيب بحسب المواضيع؛ على «الترتيب بحسب حروف الهجاء؟ لأنه رأى في 
الترتيب على الحروف مدعاة إلى التفريق بين التفقة في الأجناس والأفعال» من الأدرية 
٠‏ فقد أراد رذن أن يجمع في كل مقالة الأدوية النفقة في الأجناس والأفعال. أما أب 
حنيفة فلم نجد له غابة أو مقصدا من المفاصد. وقد يكون عبر عن مقاصده في مقدمة 
الجزء الأول الضائم من كتابه. رمھما یکن من مر اضطرابه وإخلاله فإنه كان أدق قولا 
وأوسع معرفة رأشمل وصفا من علماء اللغة السابقين له في الاهتمام بالات مثل 
الأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. فقد فاق إذن -في تصنيف الادة النباتية 
بحسب المواضيع- علماء اللغة الذين عنوا بالنبات. لكنه لم يبلغ ملغ ديوسفريديس في 
إحكام التبريب وتوزيع النبات على الأبواب بحسب اتفافها في الأجناس أو في الوظائف 
أو في الأجزاء والغروع. 

وأما الحزآن الخامس والسادس فقد جمع فبهما أبو حنيفة أسماء النبات ورتبها على 
حروف المعجم. وقد اختار الترتيب بحسب أوائل المداحل التي عدها كلها أسماء. وقد 
نه إلى اختياره هذا وعلله في مقدمة الجرء الخامس بقوله : «نرى أن نجعل تصنيف ما نذكر 
منها على أوائل حروف أسمائها وإن اخلط جل الشجر فيه بده واختاط أيضا الشجر 
بالأعشاب ها وغير ذلك من أصتانها التي قد جنسناها فيا سلف وصنفتاها لأن وصفنا 
إياها بنا نتا سيلحق كل واحد منها بجنسه عند من فهم عنا ما قدمتا وما أخرنا. ونجعل 
تصنياف ذلك على ترالسي حروف المعجم كما تواليها العامة إن شاء الله. وتصنيفها 
على حروف أوائلها أحب إلى من تصنيفها على حروف أراخرها. وإغا آثرنا هذا التصنيف 
لأنه أفرب إلى وجدان المطنوب وأهون مؤونة على الطالب من كل تصنيف سواه فيما 
تی (1)۔ 

رلا شك أن هذا الضرب من الترتيب أوفق لرغبة الجمهور لا فبه من تسهيل؛ 
وأدق من حيث النهج في تصنبف الادة الصطلحبة في العجم امختص نظرا إلى انتماء 
ج تلك الادة إلى مقولة الاسم» ومن الأسماء ما هو جامد وما هو مشتق. ثم إن تطبيق 
هذا الضرب من الترتيب أيسر إذ يكفي ا لمعجمي فيه أن يراعي تتابع الحروف في المداخل: 
آرائلها وثوانبها وثوالتها وما يابها . 


)137( دیو سقریدیس : المقالات, ص و 
(1.10) آبو حنيغة : النبات (نمهيد المحقق ؛ .)٠/١‏ 
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لكن أبا حنيفة فيما يبدو قد أخذ بالبدإ ولم يتقيد بالنهج . فخالط عمله لذلك بعض 
مظاهر الاضطراب. وأهم تلك الطاهر 1 

(1) اعبار الحرف الأول دون غيره ما يليه من حروف الماخل في الترتيب. 
ولذلك سمى كل باب من أبواب ا معجم «باب ما أول حروفه. . ٠.‏ مثل اباب ما أول 
حروفه الألف؟ )٠:‏ و «باب ما أول حروفه الباء» سأر مش «و ما أول حروفه التاء ٠.‏ 
أو «وما أول حروفه الثاء .٠٠«‏ وغثل لهذا المظهر من الاضطراب بترتيب المداخل العشرة 
الأولى من باب الألفء وهي : أراك - إسحل - أثاب - أثل - أرز - أشكل - ٠ء‏ - ألاء - 
أرطى - آس ٠+‏ ولا شك أن دقة النهج تفتضي أن يكون ترتبب المداحل العشرة كما يلي 
: 1 -آء؛ 2 آس؛ 3-أثأب؛ +-أثل؛ 5-أراك؛ 6-أرز؛ 7-أرطى؛ 8-إسحل ؛ 4- 
أشكل؛ 10-ألاء. 

على أن هذا النهج المضطرب كان متأثرا بجمم المادة أحبانا. فإن أبا حنبفة قد يأخذ 
من مخبر واحد علما بأكشر من نبات واحدء وعوض أن يوزع أسماء تلك النباتات -إذا 
كانت مبدوءة بحرف واحد- على مواضعها في الباب بحسب ما يقتضيه تتالي حروفها فإنه 
ززا مایا من فلك ا تنب ف بان الحا إلى آعرانى واد ارعن تلا اتات 
أوردها متتابعة . هي (1) خلص؛ رفدانة ل «أخبرني أعرابي أن الخلص. . ٠.‏ 
۵ خرنباش» وقد فدمه بعبارة : «وأخبرنی. +٠9 ٩.‏ (3) خشیناء؛ وقد قدمه ب 
رار و اا وین اا ھی اکر م غ اع ا ر ر 
هي 1 حراط ٠‏ 3(5( حضف( فة( ريع ٠#‏ وا ان 
فد أورد ما نسبه إلى الأعرابي ثم إلى الراري من النبات دون تقيد بدقة ترتيب أسمائها سواء 
فيما بينها أو في علاقتها بمداخحل الباب کله. 

(2) الخلط بين نظام الجحذر ونظام البنية التامة في الترتيب. فإن اتباع الحرف الأول 
(7) نفسه» 1 2. 

(10) ف ا/46, 

19) تسه ارا 
THD‏ 

(۲41) تسه 0-2/١‏ (ف ف |-ا10)۔ 
(142) تسه ا2ا (ف ا5. 
(14) تفه اأر 2نا (ف 54 


(۱44) تفسه أ١ا‏ (ف 72. 
(47ا) نه اار4 (ف ف 357-اا). 
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في ترتيب المداخل على حروف المعجم يقنضي الأخذ بأحد نظامين : إما نظام الحذر بأن 
تبوب الادة المعجمية بحسب مداخل رئيسية هي الحذورر ومداخل فرعية هي الجذوع 
التولدة عن الجذورء وإما بنظام البنية التامة؛ أي بأن تبوب الادة العجمية بحسب بنية 
مداخلها درن اعتبار للأصلي والزائد فيها. وهذا النظام كما ذكرنا أوفق لقرتيب الأسماء» 
وهر الذي أرتضاه أبو حنبفة لمعجمه وطبقه . فإننا نجد فيه «الإعليطا )٠١«‏ -وهو من علطا 


١7‏ -و «الإغسريض! 1١‏ “وهو من اغرض ١‏ «ر«الافماعي) 1( برا إلى 
#لاإقماع؟ (ا7ا)» وهر من اقمع" (2) = فی باب ما أوله لف ونجد HE‏ )3( 


وهر من لذب ۽ من اد i‏ «التعضرض؛ (157) وهو من العض› من 
#اعضض"! ٠17‏ - في باب التاء . لک ن أبا حنبفة لم يتقيد بهذا النظام في كامل نعحمه . فقد 


یختلط عله الأمر فيتبع نظام الحذر. .ص لاف آنه دک ر الاخلاع؟ وهو و مصدر- في باب 


الخاء ٠)77‏ وذكر اا - وهو فعل - فى باب الدال )٠7‏ + وذكر #الجزع! 17 و 
#اأجنون؟ )٠٠«‏ - وهما صفتان - في باب الجيم؛ وذكر 1ا مدخول» - وهو صفة أيضا- في 
باب الدال .»٠(‏ وكان عليه أن يعامل "الاإخلاع؟ واأدبى؟ معاملة *الإقماعي» فيوردهما في 
باب الألف ؛ وأن يعامل االمجزع؟ ولالمجنون؟ والمدخول» معاملة «التذتوب» 
و«التعضوض) فبرتبها بحسب أولها ويشتها في باب اليم. 


(140) تسه ۱7/1 (ف 17). 

} ر ر Jol‏ علطا . 

(18) أبو حيفة : البات 2/١‏ (ف 10). 

(4) ینظر لان العرب ١۳0/2‏ (غرض). 

(7 آبو حية : النبات ا5 o‏ 

(151) أورد صاحب لسان العرب ١‏ منسويا إلى آبي حنيفة E‏ 
lf‏ ع فعد إذب متسر وبا إلى الجمع. أ ى الأقماع. ويبدو أن أبا بحنيغة قد احتار ©> 
الهمزة رأن فتحها قراءة ثانية ناك اا يفاد ن ملاحظة أو ردها حميد الله فى ملتقطاته ف فی 
نق عن ابن سیده: #ومنه الاإقماعی» الألف مئه مكسورة» وقيل الأقمأعي؟ (صر !+ 
ف 04). ٠ ٠‏ 

)۱١2(‏ ينظر التعليق السابق. 

ابو حنغة : البات ارا“ اف ا2ا)., 

(4) بنظر لسان العرب 1)7١/١‏ (ذنب). 

(1) أو حنيغة : النبات ؛ ا٠ا‏ فى 120), 

() ينظر لسان العرب 2 ٠1١‏ (عضض)۔ 

7( أبو حتيفة : التباتب الر 177 (ف 004 . 

)نە 178/1 (ف +40( 

( 1 ) سه 951 (ف 18). 

(100) تسه 09/1 (ف +اد2). 


( 1 )تسه ۱۲/۲ (ف .)+)٤‏ 


66 


ويلاحظ إذن أن أبا حنيغة قد خالف معاصريه إذ اتبع في كتابه صتفين من الترتيب 
هما الترتيب الموضوعي في أجراء الكتاب الأربعة الأولى والترتيب على حروف العجم 
في الجزئين الخامس والسادس. فقد جدد إذ جمع بين الصنفين من الترتبب وحاول أن 
بطور النهجين فتوسع في تجنيس النبات والإحاطة با يتلق به في أبواب الأجزاء الأربعة 
الأر! لى» واتبعم حروف المعجم في ترتيب الجزئين الأخيرين معتبرا في ا مداخل أوائلها ولم 
يعتبر فيها أواخرها (نظام التقفية) أو مخارجها (النظام الصوتي) ؛ وقد PET‏ 
في التيسير والاإفادة. وقد كان عمله -في صنفي الترتيب المتبعين فبه- بداية مهمة لما ستكون 
عليه العاجم العلمية امختصة. ٠‏ 

3 - 2 - ركن التعريف : 

صنفنا من قبل التعريف في العجم إلى تعريف لغوي مجاله ا معجم اللغوي العام 
وتعريف منطفي مجاله العجم اأختص؛ وبينا الفرق بين الصنفين : فالتعريف اللغوي 
عملية نمييز بين دلالات الوحدات المعجمية العامة أي الألفاظ من حيث هى أدلة لغويةء 
والتعريف المنطقى عملية تيز بين المغاهيم التى تحملها الرحدات المعجمية الخصصةء أي 
الصطلحات. 

لكن هذا التصنيف الصارم لا يكن أن تستجيب له الوحدات المعجمية التي اشتمل 
عليه كتاب النبات لأبي حنيفة لأنه لم يكن معجما لغويا عاما بالعنى الام ولم يكن معجما 
علميا مختصا بالعنى الدقيق. فقد جمع الكتاب بين الألفاظ اللغوية العامة والمصطلحات 
وكانت منطلقات أبي حنيفة فيه لغوية وعلمية» لكن النطلقات اللغرية كانت أظهر. وقد 
بنا ر هذا الازدواج في الغاية من التاليف في تصليف مادة المعجم اللغوية بحسب 
خاصيتي التعميم والتخصيص ! فهي متكونة من وحدات معجمية أسمية ووصفية منها 
قات مخفهة هيا ناما انها مر فر جوكات حه ن اغات الات ورجدات 
متعلقة بالنبات لکنها لا تعن مرجودا نباتيا مخصوصا بل تشترك فیها موجودات کثيرة» فهي 
إذن بين التعميم والتخصيص ؛ ووحدات ضعيفة الصلة بالنبات بل هي مشتركة ی 
النبات وغيره من الأشياء وهذه وحدات عامة بحق. فهى آلفاظ وليست مصطلحات. 

ا ت ا کی ر جر 
التعريف - اللغوي والمنطفي- فيه . والصنفان موجودان ذ في الکتاب بالفعل . لكنهما متأثران 
- معا - بثلالة عوامل : هي : 
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() التداحل الكبير بيهما. فإن الإخبار عن خصائص الشيء - وهو قرام التعريف 
ا نطقي - قد يختاط بالاإخبار اللغري الخالص ؛ 

0 قوست الولت للات بالقدر الاي بل س الغ عههن ادر 
الشفوية أو المكتوبة . فإن أكثر معو أبى حنيفة فى تحلبة النبات كان على المخبرين من 
لاقرات وغل ارو ولي عل كاه القهية فل في الات اتل عل أ 
كان عشب بل كان الغالب عليه النقل . وفد يكتفي أحبانا في إثبات اسم تبات ما با يجده 
غد أخد الرا دا اا .»٠١‏ ولهذا العامل أثر بين في حجم نص التعريف : فإنه قد 
بطول وقد یقصر بحسب ما پېلغه من مصادره من علم؛ ثم إن لهذا العامل ثرا مهما 
أيضا فى صنف التعريف : فإن ما يلقاه أبو حنيضة عند اأخبر أو الراوي قد لا يتجارز 
الإخبار اللغوي الحالص» وقد يضف له اللات وصفا موسعا ويحليه ية ضافبة. 
والإخبار اللغوي المحض ينشأ عنه التعريف اللغوي» والتحلية النباتية اموسعة ينشأ عنها 
التعريف النطقى ؛ 

(1) وصف أبي حنيغة لنبانات كشيرة في أبواب الأجزاء الأربعة الأولى قبل أن 
تدون في العجم. ولتجنب النكرار فإنه يكثر من الإحالة إلى تلك الأبراب. 

فإذا تتبعنا الصنفين من التعريف فى مادة الكتاب المعجمية؛ باعتبار أثر العوامل 
الثلائة الئي ذکرناء خرجتا ا لي ٠:‏ 

1 - التعريف اللغوي : رفي الكتاب منه أنراع كثيرةء أهمها -فيما بدا لنا- 
حمسة هی 

(أ) التعريف اللغوي العام : وهو تعريف بعتلى فيه بالفردة المدخل من حيث 
هي لفظ ذودلالة معجمية عامة أو ذو مفهوم قد غلب عليه التعميم حتى صار مشتركا بين 
دلالة اللفظ العام ومفهرم المصطلح الخاص. وأظهر ما انتمى إلى هذا النوع من التعريف 
التعريفات التي اقترنت بمعرف عام مثل «ماه أو «كل٤.‏ ومن أمثلة ما اقترن ب ما قول أبي 
حثيفة عن الحفض)» : الحغض ما كان من عجم البق وما يشبهه كالزعفران ولحو 
ذلك ۲۲ + وقوله عن الحتي٩‏ :لمحتي ما حت عن المغل إذا درل وأكل؛ ٥ا)‏ ؛ وقوله 


(۱2) بنظر مثا حدیثه عن «ا حص ٩‏ (نفسه. ١/18ء‏ ف 271). وقد اعتمد فی ذکره على عمرو بن 
كوم الذي ذكره في معلقته+ وعن *الحندم* (تفسه» ١/ا14ء‏ ف 0ا2). وقد أحذه من قول 
أحد الرجاز. 

)غه ٠۹0/1‏ (ف 95). 

(104) نسە 127/1 (201). 
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عن #الخشی #والخشی من النبات ما يىس ١ا‏ ومن أمثلة ما أقترن ر1 کل قوله 
عن «الأشب؛ [هر] کل دغل ملف من الشجرا HEDI‏ وقوله عن #الباكور؛ «الباكور 
كل ما أسرع إدراكه فسبق من كل الثمار. . ١.‏ ؛وقوله عن البعل» : اكل شجر ر 
زرغ لا يسقى فهو بعل» وهو العذي [أيضا]؟ .٠٠١‏ 

(ب) التعريف العلاقي : وهو نوع يعرف فيه المسمى -وهو المدخل الممجمي 
الذي فد يكون صفة- بوحدة معصجمية اسمية أو بنص تفسيري قصير هو المرادف لها 
وللمسمى. وينبني التعريف على جملة من العلاقات تكون بين اعرف -وهو النص السند 
إلى المدخل المعجمي- والمعرف وهو الشيء أو الموجود السمى. ولهذا النوع من التعريف 
في الكتاب ضروب؛ أهمها الأربعة التالية : 
ببنه وبين المعرف من التطابق فى التسمية » وهذه العلافة تكون عامة إما بين مسمى خاص 
ومعرف عام وإما بین مسمّی عام ومعرف خاص» وإما بین مسمی ومعرف متکافئین في 
لغة وانتماء الآخر إلى لغة ثانبة . ولم نجد من هذه العلاقات اللغوية الترادفية غالبا في الكتاب 
إلا العلاقة الأولى أي العلاقة بين مسمى خاص ومعرف عام. ومن أمثلتها فبه قول 
المؤلف #الإحريض هو العصفرا (ا) وقوله #البلسن هر العدس٤ HED)‏ ولالتقرد [هر) 
الكروياء؛ 170{ واالحرجر [هر] الباقلى٠ Hi)‏ ولالخساد هر الزعفران» )17( الجن 
[هو] شجرة الدفلى» (7). 

(2) تعريف بحسب علاقة الجزء بالكل . وفيه يكون ا معرّف - أي ا لمسمى- محتويا 
تندرج تحته مسميات جزئية قد تكون مدونة في الكتاب مداخل مستفلة وقد تكون غير 
مدونة . والعلاقة الدلالية بين المسمى المعرف والمسميات الجزئية علاقة اشتراك. على أن 
(67) تفس 155/١‏ (ف 87)۔ 

(60) ته ا447 (ف 6). 
)۱١7(‏ تھے اار4 (ف 05). 
(100) تسه ا (ف ,)١‏ 
(109) نمفسه 12/1 (ف 16). 
) سه ان (ف 11) 
(171) نتسه 4/1 (ف 157). 
(1723) تسه 00/١‏ (ف .)170١‏ 


( )ى ا۳ ف 207 
(۱۳4) تسه 4/1 (ف 47). 
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هذا الضرب في الكتاب ليس متواترا. ومن أمثلته تعريف أبي حلبفة الثامر بقوله : ازعم 
بعض الرواة أ اللوبياء في بعض اللغات رالثامر کل شجر خرج ثمره» 0 وقوله في 
تعريف «الثوم؟ : «ذكر بعض الثقات أنه يقال للحنطة الثوم والغوم - تبدل الغاء ثاء. والثوم 
هذا الثوم الذي يجعل في القدرء ومنه بري مثل ما من البصل؟ «7). 

(3) تعرينف بحسب علاقة الانتماء التصنيغفى . فيكون المسمى اعرف منضويا 
زارت مرن اهار تي الارن للا ف الف الورسن ٠:‏ رها اتشر اشا ن 
مطردا فى الكتاب» ومن أمثلته قول ا ی کف ی : االجلوز عربى: 
وهر e‏ من البندق» والبندق فارسى ا وقرله فى تعريف «الدوالى) : #الدولى 
جنس من أعناب أرضص العراب 78). ۰ : 

(4) تعريف بحسب علافة الشبه. أي أن المسمى يعرف بحسب ما ببنه وبين 
اعرف من الشبه» وذلك يعني أن اعرف أشهر من العف وأوضح مفهوما. ومن أمثلة 
هذا الضرب قول أبي حنبفة عن «الحثيل؟ : «زعم أو نصر أن الحشيل شجر يشبه 
الشر حط IT‏ ينبت مع النبع وأشباهه» ٠‏ وقوله في تعريف : 
االخشسبرم؟ : اأحبرني أعر بي بان قال ١‏ عندنا الخشسبرم وهو يشبه المرو» وهو من 
رياحين البر؟ (سW).‏ 

(ج) التعريف التقريبي : وقد سميناه تقرييا لأن أبا حنيفة يقارب الدلالة العامة أو 
الفهرم لكنه لا يدقن القول رلا بحيط با خصائص؛ رذلك ما يجعل التعميم غالبا على 
لنص التعريفي ويدرجه في التعريف اللغوي. وليس مصدر التقريب الرغبة في الاإيجاز أو 
تعمد الاإفلال من الاإخحبار عن المسمى المعرف. بل يكرن عادة ضعف المعرفة بذلك 
لمسمى: إما لأن النبات قد ذكر لأبي حنيفة ولم يوصف لهء وإما لأنه وجد الحديث عنه 
في بعض مصادره منقوصاء وإما لأنه وقف على اسم النبات في بعض الشعر ولم بجد 
له وصفا. ومن أمثلة هذا النوع قرله في تعريف «البلسكاء» : اذكر بعض الرواة أنه نبت 


(17) تسه 82/1 (ف 150). 

9 نفس ا ر94 (ف 1560)۔ 

E‏ 1 (ف .)21١‏ على أن اجوز عند القدماء هو البندق ذاته ولیس ضربا منه - ينظر 
كتابنا : المصطلح الأعجميى» 28/2 (ف ل4ت رد 315-314 (ف 740). 

9 آبو حنيقة : : ابات E‏ (ف 000) , 

(17) غه 1 ف 28 

0ا تیه اأ 6اظا (ف 171 
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بتعلق بالثوب فلا یکاد يمأرقها (#1)؟ وفوله فی تعریف #الحندما االخحندم شجر حمر 
العروف» الواحدة حندمة ؛ قال الراجر ووصف إلا #حمرا ورمکا کعروی الحندم؟» ولم 
بحل لنا ١‏ )+ وقوله في تعريف الخفج؛ : اوذكر [بعض الرواة] أن الحفح بقلة شهباء 
لها ورق عراض؟ +٠۲١‏ وقوله في تعريف #الرقمة» : «ذكر أبو نصر أن الرقمة من أحرار 
البقل: ولم بصفها بأکثر من هذا ولا بلغتنی لها حلية «8). 

(د) التعربف الوهمي : وهو نقيض السابق من حيث العلم بخصائص العرف. 
فإن المسمى يكون مشهورا معروفا حتى يعتقد أبو حنيفة -وغيره من المؤلفين القدامى في 
العجمية العامة والعجمية الأختصة- أنه غير محوج إلى التعريف» ويكتفى فيه بالقول عادة 
إنه معروف؟ انطلاقا من توهم أن القراء جميعهم يعرفون المسمى المعرف» وهذا التوهم 
هو الذي جعلنا نسميه وهميا. ومن آمثلة هذا التوع في كتاب النبات قول أبي حنيفة في 
تعریف الفاح 2 «التفاحج معروف» وهر بأرض العرب كرا 8( وقوله فی تعریف 
«الحماحما االحماحم عربی؛ وهی ريحانة معروفة ) والوأحدة حماحمةا (ها)؟ وقوله 
في تعسربسف «الخس» ٠‏ لجس هذه البقلة المعروفة. ورعم بعض الرواة أنها من 
الأحرارا 7 

(ه) التعريف الإحالي : والسمى في هذا النوع يعرف بالإحالة إلى موضع أخر 
في الكتاب قد أنعم فيه القول في المعرف. وهذه الإحالة ضربان : إما إلى مراد الجزئين 
الخامس والسادس أي المعجم» وإما إلى أبواب الأجزاء الأربعة الأرلى» وهذا الضرب 
هو الغالب . ومن أمثلة الضرب الأرل قول أبي حنيفة في «الإعليطه : «الإعلبط وعاء ثمرة 
المرخ. وسنذكره مع المرخ» »٠)؛‏ وقوله فى الحميزا : اوهو ضربان ولكلبهما تين 
يؤكل› وقد وصفنا ذلك فی باب التاء» فی دکر التين» 9 ومن أمثلة الضرب الثانى قوله 
فی «البتفسح! : اسم عجمی : وقد جری فی کلام العرب وقد وصفناه فی باب النبات 
(۱82) تفس 140/1 (ف 206). 
OED‏ 
(104) نضسف 1080/1 (ف 448). 

(17) تسه 85/1 (ف اها). 
(0ا) تف 100/١‏ (ف 260 . 
(107) تفس ۱57/1 (ف اا 


(0) نتفه ار 32 (ف )1١‏ 
9 تقس ار (ف .)1١1‏ 
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الطيب الرائحة! (٠)؛‏ وقوله في #الحمص؟ : االحمص عربي ٠‏ وما أقل الكلام على بنائه 
من الأسماءء وقد وصفناه مع سائر القطاني في باب الزرع؟ .)٠١(‏ 

والأنواع التي ذكرنا من التعريف اللغوي هي المغلبة في المعاجم اللغوية العامة مع 
ميل فبها إلى ذكر الشواهد من مصادر المع الخمسة التي ذكرنا قبلء والإكثار منها. ولم 
يكن أبو حنبفة أقل من أولئك العجميين مبلا إلى ذكر الشواهد» لكن شواهده كثيرا ما ندل 
على رغبته في التوسع في الإخبار» وهذا التوسع هو الذي ميز في كتابه بين التعريف 
اللغوي والتعريف النطفي الذي يعد وام التعريف في المعجم الختص. على أن غلبة 
الأنواع التي ذكرنا من التعريف اللغوي في العاجم اللغرية العامة لا يعني خلو الاجم 
الختصة منها. فقد وجدنا في العاجم المختصة العربية القدية والحديثة جل تلك 
الأنواع ٠‏ ولم يخرجها ذلك عن المعجمية ا لمختصة . وإذن فإن وجودها في كتاب النبات 
لأبى حنيفة ليس غريبا ما دامت منطلقاته الأساسية لغوية وعلمية» فهي إذن تقوي صلته 
بالعجمية العامة لكنها لا تضعف من صاته با معجمية الأختصة التي بقوبها أكثر وجود 
التعريف المطقى فيه 

2 - القعريف المنطقى : 

التعريف المنطفي إذن تعريف رسع لان الغابة الأساسبة منه هي تاديد مأهبة 
السمى بذكر خصائصه الميزة له. وقد تفطن أبر حنيفة إلى أهمبة خصائص المسميات 
فبحث عنها وحاول الإحاطة بها. وهر يسمى ذكر تلك الخصائص «وصفا» أو «صغةة 
و«تحلية) أو «حلية٤.‏ وقد تحاوز - بإقراره وصف النبات وتحليته في التعريف - طرق 
امؤلفين فى النبات الذين سبقوه من اللغويين» إذ ظهر فى كتابه ما نسميه الفقرة 
النباتية» اء وهذه «الفقرة؛ هى قرام التعريف المنطقى 2 

والفقرة الناتية فى كتاب النبات منبنبة على أربعة أركان : هي (1) التعريف اللغوي 
الحض ؛ (2) التعر يف العلمي بخصائص النبات؛ () التعريف نافع النبات ؟ (4) 
0 تفه 02/1 (ف 94). 
(101) ته 127/١‏ (ف ددل). 
(102) ينظر إبراهيم بن مراد : المعجم العلمي العربي المختص » ص ص 47-130ا+ نفه : مسائل 

في المعجم» ص ص .1١2-149‏ 

() قد تحدثنا من قبل عن الفقرة الباتية» عند أبي حبغة - ينظر : إبراهيم بن مراد : بحوث في 


تاریخ الطب والصيدلة تل العرب. صر ص 25-34 وینظر له أيضا 2 المعجم العلمي العربي 


المختص . صر ص 20 
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التعريف بواضع إنباته . على أن هذه الأركان ليست قارة أو متواترة في المداخل التي لم 
يعرف فيها ابات نعريفا لغريا بحسب الأنواخ الخمسة الني سبق ذكرهاء ثم إنها -إذا 
اجتمعت في الفقرة الواحدة - ليست دائما على النرتيب الذي ذكرنا. وإذن فإن من 
«الفقرات النبائية" في كتاب النبات ما هو تام ومنها ما هر منقوص . ونسمي الفقرات التامة 
اتعربفا منطقيا سوسوعبا؛. وأما الفقرات التى أسقطت منها الأركان (1) و(3) و(4) أو 
أحدها أو اثثان منها ركان الركن (2) فيها قائما فسمبها اتعريفا منطقيا بسيطا». وهذا النوع 
من الفقرات -أي التعريف المنطقي البسيط- أكثر ظهورا في الكتاب من الفقرات الشتملة 
على التعريف المنطقي الموسوعي . ۰ 

ومن أمثلة العريف المنطقي البسبط المشتمل على لاثة أركان نذكر قول أبي حنيفة 
في تعريف «أم وجم الكبدة : «أخبرني أعرابي أنها بقلة من دق البقل» تحبها الضأن. لها 
زهرة غبراء في برعمة مدورةء ولهنا ورق صغير جدا أغبر. وسميت أُم وجع الكبد لأنها 
شفاء من وجع الكبد والممّر » إذا غص بالشرسوف بسقى من عصبرها؟ +٠٠١‏ وقوله في 
تعريف «آرثه : #الأرث شرك شبيه بالكعر إلا أن الكعر أسبط منه ورقا. وله قضيب 
واحد في وسطه» في رأسه مل الفهر المصعنب المدرر غير ألا شوك نيه وإذا جف 
تطاير ليس في جوفه شيء. وهو سرعى للإبل خاصة تسمن عليه غير أنه يورثها الجرب» 
ومنابنه غلظ الأرض! (2). ويلاحظ في التعريف الأول أنه قد اشتمل على الأركان (2) 
و(1) و(3)ء وأن الثاني قد اشتمل على الأركان (2) و(3) و(4). 

وأما التعريف المنطقي الموسوعي المشنمل على الأركان الأربعة فمن أمثلته قول أبي 
حنيفة في تعريف «الأسل؛ : «فال أبو زياد : الأسل من الأغلاث. وهر يخرج قضبانا 
دقاقا ليس لها ورق ولا شوك إلا أن أطرافها محددة» وليس لها شعب ولا خشب. وقد 
يدقه الناس فيتخذون منه أرشية بستقون بها وحبالا. ولا یکاد ينبت إلا في موضع فيه ماء 
أو قريبا من ماء. والأسل تتخذ منه الحصرء واحدته أسلة. وقال بعض الرواة مثل قول 
بي زياد وفال يتخذ منه بالعراق الغراييل . قال وإنغا سمي القنا أسلا تشبيها به في طوله 
وأستوائه ودقة أطرافه (. ..). وعن الأعراب : الأسل هر الكرلانء وسمعت بعض 
ب سد يرل٠‏ الكرلانب فيضم" ١‏ ومنها أبضا فوله في تعريف الرفع؟ «الواحدة 
)٠١4(‏ أبو حيفة : البات 47/1 (ف 50). 


(15) تفه 41/1 (ف 06). 
)0 تە 4/1 )2 
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رقعة . أخبرني أعرابي من أهل السراة قال : الرقعة شجرة عظيمة كالجحوزة » ساقها كساق 
الدلبةء ولها ورق كورق القرع أخضر» فيه صهبة بسيرة» ولها تمر أمشال التين العظام كأنه 
صغار الرمان. لا ينبت في أضعاف الورق كما ينبت التين ولكن من الخشب اليابس ينصاع 
عنه» وله معالیق وحمل کي جدا. يزبب منه أمر عظيي تقطر منه القطرات. قال : ولا 
نسميه جميزاء ولا تيناء ولكن رقعا. قال : وساق الرقعة هشة يقطعها الفأس بأهرن 
السعي . قال : ونقطعها في الحدب فنعلف الاشية ورقها. قال.: ورأيت منه بالشام شيئا. 
والرقعة حب كحب التين وهي غابظة القشر غير أنها حلوة طيبة بأكلها الاس والاشية» 
كرا ما يتمم الرغر اي الال فتراها تساوي العرعر» ٠‏ 

على أن الأركان الأربعة في الثالين المنقدمين لم تستابع تتابعا دقبقاء ولم تخلص من 
التداحل والتكرار. فإن التعريف فى الال الأول (= أسل) متكون من خمة عناصر 
ظهرت فيها التحلية (الوصف العلمي) ثم الوظيفة (أي منافع النبات) ثم مواضع الإنبات 
ثم النافع من جديد ثم التعريف اللغوي» وإذن فإن تتابع الأركان في هذا الشال الأول كان 
على الصورة التالية : (2) + (3) + (4) +(3) + (1). وأما امال الشاني (عالرقع) فإن 
العناصر المكونة للتعريف فيه تسعة إذ بدىء بالتحديد اللغوي الذي تلاه الوصف العلمي ثم 
ذكر النافع ثم التحديد اللغوي من جديد ثم الوصف العلمي من جديد ثم المنافع مرة أخرى 
ثم رجع الوصف العلمي فالنافع» ثم ختم بذكر موضع الاإنبات. وإذن فإن تتابع الأركان 
في هذا انال الثاني کان كما يلي : (1) + (2) + (3 + (1) + (2) + (3) + (2) + 
(3) + (4). : : 
ولا شك أن منشأً هذا الاضطراب هو محاولة أبي حنيغة التفيد بأقوال المخبرين 
ليظهر أمانته في النقل ويدلل على أهمية مصادره ذ فى الرواية» وقد كان ”کشر من نسبة 
الأقوال إلى أصحابها كما لاحظنا في تعريف الرثمة الذي اند فيه القرل إلى الأعرابي 
الخبر وكرر فعل قال حمس مرات. وفد كان بإمكانه أن ينسب القول إلى مخبره مرة 
واحدة في أول التعريف ثم أن يصوغ هو التعريف صوغا براعي تتابع الأركان الكونة للفقرة 
النباتية وتكاملها في مواضعها من ن النص . ولو فعل ذلك لخرج عن مناهح اللغويين وأخذ 
جناهج العلماء في التعريف المنطقي . 


(07) تھے ۱۷/١‏ (ف نجب).۔ 
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فإن التعريف المنطقي في عصره كان معررنا في المعاجم العلمية المختصةء العربية أو 
الترجمةء وخاصة ر ا الأدوية الف دة ب کات #المقالات السرا 
لديرسقريديس» وكتاب الأدوية الفردة؛ للطيب الفيلسوف البغدادي ثم القيرواني إسحاق 
بن عمران (ت. 279ه/892م). وقد آقام العالم اليوناني التعريف بالأدوية - المداخل - 
على أركان ثلالة تكاد تكون قار في الكتاب كله. هي (1) التعريف اللغري بالدراء؛ (2) 
الوصف العلمي الدقيق لبنية الدواء وخاصة إذا كان باتيا ؛ (3) خحصائص الدراء ومنافعه 
العلاجية. وقد تطورت هذه الأركان فى كتاب ابن عمران فأصبحت خمسة : هى (1) 
التعريف اللغوي ؛ (2) ذكر طبيعة الات من حيث القوة والدرجة ؛ (3) الوصف العلمى 
الدقيق ؛ (4) ذكر الخواص العلاجية نن حيث المافع وامضار؛ (5) ذكر أبداله (أي الأدوية 
التي تقوم مقامه) في حال انعدأمه هد 

ويلاحظ في ما سميناه *مةر. نباتية في كتاب أبي حنيغة موهي المكونة للتعريف 
النطقي فيه بنوعيه؛ 1 والموسوعي- أثر أركان التعريف النطفي الذي ظهر في كنب من 
سماهم «الأطباء؟ أو #التطببين؛ . فإن الأركان الثلاثة الأساسية الأو لی في ففراته رهي 
(1) و(2) ر(#)- لها ما بطابقها فيي «مقالات' ديوسقريديس ثم في كنب الؤلفين العرب 
الذين حذوا حذوه ونهجرا نهجه في التأليف. لكن أبا حنيفة لم يشأ فبما يبدو لنا- أن 
يتتمي إلى علوم العجم؟ في تأليغه في النبات وأن يأخذ مناهج العجم فيه بل أراد التعببر 
عن انتمائه إلى «العلوم الإسلامية فاحتذى حذو اللغوين في التأليف المعجمي : جمعا 
ووضعا. إلا أنه لم يقطع الصلة بالعجم وعلومهم فكانت لهم في كتابه آثار حفية قد 
مرجت في كتابه بين المعجمية العامة والمعجمية المختة. 

4- الخ اتم : 

قد بون لنا البحث في كتاب النبات لأبي حنيغة الدينوري أنه معجم يتنزل في 
المعجمية العامة العربية لكنه ذو صلة وثيقة بالعجمية اأختصة» فامتزجت فبه خصائص 
التأليف في العجمية العامة بخصائص التأليف فى العجمية المختصة . فإن مؤلفه قد غلب 
مناج اللغريين الؤلفين للمعاجم العامةء في المع وفي الوضع على السراء. لكنه دون 


(t0)‏ ینظر حول منهج دير سسفر یدیس ابن عمران :1 اپراهیم بن مراد العجم العالمي المربي 
ليخت . ص ص ا ؤصر 44 
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الخروج عن الإطار اللغوي- قد خالف معاصريه من مؤلفي المعاجم العامة وقارب المؤلفين 
للمعاجم الختصة فخص مجالا بعينه بالشأليف هو النبات وخصص لهذا المجال 
موسوعة كاملة ذات ستة أجزاء بينما هو لم بحظ في مؤلفات اللغويين بأكثر من رسالة 
مفردة. ثم إن أبا لحنيفة قد نوع منهج التألبف فجمع بين التأليف الموسرعي في أجزاء كتابه 
الأربعة الأرلى والتأليف المعجمي العادي في الجزئين الحامس والسادس؛ وقد خص في 
الجمع الأسماء والصفات فدرتها واتار من الترتيب أبسره في المعجم الألفبائي فاتبع في 
إلبات امداخل في معجمه تتاليها بحسب أوائلها ورسمها بحسب نطقهاء وقد أخذ في 
لتعريف بناهج اللغوين فكان الكثير من تعريغاته لغوياء لكنه قد أدخل في التأليف المعجمي 
مفهوم الفقرة' التي كانت قوام التعريف النطقي في كتابه. وفي المظاهر التي ذكرنا كلها 
تجارز لأعمال المؤلفين فى المعجمية العامة وتطوير للتأليف المعجمي في العربية . وهذا 
التطرير قد خرج بالكتاب عن ا لمعجم اللغوي العادي إلى العجم الذي زج فبه العلم 
باللغة . فليس هو إذن با لعجم اللغوي العام بالعنى التام» وليس هو معجما علميا مختصا 
با معنى الدقيق . بل هو معجم وسط بين المعجم اللغوي والمعجم امختص» قد توفرت فيه 
من الأول خصائص في الجمع والوضع» وتوفرت فيه من الثاني خصائص في الجمع 
والوضع أبضاء فامتزح فيه -لذلك - الميحثان : المعجمية العامة والمعجمية المختصة . 
إبراهيم بن مراد 
كلية الآداب منوبة 


جأمعة تولسس الأولسى 


70 


مراجع البحث : 
ابن البيطار» أبو محمد عبد الله بن أحمد : تفسير كتاب دياسقوريديس» نحقيق 
إبراهيم بن مرادء دار الغرب الاإسلامي» بیروت ؛وبیت الحكمةء نونس 
10 . 
ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن : جمهرة اللغة» تحقيق رمزي منير بعلبكي» 
دار العلم للملايين؛ بيروت. 1088-1987 (3 أجزاء). 
ابن مراد إبراهيم : 
(1) المصطلح الأاعجمي في كتب الطب والصيدلة العرية» دار الغفرب 
الإسلامي» بیروت؛ 1985 (جزآن). 
(2) دراسات في المعجم العربي ٠‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1987 . 
(3) بحوٹ في تاریخ الطب والصيدلة عند العرب» دار الغرب الاإسلامي؛ 
بیروت» 1991. 
)4( العجم العلمي العربي الختص حتى منتصف القرن الحادي عشر 
الهجري؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت. 1993. 
(5) مسائل في المعجم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1907 . 
)6( مقدمة لنظرية المعجم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1997. 
(7) الكلم الأعجمية في عربية نفزاوة» مركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية» تونس» 1999. 
ابن منظور » جمال الدين محمد بن المكرم : لسان العرب» نشرة يوسف خياط 
ونديم مرعشلي» دار لسان العرب» بيروت» .1970 (3 أجزاء). 
ابن ميمون القرطبي» أبو عمران موسى بن عبيد الله :شرح أسماء العقارء 
حققه وترجمه إلى الفرنسية ماكس مايرهرف M00‏ ×4 تشر 
العهد الفرنسى للاثار الشرقيةء القاهرةء 1940. 
ابن النديمء أبو الفرح محمد بن إسحاق : كتاب الفهرست» تحقيق رضا تجددء 
طهران ۱97 . 
أبو حنيفة الدينوري» أحمد بن داود : كتاب النبات : 
أ - القامرس النباتي : 
(1) الحرء الأول (أ - ز) : تحقيق برنهارد رين (۸ ,)8e!0 4۲4 1e»‏ 


77 


اسالا 1053+ 
(2) الجزء الشانى (س - ي) : جمعه محمد حميد الله العهد العلمي 
الفرنسى للاثار الشرقية القاهرة 1973. 
ب - الاتقطات : ملتقطات ما نسب عند المعأخرين إلى المجلد الأول 
والثاني والرابع الضائعة من كتاب النبات لأبي حنيفة أحمد بن داود بن 
ونند الدينورى: جمعها محمد حميد الله» بيت الحكمة كراتشي» 
٠ 83‏ ۰ 
ادي شير الكلداني : كتاب الألفاظ الفارسية المعربة» بيروت» 1008 . 
العرو: بر الريخان مد بن اد كاب الصندة فى الطب ى القن 
٠‏ العربي وترجمه إلى الإنقليزية محمد سعبد ورنا إحسان إلهي» كرانشيء 
1973. 
ثابت بن قرة الحراني» أبو الحسن : الذخيرة في علم الطب تحقيق جورج 
صبحى» الجامعة ا لمصرية » القاهرة» 1928. 
حنين بن إسحاق العبادي» أبو زيد : العشر مقالات في العين» حقق النص 
العربى وترجمه إلى الإنقليزية ماكس مايرهرف (6110۴ ر۷6 ة1( ء 
امطبعة الأمبرية» القاهرة» 1928. 
ديوسقريديس ألعين زربي » بداليوس : الققالات الجحمس» وهو هيولى 
الطب» ترجمة اصطفن بن بسسيل وحنين بن إسحاق» تحقيق قيصر 
دبلار (erاbاں0u )٥.‏ رالیاس تراس (إ٥۳‏ .8), تطرانء 1957 . 
سزکین»› فؤاد : تاريخ التراث العربي : 
(أ) المجلد الرابع : السيمياء والكيمياءء النبات والفلاحة» ترجمه عن الألانية عبد الله 
حجازي» جامعة املك سعرد [الرياض]» 1986 . 
(ب) المجاد الثامن : علم اللغة ترجمه عرفة مصطفى» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاإسلاميةء [؟]. 1988. 
الطبريء آبو الحسن علي بن ربن : فردوس الحكمة في الطب نحقيق محمد 
زبير الصديقى. برلين. 1928. 


78 


من المحجم العربي إلى معاجم 
غات شب الجزيرة الإيسيرية اللاتينية الأصل 


بحث : فیدیریکو کورینتي 


إن المعتنين با لمعجمية - والاستاذ الحمزاوي المهدى إلبه هذا البحث إلى جائب سائر 
الأبحاث الكونة للعدد الخصص لنكريه من مجلة جمعية العجمية بتونس» من أشهرهم 
وأكثرهم انتاجا ومقدرة - ليسوا جما غغيرء وذلك لأسباب شتى» لعل أهمها أن الصبر 
الذي وصف في الذكر الحكيم باجميل» وهو خير زاد للعبد في الدنياء لم برزق منه 
الجميع نصيبا متساويا أو كافا للقيام ما يكتب له من أوجه النشاط. فلا يكن إن بؤلف 
معجما إلا من كان حه من تلك الفضيلة أوفر بكثير من المعتادء لأن وضع المعاجم 
بقتضي قضاء سنين متوالية من الانکباب على عمل شاق رتبب لا تری له نهاية في الأفق 
القريب» نمل في الغاية القصوى» أطول من لبالي السهد وأجفى من البعد. وهو مع ذلك 
جهد غير مضمون وصيد غير مأمون. فرب طالب لهذا المقصد لم يكفه له الأجل 
الحتوم» أو هکت قوا قبل إصابة الهسدف المروم» لا أشَهد بذلك من فلة المعأجم المؤلفة 
في جميع لغات العالم بالنسبة إلى عدد المصتفات الموجودة من انواع أخرى بجا فيها اللغويات 
في كلل أبوابهاء كالكنب في النحو والقواعد إلخ. رلا غروء فإن مؤلفي القواميس بمثابة 
عمال الطرق يقدمون حدمة كبيرة قائمين بعمل مرهق قلما يفت إله وبمدح آثره كما هر 
أهله. لان المتتضعين بثمرة جهردهم مع طول تعردهم على هذه المرافق لا يكادون ينتبهون 
إلى أنها ليست جزء من الطبيعة وأنها ما كانت اتوج لولم يضعها إنسان رأى من الحسبة أن 
يضحي بېعض حياته في سبيل تيسير عمل الآخرين؛ وقد لا يعد عليه من ذلك التعب 


غير الأجر في الآخرة ومآخذ النقاد فى الدنا. 
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ونحن» كما يتبين من القرائن» ممن قفا هذا الأثر وسلك هذا المسلك» ولم نعقد 
عزيتنا على أن بعد من الأبطال في هذه الحلبةء ولكن القادير أبت غير إكراهنا على خوض 
غمارهء عندما عهد إلينا بتدريس العربية في إسبانيا» ولم يوجد معجم إسباني عربي ولا 
عربي إسباني إذاكء فاضطررنا إلى تأليفهما على وجه الاستعجالء ثم وفع اختيار تخصصنا 
في آداب العوام بالأندلس من أمثال وأزجال إلخ» فاقضى ذلك ثانية وضع كنب قراعل 
لهجتهم وسعجم كلاسهم العامي؛ وكأن حباتنا محبوسة على وضع المعاجم؛ مع انها 
ليست إلا أدوات مساعدة على النشاط الهام الذي هو البحث في اللغة والأدب ! إلا أننا 
استفدنا من تلك الشقة بعض الاستفادة» واستتنجنا من هذه الدراسات مثلا أن اللغة 
رلهجاتهاء أية كانت» ليست عبارة عن أنظمة مختلفة غير متصل بعضها ببعض من وجه 
نظر تزامني» وليست بشابة أمٌ وبنات مستقلات عنهاء وإما نكون شبكة من العلاقات 
امتبادلة بين جماعات من الناطقين الخاضعين لقرانين التطور با فيه من تقدم في الغالب ومن 
تخلف وانتكاس أحيانا» فعسى أن تتخلف الأم وتنقدم البنت أو العكس بالعكس» وقد 
نكمن أسرار اللغة في لهجاتها رلا تكشف إلا بعد الاطلاع على جميعها. وفد أدلينا برأينا 
هذا في محاضرة ألقيناها في 17 نوفمبر 1989 بمناسبة المؤقر الدولي عن المعجم التاريخي 
العربي النعقد بتونس» تحت عنوان دور العامية في المعجم التاريخي العربي؟» فحواها أن 
تاليف مثل هذا امسجم على وجه متكامل فعال لن يتم على غير أساس جميع العلومات 
العجمبة العريية المترفرة» سواء منها القدية والحديثة والفصيحة والعامية» إذ أن الكثير من 
ألغاز الفصحى لا يوجد حلها إلا في اللهجات» وليس معنى ذلك أننا نقترح اسشبدال 
اللهجات الإقليمية باللغة المشتركة» ولا نراه من الصواب أصلاء إلا أن علم اللغة وتقصي 
حقائقها لا يكن ان قفا عند حدود معايير الفصاحةء بل لا يكن التعمق في هذا اليدان لن 
لم يكن مطلعا على الفصيح وغيره وأسباب حدوثهما. 

ولا كان آخر أبواب قصتنا الشخصبة العمجمية وضع معجم للألفاظ العريية الأصل 
القنبسة في لغات شبه الجزيرة الأيبيرية الرومنسية» أي القشتالبة والبرتغالبة والغليسية 
والقطلانية ولهجانها الصغرى» وهر نشاط فد سبقنا الله أسانذة عباقرة من أمثال دوزي 
(ر002) الهولندي رشتيگر (اععاما8) السويسري وغيرهماء فإننا مكنا عن طريق هذا 
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العمل ن تيد من خبر سابقينا وأن نقطع أشواطا.جديدة» مضيفين بعض الإضافة إلى 
الفهارس التداولة لدى طلاب هذا العلم إلى الآنء مصححين لعدد من الأخطاء الرائجة 
إلى اليوم فيهاء وأن نهتدي إلى فوائد ومبادئ مستحداثة تفرب نَهُمٌ زوايا المشكلة الظلمة 
فيما يتعلتق مثلا بأحوال العربية أيام الفتوحات الإسلامية الأولى وما تميزت به بعض القبائل 
دون غيرها من خصائص لغوية في الأصوات والصرف والنحو والمعجم» وفي هذا كله 
منافع متعددة لمن طلب العلم الشامل لاضي اللغة العريية وأن يتمثل به» إن إراد أن ينكهن 

فلما عرض علينا صديقنا العزيز وزميانا ا لمحترم ابراهيم بن مرادء الوارد اسمه في 
مراجع بعض كتبناء المشاركة ببحث في هذا العددء ولم يبحسن بنا الاعتذار» مع قرب 
الأجل المسموح» لا يربطنا به وبالدكتور الحمزاوي من الصداقة الوثيقة والتقدير الصريح؛ 
بدا لنا أن نتهز الفرصة لنقدم للقارئ العربي المعتني باللفريات امهتم بمثل هذه القضايا 
الهامشية كالعلاقة بين الفصحى واللهجات وتأثبر العريية في لغات جيرانها وتأثرها بهاء 
ملخص آرائنا فبهاء ظنا منا بأنه قد يجد بعض النفعة في الاطلاع على أهم ما حصاناء من 
التتائج والعلومات الحديدة في معجمنا هذا الذي أنهينا تأليغه في الأيام الأخيرة ونتوقع 
صدوره في غضون عدة أشهر» مع عونه تعالى . 

وفد أطلعتنا دراستنا للمقتسات العربية فى لغات شبه الجزيرة الاإيبيرية اللاتبنية 
الأصل على عدة حقائق لغوية وناريخية راجتماعبة رغمرافية؛ منها ما قد ثبت في المراجع 
التاريخية والأديية فلم تأت معلوماتنا في هذه الحالة بغر تأكيده» ومنها ما كان مجهولا أو 
مشكوكا في صحته» فعرف بفضلها أو صار يقينا لأول مرة بحىجج تتضمنها تلك 
القتبسات من خصائص تنم عن طباع لا ريب في صحة نسبتها إلى بعض القوم؛ ومن 
ظروف لا يشك في تولدها من حوادث مشهورةء وقد تنعلق كثرة هذه المعطيات في 
مکان وزمان معينين أو فلتها فيه ما بتوزع عناصر سكن الأندلس الختلفة على اختلاف 
نواحيهاء أو بسرعة اندغامها في الأغلببة الحيطة بهاء إلخ» كما سيين فيها يلي من 
الكلام. 

وإذا اتبعنا ترتيب الوقائع التاريخية» إن أول ما تطلعنا عليه دراسة تلك المقتبسات 
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العجمية أن الغزاة العرب في الفوج الأول أي أصحاب طرق وموسى» مع كونهم أفل 
من البربر بكثيرء كانت لهم اليد الطولى في تديير الأمور وتنظيم دولة الإسلام وجماعته 
بالأندلس؛ يتجلى ذلك من سبطرة لغتهم على المسلمين قاطبة وقلة الألفاط البربرية المقتبسة 
في لغات شبه الحزيرة الإييريةً الرومنسية: مثل اگرگيت بمعنى الخحربة؛ نحولت إلى -0ع0۲ع 
٥ا‏ بالقطلانة رع بالقشتالبة وعع«دع بالبرنغالة؛ وتگزلت بمعنى الر مح القصير المير 
لأهل العدوة. تحرلت إلى عاعهعة. بالفشتالبة وإلى #اأ426عة.! بالبرتغالية ؛ ورَغاية العرية 
اسم آلة للرمي» من أغ» بنفس معنى التفظة السابق ذكرهاء وتطلق على مزاريق البربر 
حولت إلى ١إدعه2ه‏ بالقشتالية رإلى اداه بالقطلانية وإلى 4أعه بالرتغالية؛ وأفراگ 
بمعنى سرادق السلطان: حولت إلى عع ١اه‏ بالقشتالية والبرتغالية معا وإلى مهاج 
بالقطلانية؛ وأمگردي بمعنى الجموع أو التراکم من کل شيء؛ تحرلت إلى عامعوص 
بالقشتألية بمعنى التل وإلى elmo‏ بها أیضا بمعنى الطابور من الجنود؛ وتابودا بجعنى البوط 
من النبات تحرلت إلى هنذا بالبرتغالية» وتا بجعنى اللحم ثم مرقه» حولت إلى 4٤14د‏ في 
القشتالية بمعنى اللون من الطعام المسمى تفايا فى المغرب العربى؛ وتاكرا بمعنى الإناء المتخذ 
من فرعة مسجوفة ياسة» حولت في البرتغالبة إلى tagra‏ ا مکیال معروف من نوعه» 
إلى غير ذلك قلبل لا ينجاوز كله بضع عشرة كلمة» في حين ان المقتبسات العرية الأصل 
في هذه اللغات بنفسها تعد با ئات كما هو مشهور. نستتتج من هذا أن معظم الغزاة 
البربر؛ وإن حافظر! على لهجات لغتهم الأصلية» خلاف ما زعم بعض من تعرض لهذه 
القضية وقد أثبتنا عكسه بهذ الشراهد ا معجمية ولم نسبتق إلى ذكر مثل عددهاء فإنهم كانرا 
قد تعربوا نوعا ما. ولم يتبادر إلى عقولهم انتواء التفاهم مع أهالي الأندلس ولا مع 
السلمين العرب» بل ولا مع إخوانهم البرابر من قبائل أخرى إلا بالعربية» كما هو شأنهم 
إلى اليوم؛ وهر السبب الرئيسي الذي حال دون نشوء لغة بربرية مشتركة» على الرغم من 
اندماجهم على طول القرون مي دول موحدة كدول الرابطين والمرحدين رالمرينيين؛ ومن 
كونهم أثاءها آغلبية سكان المغرب . فإ اللجوء إلى العريية حينذاك وإلى لغات أجبية 
أحرى في الماضي واخحاضر كان أسهل لغالبهم من إيجاد اللفظ المشترك بين لهجاتهم التباينة 
على درجات مختلفة ٠‏ المنفرقة سن واحة سيوة بغربي مصر إلى أواسط أفريقيا وأقاصي 
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غربها. في هدف التقريب بينها وتفاديا لفوارقها كما فعل رراة العرب في الجاهلية» الذين 
أحدثوا لغة الشعراء الفصحى على هذه الوتيرة عن طريق تفضسيلهم للشائم استعماله من 
الكلام وتجنيبهم للوحشي منه. أي اللغات الغريبة في اصطلاحهم. 

لم ألبتت دراستنا لهذا الموضوع أيغا أن الغزاة العرب الذين دخلوا شبه الجزيرة 
الإيسيرية فاستوطنوها ما نطقرا هم بدورهم بلغة موحدة فيما جرى بيتهم من الحديث 
اليومي» فضلا عن الفصحى الخاصة حينئذ كاليوم بأغراض الخطابة والكتابةء وإنما تحدثوا 
بلهجانهم العربية القدية الراجعة إلى أصول قحطانية أو عدنانية على جانب من الاختلاط 
فيما بينها وبالدخيل من اللغات المجاورةء الذي كثر رواجه وتخلله لكلام أكثر العرب بطبيعة 
الأمر نتيجة للنجارة والحرب والتبشير منذ آلاف من السنين قبل الإسلام. فظلت أحوال 
أولئك الغزاة وأنسالهم المولدين كذلك إلى أن طال بها العهد نتطررت تلك اللهجات الرافدة 
وامتزجت ثانية فيما بينها وحتى بلغة الأهالي الرومنسية بعض الشيء» فتحولت إلى لهجة 
عامبة أندلسية لا تكاد تختلف في جميع أنحاء جزيرتهم إلا فيما قل شأنه؛ ونجحت نجاحا 
اجتماعيا لا مثيل له في لغرب ولا في المشرق؛ إذ لم بر الناطقون بها في أغراض حديثهم 
اليومى غضاضة فى مجاوزة ذلك الحد واستعمالها لأغراض أديية هزلية كالأزجال 
والأمثال» على غرار قول الشعراء والعلماء الفصيح الخاص بجميع أغراض الجحد؛ على 
جري العادة في العالم العربي كله . ولكن المقتبسات الراجعة إلى الفترة السابقة لتلاشي 
تلك الخصائص اللهجبة العتبقة لا تزال تدل على أصول فبلية متباينة للغراة الأول» 
نضرب ملا لها الألفاظ الرومنسية التى تنقل فبها الضاد باللام والدال» مثلا عللةءاة 
بالقشتالية والبرتغالية والقطلانية معا بمعنى رئيس البلدية وأصلها القاضى ؛ ر 31184 بجعنى 
القرية بالقشتالبة وأصلها الضيعة» وتقابلها ١0اه‏ بالبرتغالية » فمن البدهي آنهما مأخرذتان من 
كلام اليمنيين المشهورين بطول حفاظهم على الضاد الحانبية القدية الباقية إلى اليوم في 
اللغات النهرية والحبالبة والسقطرية المتولدة من العرية الجنوبية النقرضة: بخلاف شأن 
العدنانيين المسرعين إلى خلطها بالظاء على طريقة البدو إلى يومنا هذاء وقد تحولت إلى دال 
مفخمة في كلام الحضرء عملا بالنزعة التي حولت الحروف اللثوية إلى نطعية فيه 
وكذلك فى نظرنا شأن الجيم التي كالكاف في اصطلاح سيبويه» أي غير العطشة في 
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الاصطلاح الحديث. وكانت ميزة لليمنيين أيضا وما انفك بعضهم متمسكين بها إلى 
الآن. ونجدها منعكسة في بعض تلك المقتبسات مثل gofaina Î cofaina‏ في بعض 
لهجات القشتالية بمعنى اة آي الفنة الصغيرة وهي أصلهاء و 80ط إسم مادة مر 
في بعض خلايا النحل بالقشتالية تقابلها ٠هعة‏ بالبرتغالبة و 2١‏ بالقطلانية » وأصلها في 
العريية الحمج» ونفَر هذه الظاهرة الصوتية ايضا اسم مكان بصب نهر إبره بالقرب من 
مدينة طرطوشة الشهيرة قد استغلق اشتفاقه على جميع من تصدى لشرحه» مع ترجيح 
أصله العربي نظرا للفظه وهو ۸۴١١‏ بالقطلانية و ٠۹٠6١‏ بالقشناليةء ولم يتبهرا إلى 
شكله الطبيعي وهر عبارة عن حاجز رملي متكون من تراكم الطلمي» وليس أصله بالطبع 
غير الحاجز العربي مع تحوبل الزاي في آخر الكلام إلى سين وفقا لقاعدة صوتية مطردة 
في القطلانية» ثم مع مائلة الحرف الذي قبله وتحوله إلى كاف. 

ثم إن هذه القتبسات تطلعنا ايضا على أن عربية الغزاة لم تخل من بعض الاختلاط 
بالعجمية أي اللغة اللاتينية الدارجة في شبه الجزيرة الايبيرية قبل الفتح الإسلامي» الني 
ظلت مستعملة إلى أواخر القرن السادس الهجري» مع تقلصها التدريجي الاجتماعي 
وا لجغرافي واختلاطها هي الأخرى بالعربية» حسما أشرنا إليه أخيرا بمناسبة بحثنا حول 
خرجات الموشحات والأزجال فى كتابنا الصادر بمدريد سنة 1998 تحت عنوان «أشعار 
عامية بالمريبة والرومنسية في الأندلس. وأما تأئر العريبة في الأندلس بالعجمبةء فاه 
ملعكس في اكتسابها لأصوات كالاء والجيم والگاف الفارسيةء وفي عدم تفرقتها بين 
المخاطب والمخاطة في الأفعال رالضمائرء وهي ميزة باقية في بعض اللهجات الغربية 
الشمالبة إلى الآن؛ مرروثة عن الأندلسيين اا وفي احترائها على عدد من الألفاظط 
العجمية الأصل أر الهجينة» منها الأب عوض الذئب» والشفر عوض الحم» والشقور 
عوضص الفأس» رهي عجمية صميمة من أ صو لها اللاتينية 110015 8006 $۳5 
والردون للكئير النوم والزأير للكثير الزلل عنى الزناء» والسرول معنى شجرة السروء 
وهي عربية مزيدة بلواحق عجمية ذات وظائف مدلولية خاصة. 

ولا كانت العربية العامية لغة التحادث لدى جميع سكان الأندلس من الملل 
الشلاث؛ أي المسلمين رالذميين من نصارى ويهودء فلا غرو أنها متداولة في جميع 
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ا معاملات فيما بينهم ومع آهل دار الحرب: إذالم يتكلم بغيرها التجار والسفراء والمهاجرون 
والغزاة والأسارى وسائر من كان عليه أن يخرق الحدود القائمة بين دار الإسلام ودار 
الحرب؛ ولم يتعلم غيرها ايضا أكثر العلماء الأوربيين الذين قصدوا أحيانا عراصم الأندلس 
طالبين لعلوم شتى كالفلك والتنجيم والفلسفة والطب والصيدلة والهندسة والرياضيات 
إلخ» بتبين ذلك في الصيغ العامية للغالب من المقتبسات العربية في لغات أوروبا لا سيما 
منها الاصطلاحات العلمية. والاعتراف بهذا الواقع أمر مهم جدا بل ضروري» إذ کان 
سابقونا إلى هذه الدراسات كيرا ما يعتمدون صيغا فصيحة فقط فمنعهم عدم إدراكهم 
للأحوال اللغبوبة الواقعة من إرجاع المقنبسات في كثير من الأحيان إلى أصولها العربية 
العامية الصحيحة» سواء كانت صميمة أو مختلطة بعناصر عجمية أو محرفة من جراء 
الاتصال بالعجم والبربر» وريا نسبوها نسبة خطأ. نضرب مشلا لذلك ما ذهب إليه معظم 
الباحثين من أن كلمة «عدله القشتالبة المغابلة ب 0ة2هاة بالبرتغالية معنى الأصهب من الخیل 
مشتقة من الأزعر بالعرييةء لجهلهم أن البربر وهم أخص الاس بتريية الخيل في المغرب 
والأندلس» يقلبون الصاد زايا في كلامهم؛ أو ما ارتآه العلامة المشهور دوزي من أن كلمة 
cebuche‏ القشتالية » وتقابلها دزا ١ه‏ بالبرتغالية » هى بربرية الأصل: رليس الأمر كذلك 
مان الق جر قر ها فى لجات ةة لةه 6ا نبااي ر 
(2) فې مقالة منشورة في مجلة مجمع اللغة العريية بالقاهرة سنة 1055 من آنها 
مجرد اسم تدليل للزعبج أو الزغبج بعنى الزيتون البري أو العم وليست في البربرية غير 
مقتبسة؛ ولنفس السبب فات جميعهم أن كلمة ااأطاةءها القشتالية للمقابلة ب فاعسوءه 
بالبرتغالبة ء على القطعة الخشبية المنبهة على انقطاع الطاحرنة الهوائية عن العمل لزرال الريح 
أ تعطل الآلة: إنغا هى لفظة الطرب العسرببة مزيدة بلاحقة التصغير العجميةء ندل على 
النغم الرتيب الحادث أثاء تشغيل الرحى. ومنهم على عکس ذلك من عسی أن یسب 
إلى العربية ما ليس منها بالفعل» كزعم بعضهم ان كلمة ١١١۵ء‏ القشتالية بمعنى حرام 
الحرطوش مشتقة عن الكنانة؛ أي جعبة السهام للرامي» ولا يصح ذلك مع تقارب 
الأصوات؛ لتباعد المدلولين النسبى: والاختلاف فى شكلى الشيئين. علاوة على أن هذه 
الكلمة العريية لا ثبت ااا في لهجات الت ر الأندل أبداء رأن ألفها مأ كانت 


oe 
ا‎ 


لتخلو عن الاإمالة خلاف اللفط الفشتالي المذكور: وتخمينا أنه أمريكي الأصل» وما يزيدنا 
اقتناعا بهذا الرأي أن لا ذكر له بالفعل قبل أواخر القرن الماضي . 

ونحن نرى لمعجمنا التأصيلي هذا فائدتين مختلفتين. أولاهما أن المعتنين باللغات 
الرومنسية الإيبيرية يستطيعون الآن بفضله أن يكونوا على يقين لأول مرة من الأصول 
الصحيحة لعدد لا بأس به من مفرداتهاء ولانيتهما أن هذا التأليف يتبح لدارسي العريية 
ولهجاتها القدية والحديثة على أساس هذه العطبات المضمونة الاطلاع على سعة العجم 
العربي امقول من جزيرة إلى جزيرة؛ وعلى وقوع بعض الألفاظ وسقوط البعض الآخر 
من الاستعمال في لهجات أقاصي الغرب الإسلامي» وعلى قياس مدى تطور ذلك 
امعجم صونا ومدلرلاء كما يطلعهم على أهمية ظراهر التولد والاختلاط بالدخيل» وهي 
معلومات ثمينة عن أحوال العربية في طور مبكر جدا من أطرار تاريخها وعن ميول تطورها 
قدا وحدیٹا» خصوصا فيم تعلق بأوضاع الازدواجية وعراقبها الاجتماعية التي انعكست 
في الأندلس بسرعة لا مثيل لها في سائر أصقاع حرزة لغة الضادء وذلك لأجل العناصر 
التاريخية والحغرافة والاجتماعية العروفة التي فضت بازدهار العامية وادابها قبل وقوع ذلك 
في أقطار عربية أخرى بقرون. 

ولعل أهم نتائج هذه الدارسة المعجمية» على صعيد النظرية اللغوية » أن البحث في 
مستويات اللغة الثلاتة ؛ أي الغونولوجيا والتصريف والتركيب كثيرا ما ينحصر في نطاق كل 
کا وچ یت ا ا ا 
الرجهة العلل ميل لغار ي ع أف درا الم جار رانك التو اة رشح 
إلى ما وراءء لأن الألفاظ تتضور ويتأثر بعسضها ببعض» وقد تقتبس وتعيش عيشة جديدة 
مختلفة في اللغة المقتبسة لهاء فتكون لها فصص معفدة تختلط فبها بقايا الماضي وبواكير 
الحاضرء فالتأصيل علم متصل أا اتصال بالعلوم التاريخية والاجتماعية بطلعنا على أسرار 
وأخبار لا يعثر عليها في الكتب والستندات. 

فیدیریکو کورينتسي 


جامعة سرقسطة - اسبانسيا 
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فتنة الخطا واتصواب 
بحث ١‏ أبباهيم السامراني 


1- فى خطإ الاعتماد على النحاة دون اللغويين 


أقول : عرض الخطا أو التجاوز اللغوي بكل فروعه للعّات عامة» ومازلنا نرى 
المعنيين بالمسائل اللغرية يبسطون القول في هذا. لقد بدأ اللغويون هذا الدرس في متتصف 
القرن الثاني للهجرة» وكانت لهم فيه وقفات وأقوال. ثم بدا لهم في القرن الشالث أن 
يتوسعواء وزاد هذا فى القرون التى تعاقبت» فكان لنا مصنفات حبسها أصحابها على 
الخطإء وإصلاحه أو تصحبحه. 

لقد فات أولثك المنقدمين ما أثر عن أبى عمرو بن العلاء فيما حكاه يونس بن 
حبیب» قال : ما انتهى إليكم ما فالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافرا مجاءكم علم 
وشعر كثير (1). وجاء أيضا من كلامه فيما رواه الأصمعي : «سمعت أعرابيا يقول : 
فلان لغرب د) جاءته کتابی فاحتفرهاء فقلت له : آتقول : جاءته کتاپی ؟ فقال : اليس 
بصحيفة ؟۲. قال أبو عمرو : "فحملّه على العنى وقد جاء ذلك كثيرا في كلامهم «). 
وفانهم أنهم لم يدركوا ذلك وقليل ما هم. لقد فاتهم أن يدركوا ما بين يديهم من شعر وثر 
وجهلوا الكثير من القرآن ومن الألفاظ الإسلامية » وكان في احتلافهم في هذا دليل على 
أنهم لم يطمتنوا الى الصراب؛ غير أنهم توهموا غير هذا فذهبرا في تصحيحهم 
وإصلاحهم (). 
(1) الآباري : نرهة الالباء (ط. مدينة الزرقاءء في الأردن)» ص 13 
(2) المصدر السابق ص ا والغوب! جعنى أحمق . 


(.) المصدر السابق ۔ 


(4) م“ هذا اصح الصا لاں- درستویه طبع بیخداد) ‏ ولإصلاح انر ١‏ لابن الكت 
”ت E‏ . 
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وقد اهنم اللغريون بالتصحيح متعقبين أقوال النحاة» ومن هذا قول ابن قتيبة () : 
#وإذا نبت إلى اسم مصفر كانت فيه الباء أو لم تكن وکان مشهورا ليت الباء مته 
تقول في جهبنة ومزيتة : جهتي. ومزني» وفي قریش : رشي وفي هذيل : هڏلي» 
وفي سيم : سلمي إلا ما أشذواء ركذلك إذا نبت الى تعيل ا و فعيلة من أسماء القبائل 
والبلدان وكان مشهورا اكتفيت منه الياء مثل : ربيعة ة وبجيلة وحنيفة تقول : ربعي وبجلي 
وحنفي؛ وفي تقيف تقفي» وفي عتيك عتکي» وان لم يکن مشهورا لم تحذف الياء في 
الأول ولا الثانى؟. 

أقول : ذكر قول ابن قتيبة هذا مصطفى جواد - رحمه الله - في كتابه «المباحث 
اللغوية في العراق فقال : «ولذلك يجب ان نقول : بديهي وغريزي وفبيلي وطبيعي؛ 
(». وأید قوله هذا با أثبته من أقوال أهل الأدب واللغة فقال : قال أبو حيان التوحيدي في 

بعض آخبار مقاريوس : ثم أقبل على زوس رقال له : ا 
الطبيعية" .٠(‏ وقال الحاحط : «الكرم الغريزي (). 

أفول : إن هذا الذي درج عليه جمهرة ا معريين في السب إلى ما فيه الباء ما ورد 
O O‏ ۽ کان 
بسب ما أنه النحاة في إطلاق القاعدة. وهذا يدل على أنهم لم يستوفوا الاستقراء. . ومن 
هذا هاب ب المعاصرين إلى تخطة النسب إلى الجمع ا لديهم إن السب إلى 
المشردء وهذا مأخرذ من قول التحاة ة الذي أشبتوه فاعتمده مصنفر الكتب التعليمية فى 
ف 

لقد نبه على هذا مصطفى جواد وأشار إلى كلام الفصحاء فغال : قال الحاحط : 
#لو شنا أن نقول إن سهر الكلب بالليل ونومه بالنهار خحصلة ملوكية لفلناء ولو كان 
خلاف ذلك لكانت الملوك بذلك أولى» (», 

e N‏ . إن مد يده 
نحو الشيء كما بيد الصبيان أيديهم إذا لعبوا با جوز فرموا بها في الحفرة را رالرذو 
لغة صببانية في السدو (0. 


(7) أدب الكاتب (ط. السلفية). ص 200 . 

(0) المياحث اللغوية غي العراق (ط. بغداد د٠0ا).‏ 
(7) الامتاع والمؤانة 38/2. 

)8( رساثل اخاحظ» ص . 

21/١ الخیران‎ )0( 

() فقه اللغة (ط. اليسرعة) ع 2| 
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أقول : وقد درج أهل الصحبح في عصرنا على هذه القاعدة التي لقفرها في 
الكتب التعليمية فقالوا : الفانون الدولي. والبنات الدَرلي. والعلاقات الدرلية» وكان ينبغي 
أن يقال في كل ذلك الدولي والدولبة والنسب إلى الجمع هو الراد. وقد سمعنا قدا : 
الأنصاري والشعوبى واللوكى . وفيما نسب إلى ما يتصل بالحرف والصناعات» وبيع المراد 
عرفا : القدوري والأمشاطى رالمغارلى واإحاملى والحلودي وغيرها. 

وکأن اهل ال ا مصطلح «الأصولي» و#الأصولية' في الصحافة 
المعاصرة فسكتوا. أقول : والأصولى؛ واالأصولية؛ فى صحف عصرنا غير "الأصولى؛ 
القديم . لقد أراد العاصرون ب #الأصولي الملتزم بالإسلام التزاما شدیداء و کأنهم أرادو ùl‏ 
المتعصب للإسلام ولكنهم هربوا م.. ذكر الحقبقة وذهبوا إلى ضرب من التعمية .)٠١‏ 

أقول : إن «الاصولي؟ في كتب الرجال وصف أو نعت لارجل العالم ب «أصول 
الفقه؟» فأين هذا ما نحن فيه ؟ 

ولا بد أن نعود إلى القاعدة النحرية التي تقد النسب إلى المغرد وليس ليس إلى الجع: 
وفي هذا غلط الحريري في كتابه «درة الغواص؟ خواص عصره لاستعمالهم «الصحفية 
E ETE N e‏ 
الصحف صحفي مفابسة على قولهم في النسب الى الأنصار ألصاري وإلى الأعراب 
أعسرابي» والصواب عند النحويين البصرين أن يوقع النسب إلى واحدة الصحف وهي 
صحبفة فبقال صحفي كما يقال في النسب إلى حنيقة حتفي لأنهم لا يرون النس ب إلا إلى 
واحد الجموع كما يقال في النسب الى الفرائض فرضي والى المقاريض مقراضي اللهم إلا 
ان بجعل الجمع اسما علما للمنسوب إلبه فيوقع حينئذ النسب الى صيغته كقولهم في 
النسب إلى قبيلة هوازن هوازني والى حي كلاب كلابي وإلى مدينة الأنبار أباري والى بلدة 
الدائن مدائني. ناما قولهم في النسب الى الأنصار أنصاري فاه شذ عن أصله والثاذ لا 
يعت به. وأا قولهم في النسب الى الأعراب أعرابي فإنهم فعلوا لإإزالة اللبس وتفي الشبهة 
إذ لر فالو! فيه عربي لاشتبه با منسوب الى العرب» وبين النسوبين فرق ظاهر؛. 


(1) آقمرل : ومن هذا الذي يراد به النعمية ما نجده في صحف عصرنا من قولهم : «تحريك 
الأسعارا والمراد به رفع الأسعارة وقرلهم االتحعظ على فلانه والمراد حبسه وسجنه وغير 
هذا. 


.153-172 الغراص ر في أو وهام ا خواصر »> ط. ليبزيغ 167 صر صر‎ ۶ A EA) 
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أقول : إن هذا الذي تشبث به البصريون لا يكن أن يكون لهم حجة في إثبات 
الجواز إلى المرد. والصواب أن المعرب يذهب إلى حاجته التي يتين فيا الاإفهام. وقد 
يكون لي أن استشهد با هو «دولي؟ في لغتنا المعساصرة» فإنه بشير إلى ما يكون بين الدول 
وليس فيما بخص دولة واحدة. ومن ذلك قول الشهاب الآلوسي في «شرح الطرةا ٠٠‏ 
.١‏ .. ثم إن المنعين استثنوا صورا منها أن يكون الاسم النسوب إليه علما كأبناء للبلدة 
امشهورة وهي اليوم بلافع؛ وافرائض» علم للعلم المشهورء ومنها أن يغلب على شيء 
حتى بلحق بالعلم كأنصار لغلبته على أنصار النبي (ص) في الأوس والخزرج» وهم إما 
جمع نصير أو ناصرا. 

ومن ذلك أيضا قول ياقوت الحموي في امعجم الأدباء؟ ٠١‏ : «وبنسب إلى 
الجحمم إذا كان حرفة كالأمشاطي والمحاملي والجواليقي ومثله الحصري والخرائطي 
والأماطى والاأكفانى وغير ذلكفا. 

أقول : وذهب مصطفى جواد في تصحيحاته إلى أن النسب إلى الجمع صحيح 
لما فيه من فائدة الإفهام» واستظهر با وجده لدى أهل العلم فقال : "التذاكري» هو بائع 
التذاكر وقد قالوا : «الرسائني» لذي يحمل الرسائل؛ وكذلك الساعاتي» وهو علي بن 
رستم بن الساعاني الشاعر المعروف. 

أقول : إن أهل القصحبح لم يأخذوا ما هر معروف في استعمال الكتاب» بل 
تبعوا أقوال النحاة الأوائل بصريين وكوفين. وهذا ما فعله الحريري في ادرة الغواص) 
الذي أثار رد اللغوين الذين لم يتقيدوا بجا فرضه أوائل النحويين. وكان ينبغي لأهل 
التصحيح أن يبعدوا عنهم ما سر في كتب النحوء ويسنظروا إلى استعمال اللغويين والنحاة 
في الكتب غير النحوية. لم ينظروا مثلا في لغة اسرد في «الكامل؟ وهالفاضلا» ولم 
ينظروا في «الفائق؟ للزمخشري. وكأن هؤلاء قد وجدوا أن العرببة واسعةء ومنهم الامام 
الشافعي الذي أدرك ضيق اللغويين والنحويين في باب التوكيد. فقد ورد من كلامه في 
#امواهب الفتحة] : جاء عامة القوم» وأخذ ا الال وبقی عامة النهار (1). 

ذكأن النحاة الذين سطروا في كتبهم ما عرفا من فواعد النحو والصرف غير 
شرح الطرة (ط. دمشر 11ء ص 11 


(+1) معجم الأدباءء ط. دار المأمونء 3-1/۲ 


(15) المواهب الفتحيةف ٠٣/١‏ 
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مزودين فيما ذهبوا فيه بكثير ما ورد فى كلام هل اللسن والفصاحة. وإذا كان هذا قد 
حصل فکیف يتصدی مصحح قدیم فیصحح ۰ تمد على ما قرره الشحویون ؟ لقد قال 
النحاة مثلا بعدم جواز وصف ما يكسر من المع ي قعلاء؟ فلا يقال مثلا : «صحائف 
بيضاء؛ لأن الصواب «صحائف بيض؟» ركأنهم تبعوا في استقرائهم ما ورد من فوله تعالى 
اومن ابال جدد يض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ٠١‏ وفاتهم أن طرفة بن 
العبد من شعراء الجاهاية قال : 
وفهم رأبنا الغيم فيه كانه سماحيق ترب وهي حمراء حرجب 
والسألة باخيار» وفي العرببة سعةء وهذا جاتز مثل أن يأئي الوصف لا هر مجموع جمعا 
كقول الأعشى : 
الواهب اة البجان وعبدها عوذاترّجى خافهاأطفالها 
وقد جاءت الم الهجان؛ موصرفة ب نعلاء؟ فى قول الحطيئة : 
الو ا وک 
دهماءمدفاأةالشتسا «ءكأنبركهماظائر 
ومن هذا الذي ذهبوا فيه الى التخطئة وهو صحيح بدلالة وروده في قول أمرئ القيس : 
تت اوي لفرت اما , سراق ابا ان انل 
تلاعت أولاد لاخلا و السماء في رؤوس الاجادل 
ELE‏ 
وإذا قال باعث بن صريم وهو ممن أنبتهم أبو تام في احماسته» : 
وكتيية سقع الوجوه بواسلل كالأسد حين تذب عن أشبالها 
قد قدت أول عنفوان رعيلها فلفقتهابكنيمة أشالها 
فوصف االكتيبة؟٠‏ ب اسفعا» فقد وصفها حسان بن ثابت ب «حضراء في قوله: 
لا رأى بدرا تسيل تلاعسه بكتيبسة خضراء من بلخسزرج 
2 - فى ما حمل على اللحن لدى الأوائل وله ما يفسره: 
لا أريد باللحن هنا التجاوز على العربية نحوا وصرفاء وذلك لأن الكثير من هذا 
قد عرض ادغات عامةٌ وتوا عليه . ولكني أريد به البعد في استعمال الكلمة عن دلالتها 


. 37 سورة فاطر: الآبة‎ )1١( 
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والذهاب بها إلى طرائق لا نعرفها في طرائق المعريين في القرنين الأول والثاني. رقد تكون 

ومن الطبيعي أن تكون عربية الذين أسلموا في الفرون الأولى من غير العرب غير 
ما نعرف من عربية إخوانهم من المسلمين العرب. وأن نكون الأصرات العربية فيها معدولة 
عن حفائقها اللغوية . 

ولا أعرض هنا ما أثبنه الحاحظ من قول أحد تجار الدواب وقد باع المسلمين دواب 

2 ت ا ا 4 : ا 

رديئة فاستنطقه الحجاح عن ذلك فاجابه 1 اشریکاننا في هوازها وشریکاننا في مداینھا وکما 
تجيء نکون» آي ان هذه الدواب قد وصلت عاى ما هي عليه من رداءة من شرکائه في 
بلادهم الأهواز والمدائن (7). 

ومن الطبيعي أن يحمل المسلمون الجدد شبئا حمل الضيم على عربيتهم. وقد 
یکون من هؤلاء من كانت أمهاتهم غير عربيات وأباؤهم عرب. وينبغي ألا نغفل أن يون 
شيء ما عرض للعربية من ابتعاد من الصواب بسبب ما عرفه امجتمع الإسلامي في 
القرنين الأول والثاني من العبيد الرقيق والجواري غير العربيات. لقد عرفنا من هذا من 
الصحابة الأولين بلال ن رباح أول من رفع الأذان في عهد رسول الله وهو عبد حبشي 
لا بد أن يكون ذا لكنة حبشية . وذكر الجاحظ إن سحيم عبد بني الحسحاس كان يرتطن 
لكنة «أجنبيةا وکان يقول : اسعرت» بدلا من «شعرت؛ .رفي الأغاني أنه روي عله 
قوله : #أهسنت» بدلا من أحسنت» (10). وقال أبن فة في الشعر والشعراء ]0 وان 
جلى فى اسر الصناعة) كما أفدت ما فى خرانة الأدب دات : انه كان يقول : أحستثك 
بدلا من أحسنت. والكاف ضمير للمفرد التكلم في الحبشية. 

ولعلنا ندرك ما عرض لعربية أهل البصرة من فساد إذا وقفنا على تأثير الفارسية 
وظهورها في اسماء البلدان والواضع والأنهار ٠)‏ ومجيئها مختومة بالألف والنون 
للنسب كما فى مبان وأمّان وعبادان وغيرها «ا. 
(17) الحاحظ : البيان والتبيين :٠0/١‏ ابن ية : عبيون الأخبار 10١/2‏ . 
(18) البيان والتبين. .32/١‏ 
() الأغاني» ط بولاق 2/20. 
(20) الشعر والشعراءء ص 3+41 . 
(21) خزانة الأدب 277/2 عن كتاب #العرية» ليهان فك (ترجمة النجار) ص 13١‏ . 
رد ياقوت : معجم البلدان» ا 4 


(2:1) آفول : مازال في البصرة شيء من هذا في «مهيجرانه وهي مهاجران» ويوسغان وغيرهما. 
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على أن هذا لم ينم أن يكون أولئك الداخلون أصحاب فصاحةء رال جاحظ يشير 
مثلا إلى موسى الأسواري ويصفه فيقول : إنه كان من أعاجيب الدنياء وكانت فصاحته 
بالفارسية في وزن فصاحته بالعريية وكان يجلس في مجلسه المشهور به» فيجلس العرب 
عن ينه » والفرس عن يسار فيقرأالأية من كتاب الله ويفسترها للعرب بالعريية لم 
بحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية» فلا بدرى بأي لسان هر أن 29). 

ولم تسلم عرية أهل الكوفة مما عرض لها من ضيم» فقد عرفت هذه المدينة 
أفواجا من غير العرب اتخذوها موطنا لهم بعد عصر الفتوحات الأولى . إنهم بقية الجيش 
الفارسي بقيادة رستم في حرب القادسية . ولقد أشار الحاحظ إلى هذه العربية الجديدة وذكر 
ET‏ فقد قال : يقولون : «خيار بدلا 
من قتاء؛ وباذروج بدلا من الحوك (وهي البقلة الحمقاء أو الرجلة) ن . 

لقد عرفت عربية المصرين هذا الدخيل الفارسي وعم في ساثر ما حوالبهما من 
الحواضر والمواضع. واذا عرفا أن المرب الأرائل قد عرفوا الدخيل أدركنا أن الفرزدق 
الشاعر قد عرف الشطرخ لعبة فاستعمل #البيذق؟ في إحدى نقائضه لمرير فقال : 

ونحن إذا عدت تيم قديها مكان النواصي من وجوه السوابق 

منعتك ميراث الملوك وتاجهم وأنت لذرعي ببذق في البياذق 
وفوله هذا يشير إلى اتقانه هذه اللعبة التي من رسومها تقدّم البيذق الى الرقعة الأخيرة 
فيتحول الى وزير. إن هذا البيذق! لم تسلم منه لغة جرير التي ورد فيها جعنى ما هر ساقط 
مرذول فقال : 

سبعون والوصفاء مهر بناتنا اذمهرجعلن مشل حر البيذق 
إله أشار الى أن مهرجعئن حت الفرزدق هو "مهر المثل وليس مهرا يشار إليه في عقد 
انکاح. ۰ 

ولم تنج عربية بلاد الشام من الدخيل الرومي؛ ولا عربية مصر ما هو قبطي . 

وقد كان التجاوز على المشهور السائد من العريية يعرض لأهل العلم . فغد عاب 
الجاحط فراءة الحسن وما تنرلت به الشياطون؛ء وعدها خحطأً. 


(24) البيان والتبين ۲30/1 . 
(27) المصدر السابق 10١/1‏ 
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ب في تصحیحات اأحدين : 


ثم انصرف اللغويون الى الاشارة الى أي نجاوز على العربية كما ورد هذا في «درة 

الغواص؟ للحريري. غير أن آخرين من أهل العربية قد اختلفوا فذهبوا إلى أن الحريري قد 
يق الأمر وحجر واسعا ووجدوا أن كثيرا من تخطئنه غير صحيح. ومن هؤلاء ابن 
اشاب . 

ثم مضی آهل N CES‏ 
نهم من تصدى اتصحيحات أصحابه فأشار ! لى «ما زعموه خطأًه وهو صحيح . وکان 
هذا الصحح هر مصطفى جراد الذي رد أقرال أسعد خليل داغر و وأقوال الكرملي في 
كتابه «الباحث اللغرية في العراق). ثم كان لصطفی جواد جهد كير آخر ف في التصحيح لا 
بعرض لافوال العربين في الحف وغبرها. وقد جمعها في کناب له في جزآین وسمه 
بقل ولا تقل . لقد وقف العنيون باللغة وقفة خاصة من أفوال مصطفى جوادء وكأنه 
جنح على رأيهم الى الالغة في التخطتة فكان آخر من رذ عليه الأستاذ صبحي البصام في : 
کتاب له وسمه ب «استدراك على کتاب قل ولا تقل!. 

أقول : وإذا كان الأستاذ مصطفى جوادء وهو من هو في سعة ما له من أخبار 
يحفظها ويستظهر بهاء قد عرض له شيء ذهب فيه إلى الصواب مشيرا إلى وجه الحطا 
في استعمال المعربين» فعرض له شيء من التجاوز» فكيف نقول في الآخرين الذين مضوا 
عيالا عليه وعلى من سبقه إلى أيام الحريري ومن تقدمه. 

هذا هو الاستاذ البصام يعرض لتصحيحات أستاذه مصطفى جواد ويبين أن ليس 
فيها ما طن خحطأ. إن هذا يعني أن أصحاب التصحيح فد تعجلوا المسيرة وفاتهم على سعة 
معارف بعضهم کمصطفی جراد الذي رة من بن هذه الطافقة ومع نملا ققد غرفن ‏ 
ما يعرض للمتعجلين»› و یشون فیسطون على ما کتبه غیرهم؟ 

أقول : ولم يدرك أها ل التصحيح أن الدلالة في الكلمة قد فير يدا فبها بالعدول 
عن أصلها فيكون هذا المعدول استعمالا جديدا لشيرعه. . ولا أرانى أحمله على الغلط 
لوروده الكثير في لغة الصفوة وليس في نة العامة. 

ولتضرب مشلا على هذا بالفعل ١اسهترة‏ الذي كان يدل على الوليع بالشيء 
وهذا الولوع قد ذهب به شيثا فشديئا إلى ا قد قالوا مثالا ا 
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بالشراب أي مولع به لا يبالي ما قيل فبه. وفي حديث ابن عمر : "الهم إني أعوذ بك أن 
أكون من المستهتّرين؛ «ت» وقد قبل في تأويله ٠‏ إنه كثير الأباطيل . 

وجاء في شرح نهح البلاغة" في صفة اللائكة دولا يرجم بهم الاستهتار بلزوم 
طاعته (). وجاء في شعر أبن الدمينة : 

أحب هبسوط الواديين وإنني ‏ هتر بالسواديين غريب ن 

غير أنا جد هذه الكلمة قد جنح بها إلى ضدها ولا يكن حملها على اظ 
الأضداد لان ما عل م. ن الأضداد قد قيد بهذا في كنب الأضداد وهر قديم في العربية . إننا 
جد فما یرویه ابن تغرې بردي في حوادث سنة 042 هھ قله : اوفبها قتل القاضي الرفيع 
عبد العزيز بن عبد الواحد (. . .) قال أبو الظفر في «تاريخه» [هر مرآة الزمان] : قبل إنه 
كان فاسد العقيدة دهريا مسَهترا بأمور الشريعة يخرج سكران؛ .٠‏ قال مصطفى جواد : 
فان كان هذا كلام أبي المظفر يوسف بن قزاغلي المعروف بسبط ابن الجرزي المنوفى سنة 
+05 هھ فهو غلط محض منذ أواسط القرن السابع الهجري (0). 

أقول : وليس لنا أن نعزو هذا إلى الغلط لأننا نجده فاشيا فى نعت الرجال لدى أهل 
العلم من الخاصة رليس في لغة عوام الناس. ٠‏ 

قد ذک ر مصطفی جواد ما ورد في معلى الاستهتار» الذى ي جد في العربية منذ 
فرون ومنها : «جاء في أخبار شهاب الدين بحيى السهروردي الفيلسوف قتيل حلب : 
كان الشيخ فخر الدين الارديني يقول : ما أذكى هذا الشاب وأصحه» لم أجد جد أحدا مثله 
في زماني» إلا أنى أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره وقلة تحفطلها ١‏ . 

وجاء في سيرة السلطان خليل بن قلاوون الماليكي سلطان مصر والشام أن الأمير 
بيدا الواثب على السلطنة شرع يعدد ذنوب السلطان خليل وإهماله أمور المسلمين 
واستهتاره بالأمراء (). 

وجاء في آخبار أي اسحاق ابراهیم بن هلال الصابې؛ قال حښیده هلال بن 


(20) انظر مادة هترا فى لسان العرب. 
(27) شرح نهج البلاغة لابن آبي اخدید» I-40 fd‏ 
دیران ا الدمينة شرح محمد الهاشمي البغدادي. وقد صحف «لشتهر!. 
(20) مرآ اماز ي لسبط ابن الجر زي (ط. حیدر آباد) TOM‏ 
() المباحث اللغوية فى العراق (ط. بداد .)10١‏ 
(1) عيون الأنباء ا أصيبعة ٠١١/2‏ . 
(13:) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى (ط. السعادة مصر) 102/1. 
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الحسن اين الصابي : «وعاد أبر اسحاق الى خدمة عز الدولة بختيار بن معز الدولة؛ 
A E SS‏ 
عليه؟ «»). وهذا يشير الى أن #الاستهتار قد انحرفت دلالته في أواسط القرن الخامس 
وفیه توفي هلال بن المحسن ابن الصابى 4). 

أقول :وقد جاء كتير من أبناء عضرا هذا من ليوأ من أهل العلم فرأحرا يتقلون 
ما عد الأوائل غلطا دون أن بعرفوا الاستدراكات الكثيرة» فتجدد القول بالغاط رحدث 
معه غلط هؤلاء الذين تصدوا لهذه الصنعة وهم ليسوا من أهلها 


الجامعمة الأردنة 


() معجم | الأدباء لياقوت (ط. دار الأموت)ء 211-230/1 

(14) آفرل : وكآن الذهاب الى هذا العنى الجحديد في الفشعل اة الى عا بشة الضد هر 
استحداث جدديد. ذلك آن الغعإ ل في استعماله القديم كان ما بني الى ما ندعوه في عصرنا 
المجهول فكانوا ولون : اسهتر ٻالشيء نظير قولهم سقط في يده وحم وغیرهماء وأا الآخر 


الذي امتحدثوه فهر ذ فعل مبنيّ علوم نظير استسلم. 
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المغردات فى فريب القرآن 
لذر اغب الأصفهاني ( ت502 هے/ 1108م) 


دراسة معحمية 


هرة غمرض العنى وإبهامه» من الظراهر اللغوية التي أولتها النظرية اللغرية 
ا اهتمامًا ملحوظًا» حتى عدّها بعض علماء اللغة ا لمعاصرين إحدى خصائص اللغة 
الإنسانية . 
غير أن علماء المسلمين من اللغريين والبلاغين والفقهاء والمتكلمين» كان لهم 
فضل الريادة في الالتفات إلى هذه الظاهرة» وكان للفقهاء والتكلمين والفسرين دراسات 
لغوية خالصة» حول غموض العنى سواء في الغردات أو في التسراكيب ليس في اللغة أو 
الكلام البشري فحسب» بل في القرآن لكريم أيضا. ولم بينعهم إيانهم المطلق بإعجاز 
القرآن عن البحث في هذا الحانب منه» e‏ - کانوا بنطلقون من 
استنباط الحكم الشرعي من النص القرآني» والحكم الشرعي بطبيعته أمر يخاطب العقل لا 
الرجدان؛ ولذلك كانت لهم في ذلك معايير لغوية نظرية و لاستنباط هذا الحكم. 
وقد بدأت هذه الدراسات حول العنى وإبهامه فيما أطلق عليه غريب الفرآن؛ وقد 
نهض به ابن عباس (ت 68 ه/ 087 م). غير أن أمر البحث في الغريب لم يقف عند 
هذه الحدود البسيطة التي نراها في تفسير ابن عباس؛ ا العفلة 
والاجتماعية ودخول أمم وشعوب غير عربية اللسان إا لی الاإسلاب أخحذت حبأة المسلمين 
نتجه إلى لرك من التعقيد: ٠‏ فى الوت ت الذي أذ تفسير الفرآن وبیان مقاصد آیاته : ا 
عقاند عند امات الفرق اة زم a‏ ا 
ويتصل أكثر ما ب ل بامفردات وشرح معناهاء يتجه إلى لون من الدراسات أبعد غور 
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سواء على مستوى المغردات أو التراكيب» فظهرت مصطلحات أخرى بجوار مصطلح 
الريب تدل على غرابة المعنى وغموضه مثل : الشكل والدشابه وغيرهماء وكلها تشير إلى 
درجات من الغموض والاإبهام؛ لأسباب لغوية أو غير لغوية مثل عدم المعرفة بكلام العرب 
الذين القرآن الكرد م بلسانهم. 

ر کک او د ا ا و 
للنهوض بذلك من العلماء اللغويون وغير اللغويين. ثم مالبشت أن اتسعت دائرة البحث 
في الغريب فتجاوزت القرآن إلى اللغة العرببة بأسرها فوضعت كتب في غريب اللغة. 
وكان لهؤلاء العلماء معايير لغوبة وغير لغوبة في تحديد مصطلح الغريب؟ سواء 

في القرآن أو في اللغةء وتراكمت هذه الدراسات على مدى خحمسة رون حين وضع 
اراق الأصفهاني) معجمه *المفردات في غريب القرآن؛ وقد أفاد ال راغب من هذا 


التراث الضخم في شرحه لمغردات وتراكيب القرآنء ىث E‏ العجم 
بين عمل اللغويين وا معجميين والبلاغيين والفقهاء والمفسرين والمتكلمين وقراء الفرآن. 

ولكي نكشف عن بناء هذا العجم من حيث هو معجم من المعاجم المخشصة» 
قسمت هذا البحث إلى أقسام ثلاثة : 


RF‏ القاسم الحسين بن المفضل؛ المشهور بالراغب الأصفهاني» وأغلب الظن آنه ولد بأصفهان 
وإليها سب ولا يعرف متى ولد على وجه الدقة› ولا ين تلقى علومه ومن هم أساتذته» ولکن 
يظهر من مؤلفاته التي وصلت إلينا أنه كان لغويا وغقيها ومغسرا وآديبا وقارتًا دارسًا لكب الحكمة 
والمتكلمين وأصحاب الفرق الإإسلامية. وقد کان ي أنه من المعترلة أو الشيعة حتى وصغه 
الفخر الرازي (ت 0اا هى / 1200 م) بأنه من أهل السة وفرنه بالغزالي (ت 505 ه/ 11١١‏ 
م) . ويبدو آنه كان يطبق في حياته العلمية حديث الثيي عليه الصلاة والسلام : #الحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها» وهر ما حققه في المفردات كما سنرى من خلال هذا البحث. 
1 توفى على أرجح الأقرال عام اه / 110# م. ومن آثاره التي وصلت إلينا : 

- الذريعة إلى أحكام الشريعةء ط. القاهرة 1819 م. 
- محاضرات الآدباء ط. القاهرة ١.10‏ ه. 

3 - الغردات في غريب القرآنء ط القاهرة 124 ه. ثم طبع مرة أخرى بتحقيق محمد سيد 
الكيلاني ٠‏ القاهرةء مطعة مصطفى البابي الحلبيء 1:101 ه / 1061م وهي النسخة التي سنعتمد 
عليها غي هذا البحث 
4 نض النشأتين وتحصيل السعادتين» تحقيق الدكتور عبد اإجيد عمر النجار بيروت دار 
الغرب الإسلامي ط. أ 1١88‏ 
حول اة ال اعت ا : 
ا ” السيرطى. بغية الوعاة» 20773 
2 - الزركلىء الأعلام 255/2. 
“ مقدمة محقق االمفرداتا صر 3-+. 
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تناولت في القسم الأول منهاء مصطلح غريب القرآن؛ من حيث دلالته وتطررها 
منذ أن نهض بهذا العمل ابن عباس متوققًا عند أعمال ابن قتيبة (ت 270ه / 880م) 
کک الفرآنء ومشكل القرآن. تم أصحاب الموسوعات في علوم القرآن 

: الزركشي (ت704ه / 1392م الط ك 1 / 1505م)ء وقد حاولت 
ا انلس رأي الراغب في الغريب رالشکل والتشابه من خلال المعجم وانتهيت إلى أن 
مصطلح غريب القران» مصطلح عام «٣ع)‏ ۷۴[ا٣ءاإه)‏ يدل على غموض العنى سراء 
فى المفردات أو التراكيب وله درجات حددها العلماء مثل المشكل والتشابه. 
أما القسم الثاني من هذا البحث ففد توقفت فيه عند بناء معجم الغردات من حيث 
الجحمع والوضع وحاولت أن أنلمس أيضًا مصادر الراغب بالنظر في أسماء العلماء الذين 
ذكرهم ني العجم 

وفي القسم الثالث تناولت طرق شرح المعنى عنده وخاصة الشرح بالسياق اللغوي 
أو الاجتماعي؛ حسٹ برزت مهارة الراغب اللغوية في استدراكاته على بعض اللغرين 
والنحاة فی کثر من دلالات آيات القرآن ومفرداته. 

وهذه الدراسة ا معجمية اللمفردات» هي في القام الأول محاولة لإبراز أهمية هذا 
اعجم وتفرده بين العاجم المختصة في التراث المعجمي العربي» من حيث دقة الشرح 
وطرقه التنوعة ومعاييره خاصة في صياغة الر اغب الفريدة للممعلى العام لكل جذر إذا ما 
قورن عمله بعمل اب ن فارس (ت 395 ه / 1005م )٥‏ في معجم مقابيس اللغة . ومع ذلك 
فالمعجم مازال يزخر بجوانب أخرى تحتاج إلى دراسات مغردة مثل المسائل الصرفبة 
والنحوية ودورها في شرح المعلى. 

أولاً : غریسسب القرآن : 

مصطلح «الغريب! سواء في الراث اللغوي والبلاغي أو في علرم القرآن 
والحديث ٠»‏ مصطلح جامعم s Collective lem‏ یدل على معان كثيرة؛ تختلف باختلاف 
العايير ۲104© المستخدمة في تعرينه أو تحديد مدلرله خاصة با له صلة بالفصاحة«)» وقد 


)4{ حول اخحتلاف القدماء واإحدتن حول دلاله هذا اللصطلح : انضر ر عل سبیل الغال : 

(آ) عند القدماء : 

٠ |‏ ابن قتيبة : تفسير غريب العرآن. المقدهة : صر أ -د. 

2 - البرد : الكاملء االاف فت دت ل ل اء دفي مواضع آحری کتثیرة من هذا 
اا 


3 چ مال اجاح : سد الصاح ص ات ٣ر‏ “لئ طا 
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استخدم العلماء في ذلك معايير لغرية وأخرى غير لغوية» ومعايبرهم اللغرية هي . 

1 - الغفمسوض في دلالة اللفظ وهو درجات تبدأ بالغريب ونتتهي بالشكل 
والتشابه» ويكون هذا الغموض في الكامة الفردة وفي الكلام. ۰ 

- التنافر الصوتى فى تركيب الفط المغرد. 

- الاستعمال عند أبناء اللغة ع ةعمء ۷اه أو غير أبناء اللغة. 

+ - الكلمات التى تتتمى إلى إحدى اللهجات العربية القديمة. 

5 - الكلمات الى اقترضتها العربية من اللغات الأخرى. 

ما العايير غير اللغوية» فتمثل في معيارين هما : 

ازن اليتفل لل طلقا 

2 - مدى معرفة اللغة وخاصة استيعاب مفرداتها. 

أما مصطلح غريب القرآن؛ فالأمر فيه قد يكون أكثر مالا وتحديذا من مصطلح 
الغريب بعامة» إذ لم يصل علماء غريب القرآن والحديث بين الغريب والفصاحة عند 
دراستهم هذا النوع من الغريب لأنهم انطلقوا في دراستهم غريب القرآن من التسليم 
بإعجاز الفرآن وفصاحته. بقول ابن منظور (ت 711 ه/ 1311م) : «الغريب الغامض 
من الكلام؛ وكلمة غريبة» وفد عربّت» وهو من ذلك. 

ويقول التهانوي (من علماء القرن الثاني عشر الهجري) بعد أن ذكر دلالات 


- الراغب الأصغهاني : الفردات في غريب القرآنء المدخل (غ ر ب) ص 139 والمدخل 
(ش ب ه) ص 24ء ددا 

5 - ابن الأثير : النهاية فى غريب اخديث والأثرء المغدمق 4/1 - 5. 

. 21١١-201 /١ الزركشى : البرهان فى علوم القرآن‎ - ٠ 

2 ارط : المزهرء I‏ 20 

8 - السيرطى : الاتقان في علرم القرآن (/57. 

.١ الشريف الجرجائى : التعريفغات ص‎ - ١ 

0 - التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1250/2 - 1252 حيث جمع كل ما قيل 
حول المصطلح في التراث العربي. 

(ب) عند اأحدثين : 

| - محمد رشاد الحمزاوي : العربية واحداثة ص 1-18 137-128 151-143 حبث تنارل 
الصطلح في البيئثات العلمية اإحختلفة ا له من صلة باللغة والبلاغة. 

اخم مطلرب : معجہ الصطلحات البلاغية وتطررها ص 28-517 . 


(9) لسانت العرب. المدخل (غ ر سا 152/2 
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مصطلح الفريب ودرجانه : «ومنه غريب الفرآن وغريب الحديثء وهذا غير مُخلٌ 
بالفصاحة ا(4 . 

ولا شك أن نزول القرآن الكريم كان تتويجًا لا وصلت إليه العريية من نضج٠‏ 
حیث عکست ألفاظه وتراکیبه الخصائص اللغرية التى وصلت إليها هذه اللغة: بل لقد 
الباحثون قديًا وحديثا على أن أهم حدث في تاريخ هذه اللغة هو نزول القرآن وظهرر 
الاإسلام. 

ولم يكن السلمون الأوائل - والبى ما زال بين ظهرانيهم - في حاجة إلى شرح ما 
جاء به القرآن من ألفاظط وتراکیب» ترنبت e‏ أحكام» اد کان الى يفوم يذلاك وهر 
أيضًا من أبناء اللغة» وإنغا احتاجوا إلى ذلك بعد أن تعقدت الحباة الإسلامية بدخول 
أجناس وثقافات؛ فلم تعد العرببة سليقةً. 

فالفرآن - مثلاً - لم يذكر التكاليف العملية أو الأحكام الدبنية النرتبة على دلالات 
بعضس الألفاط مثل: الأذان والصلاة والزكاة والحج والركوع والسجود والمؤمن والكافر 
وغيرها من الألفاظ الإسلامية ناهيك بصفات الذات الإلهية»؛ وإنا اكتفى في أمر الصلاة 
والزكاة تعالی : : اوآقيمرا الصلاة وعاتوا الركاةا (البقرة 43). . 

من م تہ كانت إحدى الام التي أناط بها الله ال رسو #البيان؛ ll‏ جاء في اله رآن من 

سا ولات لم یکن رب زهاني ضام الحديدة: فال تعالى : وار ار إت 
الذكر بين تين لتاس ال إليهم؟ (النحلء 44). 

أ فيماً عدا ذلك فقد اعتمد العرب على سايقتهم في فهم معاني القرآنء ۽ فهم 
E TT‏ . قول e‏ 2 
aT E as‏ 
مثله من الو جوها(). 

غير أن هذه السليقة العربية لم تبق على حالهاء فبعد وفاة الرسول وفي أقل من قرن 
(4) كشاف اصطلاحات الفنرن والعلوم 1150/24 . 
(7) ابن قية : تفس غريب انقرآن. اشتقاق أسماء الله وصفاتهه ص 0 ٠‏ ال2 
وانظر أبضا : أبو حاتم الرازي : الزينة في الألغاظ العربية الإسلامية» #1 وما بعدها ر32/2 لاي 

ت اء 70 اين فار : الصاحبي ص 0:1-ا؛ السيوطي : المزهر. 200-204/1 


(0) أبو عبيدة : سجاز القرآن. 1/. 
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من الزمان» استطاع المسلمون فتح معظم بلاد العالم القديم وكانت تسكن هذه البلاد 
قبل الفتح شعوب ذات لغات وحضارات مختلفة. وقد ننج عن هذا الفتح عمليات مزج 
قوبة بين الأمة الغالبة والأمم الغلوبة وكانت العريية هي البوتقة التي انصهرت فبها هذه 
الأجناس واللغات والثقافات. كما أقبلت هذه الشعرب على تعلم العريية واتخذتها لساناء 
إمّا لدرافع دينبة حالصة؛ وإما لدوافع دنيوية عملية؛ والتيجة التي يخرج بها الباحث هي 
أن العربية لم تعد سليقة . 

ولكن العرب بعد وفاة الرسول احتاجوا إلى المسألة عن معانى القرآن نظراً إلى 
اختلافهم في معرفة كلام العرب. وإذا كان أبو عبيدة قد أشار إلى أن العرب كانوا يعرفون 
معاني القرآن وبدركرن مقاصده فإننا لا نستطيع أن نفهم من ذلك أن الرجل قد أراد عربا 
على وجه الحصر وإنا أراد “ بلا شك - العرب بصورة عامة إذ من الواضح أنهم كانوا 
يتفاضلون في معرفة العربية وأساليبهاء أو على الأفل في معرفة لهجات العرب ومستوى 
العريبة الفصحى اللي تتمثل في الشعر» ومن ثم أيضًا تفاضلوا في إدراك معاني القرآن 
ومعرفة دلالة ألفاظه. 

وكان أكثرهم فهما له ومعرفة لأسراره هذا الثفر من الصحابة الذين لازموا النبي 
وسمعوا منه تفسير آيات القرآن» وهو ما اعتمدوا علبه في تفسير القرآن بعد وفاة النبي فيما 
سمي التفسير بالأثور. 

ومع ذلك» فمما يلفت النظر أن بعض الرواة والمؤرخين يذكرون أن بعض كبار 
الصحابة وهم من العرب اأص مثل أبي بكر وعمر بن الخطاب كانوا أحيانًا يتساءلون أو 
يسألون عن بعض الكلمات الني جاءت في الاستعمال القرآني ولا يعرفون معناها. 

فمن ذلك أن أبا بک ر ستل عن معنى كلمة الأب ٠‏ في قرله تعالى : «وتاكهة 
وآ (عبس› 31)» ES‏ وقال : : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني» إن آنا 
قلت في کتاب الله با لا أعلم ١م‏ . 

وا ع ن الحطاب قرأ - وهو على المنبر - الآية نفسها ثم قال :هذه الماكهة فد 
عرفناها: > فما الأب ثم رجع إلى نفسه قائلاً: «إن هذا لهر التكلف يا عمرا١).‏ 

وعلق ار لن نة ار وابات بقوله :وما داك بجهل منهما لعنى كلمة : 
االأباء وإغا يحسّمل - والله أعلم - أن الأب من الألغاظ المشتركة في لغتهما أو في 


(8) الرركشي : البرهان 205/1 وانظر أيضا السيوطي : الاتقانء ,1١١/١‏ 


.205/١ البرهات‎ ٠ الزركشي‎ )9( 


لغات؛ فخشيا إن فسراه معنى من معانيه أن يكون غيره» ولهذا اختلف الغسرون في معنى 
الأب 

ولكن الرواة والمؤرخين يقصون روايات أخرى عن e‏ 
حول دلالات بعض ألفاظ القرآن» في مثل قوله تعالى : أو باهم على تخرف 
(اللحلء 7+)ء فقد سأل - وهو على المبر ا فقال 
شيخ من أهل هذيل : «هذه لختنا ا أمير المؤمنين التخوف التتقص (. ). فقال عمر: 
عرف المرب فلك في أشعارهم ؟ قال : نعم »ثم اسهد لشب بيست من شعر 
أبي كبير الهذلي يدل على أن التخوف التنقص . لم تضيف الرواية أن عمر بعد أن سمع 


الشاهد على معنى «التخوف؟ قال : #عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإ فيه تفسير كتابكم 
ومعاني کلامکم! 2). 

ومع ذلك فقد کان عمر - رغم هذه الروايات - كما يصفه ابن عباس من أروى 
الاس للشعر ). 


وشبهة الوضع تغلف هذه الروايات إذ لا يعقل أن يسأل عمر بن الخطاب على 
N OI‏ عليه 
ونحن نعلم أن بعض الرواة أعطرا أ نضسهم التق في وضع بعض الأحاديث التي نحض 
على طلب العلم فلعل هذه الروايات من هذا القبيل > إلا أن مثل هذه الروابات قد تدل 
بطريفة أو بأخرى على أن بعض الصحابة - غير عمر وأبي بكر - لم يكونوا على قدم 
الساواة في علمهم وفهمهم للقرآن. وتفاوت علمهم بمعانيه وكلماته بقدر تفاوتهم في 
الإحاطة بمفردات العربية ؛ كما تدل أيضاً مثل هذه الروايات على أن عامة الناس كانوا في 
حاجة إلى من يشرح لهم مفردات القرآن ومعانيه بعد وفاة الرسول. فا لمسلمون - كما نعلم 
- مندوبون لقراءة القرآن وفهمه وتدبر آباته» ومن ثم بدأت الخطوات الأرلى في تفسير 
القرآن. 

وكأن من أوائل الذين نهضرا بهذا العمل عبد الله بن عباس ابن عم الرسول الذي 


0 المصدر تشه 205/1 - 0ا20 وانظر أيضً : المغردات فى غريب القرآن المدخإ (آب) ص ”ˆ 
حيث حسم الراغب دلالة اللفظ استناد! إلى اللغة. 

)١(‏ القرطبي :اخامع لآحكام القرآن: .١١١/١١‏ وانظر أيضا الراغب :الفردات؛ المدخل (خ و ف) 
ص ۱۵-۱۵١‏ 

(12) القرطبي : اجامعء ١١١/10١‏ 

(1) ايرد : الكامل ,100/2 
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بعزى إليه أنه أول من نكلم في غريب القرآن. 

ومع ذلك فإن بعض الروايات كانت تنسب إلى عبد الله بن عباس أنه لم يكن 
يعرف دلالات بعض مفردات القرآنء وأنه قال :.٠كل‏ القرآن أعلمه إلا أربعا : غسلين 
وحنانًا وأواه والرقيم!0ا). 

ويبدو أن ابن عباس بالإضافة إلى التفسير بالمأثور الذي سمعه من الرسول قد التزم 

بامتهج الذي أشار إلبه عمر بن الخطاب» إذ نسب إلى ابن عباس قرله: الشعر ديوان 
العرب» فإذا حفى علينا احرف من القرآن الذي أترله الله بلغة العرب» رجعنا إلى ديرانها 
فالتمسنا معرفة ذلك منه» وأنه قال أيضًا عن غريب القرآن "إذا سألتمرنى عن غريب القرآن 
فالتمسوه فى الشعر» فإن الشعر ديران العرب؟(ة». 

وهناك رواية أخرى لابن عباس تخص غريب اللغة بصورة عامة لا غريب القرآن 
وحده» قال: لإذا سألتمونى عن غريب اللغة» فالتمسوه فى الشعر فإن الشعر ديوان 
العربا (1). 1 

فإذا صحت هذه الررايت» فمعنى هذا أن البحث بدأ بغريب القرآن ثم ما لبث أن 
اتسعت دائرته ليشمل غريب اللغة. 

ولم تقف الروايات التي رويت عن ابن عباس عند حدود الطريقة - أوقل المنهج - 
الذي أشارت إليه الروايات حول غريب القرآن» بل أخذ ابن عباس في تطبيتق هذا المنهج 
في شرحه لكثير من الكلمات أو العبارات القرآنيةء ولعل من أشهر ما نسب إليه من ذلك 
مسائل نافع بن الأزرق الخارجي (ت05ه / 085م) الذي وصفه البرد (ت285 ه 
/) بقوله إنه کان ذا نظر وتوغل وتعمق(۱). وهو ما لا بنفق وسؤاله عن کثير من 
الكلمات في القرآن بعضها واضح الدلالة لا يحتاج إلى تفسير أو شرح؛ ولكن يبدو أن 
نافع لم يكن يؤيد منهج ابن عباس في الاعتماد على الشعر الجاهلي في شرح دلالات 
ألفاط القرآن. لأنه وصف ابن عباس بقوله : «هذا الذي بجنرئ على تفسير القرآن با لا 
علم له بها(). 


(14) السيرطى : الإقاز» ١١١١ا.‏ 
(15) الصدر السأبق 157/1 

(10) الرركشى : البرهان أ/203 
(7) لیرد : الكاملء 1 
السيرطي : الاتقانء ٠21/1‏ . 


يشير ابن الأنباري (ت328ه / 040م) إلى ما يشبه هذا بقوله : قد جاء عن 
الصحابة والتابعين كثبر الاحتجاج على غريب القرآن ومشكلهء وأنكر جماعة لا علم لهم 
على النحوين ذلك وقالوا : إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن. وقالوا : كيف 
يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث» وليس الأمر كما 
ا u‏ 
ابن عباس من أقرال ا علاقة القرآن ا 

وما یدل على أن نافعا لم يكن يسال لجهله بدلالات بعض ألفاظ القرآن وإنا كان 
یرید - فما يبدو - أن يتأكد م من اطراد منهج ابن عباس eS Sa‏ 
الغريبة» أنه كان يسال أحياتا - كما أشرت من قبل - عن كلمات لا يحتاج مثل نافع إلى 
شرحهاء وهو ما لا یتفق مع ماوصف به من آنه کان صاحب نظر وول وتعمق. 

وقد نقل الفراء (ت ”20 ه / 2م) عضا من شروح | بن عباس» کما کان پطبق 
منهجه في شرح الألفاظ بالاستشهاد عابها بالشعر«. 

کما قا ل البرد طرفًا من مسائل نافع بن الأزرق(2)؛ ودکرها ابن الانباري في کتاب 
الوقف والابتداء يإسنادد» ونقلها السيوطي كاملة في الإتقان» وبلغ عدد الألفاط التي سأل 
عتها نافع ابن عباس أكثر من ماله ولمائين مساة(ت). 

وكان نافع يسأل غالبا عن دلالة لفظة مفردةء وأحیاًا عن معنی تركیب» غير أنها 
جميعًا لم تكن تتفق في درجة الغموض أو الغرابة» بل كانت تفاوت تفاونًا كبيرا بين 
الوضوح الذي لا يحتاج إلى تفسير أو شرح» والغرابة التي قد تحتاج إلى شيء من ذلك. 

فمن ذلك على سيل المال سأل نافع عن : 

* اعزين «) في قوله تعالى : n‏ الشمال عزين؟ (العارج» 37( 
کسر ھا این عبان بقوله: «العزون حل الرفاق؛. 

# رنیم (5 : اعتل بعد ذلك ریہ (القلم: 3) : الد 


(1) الصدر تفه .121/١‏ 

۲ انظر الغراء : معانی القرآن» 17/2 4 ف 200 

٠.100142 انکاملء‎ )21( 

(22) البرهانء ا/204. 

9 اتان 134-121/1 . 

}234 ) انظر : امغر ایت في غریب افر أن المدخل 2 ر (i‏ ص +1 
(27) المصدر نفسه (ز ن ماص eR‏ 


سریا () : جع ريك تنك ربا (مریم +2) 
* الوسيلة ت : وإيتغوا إل اوسيل (المائدة 35) : 
* شرعة ومنهاجًا٤(الائدة‏ 48) : الشرعة د : الدين» : الطريق. 
* اور يشا (الأعراف» 20( : الريش «ه : امال. 
* حناا 6 : وحتنا من دناه (مريم > 13) : ورحمة من عندنا. 
رها اعا صفصعًا٤‏ (طهء 106) : ) : القاع د الأملس؛ الصفصف 0 : 
الستوي . 
* «شراظه (الرحمان» 35) ٠#‏ : اللهب الذي لا دخان له. 
* أفلح(5» : قل فح المؤمنون» (المؤمنون 1) : فازوا وسعدوا. 
کما شرح ابن عباس کثیرا من الكلمات ذات استعمال لهجي في لهجات بعض 
الفبائل العرببة» فمن ذلك فى قوله تعالى : 


2o rrp 


* قم اس این شرا (الرع 1 : ييأس ١‏ يعلم في لخة بني مالك . 
* ابورا( (الفرقان» 18(: هلكى في لغة عمان. 


* ل نکم (» (الحجرات» +1) ا ی ی 
* راغ ) (النساءء 100(: منفسحا بلغة هذيل. 


أو تكون الكلمة مقترضة من إحدى اللغات الأجنبية في رأي ابن عباس فمن ذلك 
في قوله تعالۍ : 


(21) المصدر نفسه» (س ر ي) ص 131. 
(27) المصدر تفه (و سر ل) ص 524-723 . 
(38) المصدر نفسه» (ش دع ص 350. 
(29) المصدر نقسه» (ل هھ ج) ص . 

( الصدر نفسه» (ر ي ش) ص 27 
(1) المصدر نفس ( ح ن ن) ص 133 

(32) المصدر نغسه» ص 202 

() المصدر نغهء (ص ف ف) ص 02 
(84) المصدر نفسهء (شر و ظ) ص 270. 
(35) المصدر تسه (ف ل ح) ص 85 
(0) المصدر نغنه» (ي أ س) ص 552. 
(07 المصدر تقسه» (ب و ر) ص ١ا‏ 

(18:) امصدر تسه + (ل ي ت) ص 40 
(1) المصدر نفسه» (ر غ م) ص ٠١١‏ 
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* لن حور (الانشقاقء +): أن 
* اوتا (النسای 2) إثما e‏ من العبشية . 
رهکذا مع كل سال عن كلمة أو عبارة كان اب E‏ بالشاهد من شعر 
العرب منسوبً إلى كبار شعراء الجحاهلية مثل :رئ القبين ليبا وأو دريب وعدي بن 
زيد وطرفة بن العبدء ومن المخضرمين مثل حسان بن ثابت» وكان أحيانا بكتفي بفوله: 
ام سمعت قول الشاعر؛ دون أن يذكر اسمه42(4). 
ومعنى ذلك أن ما اصطلح على تسميته بغريب القرآن ونهض بتفسيره اين عباس 
E‏ عبار رات من مستويأت لعوية متعلدة هي : 
لمستوى العام للعربية الفصحى التى نزل بها القرآن. 
a‏ 
3 - كلمات أجنية افترضتها العريية من اللغات التي احتكت بها قبل الإسلام 
واستخدسها القرآن لأنها أصبحت جزءا من الثروة اللفظبة للغة العربية ليس باعتبار الأصل 
وإنما باعتبار الاستعمال ٤‏ إنها تاريخية باعتبار الأصل وآنبة حسب الاستعمال. 
وكانت الدلالة - كما رأيا - هي مدار البحث أ ر بعبارة أخرى هي نوع من الدراسة 
الدلالية لبعض كلمات استخدم فيها أبن عباس السياق لتحديد ا لمعنى» وهو ما يطلق 
عليه علماء اللغة المعاصرون «التحديد لسياقي (Contextual determination) «4) 14J JlJ‏ . 
ويؤكد ذلك ويندعمه تعريف الزركشي لغريب الفرآن بقوله: هو معرفة المدلول 
. أوهر تصيد المعاني من السياق 441 . 
وقد يكون وجه الغرابة أو الغموض في المغردات الغريبة نتيجة لاستخدام القرآن لها 
r a‏ خاصتهم: لنقص في معرفتهم بكلام العرب 
أو لهسجاتهم أو اللغات التي اقترضت منها العربية بعض الكلمات؛ أي أن منشاً الخرابة 
والغموض في الدلالةء نفص معرفة الاس بفردات اللغة وإستعمالاتها» ولذلك قال علماء 


(40) المصدر تخسه» (ح و ر) ص 1814ء (1 

(4) الصدر نتسه 2 و ب) صر +11 . 

(142 الاتغان : 21/1 728 - 9 13-100 
وانظر أيضا هذه الألغاظ في المغردات في غريب القرأن. 

Ducrot and Todorov : Encyclopedic Dictionary of Sciences ol Language, pp. (4.4) 
2360-237. 

(44) البرهان, الال ٠‏ 202. 
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غريب القرآن وغريب الحديث إن ذلك لا بخل بالفصاحةء كما أشرت من قبل. 

ومعنى هذا أن الغريب يقع في القرأن والحديث نعيجة لعدم إحاطة السامع أر 
القارئ بمفردات اللغة واستعمالهاء وقد يقع ذلك من ابن اللغة أو من غير ابن اللغة وهر 
احد الأسباب التى عزا إليها علماء الأسلوب كءناءنالإا؟ غموض المعنى وخفاءه على 
السامع أو ستل ت 

ولذلك استخدم ابن عباس في تفسيره ثل هذه الكلمات أو العبارات منهجا يقر 
على ارج إلى السياق اللغري »امه ناعم أ الذي استعملت فيه الكامة أو ابارت 

في كلام العرب الحلّص» لأن السياق كما أشار علماء اللغة» هو الذي بحدد دلالة الكلمة 

بدفة فی کثیر من الحالات» خاصة إذا كانت من قبيل الشترك اللفطي las Homonymy‏ 
سنرى فيما بعد. وهو انتباه مبكر من ابن عباس لقيمة السياق ودوره في رفع الغرابة عن 
دلالة الكلمة؛ ولعل هذا أيضًا ما جعل بعض الصحابة يتورعون عن الإقدام على شرح 
غریب القرآن اعتمادا على علمه أو ذاكرته» ولذلك استقر هذا المنهج وانةل إلى المصدر 
الثاني من مصادر التشريع الاإسلامي وهو الحديث النبوي فيما عرف بغريب الحدیث» 
والنهج الذي ج بن عرب القرآن وغريب الحديث هو الرجوع إلى السيا. 

رهو ما أفاض في اخديث عنه علماء اللغة وعلماء الأسلوب كعاائاار)؟ المحدثون 
عندما بوا صلة السياق بالعنى ودوره في الكشف عن غسموض بعض الكلمات 
رالعبارات» وقد أضام عالم اللغة الانجلیزي فیرٹ ۴٣۲۸‏ على أساسه نظريته في دراسة 
العنى(١).‏ 

غير أن مسألة غرابة بعض الكلمات أو العبارات وغمرض معناها في النص 
لقرآني لم ته بانتهاء ا فا طت ر اة ركان راا انت اا 
أكدر عمقا مع تطرر الحباة العقلية للعرب والمسلمين بعد الفتح وخاصة في القرنين الثاني 
والشالث للهجرة» وانتشار الذاهب والفرق ومحاولة كل فرةة تفسير القرآن با يتفق 
ومغولانها المذهبية ورؤيتها الفكرية» وقد تمشل كل ذلك فيما أطلق عليه مشكل القرآن 
ومتناه ا رها مط لحان دان ايشا عل طن فن أفاط الوق في الفردات 
والتراکیب. 


Turner, O.W : Stvlistics, pp. 30-132, (45) 
Leech, Geflry : Semanlics, pp. 11-76. : راج‎ 


Lyons, John : Semantics. vol, 2. وائظر أيغا : .570.ص‎ 
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وقد أشار القرآن إلى مصطلح «التشابه» وإلى مصطلع أخر مقابل له هو «الحكم) 
وذلك في وصسفه للآيات. قال تعالى اهو الذي أثرل علب ك آلكساب مئه ميات 
محکمات هن ام لكاب وأخر سشابهاتا. 

ومعنى هذا أننا أمام ثلاثة مصطلحات تصف آيات الفرآن من حيث الوضو 
والغمرض» ذكر القرآن اثنين هما: المحكم رالشاب ا 
وهر الشكل» والسزال الذي بطرح هر مأ علاقة هله الصطلحات اثلا بغريب الفرآن ؟ 

ا #اأحكّم؛ فأصله من الجذر ۷ح كم الذي يدل على انع يقال : أحكَمْت 
کی روات وشت وت ي الحاكم؛ حاكما أنعه الظالم أن بظل» وحكَمَة اللْجام : 
هي التي تنم الرس من الاضطرابب. 

وأا دلالنه في الاصطلاح؛ ضهي ایک بالأمر رالنهي وبيان الحلال 
والحرام» ومن ثم فن المحكم کما فال ای٠‏ : اهو ما وصح معناه واستقل بتفسه 
بحیث لا یحتمل نأویلاً؛ «). 

أما #المتشابه» ا فيحدد ابن قتيبة معناهما اللغري والاصطلاحي› وطبيعة 
العلاقة بينهما بقوله : «أصل الشاب أن به الفط الف في الظاهر والعنان , مختلفان. 
قال الله عز وجل في وصف تمر الجتة: راتوا به متشابپاا البقرة» 25) أي متف الناظر 
مختلف الطعوم . وقال : : اتشابهت قلوبهم (البقرة 6 أي بشبه بعضها بعضً في 
الكفر والقسوة ومنه بقال ابه علي الأمر» إذا أشبه یره فلم نکد فرق بینهماء 
وشبهت علي“ إذا ليست الحق بالباطل» eS‏ 
ر ثم فد يقال لکل اعفن ودی متشابهة CC‏ 
N RT‏ في أوائل السور - متشا 
ولس الشك فيها والوقوف عندها أشاكلنها غيرها والتباسها بهاه ( (a‏ 

وسعنى هذا أن ابن قنيبة يرى أن الشاب هو الغامض الدفيق انى أر هر الذي 
یحتمل آکثر من معنی(۱. 
سان العرب المدخل : (ح ك م)٠‏ وانظر أيض الفردات المدخل : (ح ك م) ص 120 - ٠28‏ 


(40) ارهاب 2اا 

ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن» ص 1)١‏ - 102 , 

(5) وانظر ايضا مصطلح "التشابه٠‏ عند ٠!‏ راغب الأصفهاني في الغردات ص 2 - 275 حيث يفصل 
اقل شيا اكا فته وينقل عباراته أحيانًا . وانظر ابفلا بضا القسم الثالث لهذا البحث حول 
المعنى المعجمي . 
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ويحدث ذلك نتيجة لأمرين هما : 

١‏ - أن يكون اللَفظً راحدا والمعنيان مختلفان» وذلك هر الشترك اللفظي 
(yصH0mony)‏ مثل كلمة اعين»» التي تدل على العين الباصرة» والجاسوس› ف 
الاء» وعين الساحب؛ وعين الال . .. الخ . 

2 - أن لا يشبه اللفظ الأمظ ومع ذلك فمعنى كل منهما غامض لأنه يحتمل أكثر 
من معنى» وهو تعدد المعلى ( ٠ O RO‏ وذلك 
مثل استخدام المصدر بمعنى اسم الفاعل مثل «عدل؟ جعنى عاو ل وازور؟ بمعنى ازائر أو 
اس د دل م ر زی شا ری ر 
#حفيظا بمعنى احافظا . 

وينظر بعض علماء اللغة إلى كل من المشترك اللفظي وتعدد المعنى على أنهما 
ظاهرتان مستفلتان(د6 بينما بجمع بينهما علماء أخرون على أنهما صورتان لظاهرة واحدة هي 
تعدد المعنى 3ت . 

وبندو أن ابن قتيبة كان ڀأخذ الرأي الثاني؛ لاه بدخل «اأشكل۲ فى الشابها. 
قول E‏ الشاب اأشكل؛ رسمی مشکلاً لاأنه اشک أي دخل في شکل غيره» 
فأشبهه وشا ٠‏ ثم قد يقال لکل ما عض وان لم یکن غموضه من هذه الجهة 
مشکل٤ت‏ ولعله بقصد أن ذلك قد يقع بسبب الاشتراك اللفظي أو تعد العنى أو 
اختلدف اللفظ وتغير العنی سواء با لجاز أو غیره كما منرى فيما بعد. 

زیر نفا اھ کان یا ت ا من «مشكل القرآن؛ لأنه بقول: 
«وأفردت للغریب کتابا كي لا يطول هذا الكتابا(ة6. 

ويؤكد ذلك قرله في مقدمة كتابه غريب القرآن : اتفتتح كتابنا هذا بذكر أسمائه 
ا خسنی» وصتفاتة العلى ٠‏ خير بتأويلها واشتقاقها» ونتبع ذلك فاا ك تردادها في 


الكتاب» لم نر بعض السرر أولی بها من بعض؛ ثم نبتدئ في تفسير غريب الفرآن دون 
تأویل مشکله» إذ كنا قد آفردنا للمشکل کتابا جامعًا افیا بحمد الله ١‏ . 


Zgusta, Manual of Lexicography, p. 60, p. 74. {52) 
Lyons, op. cil, vol . p.S5$0. (51) 

(54) تأويل مشكل القرآن ص» 102 . وانظر أبضًا : البرهان .0/١‏ 
(75) ابن قتبة : تأويل مشكا القران» ص 2 


(56) أبن تة : تفسير غريب الفر آنء ص 5 
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ولذلك بشير دائما في كتابه «تفسير غريب القرآن؛ إلى كتابه «تأويل مشكل 
القران(7). 

SES‏ » فإذا دق 
رخن تخل في المشكل أ و المحشابهء أي إن المشكل والمتشابه درجتان من درجات 
الغريب: وقد يكون ذلك لأسباب لغوية مثل المشترك اللفظي وتعدد المعنى أر المجازء أر 
لأسباب غبر لغوية تنمثل في الجهل بمڏاهب العرب في الكلام وافتنانها فيه (50). 

وصدد هذا نجده لا يفرق في شرحه للغريب أو المشكل بين الحروف والكلمات 
رالتراكيب إذ يقع الغموض فبها جميعا بدرجات مختلفة«٠)‏ وذلك تطور في معالجة غريب 
القران منذ أن بدأ على يد ابن عباس الذي وقف عند كثير من الممردات وفليل من 
التراکیب. 

وقد يؤكد انجاه أبن فتيبة هذا وريه لغريب القرآن على هذا النحو» موقف 
راغب الأصفهاني في معجمه "المفردات في غريب القرآن؛ء والحقبقة أننا لا نجد رأيا 
مباشرا للراغب في هذا غير آنه يفول في الدخل (ځ ر ب) من معجمه» بعد أن شرح 
الألفاظ القرآنبة وغير ير الغرآنبة المشتقة من هذا الجذر : اویل لکل مامد غریب وکل شه 
فما ين جسه عد م التظير غريب ٤(ه»»‏ وعلى هذا ف رقول الي لارد أ الإسلام غریا 
وسیعود غریبا کما بداًا(1. 

ولم يفترب من الدلالة الاصطلاحية للغريب في المداخل (غ ر ب) غير أنه المدخل 
(ش ب ه) يتناول مصطلح «المنشابه؛ كما تناوله ابن فتببة أر قربا منه حتى أله يكاد 
يستعمل أحيانًا بعض عباراته يقول: «التشابه من القرآن ما أشكل تفسیره لمشابهته بغيره إمّا 
من حيث اللفظ أو من حيث العنى. فقال الفقهاء : المتشابه ما لا ينبى ظاهره عن 
مر ادها( , 


انظر على سيزل الغالء المصدر الاب ص تل متا 7ال 7اك امل الف لبي اون 
لاوا الا 46 

ابن غتية : تأويل مشكل القرآن» صر ١‏ ١ء‏ اء 0 13ء 2 وفي مواضع أخرى كثيرة من 
الکتاب . 

() المصدر تفسه» صفمحات 100 ?ل ا0إء0اق 430 ج وانظر أبضا شرح غريب القرآنء 
ص : الا ا1ل 140. 

الفردات في غريب القران» المدخل ( غ ر ب) ص 15 

(01) المصدر نفسهء ص 359 

)2( اللصدر نشسه ٤‏ (ش ب KA‏ ص +25 


وبناءً على ذلك التعريف العام للمتشابه» يقسم الراغب آيات القرآن إلى ثلالة 
اضرب : 

(أ) محكم على الإطلاق. 

(ب) متشابه على الاإطلاق. 

(ج) محکم من وجه؛ متشابه من وجه0ه). 

هذا من حيث درجات الوضوح والغموض مطلقاء > أما من حيث اللغة فهو أيضا 
ا تي 

(أ) متشابه من جهة اللفظ فقط. 

(ب) متشأبه من جهة المعنى فط . 

(ج) متشابه من جهتهما (). 

وطبقًا لهذ العايير اللغوية بقسم درجات التشابه إلى : 

(1) المتشابه من جهة اللفظ› وهو ضربان : 

أحدهما يرجم إلى الألفاظ الفردةء إا من جهة غرابتهاء نحو : الأب ويزفون 
رابا نن جه مشار في اظ كاد رامین 

LES‏ إا 
يسبب خفاء المعنى وغموضه؛ أر لأنها من المشترك E‏ أو المشترك 
الدلالي أي تعد العنى(٠)‏ إ”/#ءلا۲0. ومعنى هذا أيضًا أن «الغريب» هو جزء أو درجة 

من التشابه» وهذا أيضا هو موقف ابن قتيبة كما أشرت من قبل(7» 

أما الثاني فيرجع إلى جملة الكلام اركب - كما يقول E‏ 
أو بسطه وطريقة نظمه#). 

(2) النشابه من حيث العنى وليس من حيث اللفظ أو التركيب»وتندرج فيه 
صفات الله وأوصاف بوم القيامة » لأن تلك الألفاظ - كما يقول - ١لا‏ تتصور لناء إذ كان 


(8:ا) المصدر ننه ص 104 

(04) المصدر تشه صر 014. 

)05( يرون : أي يحملون E‏ على افيف وهو هبوب الرياح أي يسر عرلڭ» آنظر المغردات 
في غريب الغر آن. س ا 

انظر في المغر وات اة EGR‏ وكلمة شى صر SLA)‏ 

)47( راجع هذا البحثٹ ص حر 110 IIt-‏ 


(8) ال دات ص ا 
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لا يحصل في نفوسنا صورة لا نحسهء و لم یکن من جنس ما حه( 

)3( النشابه من جهة اللفظ والعنى جميعاء وقد حصره في خمسة أضرب 
هي ٴ 

(أ) من جهة اللكمية كالعموم والخصوص نحر قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين؛ 

(التوبة» 5). 

(ب) من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحر قوله : فانكحوأ ما طاب لكمه 
(النساءء 3), 

(ج) من جهة الزمانء کالناسخ والمنسوخ. 

اسن مهت لكان رانور ترت ات رل نال : للبم ايء ء زياد 

في الكثر (التويةء 37, 

أه) من جهة الشروط الي يصح بها الفعل أو مسد كشررط الصلاة 
والنکاح «. وكل هذا يتمصل بالسياق الاجتماعي أو ام Context of Situation‏ كما 
سنری فیما بعلا . 

أما من حيث مدى معرفة الناس أو علمهم بالغريب والتشابه في القرآن فهر أيضاً 
على ثلائة أضرب 

(أ) رب لا سبيل للإنسان إلى معرقنه أو الوقوف عليه» كوقت الساعة وخروج 
دابة الأرض وكيفية الدابة ونحو ذلك. 

(ب) وضرب لاإنسان 3 إلى معرفته کالالفاظ الغريية والأحكام العَلقة ٠2‏ . 

ار و SOS IS‏ 
i‏ ویخفی على من دونهم 5 7(. 

وهكذا تمد أن الراغب يكاد يخصص مصطلح «الغريب» للدلالة على الألفاظ 
الفردة التي خفى معناها لسبب لغوي أو غير لغوي؛ أا المنشابه فهو يقع في الألفاظط 
والتراکیب معَا. وفي جميع الأحرال فإن الغريب والتشابه ك 
إليهاء يكن الوقوف عليهما والكشف عن ممناهما بالسياق اللغوي أو الاجتماعي» رينوقف 
() المصدر نفسه» ص +257 . 
)7١‏ المصدر نفس ص 255 . 
)1( راجع هذا البحث» ص ص 27-125ا. 
(72) الاحكام القَلقة هي الأحكام المشكلة غير الواضحة الدلالة. 
(71)الراغب الغردات» ص 277 . 
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ذلك على مدى معرفة الإنسان باللغة أو السيأق الاجتماعي الذي نزلت فيه بعض الآيات. 
وبناء على ذلك فإن لدغريب درجات بصل بها إلى التشابه . وقد أخذ الراغب في 
تطبيق ذلك في معجمه عند شرح العنى - كما سنرى فيما بعد - وهو ما فطن الزركشي 
TT‏ 
زائدا على أهل اللغة والتفسير في بعض الألفاظ .٠«‏ 
وقد مزح الراغب آي بجا هنا ين ل اللخردن رارم رالا یدل 
على ذلك قوله في مقدمة معجمه :إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من عاوم القرآن؛ 
العلوم اللفظية؛ ومن العلوم اللفظية نحقيق الألفاظ الفردةء فتحصيل معاني مغردات ألفاط 
القرآن من أوائل المعاون لن يريد أن يدرك معانيه كتحصيل اللن في كونه أول العاون في 
اء ما بريد أن پنيه» ولیس ذلك نافع في علم القرآن فقطء بل هو نافع في کل علم من 
ا وعليها 
ا 2 ET‏ 
القرآن الكريم وأدقها, e‏ والوضع والشرح. 
اا : الفردات بين الجمع والوضع : 
1- المفردات ومبدأا لجع : 


لم يحدد الراغب الأصفهاني في مقدمة معجمه ا لمصادر التي اعتمد عليها في جمعم 
الادة اللغوية لهذا العجم» غير أن القرآن الكريم كان هو ا لمصدر الأول للمادة اللغوية الي 
عرف بها وشرحهاء واعني ذلك الفرات أولاً ثم آبات القرآن الي شرح هذه الفردات 
من خلالها. یقول : #وقد استخرت الله تعالى في إملاء کتاب فی فيه مفردات ألفاظ 
القرآن على حروف التهجى ٠١١‏ . 

ولا يدل ذلك على أنه أحصى ألفاظ الفرآن لفظًا لفظاء وا یدو أنه استند إلى 
معیار خاص في اختیار الألفاة التي شرحهاء يدل على ذلك قرله :ائبع هذا الكتابر: 0 
إن شاء الله تعالى ونَسَا في الأجل - بكتاب بنبئ عن تحقيق الألفاظ الترادفة على المعنى 
(74) البرهات > 211/1 - داد, 
)75( افر دات المخدمة؛ صا 
(20) المصدر تفسه. صرا. 
(77) بقصد افر دات . 
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الواحد وما ينها من الفروق الغامضة فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ 
ا ن خوت لحر ذكره القلب مرةء والفرادغرة الصا رة ب و 
ذلك فیما یعذّه من لا بحق ويبطل الباطل آنه باب واحد» در أنه إذا سر : الحمد 
الله بقوله الشک ولا رت فه لا ك ف فقد فسر القرآن ورقاه الّبيان 2١٤‏ . 

A 
هذا الكنابا؛ ثم يقول بعد ذلك مباشرة «وأحيل بالقرانين الدالة على تحغيى مناسباث‎ 
الألفاظ على الرسالة التي عملتها مختصة بهذا الباب» ففي اعتماد ما حررته من هذا النحر‎ 
وهذه الرسالة للأسف لم نصل إلبنا.‎ ٥۵ استغناء في بابه‎ 

ومعنى هذا أن عنصر الاختيار كان يوجه عمل الراغب فلم يتعرض للألفاظ الغردة 
الترادفة كما جاءت في الفرآن وما بينها من فروق دقيقة ولكن أشار إلى ذلك««». كذلك لم 
a‏ ولعله يقصد بذلك 
الألفاظ التي تغيرت دلالاتها وهي من أصل واحدء وكل هذا يدل على أن عنصر الاختيار 
والانتقاء كان يوجه عمله في جمع الادة اللغوية القرآنية لأعجمه» ولم يقصد استقصاء ء ألفاظ 
القرآن لفظا لظا . 

فإذا كان القرآن - كما رأينا - هو المصدر الأول للمادة اللغوية التي اعتمد عليها في 
تصنيف هذا المعجم» فإن كل ما يتصل بعلوم القرآن من القراءات والتقسير وكتب الغريب 
واللغة و النحو والصرف» فضلاً عن آراء بعض الفقهاء والحكماء والمتكلمين بل 
والصرفية» نراه موتا داخل هذا ا معجم وموظقًا في الشرح» تدل على ذلك أسماء العلماء 
الذين أشار اليهم في صفحات الفردات)ء ولم يذكر با منهم في مقدمته. فمن ذلك 
على سبیل الثال: 

(أ) من الفراًء : 

| - بي بن کعب (ت 30ہ / p50‏ . 

2 - عبد الله بن مسعود (ت 32 ه / 052م( . 
(74) المصدر نفسه» ص 0. 
(11) انظر على سبيل الال المداخل : (ق ل ب) ص +41١‏ (ف أد) ص ااال (ص د ر) ص 

٥‏ (ح م د) ص ۰131 (ش ك ر) ص 215 (ر ي با (ش ل ل) ص 7ا2 

) المصدر نتفه ص 215. 
(8) المصدر نشسه» ص + +. 
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3 - مجاهد (ت +104 هھ / 22م 

+ - حمزة (ت150 ه / OE‏ 

(ب) من علمماء غريب القرآن : 

ا - عبد الله بن عباس (ت 08 ه / K8?‏ . 

2 - أبو عبيدة (ت 210 ه / 825م)«م). 

3 - ابن فتببة (ت 276 ه / erp‏ 

(جا من اللفوبيلن والنحاة : 

1 - الخلیل بن أحمد (ت ۱75 ه / 790م) (ن). 

3 - سیبویه (ت 180 ھ / 796م)(). 

2- الکسائی (ت 189 هھ 805م( . 

+ - الفراء (ت 207ه / 22م . 

5 - الأصمعي (ت 210 ه / 831م). 

6 - البرد (ت 285 ه / 898م( . 

فضلاً عن بعض اللإشارات العامة إلى علماء اللغة والنحو مثل قوله : «فال أكثر 
آهل اللغةة رب أو ابعضص آهل اللغةاردى ر قوله: «قال النحويون) أو اعیل النحويين؟ أو 
«قال بعض النحويين؟» ناهيك بأقرال النكلمين والفقهاء والحكماء والصوفية(٣».‏ 


)3{ المصدر نفسه» ص 4M AO?‏ 

(84) المصدر نغسدء صرل. 

(85) المصدر نه صفحات : ا 08 104 ?2 OL SUR 215 2O1‏ 0 401 
(0) المصدر تفه صفحات 11 175 ٣ال‏ 47. 

(7) المصدر نفسه» ص 40 ۱0١7‏ . 

8 الصدر تفه ص 2ف أف لك 10# افد ماي ودل ل0م داي 470. 

9 ) المصدر نغسه» ص 0 32 300. 

0 العدر نفسه ص 38:. 

(0) المصدر تفه ص ا4ء 304 475 

(2) المصدر تفسه» ص EY‏ 

المصدر نقسه ص 2ا 47 ,10١‏ 

(04) المصدر تفه ص تف 47ا ااا د0ف اال 

(0) المصدر تفسها ص ف 4ا 000 

() المصدر تسه ص اا4 445 450 42. 

() المصدر تفه ص 02ا مدا وال اجن اا ونل اد 0 437 7ه ته 
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كما استعان بأفوال كيار الصحابة في الاستشهاد والشرح مثل: بي بكر الصديق (#) 
وعمر بن الخطاب وعلی بن بى طالب ٠0۵‏ 

أما الاستشهاد بالحديث النبوي والشعرء نهو أكشر من أن يحصى» كما أفاد من 
المعاجم اللغوية إفادة كببرة واقتبس منها الكثير كما سنرى فيما بعد. هذا عن الجمع في 
المغردات» فماذا عن الوضع ؟ 

2 - الفردات وبدأ الوضح : 

ويقصد بالوضع؛ ترتبب المداحل وترتيب المشتقات تحت المدخل الواحد. وسنبداً 
بترتيب الداخحل. 

(أ) تريب المداخل : 

أشار الراغب في عبارة قصيرة سريعة إلى نظام الوضع عنده من حيث ترتيب 
الداحل بقوله : #وفد استخرت الله تعالى قي إملاء كناب مستوفى فيه مفردات ألفاظ 
القرآن على حروف التهجي فتقدم ما أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم 
معتبرا فيه أوائل حروفه الأصيلة دون الزوائد٠٠).‏ 

وبناءً على ذلك قَسّم المعجم إلى اكتب؛ ثم رتب هذه الكتب حسب الترتيب 
الألف ٻائي» فبداً بکتاب الألف«٠)‏ ثم كتاب الباء#»». . . إلى کتاب الیاءء مقدما تاب 
الواو على كاب الهاء٠٠).‏ 

غير أن ترتيب المداخل فى كل كتاب فد اختل عنده أحياًا لسبيين: 

1 - التزامه بصيغة الكلمة كما جاءت في الاستعمال القرآني» فلم بفرق بين 
الكلمات المشتقة وغير المشتقة. وكأنه يرى أن جميع الكلمات في العرببة والقرآن لها أصل 


اشتقت من10(4) ۔ 


(08) الصدر تفه ص 16ء 142 

(00) المصدر تفه ص72 ا2ا 300. 

(10) المصدر تفسه» ص 14ء 37 142 

( / المصدر نفسه» ص .١‏ 

(2) المصدر تشه ص ٣‏ -دا. 

(1) المصدر نفسه. صر 1-86" . 

(114) المصدر نفسه. ص = „Th‏ 

(1) انظر على سيل الال المداخل (إلى) (إت) (أنا) ص ١‏ لاك ا2 لا 
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- رتب الألماظ الناقصة المنتهية بالواو والياء دون الرجرع اى الأصل(«٠).‏ 
ا الترنيب العام للمشستفات في كل مدخلء فلم يشر الراغب الى ذلك 
شأنه شأن مؤلفي معاجم الألفاظ في التراث العربي» ولذلك سنأخذ المدخل (ع ج م) 
موذجا لعرفة منهجه في ترتيب المشتقات مم الإشارة إلى بعض الداخل الأخرى. 
(ب) ترتيب المشتقات : 
يقول في المدخل EEC‏ 


* الجمة :لاف الابالة. 

لاا : الابهام. 

* واستعجمت الدارٍ : إذا بان أهلّها ولم يبق عريبء أي من بيين جوابًاء ولذلك 
لعن ا : حرجت عن بلاد تنطی» كناية عن عمارتها وكون السكان فيها. 

* والعَجم : حلاف العرب. 

* والأعجم : من في لسانه عَم عريًا كان أو غير عربي اعتبارا بقلة فهمهم 

عن العجم. ومنه يل لهي اء 

* والأعجمي : الملسوب إليه» قال تعالى : ولو رلته على بَعّض الأعجين؛ 
(الشعراء؛ 198)؛ على حذف الباآت. وقال : ولو جعلناه درا جما الوا لر 
فصلت ءابانه» (فصتلت؛ 4 واأأعجمی وري (فصلت» 44)ء و «لسان الذي 
يلحدون إلبه جي (النحلء 103). 
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* وسميت البهيمة عجما من حيث إنها لا تبين عن نفسها بالعبارة إبانة الناطق. 
8 *وقل : صلاة النهار عجمًا ء : آي لا يجهر فبها بالقراءة. وجرح العجماء 
جبار. 

* أعَجمت الكلام: ضد أعربت. 

*وأعجمت الكتابة : آزلت عجتهاء نحو» أشکيته : إذا رلت شکايه. 


* وحروف العجم : روي عن الخليل أنها هي الحروف لطع لأنها أ 
قال بعضهم NE‏ 
الموصولة. 
)١(‏ انظر أيضّا على سبيل الال المداخز : (ح ش ي)ء (ح أ ل) ص ١اا‏ ا2 وفي كثير من 
المواضع الأخرى. 
E‏ ر السابق» کتاب العين ۾ المدعا لج م ص 25 -24 . وقد أعدت كتابة الخفات 
على هذا الحو ٠‏ حتی ھا على القارئ متابعة ترتبها وهي ليست كذلك في المفر دات . 


و 
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ra‏ رور 


* وباب 


* ولجم ری اراستة حه ٳما لاستتارها في ثي ما هې فيه» وما 
ا 8 e‏ أو لأنه ادحل في الفم حال ما عض عليه فاخي . 
ا ع 

راان من الت آي دید ست الق 

من خلال ترتيب المشتقات في هذا المدخل؛ نلاحظ ا 
الصادر على رأس الشتقات» وغالبًا ما يكون المصدر مشروحا بكلمة ضد أو خلاف لم 
ياتى بعد ذلك بالأفعال والأسماء وأحيانًا يأنى بالأفعال قبل الأسماء0٠).‏ 

وقد يبدأ بالمصادر مشروحة بعبارة جامعة محكمة »٠«‏ كما سنرى ذلك عند دراسة 
المع المعجمي وقد يدأ بالأفعال خحاصة الفعا الماضى المجرد ثم المزيد فالأسماء فالأفعال 

ي٤‏ وقد يدا ب صي اجرد بم 

مرة اخری (۵). 

ولعل السب في اضطراب ترتيب المشتقات على هذا النحو التزامه بصيغ الكلمات 
كما استعملها القرآن لكريم إذ كثير ما يبد بهاء يدل على ذلك أنه لا يخرض فيما تخوض 
فيه معاجم الألفاظ من حشد المشتقات» ولذلك فإن عنصر الاختيار لا له صلة بألفاظ القرآن 
واضح في ذکره للمشتقات وترتیبها ۱1). 

ثالًا : الفردات وشرح المعنى المعجمي : 

يرى بعض علماء المعاجم؛ أن علم ا لمعاجم النظري رعه‌اهءن×٥1‏ هو ذلك الفرع 
من علم ا لمعاجم الذي يدرس العنى المعجمي Leica meaning‏ ویحلله» ویرون أيفًا أن 
هذه الدراسة تأني في مقدمة الأمور التي يهتم بها ا معجمي» لأن كثيرا من قراراته تترقف - 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة - على فهمه لطبيعة هذا العنى ومن تم الطريقة التي 
يتبعها في شرحه أو يتعامل بها معه في العجم2!). 


100( راجح على سہیل الال المداحل 2 i}‏ س ف) i}‏ ۳ ن( ب ت کم (ب ر ج (ج د ل) 
2 و )ا ص A5 ol? 0H4 4 o‏ وفي مداخل أخری كثيرة. 

)00( راجم على سبیل امال مداخل : 2 د ل). 2 2 م 2 ۴ ل)» (ف ط ر) ص :325 
MO 4 COA‏ 

(0) راجع المداخل (ق ر أا (ك ت ب)ء (ل ح ق (ل م م) ص : الافى ل42 ا4و 454 

)111( قارن الدخل ج م{ في معجم العين للخليلء AOA‏ والمدحل نتفه عل الراغب 
ص ا2 - چ 


Zegusta, op.ciL, انظ : .21 .ص‎ (112) 
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غير أن ا لمعنى المعجمي لا ينوقف في الحقيقة على الشرح أو التعريف وحله» من 
حيث علافة اللفظ بالمعنى » وإنغا هو محصلة لعلاقات أخرى أختلافية وائنلافيه تتصل ببنية 
الكلمة »خاصة في اللغات الاشتقاقية مثل اللغة العربيةء وصدد هذا فإن نظرية المعجم ترى 
أن الوحدة اللغوبة الأساسية فى اللغة هى اللفطة المفردة وليست الحملةء إذ لا يكن 
للجملة أن تكرن صحيحة التر كيب 0#«عادعء مع١ه؟-اام۷‏ إلا إذا تحققت هذه الصحة 
في المفردات أولا من حيث التأليف الصرتي والبنية الصرفية ثم الدلالة التي هي في 
الحقيقة محصلة الصرت والصيغة0ا). 

وسنرى كيف وط الراغب الأصفهاني - شأنه في ذلك شأن كثير من أصحاب 
العاجم العريية - الكثير من المسائل الصرفية والنحوية عند شرحه للمعنى في هذا ا لمعجم. 

وكما أشرت من قبل فإن الراغب فد حرص على أن يضع العنى العام أو أصل 
المعنى للمشتقات على اختلاف صيغها على رأس كل مدخل سواء استعمل في ذلك 
الصادر أو العبارات الجامعة متأثرا في ذلك بابن فارس (ت 395 ه / 1005م) في معجمه 
مقايس اللغةء مثال ذلك ما جاء في أول المدخل (ع ج م) : 

* العجمة ضد الابانة والإعجام : الاإبهام. 

هذا من حيث استخدام اأصادر وهو كثير كما أشرت من قبل أا من حيث 
العبارات ا لجامعة أو التعريف العام للمعنى الأصلي» فهو أيضً أكشر من أن يحصى . فمن 
ذلك على سبيل الثال : 

* الأب : الوالد» ويسمى كل من كان سببًا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو 
ظهوره أا 14). 

وفي ا لماحل (ب ر أ) يقول : 

* أل البرء والبراء والبرّي : التغضي ما يكره مجاو رنه( 

ES 

*#التجارة التصرف فی راس الال طلا لاربح (1tl‏ ¢ 

وني الماخل (ع ج ل) بقول : 


راجع + إبراهيم بن مراد : معقدمة لنطرية المعجمء ص 47 - 7ت 114-106. 
(114) المفردات» كاب الألف الدخل (أبا)ء ص”. 

(1۹) المصدر نفهء كتاب الباءء ص 45. 

(10) الصدر نغسه. كتاب التاء» ص 7 . 
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ج «الجلة: طلّب الشيء وتحريه قبل أوانه» وهو مقتضى الشهرة ولذلك 
صارت مذمومة في عامة القرآن؟ 17. 

وهكذا في کثیر من مداخل هلا المعجمء ونلاحظ أن هله العبارات مصوغة بدقة 
على طريقة التعريفات أو الحدود عند الفقهاء رالنكلمينء وقد بؤكد ذلك أنه كيرا ما کان 
يقف أمام مصطلحات بعض الفرق الإسلامية ليصحح لهم سرء فهمهم لدلالة بعض 
الألفاط الفرآنية» مستندا في ذلك إلى صيغة اللفظ واشتقاقه. مثال ذلك في المدحل (ج ب 


ر) يقول: "أصل الجبر : إصلاح الشيء برب من القهرء قال : جره الجر 
واجتَبَرء وقد قبل جره فجي قول الا : فد جيرالدين الإله قَجَبراء هذا قول 
أكثر أهل اللغةا( ON‏ 

غير أنه يقول بعد تحديد الأصل رالمشتقات كما فال اللغويون: #وسُمي الذین 
يلون أن الله تعالی یکره العباد على المعاصي - في تعارف التکلمین مجر وفي قول 
التقدمين : جبرية وجبريةً . . فما وصفه تعالى نحو :«العزيز الج ر الك (المشرء 
23( ال ی ا : جرت الفقير: لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض 
نعمه» وقيل لأنه يبر الناس؛ آي يقرشم على ما بريد رد ن أهل اللغة ذلك من 
حيت اللفظ فقال : لا يقال من أفعلت فَعالء فجبار لا نی من جرت فأجیب عنه 
بأن ذلك من لفظ جِبرٌ فى قوله: لا جير ولا تفويض؟ لا من لفظ الإجبار. وأنكر جماعة 
من العتزلة ذلك من حيث العنى» فقالوا - تعالى الله عن ذلك - وليس بمنكر» فإن الله 
تعالى قد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك لهم منها حسما تقتضيه الحكمة الإلهية» لا على 
ما توهمه الغْواة الجهلة(١٠).‏ 

ومثل ذلك نجده تحت المدخل (ق د ر) RN‏ 
على أثر طريقة الفقهاء والنكلمين في النعريف والتحديد للمعنى في هذا العجم وعلى أن 
کثیرا من مصطلحاتهم تولف جزءً غير یسر منه. 

ومع ذلك فإننا نجد طرق شرح العنى المعجمي الشائعة في معاجم الألفاظ تظهر في 
هذا المجم التخصص ني ألناظ الشرآن الكريم خاصة على مستوى الدلالة اللغوية لا 
الفرآنية وی 
( ار ف خاي ج3 
(18) المصدر نفسهء كتاب اليم ص 85. 
(11) المصدر نفسه» ص 87. 
۲ المصدر نفسهء كتاب القافب ص 07-304 . 
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4- الشسرح بكلمة مروف : 
وهو كثير» ومن أمثلته : 
رض : معروف. 
* البصل : معروف. 
* الجراد : معروف. 
معروف(2). 

= ار بكلمة خلاف أو ضد : 
0 خلاف الإيانة . 

* العَجم حلاف العرب. 
* الآجل ضد العاجل . 
* الأثى خلاف الذكر. 
* البعد ضد القرب. 
* الشات ضد الزوال(<٠).‏ وهر كثير. 

ت ر 
*الإعجام : الايهام. 
* العم : التوى. 
الات ا 
* الأذْنٌ : الجارجة. 
* الحصر الي 
اش : التحريض. 

أل لالح الأضرات: 
* الترادف : التتابم29). وهوكئيرا أيضا. 

4 الح باكر من كلمة : 
* استجمت الدار إذا بان أهلها ولم يبق ا ا 
* الأعجم و 


(121) الصدر زه ۾ ص : 2 7 0 ا وانظر ايض ص HD HA OD bb‏ 
(22) المصدر تفسهء ص : 4 لات 00 107 وانظر أيضا ص : 142 244 02د 457. 
(128) المصدر نفسه. صں :7 4 ABF 2A2 OAO CUL4‏ 1 
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# الان : مجىء بسهولة. 

* الأجل : المدة المضروبة للشىء. 

نووالق ا 

* الاك کل مصروف عن وجهه الذي یحی أن پکون علبه. 

* الأمن : طمأنية النفس وزوال الخوف. 

۴ الشرطً : کل حکم معلوم يتعلق بأمر يقم بو قو غه(124). 

3 الشسحح الباق : 

حينما قال علماء العريبة القدماء #لكل مقام مقال! والكل كلمة مع أختها سیا 
وفعوا فى الحقيقة على عبارتين من جوا مع الكلم» تصدقان على دراسة العنى في كل 
اللات لا في العربية وحدها» كما أدرك هؤلاء العلماء أن من طييعة العنى الأعجمي 
التعدد والاحتمال والغموض» يدل على ذلك حديثهم عن المشترك الدلالي والترادف 
والتضاد وكلها تدل على تعدد المعنى للكلمة المغردة» وبالتالى تعدد احتمالات القصد منهاء 
ومن ثم فإن استعمال الكلمة يكو ن في سياق معين؛ نوا اکان لغوً Linguistic context‏ 
أ |جتLela {ı2Siuational context‏ 

وقد أدرك الراغب الأصفهاني وظبفة السباق بشقيه اللغوي والاجتماعي في تحديد 
العنى ورفع التعدد والغموض عنه» فيا أشرنا إليه من قبل عند تحديده لدلالة مصطلحي 
الغريب والمنشابه(دا)؛ وقيما یل نری کیف وف الراغب السياق بشقيه اللغوي 
رالاجتماعي في شرح العنى العجمي في الفردات. 

Linguistic context (Jll) (آ( السياق اللغري‎ 

وهو محصلة العلاقات والوظائف الصوتية والفنولوجية والمورفولوجية والنحوية 
والدلالية فى الكلمة أو الحملة» أي كل ما له صلة بالبنى والمعنى سواء على مستوى اللفظة 
المغردة أر الكلام. وهذه الثنائية بين البنى والمعنى أو الدال والمدلول تظهر في اللفظة المفردة 
وفي الجحملة أيضًاء حيث ينكون الدال من تأليف صوتي عناصره الفونيمات التي نظهر في 


(24) المصدر تفسهء ص :8 الا ا د 75 258 27 084 

(7) حول نظرية السياق ودورها فى تحديد المعنى il¦ضر Firth, J.R : Papers in linguistics,:‏ 
p. 182, pp. 225-227; Hartmann and Stork : Dictionary of Lang. an Ling. pp.‏ 
.51-2 ؛ محمود السعران : علم اللغةءمغدمة للقارئ العربي» صر ا8 - 12؛ تفه : 
اللزة والمجتمم» راي وملهج ٠‏ ص صر 1-2١‏ 

(۱2) انظر هذا الحٹ؛ ص ص .١٠١-۲١١‏ 


123 


أما المدلول فهو العنى أو اهوم الذي بصل الدال من خلال علاقة ما مباشرة أو 
غير مباشرة بمرجم خارج اللغةدد» أي الجتمم الخكلم بهذه اللغة . 

ومثل ذلك أيضا على مستوى الحملةء إذ الكلمة هي الوحدة المصغرة المضغوطة 
من الحملة من حيث البنى والعنى. 

ويتمثل المعنى اللغوي فى الدلالة الأصلية أو المعنى العام للكلمة أو الجملة أو بعبارة 
أخرى هو محصلة هذه العلاقات الصونية والصرفبة والنحوية والدلالة التي تنمثل في 
السياق اللغوي. 

غير أن اللفظة الفردة وهي معزولة عن هذا السياق نكون قابلة لتعدد الى 
واحتمالیته وغموضه» ولک وضعها في سياف لغوي معین قد بحدد لها معنی واحدًا وهي 
إحدى وظائف السياق اللغوي لني ابه إليها عبد الله بن عباس مبكرا وأفاد منها علماء اللخة 
والمعاجم ووظفها الراغب الأصفهاني في الفردات على نطاق واسع حيث نجد آيات 
القرآن الكريم ثل جل السياقات اللغوية الستخدمة في هذا المعجم من حيث كونه معجما 
متخصصصًا في ألفاظ الفرآن كما نجد الحديث النبوي الشريف والشعر العربي والأمثال 


العريية القدية. 
من ذلك ما نجده تحت المدحل (ع ق ل) من سياقات لغوية مفتبسة من القرآن 
والحدیث والشعر والأمثال يمول 


اا ا 
* ويقال للعلم الذي بستفبده الإنسان بتلك القوة عقل . 
* ولهذا قال آمير المؤمنين رضي الله عنه() ا 
المقل عضلان طن تينع 
ولاينفع ممع إذالم بك مط وع 
“كما لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين ممنوع 
* وإلى الأول أشار سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرله : ما 
خلت الله لقا اكرم عليه من العقل. 


(127) راجم إبراهيم بن سراد : مقدسة لنظرية المعجم» ص 37. وانظر أيُضا الفصل الشاني من 
الكتاب تحت عنوان :لمكونات المباشرة لنظرية المحجمه حل يغصل القول فيما أاجمل هناء ص 


7 
i. 


(28) بقصد عليًا بن أبي طالب ويستشهد الراغب بأقواله كثيراء انظر : المفردات ص 72. 
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* وإلى الثاني أشار بقوله : *ما كسب أحذأ شيا أفضل من عقل يديه إلى هدىء 
و رده عن رديء٠.‏ 
* وهذًا العقل هو العني بقرله تعالى : وما يلها إلا العالمون» (العنكبوت» 
43( . 
* وکل مو ذم الله فبه الكمار بعدم العقل فإشارة إلى الشاني دون الأول نحر 
اومَتل الذين قروا كل الذي يعن إلى فوله : صم بكم عي فيم ل عقون 
(البقرةه 171). 
* وکل موضعم رفع النكليف فيه عن العبد لعادم العقلل فإشارة إلى الأول. 
* وأصل العفل الاسا والاستمساك كعقَلٍ البعير بالعقال وعقل الدواء البطن. 
* وعقل لسانه : كمه. 
* والحصن : معقل وجمعه معاقل . 
* وباعتبار عقل البعيرء قيل عفلت الفنول : أعطينه ديته. 
* وقيل العقال صدقة عام» لقول أبي بکر رضي الله عنه: الو منعوني عقا 
لقاتلتهم عليه . 
ولقولهم : أذ النقدد» ولم بأخذ العفال كناية عن الاریل10(6) . 
هذا مثال واحد يدل على استخدام الراغب للسياق اللغوي» كما يتمثل في القرآن 
والحديث النبوي والشعر والأمثال لرفع التعدد والغمسوض الناح عن الاشتراك الدلالي في 
كلمتي : «العقل؟ وقالعقال؛ وغيرهما من مشتقات هذا الجذرء والأمثلة على ذلك كثيرة 
في المعجم ٠1١‏ . 
(ب) السباق الاجنماعي (المقام) : Social context‏ 
وهو بتمثل في الملامح غير اللغوية التي تنصل باستخدام اللغة بصورة عامة ودلالة 
ذلك على الاستخدام بشكل خاص» أو بعبارة أحرى هو العلافة بين البنية اللغوية 
واأجتمع المستخدم لهذ اللغة أو تلك اللهجةء حیث نجد كلمات وعبارات كثيرة ذات 


خصوصية اجتماعية لا يكن لغير ابن اللغة أو اللهجة أن يدرك معناها دون أن يعرف 
)٠20(‏ النقد : صغار الغنم. 
المفردات ٠‏ ص 41 - 42 


(1) انظر على سبيل الخال الداحل ج ج س 7 - 18 (ز ل ف) ص 214- 
215 (زن م ص 215 (ش ر ط) ص ا27 ۽ (ك س ب) ص 4:11-8 وفي مواضع 


آخري کثيرة جدا. 
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سیاقھا الا جتماعی(2). 

وقد أشار الراغب إلى ذلك في تفسيره لبعض أماط التشابه من جهة اللفظ وا معنى 
في بعض آيات القرآنء بقول #والرابع١٠٠)‏ من جهة اكان والأمور التي نزلت فيها نحو 
إنماآشیء زيادة ف في آلکثره (التوبة» 37) فإن من لا يعرف عادنهم في الجاهلية يتعذر عليه 
م ا ف الأب . 

وبناء على ذلك أحذ خحذ يوظف هذا السياق الاجتماعي في تفسير كثير من ألفاظ القرآن 
مثال ذلك : 

* الباهل : البعير الْْلّى عن قيده» أو عن سمة؛ أو الْحلى ضرعها عن صرآر. 
قالت إمرآة : أك باهلاً غير ذات صرار» أي آبحت لَك جميع ما كنت أملكه لم أستأثر 
بشي 115(۶) . 

* قال تعالى : هل في ذلك قم لذي حجر (الفجرء 5). 

قال المبرد : يقال للأاشى من الفرس حجر لكونها مشنعلة على ما في بطنها من 
الرلد. 

ا ل لفان بطر ن طا ما 
* رالأحجار بطون من بني تيم» سموا بذلك لقوم منهم أسمازؤهم جندل 
وحجر وصخردا). 

* الح من الایل : ما استتحق أن بحمل عليه» والأئثى : حفة» والجمع : 
حقاق. ' 

* ونت النافة على حفها : أي على الوقت الذي ضربّت فيه من العام 
الماضی(:). 

* وقوله عر وجل : ولا حامه (الائدةء 103)» فيل هو الفحل إذا ضرب عشرة 
أبطن»› کأن قال : حمي ظهره فلا پر کت٠‏ 


)482( راجم حلمي خلیل : دراسات في الله رالمعاجم» علم اللغة الا جتماعي عند الحاحظ» ص 
2~ 77 

بقصد النوع الرابع من المتشابه في القرآن الكريم . 

(1:4) الفردات ص 257 . 

)8( المصدر نفسه + (ب ھ ل) ص ا 

() المصدر نفسهء (ح ج ر( صر ۱04 . 

)117( الصدر سه ٠‏ ف ی) ص 2‰ . 

U المصدر نضه.ء حح م ي ص‎ EHH: 
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* وفې قوله : بوم شف عن سّاق؛ (القل > 4 من فولهم : كشفت 
الحرب عن ساق وقال بعضهم م أن يوت الولد في بطن الناقة 
فيدخل اللمر به في رحمها فيأخذ بساقه يرجه ميا قال فهذا هو الكشف عن الساقء 
فجعل لکل آم یع .٠:«‏ 

* قال تعالی : وما علمتم من آلموارح ملين تعلموتهن؛ (الائدة» 4). 

* الكلأب والكلب : الذي يعلم الكلب. 

* والكلْب : المسمار في قائم السيف. 

* والکلة : سير يدخل تحت السير الذي تسد به امزادة فيخرز به وذلك لنصوره 
بصورة الكلب فى الاصطاد به .)٠١0‏ 

6- المرف والنحو : 

أولى الراغب مسائل الصرف والنحر عناية ملحوظة خاصة بالها من صلة بشرح 
العنى عند نطق كلمة فى قراءة قرآنبة أو إعرابهاء أو لبيان إعلال أو إبدالء وكذلك 
استخدامات القرآن الكريم للحروف والأدوات من حيث الدلالة والعمل . فمن ذلك 
على سبيل الثال : 

* الآل : مقلوب عن الأهْلء ويصغر على اَهَل إلا أنه خص بالإضافة إلى 
أعلام الناطقين دون النكرات» ودون الأرمة والأمكنة؛ بقال : آل فلانء رلا يقال آل 
رجل» وآل زمان کذا» أر موضع كذاء ولا يقال ١‏ آل الخياطء بل يضاف إلى الأشرف 
والأفضل. يقال : آل الله وآل الساطان. 

أا الأهْل فيضاف إلى الكل» يقال أهل الله وأهل الخياط كما يقال: أهل زمان 
کذاء وبلد كذا. ویصقر أریلاً. 

ويستعمل فيمن يختص بالإنسان اختصاصاً ذاتا ؛ إما بقرابة قريبة أو بموالاة» قال 
عز وجل : وال إبرآهيم وءال عمرآن؛ (آل عمرانء 33)ء وقال : «أدخلوأ ءال فرعن 
أشد الْعذّاب؛ (غافر» 46). 

* ول : يقال أو لنا وأيل علياء وأول» قال الخلبل : تأسيسة من همزة ووآر 
ولام فیکون فَعَل» وقد قیل من واوین ولام فیكون من انع رالأول أفصح لقلة وجود 
ما فاژه وعینه حرف واحد کددن. فعلی الأول یکون من آل يئول وأصله اول فادغمت 


9 المصدر نفسه» (سر آ ق) صر 2+4 . وانظر أيضً المدخل (ل ش ف) ص 82+ . 
10 ) المصدر تقسه؛ (ك ل ب) ص 4# 
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مده لكثرة الكلمة . وهو في الأصل صفة لقولهم في موه ا 8ری (41). 

فالأرل : هو الذي بترتب عليه غيره» ويستعمل على أوجه: 

أحّها : التقدم بالزمان» كقولك عبد الك أولاً ثم التصور. 

الثاني : النقدم بالرياسة في الشيء وكون غبره محتذيا به» نحو الأمير أرلا ثم 
الوزير. 

اثالث : التقدم بالوضع والسبة كقولك للخارج من العراق : القادسية ثم قيدء 
وتقول للخارج من مكة : فيد أولاً ثم القادسية. 

الرابع : التقدم بالنظام الصناعي نحو أن يقال : الأساس أولاً ثم البناء. 

وإذا فيل في صفة الله هو الأول فسمعناه أنه ا 
شي 142(۶) . 

* السساء ؛ 

يجيئ إما متعلقًا بفعل ظاهر معه» أر RE‏ 

أحدهما : لتعلية الفعل وهو الجاري مجرى الألف الداخل لاتعلية نحو : د هبت 
به دعبت قال تعالی: «وإذا مروا بالمو موأ راسا (الفرفان» الاي ۳ 
نحو: قطعه بالسكین. 

رالمتعلق بمضمر يكون في موضع الخال نحو خرج بسلاحه» آي وعلیه السلاح 
أي ومعه السلاح. 

* وربا قالوا تكون زائدة ذ نحو : «وما أنت بمؤمن ناء فبينه ويين قولك ر : ما أت 
متا ناء فرق» ار من ااذ اکب نات راح كقرلك : رید خارج» 
والصرر منه إذا قل :ما أنت بمؤمن لناء ذاتان» كفرلك: لقيت بزيد رجلاً فاضلاًء فإن 
قله رجلا فاضلا وإن ارد به E CA‏ فکأنه 
قال : رأيت برؤيتي لك خر هو رجل فاضل» وعلى هذا رأيت بك حاتًا في السخاءء 
وعلى هذا دوما أنا بطآرد المؤمنين؛ (الشعراءء 114). 

* وقوله: تنيت بالدهن؟ (المؤمنون» ص 20)» قيل معناه : تنبت الدن» ولیس 
ذلك بامقصود» بل المقصود أنها نبت السات ومعه الدَهر أي والدهن فيه موجود بالقوة. 
واب بلفظه بالدهن على ما نعم به على عباده وهداهم على استنباطه. وقيل الباء ها هنا 


(141) المصدر نغسهء (آل) ص 0:-11. 
(142) المصدر تفه (أو ل) ص اا-32. 
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للحال أي حال أن فيه اذَه والسبب فيه أن الهمزة والباء الثتين للتعدية لا يجتمعان. 
٭ وقوله ٠:‏ وكقّی بالله» (النسای 79) ٠‏ فقبل : کقی الله شهیداء : نحو : اوکفی 
اله المرمنين آلقتال» (الأحزآب» 25), الباء زائدة . ولو كان ذلك كما فيل لح ان يقال 


3 0 


اکفی بالله الؤمنين القتال؛ وذلك غير سائغ» وإنما يجيء ذلك حي پذگر بعده 
ر ا ا و . والصحيح أن كفى هنا مرضر ضرع مرضصع 
اكتف كما أن قولهم : أحسر ن بزيد» موضوع موضع ما أحسن. ومعناه اكتف بالله 
شهينا. 
وعلى هذا اوكفى برك هادي وتصيرًه (الفرفان» 31)» «وكمَى بالل را٠‏ 
(النساء» 45). [ ګګ E‏ 
* وفي قوله: ولا نلوا بأيديكم إلى الهلكة؛ (البقرة 195)ء ٠‏ قیل نقدیره لا تلقرا 
أيديكمء والصحيع أن معنا: الفا سکم بدیکم إلى اهلکة» إلا نه حف الفعرل 
أستغناء عنه وقصلً إإ لى العمرم: قإنه لا يجوز إلقاء أنفسهم ولا إلقاء غيرهم بأيديهم إلى 
التهلكة . 


* وقال بعضهم: لباه معنی امن؟ في قوله تعالی: «عَيا شرب بها امرون 
(المطففرن» 28 واعینا یشرب بها عاد آله (الانسان» 6)» أي منهاء وقيل: : ع 
يشربها والوجه أن لا بصرف ذلك عما عليه» وأن العين هنا إشا شارة إلى اكان الذي ينبع منه 
e‏ : نزلت بعين: فصار كقولك مکان يشرب به. وعلى هذا 

لنحو قوله: : ا تحسبتهم م مقار م العذاب» آل عمران» 188) آي بجوضع الفوز#١).‏ 
على هذا النحو اللافت للنظ ر اعتنى الراغب دالظواهر الصرفة والنحوية بمالها من 
صلة بالكشف عن غموض المعنى وشرحهء وقد استدرك كثيرا على النحاة كما رأينا فيما 
عرضناه له من أمثلة» غب ر أن هذا العجم بحتاج إلى دراسة متخصصة عن صلة الصرف 
والنحو بشرح المعنى» إذ لا نكاد صفحة من صفحاته تخلو من ملاحظة أو أكثر حول 


دلك. 

7 - ال حاز: 

وهو من الظراهر الى أولاها الراغب أيضًا عناية ملحوظة ء فقد التزم بالإشارة إلى 
الدلالات المجازيةء فن على تحويل الدلالة ونقلها من امعنى الأصلي إلى معان أخرى إما 


(14) الصدر سه صر 0ا2 - .١١‏ انظر يض أمثلة أخرى لقضايا الصرف واللحو في ص SE‏ 


5ا اا لاا حل 477 ا470 04 وفي مراضع أخرى كثيرة. 


التشبيه وإما بالاستعارة أو الكاية» وكشيرا ما كان يشير إلى الطريقة التي نقل بها المعنى» فمن 
ذلك على سبيل المال : ٠‏ 

* الحشرع : الضراعة واکثر ما يستعمل الخشرع فيما بوجد على الجوارح» 
والضراعة أكثر ما تستعمل فبما بوج في القلب» ولذلك قیل فما روي : إذا ضرع القلب 
خشعت الجوارح. قال تعالی اویزیدهم خشرعاه (الاسرا 109)؛ وقال: لين هم 
في صلاتهم خاشعون» (المؤمنون» ٤‏ اوگاترأ لا حاشیین؟ (الأناء 0 00(« ووت 
الأصراتً (طهء 108)» واخاشعة شعة أبصارهي (القلمء 43 واأنصارها خاشعة 
(النازعات: 9) كناية عنها وتنبيها على بر عرعهاده». 

قال تعالی : رارسا الساء عليهم مَذرارأه (الأنعا» 0)» وايرسل آلسماء يكم 
دارا (هود» 52(. وأصله من: ادر والدرة. أي اللن تار فاك لر اسا : 
أسماء البعير وأوصافهء فقيل : لله در ودر ا 

IS‏ : درة أي تماق ومنه اشتی : : ادرت المعزى» أي 
طلبت الفحل؛ وذلك نها إذا طلبت الفحل حملت وإذا حملت ولَدّت وإذا 
درت» فكني عن طلبها الفحل بالاستدرار (7. 

* قال تعالی : ابل ذف بالحق على الاطلٍ لمعه (الأنبياءء 18), أي کسر 
دماغه» وحجة دامة كذلك. 

* ويال للطلعة تخرج من أصل التخلة دة إن لم تقلع + دابقة. 

* وللحديدة التي نشد على آخر الرحل : دامغة. 

وکل ذلك استعارة من الدع الذي هو کسر الغ ١‏ 

* قال تعالی : اولحر فأهجره (الدتّر» 3). قيل هو : صنم» وقبل : هو كناية 
عن الذنب» فسماه كتسمية الى شحما() ومثل ذلك کثیر جلا ). 

وصفرة القول إن #المغردات في غريب القرآن» معجم من العاجم المختصة في 
ألفاظ الفرآن الكريمء شرحها الراغب شرحا لغويا لكي يدد العنى العام لكل جذر رصاع 
هذا التحديد في عبارات دقيقة› أما لالات ألفاط القرآن فاستخدم في شرحھا مختلف 


(144) المصدر نفسهء ًح ش ع) ص 148 

(145) المصدر تشه (د ر ر) ص ۱۵۵. 

(40) المصدر تفه (د م غ) صر 17 

(14) المصدر نفسه» (ر ج ز) ص 108-187. 

() انظر على سبل الال ص : 5-54 120 لوا اجى 2نف 298 5 وغيرها كثير. 
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طرق شرح المعنى وذلك في ضوء المسائل الصرفبة والنحرية التي تتصل بذلك» كما لم 
يغفل عن الدلالات امجازية في مقابل الدلالات اللغرية بجا لها من صلة في رفع 
الغموض عن معانيهاء وبهذا ثل هذا العجم مرحلة النضح الذي وصلت إليه كتب غريب 
القرآن» ولولا هذا الاضطراب في ترتيب المداخل الذي التزم فيه الراغب ببنية الكلمة كما 
جاءت في القرآن. لكانت عناصر المعجم الكامل قد توافرت في هذا المعجم . 
N‏ 
كلب الآداب. جامعة الاسكندرية 
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نظرات لخوية فى موسوعة 


أدبية يغدادية 


بحث :وليد محمود خالص 


1 - منذ أن نشر المستشرق الانجليزي الشهير مارغليوث الجزء الأول من «نشوار 
امحاضرة) () مترجما إلى اللغة الالمجليرية تحت عنوان «أحاديث فاص عراقى؟ سنة 1922 
من هذا القرن العشرين والكتاب تزداد أهمسيته» وتتناوله الجمهرة من العلماء والدارسين 
بالتظر والتدبر» وتلجاً إليه من خلال نصوصه الفريدة في اسنجلاء جوانب من التاريخ 
والحياة لم تعن بها مصادر التاريخ الكبرى» وأهملتها كنب الأدب هي الأخرى» کان 
مارغلبوث لس في الكتاب ومؤلفه ذلك الجانب الاإنساني الشخصي الذي لم يجده في 
کتب أخری؛ وراه متحققا بأجلی صورة فى هذا الكتاب» ولذلك اختار له عنوانا من عنده 
بظهر فيه بوضوح ذلك الجانب الذي أأحنا إليه. 

وكتابنا هو «نشوار اأحاضرة وأخبار المذاكرة؛؛ وذلك هو العنوان الذي اختاره له 
مؤلفه القاضي أبو علي الملحسن بن علي التنو حي المتوفى سنة +38 للهجرة؛ وقد قضى 
حياته في الطلب والدرس› و a‏ واقترب من همومهم 
وعرف ما يدور في مجالسهم: e RES‏ م دون ذلك کله رجعله 
بين دقتي کتاب» وهي جوانب لم تولها کنب أخری اهتماما يذكر . ولاتنوخي کتب آخری 
غير النشوار منها الفرج بعد الشلة والمستشجاد من فعلات الأجوادء وغير هذاء ما يشير 
إلى اهتمامات فكرية ولقافية متنوعة . وليس القصد هنا تقديم مسرد واف عن حياته» 
E N)‏ أن مارغليوث نشر الحزء الأول من النشرار بصورته العرببة عام 1921 

بمصر ن ونث aR a‏ ء الثاني ستة 1 بدمشق و نشر الجر ء اثالث سنة 182 بدمشق آيضا . تنظر 


مغدمة تحقيق ذه نشوار اللحاضر ة لالأستاذ عبر د الشاخيء ا وعلی طبعته نعتمد فی ي هذا الببحث. 


وقد صدرت بثمانية أجراء. وسترهر إله ر لالش وار». 
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وآثاره» فليس هنا موضعهء كما إن الأستاذ عبود الشالجى رحمه الله قد أسهب فى 
الحديث عن ذينك الأمرين فى مقدمة تحقيقه النشوار. ويبقى أن نشير إلى أن النشوار هو 
أشهر كتب التوخي» وأكثرها دورانا. فقد نحق فيه ما نستطیع أن نصف به ممؤلفه بأله 
شاهد عصرء كل ما يحمله هذا التعبير من التصاق والتحام بالعصر وأهله وأحداثه» مع 
عنابة بتدوين جوانب اجتماعية » ولغويةء ولقافة لا نجدها فى كتاب أخر ما بجعله بحق 
من آم المصادر الى احتفلت بالحانب الآخر من اليا حياة اناس ومشاغلهم بعيدا عن 
التقسيم التفليدي للتاريخ المقترن بالزعماء أو قيام الدول وسقوطها. 

2 - اأصل الىعنوان سسا دل على الشىء؛ د)ء هذا ما تقرره الدلالة اللغرية 
والمصطلحية معا للعنران» وهي نزعة منهجية دقيقة ترمي إلى أن يكون عنران الكتاب 
مشيرا إلى المصمون: ومعبرا عنه تعبيرا مباشراء وقد وجدنا تلك النزعة عند القدماءء كما 
يتجاوزون عه وهکذا رايا اللعالی ملا یصف کتابه سحر إلبلاغة بقوله ائم إن | 
الكتاب المشتمل على الكتب الأربعة عشر «) مترجم () بسحر البلاغة وسر البراعة» 
وأرجو أن يكون اسما يوافق مسماه» ولغظاً يطابق معناه ()؛ أما الشريشي فبقول عن النافد 
الكبير فدامة بن جعفر إلّه كان ابليغا (. . .) مجيداء وله كتاب يعرف بسر البلاغة فى 
الكتابة» وترجمته تدل على متضمنه» (»). فدلالة العنران على مضمون الكتاب كانت مائلة 
في آذهان الكثرة من المؤلفين القدماء وإن أهملها بعضهم فجاءت عنوانات كتبهم غائمة 
عامة؛ لا تشير إلى ما ضمه الكتاب بين دفتيه. » ولعلا نخرج من ذلك كله إلى العنران 
الذى اصطفاه التنوخحى لكتابه» وهو نشوار المحاضرة وأحبار الذاكرة؛ فهل لهذا العنران 
علاقة بمضمون الكتاب ؟ تستوقغنا لفطة النشوار» فھی ما تبيه الدابة من العلف» فارسی 


(2) إحكام صنعة الكلام لعبد الخبور الأندلسي» ص 00ا 

(1) بريد بالكتب الأربعة عشرء الفصول الني يتكون منها كتابهء إذ قسرء على أربعة عشر فصلا آر 
کتابا. 

(4) يريد ب امترجم١‏ معنونًاء وكانت لفظة الترجمة عند كثير من القدماء تعني العنوان وستراها في 
نص الشريشي التي 

)1( سحر اليلاغة. ص ١‏ 

(1) شرح مقاماٽ الخحریري» 20/1 . 
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معربة ٠‏ فكأ النشوار هو ما بقي من اأحاضرة والمذاكرة في ذاكرة الْؤلف. وهر 
تصوبر دقيق خال الكتاب. ويقتضي ما ذكرنه أمران : أولهما أن مادة الكتاب هي أحاديث 
وأخحبار سمعها الرلف E‏ من المجالس: وثائيهما أن ما دونه ا 
ذاکرته من هذا الذې سمعه ‏ هذا مؤدى العنوانء ونر المؤلف يقول : «هذه ألفاظ تلقفتها 
من أفراه ار جال وما دار بينهم في اجالس : وأكشرها ۳ ا یکاد يتجاوز به الحفظ في 
اضما ال التخليد في الدفاتر ١‏ هذا جاب من ٠‏ السالة ٠‏ وهو اأحاضرة والمذاكرةء فما 

لنشوار !دن ؟ وآین موفعه ؟ قول : #إني ا جتمعت قدا مع مشايخ فضلاء علماء 
أدباء. قد عرفرا أحاديث المأ وأخبار الماك والدول» وحفظرا مناقب الأمم ومعأيهم 
وفضائلهم ومشال وشاهدوا كل فن غريب ولون طريف عجيب من أخبار اللوك 
راخلاء والکتاب والوزراء؟ .٠١‏ م يسرد مائة صنف ونيفا من هؤلاء ألذين سيرد ذكرهم 
في کت به مل : : #الفرسان واللأمجادء والورآقین . والمعلمين» را او وا 
العيارين. ولعاب النرد والشطرجين؟ )۰ وغیر هولاء کثیر؛ ببد أنه 
يستدرك فقول : افلمًا تطاولت السنون. ومات أكثر أولئك المشيخة الذين كانوا مادة هذا 
الفن» ولم يبز ى من نظرائهم إلا اليسير الذي إن مات: ولم يحفظ عنه ما يبحكيه» مات 
موته ما برویه! (1 تم يقول : #واتفق أيضا أنني حضرت المجالس بدينة السلام في سنة 
ستین وثلالمائة بعد غیبتی عنها سنون فوجدنها مختلة من كانت به عامرة؛ وبذاكرنه آهلة 
ناظرة» ولقيت بايا من نتظراء أولنك الأشياخ . وجرت انذاكرة فوجدث في حفظي من 
تلك اخكايات قدي قد فإ وما يجري من الأفراء في معناه قد اختلء ٠‏ حتی صار من 
بحکو کثیر! ما سمعناه یخلطه با یحیله ویفسده: ور ورأیت كل حكاية ما أنسيته لو كان ب باقیا 


في حفظي لصاح ا من المذاكرة ونوع من نشار المحاضرة ات ما بقي على ما کنت 


(7) لسان العرب. 215 وينظر العرب للجواليقي. ص اا مقدمة التحقيق . وفي كتاب 
aE‏ شرل اجر ب جار لابه : إذا غدمنا منا المصر فاستکثر من . الصديق . . وإياك 
و اقب فان نشور کشر العثار. ویعلی الحقي برل اراد أن اخطب نها قضال کلام لا 
يوم 'لصواب فيه فيعثر اللا اوقا خاب فضل ا : ب لابن فتيبة يرد الول وفيه مشوار e‏ 
بد نشرارء وفد حققت فى هذه المسالة. بنظر المعمرون» صر ١1ء‏ وقضل العرب؛ ص 1١١‏ . 


() التشوارء الم 
)١(‏ المصدر تسى ارا 
() صد تسه اما 2 


(if‏ المصد. نے ۲ ا 


137 


أحفظه قدياء واعشقدت إثبات ك ما أسمعه من هذا الجنس؛ ». هذا إذن موقم 
اللشوار» وموضعة في العنوان. هي بقايا ا سلم في الذاكرة التي كانت وعته كاملا في 
القديم فتفلّت برور الزمنء فلا مغر إذن من تدوين هذا الباقي خشية أن يصيه ما أصاب 
الذي ذهب» وبهذا العنى تستقيم القضية وتتضح؛ وينضوي هذا العنوان مع تلك 
العنوانات التي أرادها أصحابها دالة على مضمون كتبهم . 
- يزخر النشوار بالكثبر من الجوانب السياسية ؛ والاجتماعية ٠‏ . والاقتصادية» 
والثقافية التي اتفرد بذكرهاء وهي بمجموعها تشير إلى العقلية الحمعية » والنسيج الاجتماعي 
التشابك في ذلك الوقت. ولا بيكن تقديم تلك الحوانب في هذا البحث بل سنقصر قولنا 
على الجانب اللغوي في الكتاب . ونريد أن ّى من ذلك الحانب بمظهرين : 
الأول هو اعتناء التنوخي بتدوين الأسماء الدَالة على ألوان من حياة الناس العامة 
الاجتماعية والاقنصادية. من ذلك تطرقه إلى بعض الكل البغدادية مثل لالسميذة 9 
وهو الرغيف المصنوع من الدقيق الأبيض > وصار اسمه اليوم السميط وااللمات؟ ٠‏ 
بالفاء وهي لون من الطعام الناشف كاللحم أو الحبن أو البيض ملفوفا في رغبف من 
الحبن وما يزال هذا اللون من الطعام يحمل هذا الاسم إلى اليوم . ولا فوته تسجيل 
مجلس غناء عامر بأنواع من الجواري فيقول : افخرج علينا جوار لم نر قط أحسن ولا 
ملع رارف متهن من بن عرآ طبور وراي وصتاجة ورقاصة وزفتا د فهذا 
يشير إلى مجلس كير اختصت فيه كل جارية بنرع من العزف على آلة أو الرقص بتوقيع 
معين . ويسجل كذلك أسماء بعض القوارب التي كانت مستعملة بكثرة في نهر دجلة مثل 
ديدي ا والطیار +٠7‏ كما إن له التفاتا إلى بعض المصطلحات التجارية والأوزان 
وهي من مظاهر الحياة الاقتصادية» مثل لكر و ولالروزا «)» واالحريدةا بء 


(12) الملصدر تفه .|١/١‏ 

() المصدر نفسهء 3 100. 

(14) امصدر نفسه. 234/5 . 

(1) المصدر تسه 174/2 والزفانة الراقصة التي تضرب برجلها على الأرض . 

(10) المصدر نضه. 2 197. 

(7) المصدر نفسه ا١/0‏ و#ا. 

(18) المصدر نفسهء أ/ات والكرء جمعه أكرار : مكيال قيل إلّه أربعون أردباء والأردب مكال 
ل أربعة وعشرین صاعا. 

. المصدر تسه ا73/1 والررز : فارسي هو الموصل الذي يكتبه الإنسان تسم الال‎ )1١( 

۲ المصدر ته 70/1 وا7 والجر يدة : هي القائمة التي تكتب فيها أسماء لتاس أو الأشياء. 
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وهالنقدة؛ ان وغيرهاء ولم ينس أن يصف إحدى لعب الأطفال التى شاهدها بكثرة وهى 
#الدوباركه؟ فبقول عنها : ١هي‏ كلمة أعجمية ٠‏ وهي اسم للعب على قدر الصبيان یخلونها 
أهل بغداد في سطوحهم ليالي النيروز المعنضدي» ويلعبون بهاء ويخرجونها في زي حسن 
من فاخر الثباب والحلي» ويحلونها كما يفعل بالعرائس» ونخفق بين يديها الطبول والزمور 
وتشعل النيران" (ء)٠‏ وعلى هذا النحر يستمر | لتنوخي في تسجيل ما سمعه في المجالس 
من مظاهر الحياة المتنوعة ومشاربها الأختلفة التي کائت توج بها بغداد في ذلك الوقت. 
والمظهر الثاني هو الاعتناء باللهجة البغدادية العامية الدارجة التي استعملها الؤلف 
في لغة الخبر؛ وخاصة في الحوار؛ وما يزال كثر من ألفاظ هذه اللهجة وتراكيها مستعملة 
بدلالشها القدية إلى الآن» وقد أشار الأستاذ اأحقق إلى مواضع من هذه اللهجة م 
وصلها باخحاضر» كما أغفل الإشارة في مواضع آخرى» وعفّب عليه الدكتور إبراهيم 
السامرائى فى تعليقاته النافعة النى علق بها على الكتاب. فقول مثلا عن هذا الأمر : 
احسن أن يربط الأستاذ الشاي بين المسميات القدية والستعمل منها في يوم الناس هذا» 
٠»‏ غير آنه يدعو إلى التشبت وترك التسرع في النسبة إلى العامية لوجود الشابه فقط؛ فهر 
يعلق مثلا على لفظة «الأرلة» التي اعتبرها الشالحي بغدادية عامية بقوله : «من افيد النافع 
من الناحية التاريخبة التفات الأستاذ امحقق إلى النص على الاستعمال العامى» ووصفه 
بالبغدادي» ولكني أتساءل كيف بحن لنا الجزم أن الأولة بغدادية القرن الر ابع الجر ي 
ولم ينص علماء اللغة الذين جا وا العامي رالفصيح على وجرد ذلك؟ «ن» وبعد أن 
يورد شواهد على أن الأولة فصيحة يقول : اوهذا يعنى أن أولة لغة فصيحة» وليس من 
العامية في شيء زی ا و د ا ا ار اا و اوقد را 
اللغة ما ذهب إليه العلماء المتقدمون؟ 27 . وعلى هذا فنحن في عرضنا لهذا الوضوع 


(21) النصدر نة 1:0 :ا والنققدة ما يديه از لتاجر نقدا سدادا لمأ ترتب عليه من ديوك» وهو 
اصطلاح تڄاري عباسي» وعلق عليه الدكترر إبراهيم السامرائي بقرله وهذأً من المصطلح الذي 
کان پپغي ان سناد منه في یرتا ينظر مع المصادر ر 2 ا21 

(22) التشرار 323/3 وعلق الدكتر رر إبراهيم السامراتي على لفظه «يخلرنها* التي وردت في النص 
بقرله : إن قول المصنف : يخلوتها تھا أهإ ل بغداد من العامية القدية التي مازلا نسمعها في ل 
العرافيين الدار جة المعاصرةا. جد مغل هذا ' في قول المؤلف. tol f2‏ : ويجول ن هؤلاء احمیرء 
أ ي باتي »> وهي عامية عراقية وینظر النشرار 222 

(2) مع ال لصادر EEE‏ 

(24) المرجع نفسهة 100/2, 


(27) المرجع تفسه. 2 
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سنعمد الى الانتقاء أيضا كما فعلنا سابقا مع الاستضاءة بحواشي المحقق ونعليقات الدكتور 
السامرائى. 

بقول التنوخى : «فما كان الغد جئت إلى أحى فوجدت أبا عيسى فى صدر 
اللجلس (...) وهو يأمر وینهی ويتكلم (...) وقد صار في السماءة )2{ واصار في 
السماء' تعبير بغدادي مازال مستعملا يعني ارتفاع الأحل والمكانة؛ ويقول : #وتحدا ساعةء 
ونهض أبو عمر» وقال لی سرا : جشی به فتأخرت وونسته وحملته إله 7 وعلق 
الق : اونسته بمعلى أنسته لغة بغدادية؟ (» آي دخات السرور على قلبه وأزحت شيا 
فى رأسك؟ «۵ ويعلق احق : والخيوط كناية بغدادية عن الحنرن والحمق» مازالت 
مستعملة «:)؛ ويقول : «وکان ا القاسم شدید ار بام فکان يعض لها باناء فضلا عما 
سواه“ ٠)‏ ولفظة «يتنعّض؟ مستعملة إلى الوم يراد بها المذكر الدائم عند ورود الأمور 
الحسنة من مكل وغيرهاء وغياب الشخص المحبوب كأنه بتمنى وجوده ليأكل أو يسر بهذه 
الأشياء الحسنة؛ ويقول : افقال المعتضد افر اش : هام أعمدة الخيم الكبار الثقال فجاءوه 
بهاء وأمر أن يش عليها شدا وثيقا فد وأحضروا فحما عظيما وفرش على الطواييق 
پحضر ته وأججوا ارا 2 ویعلق المحقق : #الطابوقة وحمعها طوابیق» وطابوق» ھی 
الأجرة العريضة المسطحة الني تفرش بها الأر ض» والكلمة مستعملة إلى الآن في بغدادا 
٠)١‏ وأضيف أنها عراقية لا يختص بها أهل بغداد وحدهم» وفي المعرّب ٠١‏ أن هذه 
الكلمة ذات أصل فارسي هو نابهء ولها معان أخرى؛ وفي النص الآني ثلاثة ألفاظ ما 
تزال مستعملة إلى البوم» وهو : «فحمل الموفق صريعا في حد التلف» بعد أن رمي 
بسهم» ونزع السهم» وكان مقطناء فقي الزج في مكانه» وجمم وانتفخ وأمد وأشرف 
على الموت» )5 ویکتب احقق ۶ قطن تعفن وصار على وجهه قشرة مثل القطن 
(...) وجمع يعني قاح واجتمع البح في داخله (...) وامدة : ما تجمع في اجرح 
من القبح»؛ وهذه | اث ما تزال مستعسملة بداد (م)؟ ويقول : الم يكن يعرفني ولا 


.11١۸2 وينظر‎ +++ /١ النشرارء‎ )20( 

(i); (27)‏ امصدر تسه ٠‏ 1 آ7 وینظر › 2 47ا و 4 
(2) المصدر نفسه ۸/١‏ 67. 

(0) المصدر تفسهء ١7/1‏ (الهامش) 

(1) المصدر نفهء ا/122. 

104 المصدر فسخ أ/145. وینظر»‎ Cig C3) 

)4{ الْعرب» صر 4 من تعلشات المحغى. 

15 النشوار:‎ Cig (5) 
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أعرفه إلا بال وجوه (). وفي تعليق احق أن هذا التعبير أ ی أعرفه بال وجوه لا ر پزال 
مستعملا في بغداد. يقال أعرفه بالوجه ب RT‏ ويقول : 

افجعلت الدراهم تحت بارية ۰)٩‏ ويقول المحقى : البارية هي الحصير اللسرج من 
القصب ولا يزال هذا اسمها في بغداد؛ «». ومن المفيد أن نضيف هنا أن هذه الكلمة 
فارسية معربة أصلها #بوريا؛ وهو الحصير المنسوح +٠‏ وبقول ٠‏ ايعرف محمد بن جعفر 
وکان حرگا ٠ء‏ ويعلق المحقتق : «الحرك بفتح الحاء وكسر الراء الذكي وهذا التعبير 
مستعمل الان في بغداد؛ ٠)١١‏ ويقول : «وحملت الفرس إلى الشام (...) ودحت في 
الملادا 4٠ء‏ ودحت أى ي تجولت في البلاد على غير هدى ار طریق مرسوم: وما تزال 
مستعملة فى بغداد؛ ويقول : فكانرا يلتمسون منه المساحي وعدة حوائح؟ (45)» ویعاق 
احق اثلا : اا لمساحي مغردها مسحاة وهي أداة يسحى بها كاجرفة معروفة يبغداد بهذا 
الاسم (٠»؛‏ ويقول : «وجئت من غد إلى أبى السائب فكاد يحملنى على رأسها (47» 
وعتب ال فا اي عل رات كا اة عو الا اا ول ل 
مستعملة! (0»؛ ويقول : «فقال له من حضر : ويلك ألست من الآدميين» تقتل هذا 
الفتل ويفضى حالك إلى التلف وأنت لا تعترف! ٠٠١‏ ويعقّب احق فائلا : «القتل فى 
اصطلاح ا را ل ر يقول البغدادي : مسكت فلاا وقتلته يعني 
ضربته ضرا مو جعا؟ (0)» ولع اللفظة بهذه الدلالة أوسع من استعمال البغداديين فهي 
عامة؛ ویقسول : اکان فی جواري ببغداد امرأة جميلة مستورة (1)» ويعلق الدكتور 
السامرائی قاتلا : اکان الأرلى أن يعلق الأستاذ المحقق على «مستورة وهي من العامية 
البغدادية ال تي مأزالت معروفة في لغة عصرنا هذا دتء والمستورة تطلق على الرأة الشريفة 
فت ال ا زقرن أخيرا : ١‏ فقال لي [جد هبة الله , بن المنجم] الذي كتب 


)7( و(30) الصدر تسەه 213/1 الهامش 

() و((4) المصدر نفسهء 210/2 الهامش. ريظر 13/2 ر4 ۱۹5 وط 82 و+ ١٠2ا‏ 
(41) پنظر العرب» ص ۱5 : من تعليقات المحقق . 
(Hg {+42}‏ النشوار هة 15 

(++) المصدر تفه 0ا 

(45) و(40) المصدر تغهء 00/4. 

(7+) المصدر نغسهء 4 1. 

(41) الصدذر نغسف 4ا0. 

(4) و((7) المصدر تقس ١+‏ ا0 

(51) المصدر تسه ا0ا 

)54( م المصادر : 3ر 154. 
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الإحصاء : إنا وجدنا له فى جملة قماشه [ابن الحصاص] سبعمائة مزملة خيازر ا0٠٠‏ 
ويعلى احق قاثلا : «الزملة عند البغداديين جرة أو خاييبة خضراء في وسطها ثقب 
ترك ف تة فة أو رصا شرب مها( :) زكلمة الرملة لم رل اة في 
بغداد» وقد حرفت فأصبحت مزمبلة » وتطلق على قصبة الحديد أو الرصاص التي ينصب 
منها الاء» والخيازر جمع خبزران؛ »٠«‏ ويضيف الدكترر السامرائي قائلا : إن امزملة اسم 
مفعول وسميت بذلك لأنها مغطاة بكساء للحفاط على البرودة كما هى الحال الآن فى 
بغداد لدى أولئك الذين يسيون الماء البارد للسابلة اغا ل إن الفعل 
#زمل معناه #غطى؟ ومنه الاية الكرية : ١يا‏ أيها ارملا (ت). 

رالشراهد كثيرة جدا يصعب حصرها وهي تشير إلى حرص التنوخي على تدوين 
ما سمعه» وإثباته في الكتاب كما هو قدر الإمكان فقدم بذلك خدمة جليلة للدرس اللغوي 
التاريخي لا يكن الاستغناء عنهاء وهر بصدد رصد الشبات والشغير الذي وقع للألماظ 
والتراكیب على حد سراء. 

إن هذه النظرات التي عا جنا الكتاب بوجبها لنضفي عليه طبقات من الأهمية 
بحيث تجعله ملاذ ا مؤرخ واللغوي والباحث الاجتماعي» بالإضافة إلى طرافة الأخبار التي 
بحفظها بین دفنبه ما يجعل فيه كتابا متفردا بين كتب التراث يستحق العنابة والاهتمام. 


کلية الاداب - جامعة السلطان قابوس یعمان 


(58) و(5#) المصدر تفه .37/١‏ 
(55) المصدر تقسه 2/+18. 
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جمسح السدونستة اللفسويسة 
بسين القاعمدة و الشسذوة 


بحث : منية الحمامي 


إن ثنائية القاعدة. والشذوذ هي ثنائية جردها الدرس اللغوي العربي القديم وصاغها 
النحاة بعد أن استكملوا تقعيدهم للغة العربية واستنباط نظامها الداخلي وضبط منظومة 
قواعدها وأفيستها. ولا يكن أن نفهم هذه الثائية في تعالقها مع الدرس المعجمي 
والنحوي إلا إذا استكشفنا طبيعة الحهرد التي مهدت للتقعيد والتقنين : إذ أن اللغوين 
العرب لم يتوصلوا إلى هذا ا لحد التنظيري إلا بعد عمل وصفي استقرائي انطلق من 
ملاحظة اللهجات العربية في واقع استعمالها لرصد المطرد من الظواهر فيهاء وإرجاع 
الجحزئي إلى كلي جامع . ولکنهم وضعرا لهذا الوصف والاستفراء حدودا وضرابط وقفت 
به عند بعض اللهجات العربية النصيحة مكانا» وعند حدود القرن الثانى زمانا. فمنطلق 
الجهود اللغوية العريبة إإذن لم يكن استنباط القواعد رلا تيويب العطيات اللغويةء وإغا 
جمع الادة اللغرية من أفواه مستعمليها. وهذا الحمع هو الذي اقتضى تلك الرحلات من 
اللغويين إلى البادية بحا عن اللغة الفصيحة؛ وعن المتكلم النموذج. 

إن الادة المجموعة قد خحضعت لشروط وضوابط وضعها اللغويون» ولا يكن أن 
تفهم هذه الضوابط والمقاييس إلا في ضوء الكشف عن الغاية التي ارتسمها جامعو اللغة' 
لجهودهم. إذ أن ضبط ما يعرف بالمدونة اللغوي (5»م۲٥٥‏ eا)‏ بخضع للغاية التي يحددها 
اللغري أو الواصف لعمله. فإذا كان وصف اللغة في الدرس اللساني الحديث يتأسس 
على ضبط ما به تحقق وظيفتها المركزية وهي التواصل وتحقيق الفهم والإفهام قإن ضبط 
امدونة لا بد أن يراعى فيه هذا العطى» أي أن تكون المدونة الجموعة مثلة لشروط 
التخاطب والتواصل والايلاغ بين المستعملين. في حين أن منطلقات الوصف عند علماء 
اللغة العرب» في النحو والمعجم» كانت مختلفة تماماء إذ أن عنايتهم باللغة العرية وجمم 
مادتها وتدوينها كان الدافع الرئيسي إليهأ هو حماية النص القرآني الكريم من خطرين : 
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أ) من اللحن» أي أن يلحن السلمون في تلاوته فيحرفوا معانيه ومقأاصله. 

8 ب) والخطر الثاني هو أن بصبح ألغازا ويستغلتق فهمه على الرافدين إلى الدين 
الاإسلامي . 

ومن هنا تمحدد غاية الجهد اللغوي في ضبط فصاحة القرآن وضمان يبانه 
ووضوحه لتعلميه» وهذه الغابة يصرح بها اللغويون في مصنفاتهم : إن أكثر من ضل من 
هل الشربعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة ا على إليهاء فإغا استهواه ضعفه في هذه 
اللغة الكرية الشريغة) (). . 

لذلك كان من شروط المادة اللغوية المجموعة بالنسبة إلى علماء اللغة أن تكون مثلة 
للغة القرآن» وكان على اللغوي أن يعتمد نماذج من اللغة العربية ذات قيمة مُثيلبة ليس 
بالسبة إلى مختلف أشكال الاستعمال اللغوي اننداولة في عصر التدوين والجمع وإغا 
بالسبة إلى الخصائص الأسلوبية والدلالية والتركيبية للنص القرآني ٠‏ والتي جعلت منه نصا 
معجزا. بل إن معجزته كانت من جنس ما اشتهر به قوم الرسول: الببان. من هنا نستتج 
أن من الغايات الأولى واف صد التي حركت عملية المحمع عند اللغوين المرب هي 
حصين النص القراً آي من الخارج بإيجاد لغة ماوراء لغة النص - بمعنى (ععةع١ (0١ ٤414‏ 

- تكون إطارا مرجعيا له بضيثه ويفسر ما استغلق على الفهم من ألفاظه ومعانبه وأساليبه. 

واستتباعا لهذا النطلق أقبل اللغريون على جمع الادة بفكرة مسبقة تتمثل في اعتبار صور 
الإمجاز اللغوي على ألسنة المرب ليست كلها في نفس المستوى من النقاء والفصاحة. 
وهی للك یجب أن ترتب فی عراب ودرجات وأن تصنف. وهذه الدرجات تضبط 
النسبة إلى الفرآن إذ حمايته هي كما أسافنا الهدف الأساسي من جمع الادة اللفرية 
وتدوينها . وقد أفضى التصنبف إلى تييز صنفين من لهجات العرب : صنف لغته لا يسك 
في فصاحتها وهي النموذج ومصدر الاحتجاج والأنتشهاد وضت آحر لا يطمان إلى 
فصاحة لسانه وينبغي لذلك استبعاده وإقصاؤه من دائرة احج . 

وبذلك ترارح أحذهم عن الفبائل بين إطلاى الأخذ عن لهجات بعض الفائل 
ورفض الأخذ عن لهجات بعض آخر. ومعروف أن أول من أحصى القبائل الني 
اعتمدت في جمع اللغة ونلك التي أخرجت من دائرة الاستشهاد هر أو نصر الفارابي 
09 ا جي سانسن تحتيق محمد عني النجارء القاهرة ۱051-1052 (4 آجراء)ء جا ص 
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في کتابه «الحروف؟ إذ قال «فتعلموا د) لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون 
أهل الحضرء ثم من سكان البراري من كان في أوسط بلادهم ومن اشدهم توحشا 
وجفاء وابعدهم إذعانا وانقياداء وهم قيس وتيم وأسد وطيء» ثم هذيل. فإن هؤلاء هم 
معظم من نقل عنهم لسان العرب . رالباقون فلم يؤخذ عنهم شيء لأنهم كانوا في أطراف 
بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمم مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم 
امحيطة بهم من الحبشة والهند والفرس والسريانين وأهل مصر٤١»‏ . على أن ما نقل عن 
هذه القبائل لم يكن كله مشافهة وسماعا مباشرا من المستعملين بل شمل أيضا مروياتهم 
عن سابقیهم» وما کانوا قد دونو وحفظوه عن أسلافهم. فتقله الرواة عنهم. 

مانضيفه بشأن هذه القبائل المعتمدة هو أن الضابط في اختيارها هو أساسا ضابط 
مكاني جغرافي؛ إذ ررعي فيها موقعها الجغرافي فأفضل المواقع أن تكون وسط الجزيرة 
بعيدة عن الأطراف» لتكون بذلك في منأى عن الاختلاط بلنبائل الأخرى أو الأمم 
الأعجمية المجاورة. نبقدر ما تبتعد القبائل فى موقعها ار فى عن الحدود تتصف لهجتها 
القاء والفصاحة وترتفى إلى مرتبة اللهجة فا ةا 

رکان من نتائج التقيد بهذا الضابط أن أهملت لهجات جملة من القبائل العربيةء 
ولم تشمل عملية الوصف والاستفراء التي مارسها اللغويون إلا فسما من استعمال 
العربية» وليس كل العريية. ومعنى هذا أن هذه المادة التي ستعتمد مدونة لاستنباط القواعد 
منها هى مادة منقوصة لا نمثل كل العرية. ۰ 

واختيار اللغوين لهذ القبائل واعتمادها مصدرا لجحمع الدوثة اللغوية وتصايفها في 
درجة واحدة من الفصاحة قد استتبع ظاهرة أخرى هي ظاهرة الجمع رالتحصيل للمادة 
اللغوية» دون تخصيص للنموذج (#إغلn0‏ eا)؛‏ ذلك أن علماء اللغة رغم ملاحظتهم 
لكثير من الاختلافات اللهجية بين هذه القبائل التي أخذواعنهاء وتسجيلهم لتلك 
الاختلافات» اعتبروها كلها حجة. ولم بجوزوا رد الغة٠‏ (معنى لهجة) بصاحبتها لانها 
ليست أحق بذلك من رسيلتها. ولئن كان هذا الحكم مقبولا من وجهة نظر لسانية إذ لإ 
مجال في اللسانيات للحديث عن تفاضل بين الألسنة في مستواها الفصيح أو اللهجي› 


() يقصد علماء البصرة والكرفة ألذين جمعرا اللخة ين سنة ا0 و االا2ه. 


¬ 2 2 د ا ڈت‎ 2 ON 
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إذ أن مقياس التفاضل الوحيد هو قدرة كل لسان على تأمين وظبفة التواصل بين متكلميه ؛ 
فإن منهج الدراسة والوصف بقتضي التمييز بين المستويات اللغوية وعدم الخلط ين لغة 
وأخرى في تدويين الرصيد المعجمي وفي التقعيد واستخراج المنظومة الداخلية لقواعد كل 
لغة. إن ظاهرة اخحتلاف اللغات واعتبارها مع ذلك #حجة٤»‏ تستدعي منا التوقف لساءلة 
هذه المصادرة أو السلمة التي أخذ بها اللغويون وبنوا عليها وصفهم للغة العربية ووضعهم 
لقواعدها. ولقد وعى اللغويون كما أسلفناء بالفوارق اللغوية الموجودة بين اللهجات العربية 
امعتمدة في التدوين» وتجلت هذه الفوارق في مستوى أصوانها أو صيغ كلماتها أر 
دلالات مفرداتها؛ وحتى بعض تراكببها. لكنهم لم يتساءلوا هل أن هذه اللهجات 
الختلفة لا تخرح عن أن تكون صورا مختلفة للفصحى»› أم إنها لغات قبائل لا علاقة لها 
بالفصحى بل هي أنظمة مستفلة عنها. 

إن من الثابت اليوم. وس منظور الفراءة اللسانبة في مفاربتها الزمانية التطورية 
ajî «(Approche diachronique / évolutive)‏ قد حدث لبس فی أذهان اللغريين إزاء هذين 
الاإحتمالين فما كانوا يعتبرونه الْعّات» کان في الواقم اتا ف اا ت أهجة 
فريش التي كتبت لها الغلبة» لكن اللغويين نظروا إليها على نها صور مختلفة للغة 
الفصحى» وكان ذلك هو الأساس الفبول بالنسبة إليهم. فاللهجات في واقعها هي صور 
الاإنجاز الكلامي الممدارل في لغة التخاطب اليرمي بين المتكلمين العرب بمختلف القبائل 
التي يتمون إليهاء ولکنهم كانو! إذا ما أرادوا أن يخرجرا اللغة اخراجا إنشائيا إيداعياء 
بلجأون إلى تلك اللغة الشركة بين جميم العرب : لذلك كانت لغة الشعر والخطابة 
وغيرها من ضروب الانشاء لغة تكاد تكون موحدة بين القبائل العربية. 

وإن خصيصة هذه اللغة المشتركةء أنها تختلف عن لغة التخاطب اليومي في 
القبيلة. وهي لغة وسطى قد نشأت بفعل جملة ظروف اقتصادية ولقافبة قبل الإسلام وزاد 
الإسلام من انتشارها ورسوخها بفعل العامل الديني العقائدي» وجعلت من لهجة قبيلة 
عربية هي قريش ترتقى من الستوى اللهجي إلى المستوى الفصيح. فقد تركت هذه اللهجة 
- بحكم تلك العوامل الاقتصادية التي جعلت من الحجار القطب الديني الذي يستفطب 
عرب القبائل الأحرى - الغريب» واقترضت بعض الظواهر من سائر القبائل بفعل ما فام 
بينها من علافة تداحل ونأثر وتأثير في إطار ما يعرف اليوم لسانيا ب «التداخل اللغفوي» 


148 


linguistique)‏ terféerenceاn[).‏ فقد کانت العرب ٤‏ تحضر الموسم فې کل عام و جج الست 
في الجاهلية . وقريش يسمعون لغات العرب. فما استحسنوه من لغاتهم تكلمرا به 
وصاروا أقصح العرب» وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الأللفاظ. وكانت 
تلك الظروف هي التي هبَأت لبيئة معينة في شبه الجزيرة فرصة ظهور لهجتنها ثم 
ازدهارهاء والتغلب على اللهجات الأخرى. 

إن جملة هذه العرامل قد أفضت إلى وجود مستويين في اللغة العربية ؛ 
فرع الففن الى تعمل ف انه ال راطا رسافات التراصل اة 
والايداعية» ومستوى اللهجة النداولة في لغة التخاطب اليومي. ولكن علماء اللغة لم 
ميزوا بين هذين المستوين وما يقتضيه كل منهما من ضوابط في وصفه وتقنينه وضبط 
منظومة فواعده أي من منهح خاص في الدراسة والوصف والاستقراء. وقد كان من 
ن ئج هذا الخلط بين الفصيح واللهجي أنهم اهتموا في دراستهم بمستوی واحد هر 
مستوی الفصحی . وقد وجه هذا الاهتمام رحلاتهم إلى البادية ومنهج أخذهم عن القبائل 
العرببة» فاعتبروا لهجات البعض صورا مختلفة للفصحى» ولم يناقشوا هذه المسلمة» أو 
يترلوا هذا الاختلاف في إطاره الاريخي من تطور اللغة العربية» ليدرس من هذه الزارية 
مع البحث عن نماذج أخرى نمثل الفصحى كالنص القرآني والحديث النبوي والشعر 
العربى لاتخاذها مادة لغوية متجانسة تعتمد في استباط منظومة القواعد للغة العربية 
ا : 

لكن جهود اللغويين كان يحركها دافم ريسي كما أسلفناء وهو الذي يفسر هذا 
الخطاً ويفسر ما وقع فيه الدرس اللخوي من مأخذ منهجبة في مرحلة لاحقة. وهذا الدافع 
هو تحصين النص القرآني من الخارج بإيجاد لغة ما وراء لغته نضيئه» وتفك الالغاز عن 
ألفاظه ومعانيه . وهذا ما يجعل منظومة القواعد التي جردت من المدونة اللغوية» قواعد لا 
تصف كل العريية وإنغا تصف عربية أريد لها في نقائها وفصاحتها وخلوها من الظراهر 
النطقية الشاذة والغرية » أن تكون حصنا للنص القرآنى وإطارا مرجعيا له. 

ولكن هذه الدوتة العتمدة تفسها مع ما اقتضته من إقصاء لأغلب اللهجات العريية 
لم تكن مادة متجانسة؛ وإنغا كانت مادة متباينة مختلفة باختلاف البيئات المستعملة فيهاء 
ولكن ذلك لم ينع اللغويين من إقرار الحجبّة لجميع هذه اللهجات رالسليم بأنها بع 
اختلافها كلها حجة . وهو تسليم مطلتق وصريح مل المخرج بالنسبة إليهم أمام عدم 
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تجانس هذه الادة اللغرية التعددة البيتات والستويات عا أفضى في النحر مثلا إلى كثرة 
الشفريعات على القواعد العامةء وتصنيف الظراهر الي تسشعصي على الانضواء تحت 
القاعدة العامة» إلى شاذة أو نادرة. 

فإذا كانت الظراهر المطردة» - أى الكشيرة المسترسلة نصا وقاعدة :وهي الظراهر 
الستعملة والني تدعمها الفاعدةء وندعمها النصوص - موضع اتفاق »فإن الظراهر التي 
لم تلاح في الاستعمال أو النص ولم تدعمها القاعدة بل كانت تتناقض معهاء هي ظواهر 
مردودة ومرفوضة عند علماء اللغة. وقد صاغوا لها مصطلح «الشاذه. یول ابن جنی 
«جعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مراضع الصناعة 
مطردا» وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذاء حملا لهذين 
الموضعين على أحكام غيرهما؟ .)١‏ 

إن هذا التصنيف لكلام العرب إلى ثنائية (مطرد وشاد) بتخللها صنف ثالث هر 
القليل» هو تصنبف نظري وغير دقيق» إذلم بحدد كما واضحاء للكثرة أو الاطرادء 
إذا بلغته النصرص صارت مطردة أو كثيرة» وإذا نقصت عنه عدت فليلة وإذا لم تبلغه 
إعتبرت شاذة» وهو غير دفيق» لأنه يعرف المطرد بأنه «ما استمر وتنابم؟ والشاذ بأته ما 
خالفه۲ »ولا يضبط ادود الفاصلة بين الاطراد والشذوذ. 

على أن الانطلاق من رصد الظراهر الطردة» وإن كان منهجا سليما لأن صياغة 
أحكام أو قواعد عامة تنسحب على أغلب الظواهر» ينبغي أن يسبق منهح استقرائي 
للوقوف على الظواهر الشائعة المطردةء ورصد ما بينها من قواسم مشتركة وإرجاع الجزئي 
فبها إلى كلي جامع وتجريد القانون العام الذي يحكمها رجعله منسجما على ما شابهها من 
الظواهر» لا يتغير في مواجهة ظواهر قليلة أو نادرة. إن السماع كالة من آلبات جمع 
امدونة» وكمنهج مهد لاستنباط القراعد كانت بدايته الأرلى آخذا مباشرا عن المتكلم 
الستعمل» ولكنه تحول تدريجيا إلى آلبة للرواية أي لم تعد الصلة مباشرة بين الراوي 
رامنكلم بل توسطت بينهما سلسلة الأسانيد (الرواة)ء ولا بذ مع كل راوية من أن تنغير 
بعض العطيات فى الادة المنقولة ٠‏ لأن هذه المرويات هى مسموعات الحيل السابق. وقد 
كان الانتقال من الأخذ الباشر للمادة اللغوية إلى الأخذ عن وسطاء هو المسلك الذي تدرج 


(4) ابن جني : اخصائص» ج أء ص 
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عبره اللغويون إلى استبدال أصل السماع بأصل آخر هو أصل القباس. وبذلك وقع القطع 
مع الصدر الرئيسي للغة والذي كان يد الواضعين بادة حية منغيرة ومنطورة : هر 

ا واستبداله بمصدر بديل هر النص أو المان : ٠‏ ووقع التحول من اعتماد تياس 
النصوص إلى قباس التعليل . 

إن آلية السماع مكنت اللغوين من الاعتماد على الاستعمال» لتجريد العيار 
واستنباط القاعدة النظريةء لأن القاعدة النظربة باعتبارها تضبط حالات الاطرادء لا يكن أن 
تستنبط دون أن تستند على الاإنجاز العبنى للظاهرة اللغرية أي على الحدث الكلامي» كما 
مارتة المتقطلرن لإغة: كا أن الماع قدارقر اة لخرة فحمة: إذ كانت غابتة في 
الٻداية هي جمع أکبر کم مکن من المادة وتحصيله: > ومن هنا نفهم غزارة التاأليف العجمي 

فى القرون الأولى» وقد أفضى إلى ظهور معاجم مخصصة. كمعاجم الابل؛ أر 

االخيل). . 

إن السام كما افتضى من اللغرين التعامل الباشر مع الناطقين الستعملين للغة» 
ورصد الظراهر المطردة العامة ٠‏ وتمييرها عن القليلة والنادرة» قد أتاح لهم التوسل با منهج 
الاستقرائي الوصفي في جمع المدونة اللغوبة من أفواه مستعمليهاء وقد ميزوا في المدونة 
الجموعة بين ما يتصل بالمفردات آي بالرصيد المعجمي للغة العربية وهر في اصطلاحهم 
ا > وما بتصل باثتلاف المفردات والكلمات مع بعضها ويؤخحذ 

س أي المستوى التركيبي النسقي ٠:‏ لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه 
٠‏ : أحدهما مالا بد من تقبله كهيته لا بوصية فيه ولا تبيه عليه »نحو حجر 
ودار (.. .) ومنه ما وجدوه بتدارك بالقياس» وتخف الكلفة في علمه على الاس فقنلوه 
وفصلوه إذ قدرو! على تداركه) (). 

إن هذا الشاهد من الخصائص يكشف عن تفطن العرب منذ بداية حصيلهم 
للمدونة اللغوية إلى وجود مستويين فى النظام اللغوي للغة العريية : مسترى غير محدود 
أو هر منفتح وهر هر المعحم: > وهو یکتسب مع اکتساب ا ل ل 
اللغرية الأم» ومستوی ان یکن ضبطه في قواعد لأنه مغلق أو محدود رهر التر كيب أو 
النظام النحوي للغة العربيةء وهر الذي يوفر للمتكلم جهد سماع كل الاستعمالات 


(0) تسه جل صر ل41 
~ ¥ 


اللغوية» إذ باستيعابه لعدد محدود من قواعد لغته» يكنه أن ينتج ما لا نهاية له من الجمل 
التي تقتضبها حاجات التواصل المتجددة ويكنه أن يفهم كذلك من الجمل ما لم يسبق له 
أن استمع إلبه . ولذلك ميز اللغويون في النظام اللغوي بين ما يؤخذ سماعا وهو اللغة في 
اصطلاحهم أي المعجم (e18ا‏ م1)ء وما يؤخذ قياسا وهو النحو أو التركيب : (14 
). وقد قال بعضهم : إا النحو قياس بتبع؟ (ابن الأنباري). إلا أن هذا التمييز 
لم يحجب عن اللغريين جانبا من النسقية (ع1¶u‏ 3" 6اsy (aspect‏ ي يخضع له العجم 
I aL‏ 
من خصائص اللغة العربية ونعني بها الاشتقاق بصنفيه الأصغر والأكبر كما استنه أبن جني 
وضبطه في خصائصه. وهذا ما يجعل بالاإمكان إخضاع جزء من اللغة لألية القياس : 
اإنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق الشصريف 
RY‏ بضم اليم 
وفتح العين نحو : «أدخلته مدخلا ولو أردت المصدر من «أكرمته» على هذا الحد 
لقلت مكرما فباسا ولم تحتج فبه إلى السماع» وقد كان ينبغي أن يقدم هذا العلم على 
غيره من علوم العريبة» إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسهاء من غبر تركيب» ومعرفة 
الشئ في نفسه قبل أن يتركب» ينبغي أن تكون مقدمةً على معرفة أحواله التي تكون له 
بعد التركيبا (0). 

إن هذا الوعي الذي وجد عند اللغويين - باننظام بنية الكلمة العربية» وخضوعها 
لنسق بيكن ضبطه ونفنينه والقياس عليه - هو الذي تأسست عليه جهودهم الأولى في 
التأليف العجمي ؛ فقد فتح به الخليل في معجمه «العين»» وكان المدخل الرئيسي إلى مادته 
المعجمبة التقليبات الصرفية التي تطرأً على بنية الكلمة أو صيغتها والتي تولد دلالات جديدة 
تربطها صلة رحم بالدلالة الأولى للجذرء وبذلك كان كل مدخل معجمي إا هر مشروع 
مفتوح لإمكانبات نظرية بيكن توليدها واشتقاقها من الجذر الواحده دون أن تخل كلها 
مجال الإنجاز الفعلي أو الاستعمال اللغوي عند انكلم . 

إن هذ الدلالات الكامنة في بنية الكلمة الواحدة هي التي تتيح للمتكلم توظيفها 
في سيساقات التواصل المختلفة التي تقتضي استعمالات لغوية لامتناهية ولكن رصيدها 


() ابن عصفور الاإشبيلي : امتح في التصريف»› تحقيق قخر الدين قباوة ط. 4 دار الآفاق 
الجديدة» برو < OF‏ چ ص ص 3 -31. 
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اللغوي متناه» لأنه ليس بوسع المستعمل امتكلم أن بحيط بكل الإمكانيات النظرية التي 
يكن توليدها من الجذور في معجم لغته» ولکنه باستبعابه لقوانین تقلیبها واشتقاقها یکنه أن 
يولد من عدد محدود من الكلمات عدا لا متناهيا من الصيغ المشتقة منها با بد حاجات 
ليغ : «إن ما كان من الكلام على قعل فتكسيره على أفعل تكلب وب وكعب 
راكب وقرخ وأفرخ» وما كان على غير ذلك من أبنبة الثلائي فتكسيره في القلة على 
أثعال نحو جبل وأجبال وعثق وأعتاق وإيل وآبال وعجز وأعجاز. فليت شعري هل 
قالوا هذا إعرف وحده» أو لبرف هو وياس عليه غيرهءألاً تراك لو لم تسمع 
تكسير واحد من هذه الأمثلة بل سمعته متفردا أكنت تتشم من تكسيره على ما كر عليه 
نظيره ؟ لا بل كنت تحمله عليه للوصية التي تقدمت لك في بابه وذلك كأن تحتاج إلى 
نكسير الرجز الذي هر العذاب فكنت قائلا لا محالة : ارجا » قباسا على أحمال وإن 
لم تسمع أرجازا في هذا المعنى (. . .) ولا تحتاج أن توقف إلى أن تسمعه» لأنه لو كان 
كذلك لا كان لهذه الحدود والقوانين التي وضعها التقدمون وعمل بها المنأاخرون 
معنی يفادا (©. 

وإن هذا الهج الاستفرائي الوصفي يوفر جهدا كبيرا كان من الممكن أن يبذل في 
ملاحظة الظواهر الغريبة أو النادرة أو الشاذة وهو الذي أفضى إلى ظهور ما يعرف بالقياس 
الاستقرائى أو قياس النصوص وهو قياس يستند إلى مدى اطراد الظاهرة في النصوص 
اللغرية المعتمدة مروية كانت أو مسموعة . ويعتبر ما يطرد من هذه الظواهر فواعد ينغي 
الالتزام بها ورفض ما شذ عنها من نصوص تبت هذه الظراهر مهما كان مصدرها. 

وهذا النوع الأول الذي مارسه النحاة يفيد التكلم والمستعمل با يقدمه له من 
كشف عن القواعد المطردة» وبهذا بيكنه من أن ينمثل المقاييس العامة التي يستند إلبها في كل 
حدث لغوي أو فعل كلامي. 

وإن النهج الاستقرائي للقياس في الراحل الأولى للبحث اللغوي قد اقتضى من 
اللغوين : 
أ) تحديد معنى الاطراده والمسالك التي تنتهج لاستكشاف الطرد من غير المطرد. 

ب) صياغة الظراهر العامة المطردة في قواعد جامعة كلبة لا تقبل النقض أو 
الخروح عنها. وقد توسعوا في التفعيد نتيجة عاملين انين : 


7 اپن جنی 5 الخصائص› ج2 ص س 43-4 
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1) العامال الأول : استخدام التأويل لتعديل ما يخالف القواعد الموضوعة من 

2) الثاني : تطور مفهوم الاطراد الذي لم بعد يحيل إلى ما هو شائع وتتضافر كل 
النصوص على تأكيدهء وإما إلى ما يوجد «غالبا في «كثير من النصوص . 

إن قياس النصوص كان بستند إلى تنبع اطراد الظواهر وشيوعها ثم نطور ليحيل إلى 
تلك العملية الذهنبة التي يتم فيها إلحاق بعض الظواهر أو النصوص بعضهاء فهو حمل 
لنصوص على نصوص أو لأحكام على أحكام أخرى. وما يقاس في النصوص هو : 

أ) الصيغ ؛ إذ تلحق الصيغ غير المنقولة بالصيغ والأفيسة المنقولة وتعامل معاملة ما 
تلحق به أي الأصل . فما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. 

ب) قباس الظراهر أر الأحكام : رهر قباس على القراعد لا على النصوص. 
وقد ميز اللغويون والنحاة خاصة بين أصناف أربعة من القياس : 

1) قياس الكثير المطرد على المطرد ؛ 

2) قياس المجهول على المطرد ؛ 

4) قباس المشكوك فيه على المشكوك فيه. 

إن الأخذ بهذا القاس الشكلي النطقي قد أفضى إلى طرد اللغوين لأحكامهم 
وتعميمها ورفضهم لا ناقضها حتى وإن كان من المرويات أو السموع في لغة التداول في 
بعض اللهجات . ومن هنا ظهرت في النحو مقولة «الشاذ بحفظ ولا يقاس عليه؟؛ ولكن 
ما غاب عن أذهان النحاة العرب هو أن ما نعت بالشاذ أو النادر وغير الطرد من ظراهر 
لغوية ٠‏ قد يكون صور إنجاز لغوي لإحدى اللهجات العربية التي أقصيت من دائرة الحجية 
ولم تعنمد في الاستشهاد بها زمن جمع المدونة اللغوية. وهذا ما جعل الدرس النحري بعد 
أن مارس في مراحله الأولى منهجا استفرائبا وصفبا سليماء مبحا معياربا تقعيديا : سلط 
المعيار حكما على الاستعمال بعد أن اشتق منه» وجرده من مختلف صوره وإنجازاته 
العينة . 

وانطلاقا من هذه الحفيقة فإن تاريخ الدرس النحوي اتسم بالصفوية نسبة إلى مبدإ 
المحافظة على صفاء اللغة . إذ أن النحاة اعتبروا كل تغيبر يطرأً على قواعد اللغة التى 
جردوها واستنبطوها من الاستعمال إا هو فساد وخلل يصيب إطلاق قرائیتهاء وهر 
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شذوذ لا بد من مقاومته؛ وهو ما يفسر كيف ترلد عن النظرة الصفرية مدأ امقاييس 
التفنينية التي تنطلنق من الموقف الزجري لتتخذ من المعيار حق زجر الاستعمال وردع ظواهر 
التغيير فيه .٠(‏ وبهذا القدير ينعت الدرس اللغوي العربي النحوي وا معجمي بأنه معياري 
)Grammaire Normative)‏ إذ تأسست فيه تصورات ا الظاهرة اللغوة عان إعطاء 
الأولوية أو الغلبة ل «القانون» و«القاعدة» و«النمطا و«السنن؛ واالمعيار“ في علاقتها 
بالاستعمال أو جا يشذ من الاستعمال عن هذه المستويات النمطية. : 

إن هذه البدائل وا لمترادفات تختزل في ثنائية اعبار والاستعمال وهى الثنائية 
النحكمة في الفكر اللغوي التقعيدي. وإذ تتاولها فما اوها من مقع اللسانيات أي 
موقع وجهة نظر علم له ستنه واستفلاله المعرفي وهو علم لا يتفي علم النحو ولا ينقضه؛ 
وإغا بختلف عنه في مقاربته لتفس الموضوع وهو اللغة. ففي حين يرضخ النحر 
الاستعمال للمعيار» فإن اللسانيات تقر للاستعمال بح مراجعة المعيار أو القاعدة. وذلك 
أن المعيار مرتبط عضويا بالاستعمال وأن الاستعمال مرجعه المعيار بالضرورة. وليس الفصل 
إلا فصلا منهجبا. هذه الإشكالية أو هذا التعالق بن طرفي الثنائية يضعنا مام القضية الأم 
وهى أصل الوصف اللغوي أو منشأً وصف اللسان الطبيعى بدءا. إذ أن عملية الوصف 
هي التي تجعلنا نواجه في لزمن التقديري أو الافتراضي وجهي العملة الواحدة (الوجه 
المعياري / الوجه الاستعمالي). فكل لسان طبيعي هو سابق في وجوده لعملية وصفه» إذ 
وجو الشئ سابق لعلم الشىئ . وليس من لسان طبيعي إلا وهو قابل لوصف وللعقلنة 
أي أن يعقله الفكر البشري ويستنبط بنيته الداخلية . 

وهذان المعطيان : تضمن اللغة لنظام داخلي قابل للعقلنة من جهة واستعداد العقل 
لاستنباط النظام ا لمعقلن للغة يتضافر إن على تحويل ثنائبة القاعدة والاستعمال إلى انصهار في 
عملية الوصف . 

فالسابق مع الحاضر: أي الاستعمال من حيث هو سابق في الوجود لعلمه وهر 
النحو يفضي إلى خروج العيار من الاستعمال» وبذلك تنحول اللغة إلى أداة واصفة 
للغة» وينبني الحو على افراض لحظة زمنية هي لحظة تقديرية باعنباره بفترض فيها 
مستنبط القاعدة أن الاستعمال اللغوي قد توقف عن الحركة فبثبت بالوصف وتلك اللحظة 


EE 
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الزمنية هي في نقدير النحاة القرن الرابع الهجري. 

آنا : البعد الآتى : عاوا«هءاء«ر؟ فى هذه اللحظة يكون المعيار أو القاعدة صورة 
أمينة للاستعمال ر بهذا تنتضي تلك اللحظة الآنية إذعان المعيار للاستعمال والمعيار الذي . 
يتأسس كحركة مضادة للإستعمال أي للتغير والتحرل عبر الزمن» وبهذا يتحول النحو من 
علم وصفي إلى علم معياري يؤكد قانون ما يجب» ويتضمن الإقرار بأنه تقنين أو تقعيد 
مخالف لا هو بالفعل أو صائر بالقوة في اللغة الموصوفة . 

وبهذا تتمايز اللسانيات عن الموقف العياري إذ تدعو إلى أن يراجم النحر قواعده 
وأحکامه بحسب حركة الاستعمال» وبذلك نفهم كيف أن اللسانيات هي إقرار للنحو 
وتجاوز له فى نفس الوقت. إذ تتضافر فبها الأبعاد الثلاثة التالية : 

(1) البعد النشوئي : أصل الوصف اللغوي؛ 

(2) البعد الآنى : بناء النحو ؛ 

(3) البعد الزماني : إطلاق القاعدة وسلطة امعيار النحوي. 

إن الحقيقة التي بها نختم والتي تستند إلى أن وجود الشئ سابق لعلمه وبنوع من 
المفايسة نقول إن اللغة العربية قديا أو حديثا توجد مستقلة عن النحو الذي يصفها ويعقلن 
بنيتها ونظامها الداخلى ويستنبط قواعدها. 

استتباعا ا لاينتظر من أي نحو آو أي وصف لساني قديم أو حديث أن 
يصف اللغة العريية با لا يدع مجالا للحاجة إلى وصفها مرة ثانية. ومهما كانت قيمة النحو 
الذي وضعه القدماء والحهد التقعيدي الذي مارسرهء فإن هناك حاجة إلى إعادة بناء أنحاء 
أخرى أي آلات أخرى تصف معطيات أخرى وتتنبأ بهاء إضافة إلى أنها لا تحمل نفس 
الجهاز المفاهيمي أو النظري الذي استند إليه النحو العربى. وهي أنحاء بديلة أنسق قواعد 
القدماء من شأنها أن مكننا من معرفة معطيات اللغة العرية الحديثة كما مكتا من معرفة 
معطيات اللغة العربية الفدية والتشبت من العطيات الى ضبطها النحاة المرب هل هى 
معطبات فعلية أم لا . 

فإذا كان النحاة العرب قد حددوا ضرابط في اختبارهم للمعطيات اللغوية المعتمدة 
في الوصف» ما جعل هذه المعطيات غير تثيلية بالنسبة إلى وصفهم وإلى مختلف صور 
الاستعمال اللغوي» فإنهم مع ذلك فد صرحوا بأن ما يقدمونه من أمثلة تتنزل منزلتين 
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(1) بعضه من «كلام العرب أي أخذ عن الأعراب وسمع عنهم. 

(2) بينما البعض الآخر «قشيل ولا يتكلم به أي يؤتى به للتعليل دون أن يكون 
معطي لغويًا فى الاستعمال حقيقياء وهو ما بجعل من هذه المعطيات اللغوية التي اعتمدها 
القدماء - إلى جانب كونها ناقصة أو غير ذات قيمة تثيلية - معطيات ا ا 
في بعض الأحيان أي من وضع النحوي الواصف. 

وطبيعة اللغة الموصرفة هي التي أفضت إلى المأزق النهجي في معالجتهاء وقد جعل 
من النحو العربي نحوا لا بعد لكل العريبة وا يقعد لجزء منها. 


منية الحمامي 
كلبة الآداب وة - نونس 
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تيسير ا مهجم افعربب 
لدی أحمد بن نارس (ت 395 ھے / 1005م) 


بحث : سلیمان بن إبباعيم العايد 


1 - تقديسم 

تختاف ا معاجم بحسب مقاصد مصنفي ها وأغراضهم. فهناك مؤلفون قصدوا إلى 
الاحاطة باللغة» وحصرهاء وحفظ ا أمكن من ألفاظهاء ومعانيها؛ وهناك آخرون قصدوا 
لى الاقتصار على الصحيح الفصبح مع استبعاد ما خالفه؛ كما أن هناك غبرهم ن قصد 
إلى الكتابة في سوضوعات معجمية خاصةء كالعاجم اللختصة؛ والعاجم ا لموضوعية؛ 
ومعاجم الأبنيةء ومعاجم الألفاظ من حيث دلالنها فروقاء ونرادفا» وتضادا؛ كما قصدت 
بعض الؤلفات المعجمية ال حفاظ على سلامة اللغة» من خلال التأليف في لحن الخاصة أر 
العامة . وهناك ا معاجم المدرسيةء وغيرها. 

ومن هؤلاء الذين قصدوا بتأليفهم المعجمي فصدا خاصاء وكان ذلك القصد ذا أثر 
فیما سطر ١‏ أو دونه أحمد بن فارس (ت 395 ه / 1005م) صاحب كناب "الصاحبي؟. 

عاش ابن فارس في عصر ازدهار التأليف المعجمي في العربيةء إذا سبقه بقليل أبو 
منصور الأزهري (ت 370 ه / 960م) صاحب «تسهذيب اللغة٠»‏ كما عاصره الجرهري 
(ت 304 ه / 1007م) صاحب الصحاح؟؛ وهما معجمان نبوا المنزلة العالية بين المعاجم 
العربية صحة وإحاطة» وإجادة صنعة» على الرغم من اختلافهما في التبويب» والترتيب. 

تاز ابن فارس عن غيره من المؤلفين المعجمين بأنه دون نظريته اللغوية في كتاب ˆ 
أو عمل متفصل؛ أيان فيه أصوله اللغرية التي بنى علبها صناعته الىجمة؛ ذلك الكتاب 
هر كتاب الصاحبي؟» ولرلا أ متأر التأليف عن معاجمه الثلاة» خاصة المقاييس؛ 
لقلنا ؛ إنه أشبه ما کون با لمقدمة» كما فعل ابن خلدرن» وقد استخلص أو لص كيرا 
من فكرء اليثوث في معاجمه في هذا الكتاب . 
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ينطلق ابن فارس من منطلقات جعلها أساسا وركائز لصنعته المعجمية» إذ يجعل 
هذا العمل قربة؛ أنه إا بعنى بشيء من علوم الشريعة اللي ترفع صاحبهاء وتكتب له 
الأجر والفربة عند الله. 

فابن فارس في «الصاحبي» يرى أن اللغة العربية : أصلها وفرعهاء؛ بل سائر علومها 
من خط ونحو٬‏ وصرف» وعروض ودلالة توقيف من عند رب العالين» وقف 
علبها أبياءه نيبا ياء حى انتهى الأمر إلى نينا محمد (صلى الله عليه وسلم) (). 

رقد كان لهذه النظرة أثر في عمل ابن فارس اللغوي وا معجمي خاصة» إذ حرص 
على الثابت السموع روايةء واطرح ما غلب على ظنه نحله» حتى قال : «فإن تعمل اليوم 


لذلك متعمل؛ وجد من نقاد العلم من ینفیه ویرده ن › وحتی قال : *ولقد بلغنا عن أبى 
الأسود أن أمرأ كلمه ببعض ما أنكره أبر الأسود؛ فسأله أيي ! سود عنه» فقال : هذه لغة 
لم تبلغك» فقإل له : يا ابن أحي» إله لا حير لك فيما لم يلغني» فعرفه بلطف أن الذي 
تكلم به متلا 9). 

وهذا جعله يعستقد أن العريية أفضل اللغات وأرسعهاء وقارنها با يعرفه من لغات 
العجم في وقته . كما اعتقد أن لغ العرب لا يحيط بها غير نبي» رند تابع في ذلك الث افعي 

فى الرسالة (). 

وتحدث في كتابه عن أرجه اختلاف لغات العرب @» وأن هذه اللغات متفارتة 
في درجات الفصاحة» بل إن بعض اللغات لم يتورع ابن فارس من نعتها بالذم» بعد أن 
جعل قريشا افصح العرب» وبالافصح نزل القرأن إجمالاء إن وردت فيه كلمات من 
لغات فبائل أخرى(). 

هذا الاعتقاد هو الذي جعل ابن فارس يتشدد في روابة اللْغة» حتى حصر مأخذها 
في ثلاث طرائی : 
(1) أحمد بن فارس : الصاحبي» تحقيق السيد أحمد صقر نشر عيى الحلبي القاهرة -١‏ 15. 
(2) السابق ص . 
)3( السابق ص + وانظر ابر عند بي الطيب اللغري (ت 5Î‏ ه/ 2م) في مراتب النحرين› 

تحقیق محمد أبو القضل إبراهيمء دار نهضة مصرء القاهرةء ص 27. 
(4) انظر الإمام محمد بسن إدريس الشافعي (ت 4 ه / 820م) : الرسالةء تحقيق أحمد شاكر 
القاهرة» ص #2. 

3( ابن فارس الصا-سبي ؛ س 2 وما بعدذها. 
() السابقء 4737 . 
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| - أن تؤخذ اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللغة عنهم 
على مر الأوفات. 

2 - أن تؤخذ تلقينا من مقن . 

3 - أن تؤحذ سماعا من السرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة» ويتقى كلام 
امظنون. .. قال الخليل : إن النحارير ريما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب 
إرادة الأبس والتعنيت١(۲.‏ 

ثم قال ابن فارس : افليتحر آخذ اللْغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة؛ 
رالصندق: والعدالةء فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغناء والله (جل ثناؤه) 
نستهدي التوفيق؛ وإليه نرغب في إرشاد لسبل الصدق"١».‏ 

وجعل ابن فارس الل خخ فيما تصلح فيه للاحتجاج .٠«‏ وجعل العلم بها 
واجبا على كل متعلق من العلم بالقرآن والستة والفتبا بسبب ‏ حتى لا غناء باحد منهم عنه: 
وفسر هذا الواجب بانه علم أصول اللّغة» والسن التي بأكشرها نزل القرآن» وجاءت 
السنة فأما أن يكف القارئ أو الفقيه أر اإحدّث 9 أوصاف الابل» وأسماء السباع» 
ونعوت الأسلحة: وما قالته العرب في الفلوات والفيافي» وما جاء عنهم من شسواذ 
الأبنية ؛ وغرائب التصريف. فلا .)١١‏ 

وها نص عزیز» بإمکانه أن بضیء لنا الطریق کی نعرف ما یرید ابن فارس نقديه 
للقارئ العربي في عمله المعجمي. إله لا برى ضرورة إلى الإحاطة بغرائب الألفاظ 
وشواد الأبنية» ويرى أن تتجه العناية إلى ما هو أكثر دوراثا واستعمالا في لسان العرب 
ولغتهم» خاصة لغة القرآن والسنة والكلام العالي من شعر ونثر. ٤‏ 

إذا رجعنا إلى مؤلفات ابن فارس اللرية وجدنا فيها اكفاية المسعامين في اختلاف 
النحريين* وكتاب مقدمة في وی کی ن وار لی مااع 
إلبه ضرورة. كما نجد ١متخير‏ الألفاطة وقد قال في مقدمته : اوغا نحلته هذا الاسم لا 


i 


أ دعته م محاس کلام العرب: ومستعذب العماضها: وکرم خطابها» منظوم ذلاف 


7( لای کا 
(i)‏ اتساب + ص EH‏ 
(1) انضر السابق: صر أ4. 


([14) انان ¿ ص لاد 
بی ت 
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ومنثوره» ولم آل جهدا في الانتقاء» والانتخاب والتخيرء وهو کتاب کاتب عرف جوهر 
الكلام» وآثر الاختصاص بجيدهء أو شاعر سلك السلك الأوسط مرتفعا عن الدون 
السترذل؛ ونازلا عن الحوشي المستغرب؛ وذلك أن الكلام ثلاثة أضرب : ضرب 
بشنرك فيه العلبة والدون» وذلك أدنى منازل القول» وضرب هو الوحشي» كان طباع 
فوم؛ فذهب بذهابهم» وبين هذين ضرب لم يثزل نزول الأول ولا ارتفع ارتضاع الثاني» 
وهو أحسن الفلاثة في السماع؛ وألذها على الأفواه وأزينها في الخطابةء وأعذبها في 
القريض» وأدلها على معرفة من بختارها ٠١‏ . 

ئم قال : افليعلم قارئه أنه كتاب يصلح لن برغب في جزل الكلام وحسنه» ولن 
یجود نمییزه واختیاره» فام من سواه فسواء هذا عنده وغیره» ونعوذ بالله من کلال الحدء 
وبلادة الطبع» وسوء النظر. وليعلم أن أول ما يجب على الكانب أو الشاعر اجتباء السهل 
من الخطاب واجتناب الوعر منه» والأنس بأنيسه» والتوحش من وحشيه» فهذا زمان 
ذلك» ولن ينسنم أحد ذروة البلاغة مع التكلف للفظ الغلقء والتطلب ألخطاب 
الستغرب» وقد نحريت فى هذا الكتاب الإياء إلى طرق الخطابة » واثرت فيه الاختصارء 
وتلکہت الاطالةه .٠«‏ 

و#المجمل في اللغة؟ كما يدل عليه عنوانه» أله لبتلافى أمورا تقع حين نتعامل مم 
العجم» ونرجع إليه طلبا لكلمةء أو بحثا عن معناها. قال ابن فارس : لإي لا شاهدت 
كتاب العين الذي صنفه الخليل بن أحمد» ووعورة ألفاظه» وشدة الوصول إلى استخراج 
ا بوابه» وقصده إلى ما کان بطلع عليه أل رمات الو راع ا ولم يتصعب 
عليهم وعورة الألفاظ ورأيت كتاب الحمهرة الذي صتفه أبو بكر بن درید» رقد وتی با 

جمعه الخليل وزاد عليه؛ لاله قصد إلى تكثير الألفاظ؛ وأراد إظهار قدرته وأن بعلم 
الاطر يخ ى كتا ند تشر ما غا عن أفقسمة. . .إلى أن قال : «فإتك ا 
أعلمتني رغبتك في الأدب» ومحبتك لعرفان كلام العمرب» وألك شات الأصول 
الكبار» فراعك ما أبصرته عن بعد تناولهاء وكثرة أبوابهاء وتشعب سبلهاء وخشيت أن 
يلفتك ذلك عن مرادك» وسألتني جمع كتاب في ذلك يذلل صعبه» ويسهل عليك 


(1) أحمد بن فارس : متخير الألفاظ تحقيق هلال ناجي بخدادء سنة 1300 ه / 107م ص 43. 

(12) السابىء ص +4. 

(1) أحمد بن فارس : مجمل اللغة خحقيى زهير عبد الأيحسين سلطانء مؤسسة الرسالة بيروت. 
44ا ھام ص 75 


وعره. أنشأت كتابي هذا بمختصر من الكلام قريب» يقل لفظه» ونكثر فوائده؛ ويبلغ بك 
طرفا ما أنت ملتمسه» وسميته مجمل اللغة؛ لألى ب أجملت الكلام فيه إجمالاء ولم أكثره 
بالشوأهد والتعاريف + إرادة الإيجاز فم رافق فرب ا ين رة وصغر حجمه: 
ومنها حسن ترنيبه» وفي ذلك توطئة سبي مذاكرة اللغة» ومنها مله قارئه المتدبر له من 
التصحيف .)٠١‏ 

2 - في الغاية النعليمية من التألبف العجمي : 

ونحن لی اا ی اه فت عن ای ابن فار ف تاليف مسعاجمه 
الثلاثة ؛ إذ تصب كلها في غاية واحدة: وقصد واحد» هر الجانب التعليمي» وما يصحبه 
من تبسير في لادةء والوصول إلبهاء وما يصحبه من اخحتيار لا ا هو في هذا 
الوضع» رهذه المكانة. 

ف امتخير الألفاطا سلك فيه طريق اختيار الألفاظ السّهلة العذبة الفصبحةء 
راطراح اله يب النادر» والشاذ الشارد: وما يحتاج فهمه إلى شيء من المعاناة وتقليب 
وجوه القول تا لات قا یختارون منه ما طاب وحسن من 
امغردات والتراكيب؛ ليدخلوها فيما ينشثون من أدب؛ شعرا كان أو راء كتابة أو خطابة» 
وسلاك بذلك مساك المعاجم التي تعنى بالوضوعات؛ وهي طريفة تفيد في جوانب أكثر 
ما تفيده طريغة العاجم اللفظية؛ ولم يسلك مسلك التكتر من الألفاظء والعناية بالغريب» 
وتجريد الألفاطء وإنّما افتصر على نط حاص يفيد ذ في النواحي العمليةء من خلال 
الاستعمال والثركيب. 

رما امجمل اللغة» فقد سلك طريقا لاحبا متلتبا لتسهيل الوقوع على الادة اللغوية 
حين تطلب بعد أن شعر ابن فارس وغيره من هل اللغة بصعوبة البحث في كتاب 
#العين» وما شبهه ك «الجمهرةا فأخذ على نفسه عهدا بتقريب مادته» وتيسير الاتتغاع من 
عا رو في ار ی اخرر ت چا ٠‏ واقتصار مداخل المعجم على الجحذور 
اللغوية بعد تجريد الكلم من الزوائد غالبا» وهذه أيسر طريق على من يجيد تصريف 
الكلم» ويتقن قراعد الصرةذ ا ٠‏ وطرائق رد الكلم إلى أصوله ٠‏ وهو بهذه الطريقة 
تلافى ما بلافيه الباحث في المعجم من عنت حين يهم بالرجوع إلى كتاب العين؟ء وما 


)+1 اسايق : ص TT‏ 
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كان على طريقته أو شابهه من العاجم التي تتشاغل بالمهمل والمستعمل» حتى يضل الباحث 
فى متاهات التقليبات. 
۰ وقد سلك ابن فارس فى ترتيب معجميه «ا)جمل! «والمقاييس؟ طريقا واحدة» 
واتخ الترتيب الألفبائي روف الكلمة : الأول والثانيء والثالث؛ ولم يراع الحرف 
الثاني» كما فعل الزمخشري في «الأساس! والثيومي في «المصباح؟ وانما راعى الحرف 
الثاني بطريغة حاصة» لم يسبق إلبها؛ إذ جعل احرف الثاني هو الحرف الذي يلي الحرف 
الأرل في ترتيب حروف الهجاء؛ ثم يليه الحرف الذي بعد وهكذا حى يصل إلى 
احرف الذي هو الحرف الأول من الكلمة» فيتتهى الباب. ويفعل فى الحرف اثالث ما 
قله ف اللا في الأراب» له من الا مزل الناي ن لرل :ركن المعر اله 
الطريغة جا ورد في كتاب اجيم» من المجمّل؟ فقد بدأ ب اباب ما جاء من كلام العرب 
أله جيم في الضاعف رالمطابق؟ : جح» جخ» جد جل» جر» جز » جس» جش» 
جص» جض» جظ جم٬‏ جف» جل» جن جه» جو٬‏ جي٬‏ جب» جت. نم 
انتقل إلى الثلائي بدأ بباب الجيم والحاء وما يثلهما : جحد» جحر» جحش»؛ جحظ 
جحف› جحل »جحم؛ جحن . ثم انتقل إلى باب الجيم والخاء» وما يثلئهما : جخر 
جخف» جخو» جخب. لم انتقل إلى باب الحيم والدال وما يثلتهما : جدرء جدس» 
جدع؛ جدف» جدلء جدم ... الخ. 

فلا فرغ من الثنائي والشلاثي انتقل إلى باب ما جاء من كلام العسرب على أكثر من 
ثلاثة أحرف أله جیم» فأورد کلماته غير مرت (5). 

وهذه الطريقة هي عينها الني سلكها في كتابه «مقاييس اللغةا. 

وقد فكّر ابن فارس بتقريب الثابت الصحيح من اللغة عن طريق النظر في ألفاظهاء 
وما يتركب من حروفها: يدرك ذلك من مقدمة كتاب اجيم من المجمل؛ إذ فيها : «هذا 
كناب الحيم من مجمل اللغة قد ذكرنا فبه الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون 
الرحشي الستنكرء ولم نأل في اجتناء الشهور الدال على غريب آية» أو تفسير حديث؛ أر 
شعر؛ والمتوحى فى كتابنا هذا من أوله إلى آخره التقريب والإيانة عما اثللف من حروف 
الغ فكان كلاماء وذكر ما صح من ذلك سماعاء أو من كاب لا شك في صحة 


(1) ڀلاحظ أن أبن فارس آستط بعض لواد وهی المراد الى ات لديه. آزله بها وجپه نظر, 
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نسبه؛ لان من علم آن الله (جل ذکره) عند مقال کل قائل فهو حري بالنحرج من تطويل 
الؤلفات وتكشيرها بمستنكر الأقاويل ؛ وشنيع الحكايات» وبتّبات الطريق »فقد كان يقال ٠‏ 
امن تبم غرائب الأحاديث كدب ونحن نعسوذ بالله من ذلك» وإياه نسأل الشوفيق 
للصدق؛ وإليه نرغب في الصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليهم أجمعين)! .)٠١«‏ 

إن هذه المدمة خص بها ابن فارس كتاب الجيم؛ من «اأجمل؟ ولم يضم 
لأبواب الكتاب الأخرى كهذه المقدمة إلا ما كان فى كتاب «الحاء؟ من قرله : «هذا 
كاب الحاء من امجمل اللَغة)ء والحاء حرف من و الحلتق بأتلف في المضاعف 
والمطابق مع الحروف كلها إلا مع التي تقاربه» فلا يكون بعد الحاء حاء ولا عين ولا خاء 
ولا غين» ولاهاء. وقد فسرنا ذلك كله وإلى الله في التوفيق نرغب» وصلى الله 
وسلّم على محمد وآله؛ ٠7‏ وإلا قوله في كتاب الهاء : «هذا كتاب الهاء من امجمل 
اللغةء والهاء حرف من حروف الحلق» كثير في كلام العرب؛ وقد ذكرنا ما جاء من 
مضاعف كلامهم» ومطابقه» وثلاثية» وما زاد على الثلاثي ما أوله هاء ما انتهى إلينا منهء 
وعمدنا لأصح ما وجدناه» وأشهده في غابة من الإيجاز والاختصارء وباللّه التوفيق(5. 

وأنت لو تأملت هذه النصوص الثلاثة مع ما جاء في سقدمة الكئاب» وما ختم به 
لوجدت أن ابن فارس رام من تألبف كتابه «امجمل؟ الاأني : 

1 - الاقتصار على الواضح الصحبح من كلام العرب» دون الوحشي الستنكر. 

2 - اخحتبار المشهور الال على غريب آبةء أو تفسير حديث أو شعر» وهذان - 
باختصار - يعنبان عناية ابن فارس بالذوار من الألفاظ الكثبر الاستعمال ما الحاجة إليه 
قوب . 

3 - اقتصاره على تسیر ما ائنلف من حروفه كلام صحيح ابت إما بسماع 
صحيح؛ أو بل من كناب صحيح لا يشك في صحة نسبه» والصحة عنده نحق 
بإمكان اثتلاف الحروف على مقتضى نظام اللْغة ٠‏ ولوت ذلك رواية إما بالسماعء أو من 
خلال الكتب الصحيحة الثابتةء ما رواها الفقات» أو وجدت معزوة ثابتة إلى ثقة معروف 
الخط متقنه . 

(1) ابن فار : مجما اللْعةء ص |٠‏ . 


(17) السابقء ص 211 . 
() السابقء ص ا0 


# - الحانب الديني: وخشية الله» والخوف منه يدفعه إلى التحري والاختصار. 
والكف عمًا لا داعي له من التطويل؛ لأنه يودي إلى التكثر من الروايات والغرائب» ولا 
يعد أن يكون في هذه الروابات والغرائب ما بستنكر من الأقوايل وشنيع الحكايات» 
وات الطريق؛ وقد كان يقال : من تنيع غرائب الحديث كذب» وقد روي «كفى بالرء 
إثما أن يحذث بكل ما سمم؛. 

وهذا يعكس لا حرص ابن فارس على الانتقاء وغربلة الادة اللغرية الغزيرة 
ليختار منها ما يراه صحيحا ثابتاء مقبولا؛ تدعو الحاجة إلى تدوينه. 

5 - تلافى طريقة «العين؛ التى تنص فى كل مادة على تقالييها الممكنة إن كانت 
لااية استعمل منها والهمل؛ والاكشفاء بالإشارة إلى ضوابط كليةء أو الإشارة إلى ما تدعو 
الحاجة إلى بيان إهماله» فمن النرع الأول ما ذكره في صدر كتاب «الحاء) من كتابه 
امجمل اللغة؛ : «الحاء حرف من حروف الحلتق يأتلف في المضاعف والطابق مع 
الحروف كلها إلا مع التي تقاربه» فلا يكون بعد الحاء حاء ولا عين» ولا خاء ولا غين» 
ولا هاء» وقد فسرنا ذلك کله .)٠«‏ 

ومن هذا قوله في باب الخاء والعين وما يثلشهما؟ : ولا تكاد تأتلف الخاء مع 
العين إلا وبینهما دخیل؟ «)» ثم ذكر الخيعل» والخیعامة. 

ومن النوع الشاني : إذا أورد كلمة لا تصح حسب نظام اثتلاف الحروف العربية 
أبان عن شكه فى أصلهاء وأنها لا يكن أن تأتلف» أو أن أصلها غير عربئ» رأتها لا 
بح أو لا یکن اشد أسااء شل #اخص): ٠‏ 

٥‏ - أن ما نص على أنه التزمه في كتاب الهاء من قوله : اوعمدنا لأصح ما 
وجدناه وأشهره في غاية من الإيجاز والاختصار؛ ليس خاصا بكتاب الهاء من كتاب 
امجمل اللضة!» بل هو منهج نهجه» وطريق سار عليه في جميع كنابه» إذ يقمول في 
مقدمته ٠‏ "أنشأت كتابي هذا بختصر من الكلام قريب» يقل لفظه» ونكثر فرائده» ويبلغ 
باك طرفا ما أنت ملتمسه» وسميته امجمل اللغةا ؛ لأني أجملت الكلام فيه إجمالاء 


(9) السابقء ص 210. 
0 السايق ٠‏ ص 20 . 


ولم أكثره بالشواهد والتصاريف» إرادة الإيجاز؛ فمن مرافقه فرب ما بين طرفيه» وصغر 
حجمها (21). 

وابن فارس - في هذا - يئل منعطفا وتحرلا في التأليف المعجمي الذي كان 
يحشد الجهد لسعة الادة» وبباهي بها» ويعنى بتصاريف الكلمء زحضر شوارده ونرادزه ۲ 
لأنه عمد إلى شيء كان من علامة النميز» وجودة التصنيف؛ وشموله وكماله» فرسم 
خحطة للخلاص منه طلبا للاختصار وتقريب الادة إلى طالبهاء غير أنه كان حريصا على أن 
تحقق الغرض وتفي بالحاجة . ولا يعرف قبل ابن فارس من سالك هذا المسلك» ونوخى 
هذه الغابة . 

7 - تقريب الادة العمجمية من القاریء من خلال ترتببهاء وهو ما لم تف به 
العاجم السابقةء أو قصرت عنه» أو وفت به على عسر؛ إذ في بعضها من العسر ما لا 
يخفى على التأمل والنَاظر فيهاء يقول في مقدمة كتابه : «ومنها حسن ترتيبه» وفي ذلك 
توطئة سبيل مذاكرة اللغة» «». والترتيب والمداخل لا تقل شأنا في تيسير المعجم عن 
الادةء وطريفة العرض» والشرح» والتفسير» وكم من معجم صرف الناس عنه من اجل 
ترتيبه» وصعوبة الوصول إلى مواده وكلمهء كما قبل عن غريب الحديث لاإيراهيم الحربي 
(ت 285 هھ / 898 م( 0 

ومن أوضح الأمثلة أحاولة تقريب الادة العجمية من القارئ أنه يراعى الصورة 
اللفظبّة للمادة المعجمية» مع عدم الإخلال بأصرل الصنعة المعجمية» فيوردها بحسب 
صورتهاء ويحيل على أصلهاء ينظر مثلا (بصط) «» أوردها في الباء تليها الصادء 
وأوردها في لاء تليها السين (بسط)ء وهو الأصلء مراعاة لصورتها الصوئية عند القارئ. 
ارو ا ر ر 
حسب أصل المادةء تسهيلا على الطالب؛ ويحيل داخل الادة على الموضع المناسب أو 


(21) السابق» صر 75 

(22) السأيق ص 75 . 

(2:1) أو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد اجزري ابن الأثير (ت الاه ه/ 1210 م) : النهاية 
في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي» ومحمود الطناجي» نر عيسى البابي الحلبي 
القاهرة 1383 ها نلام الا a.‏ 

}(+24( ابن غارس : مقاییس اللغة. تحقَي عبد السسلام هارون ط. ا مكنية ااي بالقاهرة» 


2 اه /81 ام (ستة أجزاء) 152/1 
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الآخر بحسب الأصول الصرفية واللغوية ؛ مثل (أخر) و (أرش) ن و(أكن) و(أكد) ده 
و(أكف) )7 الى أحال فبها على کتاب الواو. 

ومن هذه النماذج في «مسجمل اللغة؛ كلمة (تراث) التي ذكرها في (ترث) « 
وفي (ورٹ) اخذر الأصلي ؛ وكلمة (إمعة) التي ذكرها في (أمع) )٠«‏ ثم في (مع). . . 
والأمثلة كليرة فى "المجمل» واالقاييس!. 
قاره التدبر له من التصحيف؛ )١(‏ ولا غرو فى ذلك فقد كان ابن فارس من المحققين 
الأات» الذين بنشدول الصحة نيما یکتبول أو یدونول . فال وذکر ما صح من 
ذلك سماعاء أو من كتاب لا يشك فى صحة نسبه!؟ .)٠(‏ والناظر فيما كتبه فى 
«الصاحبى أو فى معاجمه الثلاثة يرى مدى حرصه على الصحة والسلامة اللغوية. 

9 - انطلق ابن فارس فى تأليف كتابه امجمل اللغة» ومعجميه الآخرين من 
واقعه» وما تدعو إليه الحاجةء وأنه إذا كان السابقون ألفوا المعاجم استجابة لواقعهم 
وحاجتهم وحاجة اللغةء وتوخوا مقاصد زمانهم» فاللاتق بن بؤلف أن تكون له مقاصد» 
وأن يحقنق تأليفه هذه المقاصد. ذاك أن اللْغويين قبل ابن فارس كانوا بحاجة إلى تدوين كل 
ما سمعوا قبل ضیاعه» وكانت الحاجة إلى جمع اللغة وتدوينها أعظم من الحاجة إلى تيسير 
الوصول إلبها؛ لان أولئك يجمعون شيا ناذا في البوادي؛ وصدور الرجال» والكراريس؛› 
مهمتهم هي الحمع » فلما حصل الحمع التفت القوم إلى هذا المجموع فوجدوا أله بحاجة 
إلى تنفيح وتنقيةء فكانت حركة التمبيز بين الروايات. وما بثبت منهاء وما اتقام أو 
تصحف» فكانت الحاجة إلى مثل عمل الأزهري أبى منصور فى كتابه تهذيب اللَغة). 
وبعد تهذيب اللغة» وتنقية مروياتها يأتي أوان تسهيل الإفادة منهاء وتيسير الوصول إليهاء 
فكانت الحاجة إلى مثل عمل ابن فارس . 

(47) السابق ا 70. 
(2) اسايق ١2/1‏ 
(27) السابقء 1260/1 


(28) اين فارس : مجمل اللغةء دس 140. 
اہن فارس : مغاييس اللغق 11١1‏ . 


UM)‏ این فارس : مجمل اللغةء 77 - ا 
{t1}‏ السابو صر Hi‏ 
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3 - أصول الصنعة المجمبة عند ابن فارس كما تفهم من كتابه 
«الصاحبى! 

لابن فارس نظرية لغوبة شاملةء يأخذ بعضها بحجَرٍ بعض؛ ويرتّب آخرها على 
أولهاء ومن العسير فهم بعض أصوله أو أقراله معزولة عن غيرها من أصوله وأقواله. 

فابن فارس يذهب إلى أن اللغة توقيف عن رب العالمين في أصولها وفروعهاء 
وقياسها واشتقاقهاء وأصواتها وصيغهاء وتصرفانها وتراكيبهاء وأنها أفضل اللغات 
وأوسعهاء وأنه لا بحاط بلغة العرب. ولا يحيط بها إلا نبي أن لغات العرب مختلفة في 
ارات ا ر ف ر را برو اكات مو ت ر ت 
وإشباع وتفريع» وأن أفصح العرب قريش؛ وأن بعض لغاتهم مذمومة» وأن اللغة 
الفصحى نزل بها القرآن» فصارت بهذا هي اللغة التي تعن دراستها من دون سائر 
اللغات ٠‏ وهي اللغة التي يتعين التحري في مصادر أخذهاء والاقتصار على ذوي الصدق 
والأمانة» حتى يتحغتق فبها أو تصلح للاحتجاج بها فبما يحت فبه من علوم الشرع بلغة 
العرب ومن أجل ذلك كان العلم بلغة السرب واجبا على كل متعلق من العلم بالفرآن 
والسة والفتيا يسبب وأ الواجب من ذلك علم أصول اللغةء والسنن التى بأكثرها نزل 
ار عت ت واو ا اسا ران ارب ی ن الكل ن 
بعض: ولنا أن نقيس القيأاس الذي قاسوه» ولا نتعداه» وأن لغة العرب لم ته إلينا 
بكليتهاء وأن بعض ما انتهى إلينا لا يفهم إلا على وجه التقريب» وأنَ اختلاف لغات 
لعرب محدود» وأن الأكثر هو اأجمع عليه في لفظه ومعناه مم تفاوت المختلف في 
لفصاحةء وأن الكلام مراتب في وضوحه وإشكاله. وأن معظمه هو الواضح» وأن 
أسباب الإشكال منحصرة في غرابة اللفظ؛ والقطع عن السياق» والابهام» والاإيجاز 
للخل والاشتراك اللفظي وأن الإعراب ما اختصت به لغة العرب» وأ الإسلام نفل 
لعرب نقلة كبيرة في حبانهم وطرائقهاء وأهدافهاء كما أن له أثرا في لغتهم زيادة في 
معانیهم؛ أو إحداث معان جديدة. أو نقل الألفاظ إلى معان جديدة؛ أو زوال معان» 


بزوالها زات ألفاظ وأن الكلام هر المسمرع الفهرم بحروف مۇلغة تدل على معنی» وان 
الكلم جزۋه: ومنهاً مهمل ومستعمل ۰ وان الکلام اة : اسم ۰ وفعل؛ وحرفه. 
أن الأسماء أجناس بحسب تصرفاتها ومعانيهاء وأن الأسماء قد تؤخذ من غيرها 


اشتقاقا كالصفات أو لعلاقة أخرى كاأجاورة. والسبيةء وأن الأسماء أو ألفاظ اللْعة بعامة 
أربعة أنواع : متباين» ومشترك» ومترادف» ومتضاد. وأن بعض الأسماء دلالتها لا تكون 
إلا باجتماع صفات» واقلها ثتتانء وأنْ السمى الواحد قد يسم باسم غيره تغليباء كا نى 
بالغلبة» مثل القمرين. 

وأن حروف الهجاء كلهاء أو غالبها قابلة للزيادة والإيدال من غيرهاء وهو - في 
لا اح ما اا ر وة ر ماع ال وان اا ف ود 
فيه بعض حروفه للمبالغة ‏ أو التشويه والتقبيح؛ أو النكثير. 

وكلٌ هذه الآراء والأفكار كان لها أثر في معجم ابن فارس واضح» وهي آراء 
خالف في بعضها أو كئير منها كيرا من معاصريه من أهل اللغة» أصحاب المعاجي 
کالأزهري» رالجوهري. 

ولا نغلو إن قلا : إله من الممكن أن نعد أبوابا من كتاب االصاحبي؛ تتمة للمعجم 
في نظر ابن فارس» إذ تناول معنى الحرف بإطلاق» والحرف المغرد» وحروف المعاني 
الفردة ؛ والكلام في حروف المعاني تا يقصر المعجم العام عن استيعابه» بحسب الجذور» 
أو الأصول اللفظية وا لمعنوية . 

ويسوغ لنا بعد هذا العمرض لأبرز ما طرحه في كتابه #الصاحبي؟ أن نخرج 
بخلاصة عن الأسس التي بنى عليها صنعته المعجميةء فنقول : 

1 إن لتا أن تعتير كاب "الصاحي) فى كير من أبوابه تظيرا أو سقدمة للصنعة: 
أو للصناعة المعجميةء والّظر في أبوابه وعنوانانه يجد مصداق ذلك. ولا بتع من هذا 
تقدم تصنيف معاجمه عليه 

2 - يرى ابن فارس صعوبة الإحاطة باللغة وألفاظهاء وأته لا يكن أن نحصل 
على المعنى - في أحيان كثيرة - إلا على وجه التقريب والماربة فكان منه فكرة معجم 
امقاييس اللغة! التي تهدي من أحسن استعمالها» ووقن في توظبفهاء والنصرف فيها إلى 
إدراك المعنى بالمقارنة بعد تقليب الكلمة وترديدها بين المعانى المختلفة » أو شىء منها؛ ليقرده 
هذا الترديد إلى استنباط المعنى الفرعى فى الاستعمالء اك ` 

زی فی ان فک قاس الاح ي ااا إنما جاءت لحل عجز عن 
الإحاطة بألفاظ اللغة متوقع» أو إدراك معانيها من خلال المسموع اأحفوظ. 
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3 - یری ابن فارس أن الإيغال فى غرائب اللغة وشوادّها تصريغاء ودلالةء» وما 
ا تو ا کی ی و کل روا کاک 
بالمستعمل الدوار من اللْغةء وما أشار إليه من قصة أبي الأسود مع الغلام الذي كان يطيف 
به ویلم» ويعتاده في مجالسه» دليل يؤكد رسوخ هذه الفكرة عند ابن فارس» والقصة كما 
حكاها الأصمعي» قال : ١كان‏ غلام يطيف بأبي الأسود بتعلّم منه النحوء فقال له يوما : 
ما فعل بوك یا بنی» قال : أخذته حمی؛ فضخته فضخاء وطبخته طبخاء رفنخته 
فنخاء فترکته 8 قال ها قعلتإمرأة بيك ال كانت تاره وجار وتاره: 
وتهاره وتاره ؟ قال : خيراء طلقهاء وتزوج شرفت ورک وت 
قال: ما بظيت يا ابن أخي ؟ قال : حرف من العرية لم ببلغك؛ قال : لا خير لك فيما 
لم يبلغني منها؟ .٠2«‏ وقد علق على ذلك بقوله : افعرفه بلطف أن الذي تكلم به 
مختلق ‏ (11). 

4 - إن عتاية ابن فارس بالاستعمال جعلته بقف عند نغير دلالة الألفاظ» مثل 
#لمخضرم): وزوال معاني بعض الكلسات» مثل #المرباع؛ والنشيطة) و#النوافج؟ 
و«الصرورةا؛ ليزول من ثم اللفظ بزوال معناه. 

كما تعرّض لألفاظ يكره استعمالهاء وإن كانت صحيحة المعنى ابنة الأصل» مثل 
#حبث» في سياق الحديث عن التفس» فلا يقل أحدكم : خيشت نفسي» وليقل : 
لست (4) . 
وما حديشه في الأسباب الإسلامية إلا دليل عنابته بالاستعمال» والتفريق ين 
الحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية؛ فالحقيقة اللغوية وضع أصلي» والحقبقة الشرعية 
وضع ثان أو لاحق» مرده إلى الاستعمال؛ إذ فيه انتقال اللفظ من معن إلى معنى له به 
صلة؛ حتى يصير مع كثرة الاستعمال حفيقة» بل يقدم على الحقيقة اللغوية 7). كما أله 
لم ينس آثر الاستعمال في توسيع دلالة الألفاظ فقد يكون اللفظ ذا أصل» ويتسع هذا 
الأصل «» ١‏ كان الأصمعي يقول : أصل «الورده إتبان الماء» ثم صار إتبان كل شيء 


(32) أبر الطيب اللغوي :مراتب النحويين صر 27 
}:1{ ابن فارس 5 الصاحيى: ص SH‏ 

(4) السابقء ص 107-0١‏ . 

(07) السابقء ص 8 . 


(3) السا صر ,1١١۳112‏ 
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وردا7(۴). 

5 - يرى ابن فارس أن صياغة الكلمة العربية لها نظام خاص في أصراتها 
(حروفها) وحركاتهاء وهذا الأظام ضروري لصناعة المعجم» لأنه يقود من وعاه إلى يز ما 
بين الصحيح الثابت» والسقيم الهالك. الذي يتردى بين الوضع والتصحبف: والخطأً 
والتحريف. 

وقد فسم المهمل من الكلم إلى أضرب ثلا : 

لها : صرب لا يجوز اثتلاف حروفه في کلام العرب بتة؛ كجيم مع كاف؛ أو 
کاف نفدم على جيم » وکعین مع غین: أو حاء مع هاء أو غين» فهذا وما أشبهه لا 
تلف . 

وثانيها : ما يجوز تألف حروفه لكن العرب لم تقل عليه» وذلك كإرادة مريد أن 
يقول : #عضخ؛ فهذا يجوز تأ رليس باللافر؛ لأنهم قالوا : خضع» ولم يقولوا : 
اعضخ". 

وثالثها : ما بنى على خحمسة أحرف خاليا من حروف الذلاقة أو الإطباق ٠)0‏ 
ومثل هذا الفاظ تفر العجم اما اختصار. 

٥‏ - یری ابن فارس أن ما يحتاح إلى رفع إشكال وشرح لاإزالة غريه ومبهمه قليل 
بالسبة إلى الواضح» وأنَ الإشكال والابهام يرجع إلى أسباب في اللفظ نفسه بأن يكون 
اللفظ غريبا أو مشتركاء أو أسباب في التركيب مع غبره» كفصله عن سياقه؛ إذ قد تكون 
فيه إشارة إلى خبر لم بذكرء قائله عن جهته» أو أن يكون الكلام في شيء غير محددء أر 
یکون وجیرا فی نفسه غير مبسوط .)١(‏ 

” - بنظر ابن فارس إلى علائق الألفاظ ببعضها نظرة أوسع من نظرة الصرفي الذي 
يقصر الربط بين أفراد الكل على الاشتقاق؛ إذ الأصل ينطوي على معنى بسبط غير 
مركب والمشتقات تنطوي على معان مركبات؛ إذ تزيد عليه بإضافة معنى جديد» وابن 
فارس حين ينظر هذه النظرة إلّما ينظر نظرة اللغوي ٠ا‏ لواسع الأفق» الذي يرى أن بكون 
ين الألفاظ رابطة معنوية غير رابطة الاشتقاق؛ كاأجاورة» والسبيبة؛ واللازمية. 


سنا 0 


4 amr “1 0 1r 
السابی ص 8 - اا‎ )8( 


)4 ( لسابو ٠‏ ہے ٣‏ د 
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التشبيهى . 

8 - يحرص ابن فارس بعقليته الواسعة على أن يظهر أن اللْغة محدودة الخلاف 
رن خلافها متته كما يحرص على أن يضيّق دائرة المشكل الذي يحتاج إلى رفع 
إشکال: وشرح: وتفسير؛ هذا من ناحية المعنى» ومن ناحية اللفظ يحرص على أن يؤكد 
آن الخلاف اللفظى ن لات العرب الفصيح منها وغیره محدود أيضا . ونه الأقل(». 
ا و ا فهو یسهل عليه ما طلب» 
ويشحذ همته؛ غير أله لا يغيب عن بالنا أن ابن فارس إفا يتحدث عما تنبغي العناية به من 
اللَغة» وهي اللْغة الدوارة في کلام المصحاء: والقراً ان والحديث» والشعرء وكلام أهل 
الأدب بعد التنڭب عن وشي" اللغة ومرذولها. ومستهھجنها: ما | ليق بأهل الأدب م 
عبارات ذوي الغاء واخهالة. 

- بين ابن فارس في «الصأحبي» آنواع دلالة الألفاظ: وكبف تفع الأسماء على 

تها؛ لأنها إما متباينةء وإما مشتركة لفطاء وإما مترادفة: وإما متصادة» والتباين هم 

الأكشرء وعبر عنه باه احتف لفط ومعنی؛ وجعل الفالث مختلف الفط متفى ى المعنى 

مثل سيف وعضب؛ وجعل الثاني المتفق لفظا امختلف معنی ١‏ ۽ وکاله ۶ ميل إلى إمكان ربط 

معاني هذا النوع بمعنى (أصل) واحد. وجعل الرابع امتفق لظا ا متضاد معنى . 

, 0 lua 1 TK | 

وام هده الانراع لاله انوع اخری: هي تارب الفطن وا لمعنين» مثل الحرم 

راختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم امدحه إذا كان حياء ابه إذا كان 


وتقارب اللفظين واختلاف العنيين مثل ر ونع في الحرج» واتحرح؟ 
إذا تباعد عن الجر ج (4). 

Il‏ فارس مذهب في زیادات لا تعلا ل بالتصريف: ۽ وهي زيادات في نظره 
من سن العرب كما أن له مذهبا ذ في القلب المكان ني إذ يتوسع فيه ويعد الأشهر من 


E السابق ص‎ (4P 


¬ر 


0g DT oll. الاق . صر 14ا‎ (41) 
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الوجهين هو الأصل؛ ولا بعتد الآخر أصلا؛ كما أن له مذهبا في الاإيدال فيه شيء من 
الاتساع» ويخرج فيه عمَا يقرره الصرفيون؛ إذ يكاد بجيز الإيدال بين جميع الحروف . 

1 - لم ينس ابن فارس أن يشرح كلمات لا يشعر الناس بالحاجة إلى شرحها 
لوضوحهاء غير ن ابن فارس رأی ان شرحها مهم هذه الكلمات هي العنى» والتفسيرء 
والتأریل» كما لم نس بان اشتقافها . 

فالمعنى هو القصد والراد» والتفسير هو التفصيل» والتأريل : آخر الأمر رعاقبته. 
وهذا الشرح لهذه الألفاط الثلاثة في صناعة ا لمعجم مهم . 

3 - للتصريف مكان عال من أصول الصناعة المعجمية عند ابن فارس؟ إذ 
يفول: وأما التصريف فإ من فاته علمه فاته المعظم؛ لان تقول : وجد» وهي كلمة 
مبهمة؛ فإذا صرفنا أفصحت» فقلنا في الال : وجذاء وفي الضالة : وجدانا» وفي 
الغضب : مَوْجَدةً» وفي الحزن : وَجداهء وأورد أمثلة كثيرة .٠2‏ 

ومن المعلوم أن التصريف يهيمن على صنعة المعجم» بل لا تقوم للمعجم صنعة 
بدونه؛ إذ به تعرف أصول الكلم» ونرد إلى جذورها الأصلية» ويعرف الحرف المعل من 
غيره» وتعرف به الزوائد. . الخ. 

3 - يذهب ابن فارس إلى أن أكثر اللعة حقيقة» والحقيقة عنده «الكلام الموضوع 
موضعه الذي لیس باستعارة ولا تعثبل» رلا تقدیم فيه ولا تأخیر» «»). وهو بهذا پځالف 
معاصره ابن جني الذي ذهب إلى أن أكثر الكلام مجاز «ه). 

14 - يذهب ابن فارس إلى أن أصرل الكلم إمّا ثنائية » وإما ثلاثية» وأن الأصل 
ما زأد على ثلائة قلیل ؛ 5 ما زاد على ثلاث أكثره منحوت: قال ابن فارس : «العرب 
تنحت من كلمنين كلمة واحدة» وهر جنس من الاختصار»ء وذلك رجل عبشمي؛ 
منسوب إلى اسمين. .. وهذا منهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلائة أحرف» أكثرها 
منحوت» مثل قول العرب للرّجل الشديد : «ضبطره من «ضبطا واضبر؟؛ وفي قولهم 
«صهصلق؟ : إله من "صهل؛ واصلق؛ وفى «الصلدم إلّه من «الصلّدا و«الصدم». وقد 


(42) السابقء ص 111-11١‏ 

43 السابق؛ ص اد 

447( بو الغتحج عتما ص جني 302 هل lut‏ م( : الخصائص ٠‏ یی محمد علي النجار» صل 
لا یروت ا447۸ وما بعده . 
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ذكرنا ذلك بوجوهه في کتاب "مقاییس اللَعةَ1 ٠7‏ . وقد دک ر في "القاييس) أن الرباعي وما 
زاد عليه إا منحوت» وإما مزيدء وإمَا موضوع» رهذا انوع الأخير فليل . 

1 - لم يعن ابن فارس نفسه بمعرفة أو شرح ما لم يثبت لديه لخةء وقد مارس 
OT‏ وجهين : السندء وأصول الصناعة اللغوية» وك ما 
e‏ وأن يستقيم مع نظام الكلم العربي» فلا یکون 
منقولا إلبها من لفة أحرى» ولا مخالفا للمستقر من نظام الكلمة العرية. وقد مضت 
بعض أفراله وإبماءاته إلى هذا الأمر. 

4 - في مسألة «الأصل؛ في المقاييس : 

بطلق ابن فارس الأصل ويريد به أمرين» أولهما لفظي وثانيهما معنوي ولا 
تكون الكلمة أو الادة ا لمكونة من حروف هجائبة أصلا إلا إذا توفرت فيها شرائط, كما 
یفهم من کلامه» ومن هذه الشرائط : 

- أن يكون ثابتا عن العرب» بأن بروى من طريق صحيح» ومن ذلك (ثطأ) 
الثاء والطاء والهمزة كلمة لا معول عليهاء يقال : تطأته : وطئته. . ومثله (تطع) )0( . 

و«(تعم) الشاء والعين واليم ليس أصلا معولاً عليه » آم ابن درید فلم يذكره 
أصلڈ صلاء وأما الخليل فجعله مرة ذ فى المهمل. . aD.‏ 

و«(بوق) الباء والواو والقاف ليس بأصل معول عليه» ولا فيه عندي كلمة 
صحيحة . . .)644 . 

وه(جفز) الجيم رالفاء والزاء لا يصلح أن يكون كلاما إلا كالذي بأتي به ابن 
در 2 وا ر . U‏ 

و(بوث) الباء والوار والثاء أصل ليس بالقوي» لكنهم يقولون : باث عن الأمر 
بو : اذا بحث عله 50 . 

(بيظ) الباء والياء رالظاء كلمة ما أعرفها في صحيح كلام المرب رلولا أنهم 
دکروها ما کان لاإنباتها وجه. , ٩.‏ (). 


4 ابن قفارم : الصاحبى» ص 461 
(40) این غارس : مقاييس اللغة Toft‏ 
(47) اسايق .+7/١‏ 
) السابقء 421/1 
(49) لسابو : / 407 
السابؤ 11 . 
(51) السابق 3327/1:. 
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وا(تك) التاء والكاف ليس ا ويضعف مر قله اثتلاف التاء والكاف في 
صدر الكلام» وقد جاء اكه وتككت اي : وطتته» رالا ST REE‏ اء 


ر 


الله (جل جلاله) آن يصح فهر صحيحا ٠2‏ . 
ا أك ر ظتي أن لا معو على مثلها؟ 9). 


2 - أن تسلم حروفه من الابدال» فن کان شيء من حروفه مبدلاً كان الأصل 
هو الذي لم دل فيه شيءَ. مثال ذلك «(تله ) التساء رالهاء e‏ وذلك 


نهم يقولون : تله ١‏ إذا تحير ثم يقولون : إن التاء بدل من الواوء وثالوا الله بدل من 
الثلف وهو ذاك. ویلشدول 
به تمطت غر ل ل کل مله 


والصحيح ما رواه أبو عبید : هکل مله ٩‏ قال : وهي البلاد اني وله الإنسان: والواله 
المتحير 6١‏ . 

ومثاله أبضا : (توس) التاء والواو والسين : الطبع› ولیس أصلا ؛لأنَ التاءَ 
مدل ص سین ۰ زو السرا 

و#(نوه) التاء والوار رالهاء ليس أصلاًء قال : تاه یتوه مثل تاه بتيه وهر مر 
الاإيدال وقد ذكر . . .)١ ٠.‏ 

ار (ندم) الثأء والدال ولنم کل لست صلا زعموا ان اء وها 
إن صح فهر من باب الایدال» ” (hM, . i37‏ أصلها اد (: Jy‏ جم ) أصلها 
جحش( 5+ وال(مده) آصلها مدح! (j‏ . 

- أن تسام الادة من القلب المكاني؛ فإذا كان فيها قلب حمل الأقل شهرةٌ على 

الأكئر» فكان الأكثر أصلاً ولم يعد الال أصلاًء مشاله «(تتن) أصلها تلت .٠١(‏ 
(52) السابق. ا/3:. 
(:5) السابق. 11/1 
(74) السابل» 154#1. 
03 اسايق OL!‏ 
(ا) الاير E:‏ 
(7) السابقء ATH‏ 
(78) لابق 111 
(50) السبي اااي 47 


(00) الايى. 1# 
() لابق ا41. 
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ر" (جبذ) اجيم والباء والذال ليس أصلا ؛ ؛ لأله كلمة واحدة مقلوبة » يقال جت 
الشيءَ ا جلیته) (2) و1(بیغ) الباء والياء والغين ليس بأصل» والڏي جاء فيه تيغ غ الم 
وهو َء قالوا : أصله تبّى» فقدّمت الياء وأحرت الغين. كقولك «جذب وجبذا ؛ 
رما أطيبه وأيطبه! .»١(‏ 1 

و«(أيس) أصلها بس۹١٠‏ وغيرها كثير. 

ا ا أر أصله أعجميًاء وکل ما كان بهذا الوصف لم بعد أصلاً 
بنفسه» ومثال ذلك «(جلق) اجيم واللام والقاف ليس أصلاً ولا ذ فرعا وجا : بلا 
ولیس عریا؟ (: ¡ وا(جص) الحيم والصاد لا بصلح أن یکون کلام خلا فاا 
الحص فمعرب والعرب تسميه القصة وجصص الحرو 7ه؛ وانظر (جرخ ) في 
المغاييس (#ه). 

5 - ألا تكون الادة حكايةً صوت» فإن كانت حكايةً صوت لم بجعلها أصلاً مثل 


#(جوت) اجيم والواو والتاء ليس أصلاً الان حكاية ضرت» والأضزت لا تقامرء 
ولا قاس غايها» .9 

و«(تخ) التاء والخاء في الضاعف ليس صلا بقاس عليه أو يفرع منهء > والأذي 
ذکر مله منه فليس بذلك العو عليه قالوا : والتختخة : حكاية صوت! (؛ و(جه) )٣1(‏ 
و(جأ) د لأنهما حكاية صوت. 

وقد نقض ابن فارس ر رأيه هذا - فيما يظهر في فم فغال : القاف والعين 
أصل صحبح یدل على حکابات صوت. .. ت وكذلك في (قه) .٥«‏ 


(02) السابقء 501/1 . 
(5:0) السابقء 1/ 37 
(4) النايق !4اا 
(075) السابق 5 30 
(ا0) السابق 475⁄/1. 
(7) السابق اا4 . 
(8) السابق 402/1 
(ا) السابق» 42/1 
(70) السابق 337/1 
(71) السابى ا/43. 
(72) السابق 428/۴. 
(74) السابق 1+١‏ . 
(74) السابز» 5⁄5. 


0 - ألا تكون الكلمة إا يؤتى بها إتباعاء ولع" القصرد بالاتباع هنا الذي تکون 
فيه الكلمة الثانبة غير واضحة المعنى» رلا بينة الاشتفاقء ومن أمثلة ذلك ا 
والباء والصاد ليس بأصلٍ ؛ لأن ابيص إتباع لحيص» بقال : وقع لوم في حيص 
بیص . . . د ذا کان له معنی في موضع آخر؛ مثل ال ا وران کلم 
يقولون : الالبغ : الذي ي لا يسين الكلام» وأا قولهم : هو سي َي فإتباع للشيء السّهل 
sS‏ 

ضبي ابن فارس داثرة الأصول التي تزيد على ثلاثةء فالغالب في الأصول 
عنده 3 نائبة أو ثلاثيةء فإن زدات لم يعدها أصلاً إلا إذا أعيته الحيلة عن عل 
منحوتًا أو مزيدا لان من مذهبه أن لارباعي واخماسي مڏهبا في القياس يستنبطه النظر 
الدفيق› وذلك أن آکثر ما رآه منه منحوت - كما یقول - من کلمتین› صحيحتي العنى» 
مطردتي القياس»؛ ثل اجا سرر) من کلمت : الحم وا لجر ومنه ما أصله كلم" 
واحدة» لکنهم یزیدون فبه حرفا لعنی بریدونه من مبالغة مئل ازرم و«خلن؟» ومته ما 
وضع كذا وضعاء مثل لبهملا : لرا ة القصيرة» نهذ ثلا أنواع للرباعي» في نظر ابن 
فارس (7). 

ولابن فارس مذهب يفرق بين الكلمة الراحدة إذا تعدّدت معانيهاء مثل اثعلب» 
لامها زائدة إن كان معتاها العنب الاء»» وأا ثعلب المح فهر منحوت من الثعب» ومن 
العلب» أو من العلب والثلب .٠#‏ 

8 - مالا يقل أن يشتتق منه من حروف المعاني والأدوات» وأسماء الأماكن 
والشاتات. والأعلام والأجناس» وغیرها» مثل (بیح) الباء والياء E‏ لسن بأصلٍ ولا 
س »> ولیس فيه إلا البياح» وعو سمڭ C9‏ ؛ و(قله) () ؛ و(القفن) لغة في القفا ان 
بأصل (» ) ؛ و(الكهاة) للناقة الضخمة دم 
(77) السابق. !/130:. 

(0) السابق» 4د . 

(7) السابق» 320/1 - 3 و 05 - 510 
(7) السابق» ٣١‏ 4(1 

79 السابقء 27/1 

09 السابی» ۱۵/5 . 


)81( السابق: 20 
(3) السابق.ء 14⁄5 
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ولم يجعل الن؛ والره أصلينء ٠‏ قال في الم 4 فان الما فهي أداة يقال : 

ا 0( 
< :2 

ونحن لو نظرنا إلى عناصر الصنعة العجمية الأربعة : مادة لعجي والمااخل» 
والنرتيب» والشرح والتعريف» لوجدنا أن ابن فارس تعامل معها با يحقق له غايته» وتم 
مقصده ؛ فالادة مها اختصار فيما لا تدعو إليه حاجةء وخلاص ما شك فى صحته 
وثبوته» كما أوضحنا ذلك في نايا البحث» والداخل ا ا وا 
وتقليلها قدر المستطاع» وآما الترتيب فقد أنهك ابن فار ن الحاجة إليه بربطه مراده بالمعاني أو 
العنى د 
رالاشتفاقات. والاأبنبة وتنوعهاء هذا في داخل الادةء أما رتيب الأبراب ففد آثر طريقة 
الترتيب الهجائي» بنظام الدائرة الهجائية » كما أوضحنا ذلك وأا الشرح رالتعريف 
فمحاولة ابن فارس أن يجعل ذلك من خلال مفاييس تفاس وتتبع» وأصول كلبة تدرك 
بها ا معاني الفرعبة» محاولة رائدة. 


كلبة اللغة العريية - جامعة أم القرى 
۶ لكر 4 


السابق 1/7 . 
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الأنماط الصيغية 
ودورها الدلالى فى المعجم 


بحت :الحبيب اللصراوي 


1 - هید : 

تهتم الأبحاث المعجمية الحديثة بدراسة ا لمعجم باعتباره نظاما قائما على شبكة من 
العلاقات المكونة لبنيته وعلى قرائين عامة تتحكم في نموه وتحدد قواعد تولد الوحدات 
العجمية الحديدة العامة » أى الألفاظ. والبخصصة. أي المصطلحات وهر ما يؤول إلى 
وصع نظرية فى المعجم قادرة على وصف بنیته ولظامه. 

وانطلاقا من أن نظربة المعجم هي نظرية الفردات«» اتجه اهتمام الباحئين إلى 
دراسة خاصية الانتظام في العجم اعتمادا علی ما یربط بین مکوناته - ی المغردات - من 
علاقات . فان ما يظهر بين المفردات من علاقات ذات خصائص معينة هي التي تتحكم 
في تنظيم المغردات داخل ا معجم . وهذه العلاقات لا يكن أن يوم تحليل و تبويب في 
اللغة بدونهاء لأنها تنطلق في تنظيم المفردات تا يوحد بينها من خصائص مشتركة وما يفرق 
نها من خحصائص مختلغة : ھی تو عان) : 

(1) علاقات اختلافية. تنبلى على مجموعة من القيم الخلافية الضرورية التي 
تتمايز الغردات بها. فن الفردات نجه إلى التخالف فيما بينها عن طريق أربعة أضرب من 


العلاقات هى : العلاقات الصوتبة (إذ لا تمق مفردتان في تأليفهما الصوني إل إذا كانتا من 


1۶ لطر : Milner : [mroductin Û une science du langage. p.315‏ .€ ٭ وینظر کذلٹ: 


ابر 'ھیہ ا سغذعة لظ ية اللعجم. ص ص "اا 
TE STE a E, i E O‏ ۴ 
(2) نلتوسع فى حلي هذه العلافات يضر : ابراهيم م“ مراد معدمة لنظية العجم فصا باد 
و وا و یضر : ایراهیم بن مر ر 8 1 


العلاقات فى لعجو صر م ااا 
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الشترك اللفظي؛ آي المتجانساات ١10<‏ (۸00) . والعلاقات الصرفية (إذ لا تشترك 
مفردتان في البنية الصرفية إلا إذا انتمتا إلى نمط صيغي واحد)ء والعلاقات الال (إذ لإ 
تف مغردتان في دلالتهما إلا إذا كانتا من ا ك الدلالي sémieراp0).‏ والعلاقات القولة 
(إذ لا تتغق مفردتان في الانتماء المقولي الا إذا انمتا إلى مقرلة معجمة وراحدة)؛ 

(2) علاقات ائتلافية ٠‏ تفرم على مجموعة من اليم المشتركة توحد بين 
المغردات في جداول مبنينةء فإن المفردات تتجه إلى التعالق في ما ٻينها عن طريق لاله 
ضر ب من العلاقات» هي العلاقات الشكابَة (كأن تتتمي الغردتان إلى عائلة اشتفاقية 
واحدة أو إلى نط صيغي واحد): والعلاقات الدلاليّة (كأن تنتمي المغردتان إلى حقل 
دلالی أو مفهرمی واحد)ء رالعلاقات الشكلية الدلالية (أي بين دال الردة ومدلولها), 

وقد در الضربان الأول والنانى من العلاقات١».‏ أمَا الفرب الثالث فقد بدا 
الاهتمام به بتطيبقه على اللغة ا و اللغة العربية ٠(‏ ونريد أن نواصل فى هذا 
العمل دراسة هذا الضرب الفالث لاله من أهمية في البحث في خاصية الاتظام ا 
المعجم» ولا للعرية من قابلية - في نظامها الصرفي خاصة - لتوضيح هذا اضرب من 

العلاقات وتاكیده. 
وإذن فإن العلاقات الشكلة الدلالة - وهي في جوهرها علاقات صرفة دلالة 


(3) فقد درس العلاعات الشكلية التأصيلية فى الفرنسية ملكا : Pire Guiraud‏ في کتابه : 
OIE dll ue français. Larousse, Paris 1967.‏ ure5اStuc‏ ؛ ودرست 
العلاقات دة : Structures sémartiques du : lias yè Jacqueline Picoche‏ 
EEE + !lcxique français, Nathan, Paris, 1979.‏ درم ابراهیم بن مراد الض ر پين من 
العلاعات في کتابه مقدمة لنطرية المعجم. ۲ صر ص ۱31-11١‏ , 

(4) ينظر خاصة : أطروحة دانيال كوربان : D. Corbin : Morphologic dérivationnelle et‏ 
structural du lexe, 1987‏ کما پنظر أیضا آبحاٹ فریقھا فی مجلة اناا 14 
)101( وفي مجلة Cahiers ES‏ في العددين : 4+ (09. (0N) 2y‏ 

(7) طب إبراهيم بن مراد اضرب .! الث أيضا من العلاقات وهي العلاقات الشكلة الدلالية على 
العربيةء فاهتم خاصة بدورها ة في نظمنة بنية ا معجم العربي وقد انطلق ما يرق بين نظام البنية 
فى اللغات الهندية الأوروبية كالفرنسية والانغليزية ثلا وهو نظام تختلط فيه البنية الصرفية 
بالتاليف الصوتي » ولذلك فزن البنية فيه قائمة على نظام «الصرافم؟ (18188مM0۲)‏ دون اعتبار 
لصيغهاء والبنية في اللغات اأسامية ومنها العربية . فزن العريبة باعتبار را ل ا ت نة 
تستقل عن القألي ليف الصوتي: ١‏ إن البتية فيسها تكونها الصرافم وتشكل اطا صيغيّة سماها 
االصاغم؟. وهذه اخصيصة الشكاية تزدتي إلى إک كاب الغردة دلالة صرفة . ينظر : أبن مراد : 
مقدمة لنظرية لمجم ص فس 1٣11ء‏ (تع ا) و 1.۱2-0؛ وینظر له آيضسا : 
مات فن المج ص ص ات ا e ٣‏ 
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)n0rphosémantigue)‏ - تقوم عل س تام بين شكل الغردة ومحتواها من علاقات 
تكاملية تفترض وجود صلة ين البنية والدلالة العامة المشتركة التى تفيدها الغردات المصرغة 
علبها. ولقمد ابه اللغريون العرب القدامى إلى هذا الفترب من العلاقات ضمن حديهم 
عن معاني المصادر)؛ كما اهتم به المحدثون. فعالجحه مثلا مجمع اللغة العربية بالقاهرة في 
قواعد التوليد: فعد بعض الصيغ قباسية. ودعا إلى اعنمادها في التوليد. فقد أجاز 
استخدام عله صيغ استخداما قباسيا نذكر منها صيغة (فعالة) التي أقر استخدامها لتوليد 
مصطلحات دالة على نفاية الأشياء وتناثرها وبفاياها كالأكالة لما يتبقى من الخوان بعد 
الأكل؛ رالبناية لما يتبقى من أدوات البناء یوار والجير +١‏ وصيغة (فعالة) التي 
أو استخدامها لتوليد مصطلحات دالة على معنى الوت والاستمرار كالرمالة والقاهة 


ويدل اهتمام القدماء واأحدثين بهذه العلافة على أن المسألة ليست غريبة عن 
العربية» فقد لاحظ عاماء اللغة في القديم وفي الحديث أن المعاني غالبا ما تسند إلى أشكال 
خاصة هي في الحقبقة أشكال متواضع عليها للتعبير عن معان بعبتهاء فن الغردة المشتقة 
تسنجيب لنظام اللغة في مراوحتها بين عمليتون : الأولى متعلقة بجذع امغردة» والثانبة هي 
الصيغة التي يختارها التكلم.' 

ولقد أخذت فكرة معالحة دلالة 2 بالنظر في مكونيها الدالي الشكلي والدلولي 
عا تظهر في اللسانيات الحديثة» حتى أصبحت في الدرس اللساني الفرنسي E‏ 
يعر ف بالنموذح الوصلي (1 :0ة #إغلM0‏ م1) «. فقد عملت ك دانیال کوریان 
(D. Corbin)‏ وفريفها في جامعة ليل (عالا1) الغرنسية على وضع نظرية ن عرف ب النظرية 
الوصلية» (۷eاهاعمووة‏ 60# ) لمعالحة دلالة المفردة اعتمادا على الضرب الشالك من 
العلاقات التي ذكرناء وهي العلاقات الشكلية الدلالبة وقد انطلقت ما أسمته «التموذج 
بنطر مثلا : سيسبويه : الكتأب. 10/4 - ا2ء وكذلك : ابن فارس : an‏ ص ص 


+225-22+ وابن جني : الخصائص: ٠41-152/2‏ اء وأبر حيّان الأندلسي : ارتشاف الضرب /١‏ 
OAKS‏ 

ر پنظر : مجم اللغة العسرية بالقاهرة 2 مجمر عه العراز ات العلمية: صر 0ا1« (فعالة للدلالة على 
تغاية الأشياء وتنائر ها وبقاياها) 

() تغسه» »> ص I14‏ رص 115 (جواز ز صوغ فعالة ونعالة رفعرلة). 

G.Dal : dJiSy + D.Corbin: La Formalion des mols. pp. 18-23 : بتظر حاص‎ )( 
Règles el Exceplions. pp. 109-131. 
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الوصلي )1.e Modêle asociatif)‏ الذي يتحكم ي الظراهر الاشتقاقية القائمة على 
الكرين الدلالي والصرفي مع وهو أساسا نموذج منتظم مترانب (16ن1ة51۲) يشتمل على 
ر بعه مستویأات متدرجة هي 

(1) المكوّن الأساسى (ع؛ه ٠ م2١1 e‏ 8ا) : وهو يشملل قائمة المداخل 
الأصلية أ غير امشتقةء وهي المكرنة من 

أ- قائمة الأسماء الجامدة والظروف والحرو NETE‏ تحت في 
هل)؛ ۰ 

ب - قائمة الأسماء الركبة أو ا لمنحوتة (حضرموت بسملة)؛ 

ج - فائمة الكلمات غير القابلة لصتف وهي إا تراكيب محولة إلى الإسمية 
(شذر مذر) وإما أصناف فعلبة تحولت إلى الاسمة والوصفية (يزيد) ؛ 

(2) المكون الاشتقاقي )le compose dérivationne))‏ : ويه کل المفردات 
الممكنة المشتقة فى اللغة» ذات الخصائص الحتملة (ءع[طناءف۲6م): ويتكون من مداخل 
E E,‏ با أن الممردة المشتقة بيكن أن تكون هي نفسها أصلا 
لفردات مشتقة أخرى» (فمثلا : «استخراج)» مشتَقة من «استخرجا» وهذه بدورها 
مشت من #خرج؟). 

على أن تكوين المعنى الاشتقاقى المحتمل للمغردة الشتقّة هو عملية معمّدة تتداخل 
فيها ثلائة ثوابت : فني المستوى التجريدي بقع العنى المحتمل الذي ثكوته القاعدةء (نإن 
قاعدة ما تنبى عادة بمعنى مشترك لكل ما يتولد عنها من مشتقات)؛ وفى المستوى الوالي 
يبل هذا المعنى الأساسي أن يتخصص بواسطة الصبغ الصرفية الكرنة للجدو ل الصر 
للقاعدة ؛ وفي الستوى الأحير يمكن لدلالة البنية أن تتأثّر بالقيمة الدلالية للجذر .)٠«‏ 


Morphologie : lq jbu LoS + D.Corbin : La Formation (les mats, p. 12 : bis (HD 
.6.Dal : Règles ct Exceptions, وبنظر ذلك : 2||.ض‎ sdérivationnelle. Pp. 156 

على أن هذه العناصر الثلاة بلجا اليا لعجارز ما مك آن يعر ضس تطبيق «النموذج الوصلي؟ مر 
استشناءات ظاهرية: كما تبدو الاستعانة بالظاهر الصرتية والصرفية والدلالية والتركيسة ة التي ا 
في بنبة الكلمة عكنة لهم حفيغة الصيغة التي إليها تتتمي ٠‏ و ای تقد وذ لك انطلاقا من 
أهمية العلاقة الوصاية بين الدلالة وبنيتها باعتارها مظهرا جوهريا للمقدرة الاشتقاقية قر 
ینظر : 331-333 .S. Anderson : Morphological chanye. pp.‏ 2 
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(8:) المکون ما بعد الاشتقاقی (4 ¥01۸ compoani posté‏ eا):‏ وفيە 
تدخل القواعد الصغرى التي تكون هذا الستبوى الالك من هذا التظيم رد بعض 
الشتقات الشاذة إلى القاعدة. فقد تظهر مفردات منسجمة دلاليا مع القاعدة الاشتفاقية 
رلك أشكالها المستعملة غير حاضعة للبنية امحتملة اشتقاقباء ومثال ذلك ٠‏ "البق : من 
بهق : أصيب برض جادي». وهذه الذلالة نكون أكثر وضرحا عند تدخحل إحدى 
القراعد الصفرى في العماية الاشتقاقة باعخماد الصنبغة المرذجبَة (نُعال)» ولذلك أصبح 
يقال بهاق ٠١٠٠ء‏ كما يكن أن نقير على ذلك : الحك والىحاك. والخمول والخمال: 
رالخطكن والغطاش::: 

(4) المكون الاتفاقي compan conventionnel)‏ 1€( : وفيە يقم الاهتمام 
يقائمة الغردات الاصطلاحبّة» أي فسم الهردات المشتقة التي لا نى أشكالها بدلالاتها 
الحتملة. وهذه الفائمة فرع إلى مين + الأرل هتم بتطييق الاستعالات الخابة: 
رهو يقتصر على الشواذء أي معالحة الكلمات المشتقة التي تكون إحدى خصائصها 
الدلالبة أو الشكلية غير مناسبة لا يكن أن تكون عليه القاعدة؛ فالبرص ملا اسم رض 
(وهو البياضص الذي بقع في ا سد لعلةادا)» وهو مشتق من فعل برص الرس 
حلقه٠»‏ فكان من الممكن أن يكون اسم المرض منه ابراصا ولیس رصا ؛ والثاني يهتم 
بتحريل العجم الكامن إلى المعجم المستعمل؛ لإعطاء صورة آنية عن راقع ا لمعجم في 
زمن محدد. فيهتم» من ناحبةء با مداخل المعجمية الأساسية لفرز ما هو مستعمل منها 
ی ا ا وک ف 0 
بها (اسم)ء وبَهد (فعل) وبآ (صفة) فإنها من غير الستعمل في الكلام) ؛ ومن ناحية 
ثابةء بهم بالفردات الشستقة وبخصائصها فيختار الفردات الستعملة في مختلف مراحل 
اللغةء وتحقيقاتها الدلالية اأحتملة الستعملة القابلة لنحديد الأصناف المرجعية التي يكن أن 
تنطبق عليها (فيحتفظ مشلا ب امار :٩‏ بعنى ما يكون على وجه الأرض من فتات 
الأشياء!ء ولا بحتفظ ب افُماش؟ : على ما ينسج من الحرير والقطن ونحوهما). 


(1) المعجم الوسيط: ص +7. 


(14) تسه ص 4 


ورغم أن الدلالتين مشبتتان في المعجم ١ا‏ فإ الأولى هي التي تدعمها القاعدة. فهي 
الأصل في الاستعمال. بينم ترد الثانية إلى غلبة الاصطلاح» فهي من المولد. 

والغاية من تنظيم هذه e‏ 
المغردات ومداليلها. أي بين أشكال الأدلة ومحترياتهاء وإذن فإن النموذج الرصلي ينظم 
العلاقة بين بنية المغردة ودلالتهاء ولذلك فإن المفردات صف - حسب هذه النظرية - 
اعتمادا على طبيعة هذه العلاقةء وقد ميرت خاصة بين المغردات التاشنة دلالتها عن عمل 
صرفي اشتقاقي» والفردات التي نشأت دلالتها عن أصول قدية أو اصطلاحات النفاقية 
ذلك أن ما ينولد في اللغة تيجا عتل زي اشاي بخف نااج ية م 
بتفسير ظهور الوحدات المعجمية الحديدة والإخبار بدلالتهل كما تسمح معا متها خارج 
التركيب؛ باعتبارها أفرادا لغوية مستفلة لها خصائصها الميزة. وهذه العلاتات بين الذلالات 
والأبلية الصرفية ترجع إلى الصرف الاشتقاقي؛ أما الذلالات الحض النى لا صلة لها 
بالأبنية الصرفية فترجع إلى الدلالة المعجمبة الخالصة . على أن العلاقة الال رن 
لا يكن أن توصف بأتها علاقة اشتقاقبة إل إذا اتصلت اتصالا منتظما بعلاقة صرفية ثابنة 
تسنقل بها عن مجرد الاشتراك اللفظطي (ءار«ه۳ه٠)»‏ وعلى العكس من ذلك فإن 
العلاقة الاشتقاقية تؤدي بالضرورة وظيغة صرفية ووطبفة دلاليةد). 

في هذا الاإطار تتنرل دراستنا هذه. . فهي تبحث في العلاقة بين المظهرين الشكلي 
والدلالي في المغردةء > وتسعى إلى تجسيم المعطيات الاختبارية في شكل مبادئ عامة كن 
من نحويل النظر إلى هذه الظراهر اللغرية من اللاحظة العامة إلى قوانين تقحكم في بنية 
الوحدة ا لمعجمية دلاليا. وإذا ما أمكن إبات هذه البادئ العامة فان ذلك سيسهم في إثراء 
الدر س ا لمعجمي العربي بتوثين الصلة بين اصرف والدلالة توثيقا يسمح بتيسير الكثير من 


اشكالات التوليد الصطلحي وقباسيته خاصة. 
ومنطلقنا النطري هر TT‏ 
تفترضص أن ن تنكو دلالة المفردة في نفس الوقت مع تكون بنيتها الصرفية» وان من 


75١ تسه ص‎ (1:) 
D. Corbin : Morphologic dérivalionnelle, p. 229 (14) 
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مشمولات الدرس اللغوي أن يكشف هذا التوافن بينهما (7). وهى نظرية تخالف مخالفة 
ظاهرة ما :9 بالنظرية الفصلية ive)‏ 60)ء وهی نظرية پر أصحابها أن 
البنية قديية وأن الدلالة حادثة فيها نتيجة قواعد تأريلية«». 

ونرى أن العريبة - باعتبارها لعة ذات بنية مقيدة - أفبل لتطبيق هذه النظربة الوصلبة 
من اللغات ذات البنية غير المقيدةء مثل اللخة الفرنسية أو اللغة الانغليزية . 

2 - البنبة والدلالة فى العربية : 

لقد انتبه اللغويون العرب القدامى إلى أهمية العلاقة بين البنية والدلالة فتحدرا عن 
دلالة بعض الأبئبة على معان معية غير أن غلبة الاعنماد على الماع قد قل من انتظام 


تقر دانیال گوربان «اطااہ).5 : إن ادف دن اعتماد النموذج الوصلي هو وضع وسيلة 
كفيلة بتحديد خصو صية الظاهرة الاسنغاقية واعتماد الصرف الاشتقاقي في مجال الدراسات 
العجمية. وهر يبدو ضروريا لتقدم الدراسات في هذا ايدان لأله يهنم بخاصية الاشتفاق» أي 
الاعماد على المجال المشترك للميدانين» - iظر‏ : 259.ص Morphologie dérivationne!le,‏ . 
(16) ينر : (2 ۸°) 24 ,D.Corbin : La Formation des mots, p.9 e Pp.‏ فقد پت أن صدی 
ما ذهب إليه تشو مسكي )1965 Chomsky N : Aspects de la théorie syntaxiquc.‏ 
0) عندما تحدث عن الآساليب الاشتقاقية باعتبارها قوالب مشتة لا تعكس انتاجِية اللغة إلأ 
سطحياء يعود في الأصل إڵي بلومغيد,1970 {Bloomfield L. : Le langage, f. fT..‏ 
7 الذي پر أن «المحجم هو في الحضيقة ذيل للنحوء وهر قائمة من الشواذه. هذا المجال 
امشنرك بظهر كذلك عند باحث معجمي هو ألا راي Rey A. : Le lexique : images et)‏ 
Du dictionnaire ù la lexicographie, 1977, p. 166.‏ .esاmodt)‏ الذي یقول: إن 
الحمجم؛ بدون شكء هو الشذوذ الأساسي في مقابل انتظام الحو وعلم الآصسو ات٤.‏ إن هذا 
التصور الذي ساد طريلا في النحو التوليدي لا يزال إلى الآن ينل منطلق النماذج الحديعة 
السيطرة في مجال تكوين المغردة» في نطاق تطبيق نظرية (١4۲۴ط‏ - ×) في التحليل المعجمي 
نرى أي الذلالة تنحصر في مجرد تأويل - فردي - للتركيب» إذ يسعى أصحاب هذا الاتجاء إلى 
نسخ المبادئ التي تقرم علبها حر كة الصرف المعجمي اعتمادا على مبادئ نحوية. وقد انتسغدت 
{(D.Corbin) jlj‏ فی بحنها صاب هذا التیارمن اللسانيين المحدلين» وخصت بالذكر أهم 

: المدافعين عنه» ومن آبرزهم‎ 
Jackendoff R. : (1975) : "Régularités morphologiques el sémantiques dans le 
lexique", trad. franç. in Ronal M. (éd. (1977)) : langue. Théorie générative 
étendue, Paris, Hermann, pp.65-108: Lieber R{1981} : On the Organization ol 
the Lexicon, Doctoral Dissertation, M.I.T., Reproduced by the Indiana 
University Linguistics Cluh; Selkirk E. O. (1982) : The Syntax of Words. 
Cambridge, Mass., The M.I.T. Press: Scalise S. (H9R4) : Generalive 
Morphology. Dordrecht - Holland/Cinnaminson -U.S.A.. Foris Publications: 
Sproat R. W. (1985) : On Deriving the Lexicon, Ph. D. Diss.. M.1.T: Di 
Sciullo A. -M. and Williams E. (987) : On The Definition of Word. 
Cambridge, Mass., The M.LT. Press; Toman J. (I987) : Worlsyntax. Eine 
Diskussion ausgewahlter Probleme deutscher WortbHdung. 2c éd.. Tubingen. 
Max Niemeyer Verlag. 
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الظاهرة: فلم يخضعوها لقياس). . وکن أن نشير إا | تحدث عن 
المصادر الي جاءت على مثال واحد حين تقاربت العانيء بقوله: وما السات فهر داء 
كما قالرا العطاسء فپذہ الآشیاء لا تکون حتی تريد الداء(. . .) وقالوا : التجارة والاطة 

رالقصابة: إّما أرادوا أن بخبروا بالصنعة(. . .) رمثل هذا ما يكرن معناه نحو معلى 
الشضالة فلك خالا راا . .) فجاء هذا على بناء واحد 0ا تقاربت 
معانيه؛ 0). وكذلك ما ذکره ابن فارس في باب سما اباب الأبنية الذالة في الأغلب 
الأكثر على معان وقد تختلف۲ ٠٠‏ تحذث فيه عن صبغة «فعالة بقوله اوتکون الأدواء 
على ازال نحو القلاب. واخمار؛ « : وصيغة فالا فقال : : يني أكثره على ما 
يفضل عن الشيء زسط ته حي انا ؛ وصيغة افعالة؟ فقال: #رفعالة في 
الصناعات كالتجارة والتجارة ادت . وقد نبه إلى أن هذا اهر أ رقد يختلفا فى 


اليسير(). 
فإذا كان القدامى قد هرا إلى أهمية هذه العلاقة بين شكل الفردة ودلالتها دون أن 
يطرروها إلى درجة القاعدة العامةء فهل يسمح درسها وقق هذا «النموذج الوصلي؛ 
تأسيس تصرر نظري متكامل بضبط العلافة بين الصيغة رالدلالة في العربية ضبطا دقبقاء 
وبحقق للمعجم مظهرا آخر من مظاهر انتظامه ؟ 
يقوم هذا التصور على ما للصيغة من أهمية في درس بنية المغردة في العريية عامة 
وتحديد بتيتها خاصة . فالفردة تتكون فى العرية طبقا لأغاط تحكّم صيغية؛ وهذه الأغاط في 
الغالب تختص بدلالات معينةء ومايكّد ذلك هو وجود افيود لغوية! نع استعمال أي 
(17) فقد قال سيويه : و«العرب ما يبنون الأشياء إذا تقاریت على بناء واحد ولکنه عقب على ذلك 
بقوله: ومن کلامهم آن پدخلوا ف فى تلك الأشياء غير ذلك البناءه. الكتاب 12/4 . لكن النظرية 
الوصلية تعقبر "الاه قد ت لتغيرات تاريخية صوتية وصرفية واحيانا تركيية تقال من انتظامه 
الظاهري› وکن - بالر جوع إلى هذه العوامل التاربخية - رده إلى القاعدة . اللقوسع ینظر S.‏ 
Anderson : Morphological, change, pp. 354-360‏ + وبتۆظر : G.Dal : Rteles el‏ 
Exceptions, pp. 109-131.‏ . 
ا : الكتاب 1-104 . 
ابن فارس : الصاحبى» ص 7-2234 22. 
(0) سه ص 324 : 
(1 4 نفسه» صر +2 
(ك) نفه ص 224. 


(2) تقه» صر 225 ؛ ودنظر فيه أيضا : باب معاني أبنية 'لأفعال في الأغلب الأكثر (صر ص 
322 وباب اليا » الدا على الكثرة١‏ (ص 24 
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مفردة على آي صيغة استعمالا حرا. كما أن هناك استعمالات عدة ذات قيمة دلالية واحدة 
بسبب خضوعها لبنبة صيغية معلومةء وذلك راجع إلى قابلية تصنيفها في جدول صيغي 
واحد: أي إله بالإمكان رذها إلى أصناف اشتقاقية تُحدد بخاصية العلاقة الذلالية العميقةء 
أي بالعلافة التصنيفية التي تربط امغر دات بأصولها . فالموذح الصيغي يدل من ناحية. على 
فاعدة اشتقاق الممردات وينبئ من ناحية ثانية ٻالمعنى المشترك العميق بين المغردات المشتقة 
بتفس تلك القاعدة. فكيف ينعكس هذا الازدواج في التحليل اللغوي للبنية والدلالة معا 

يتمبز نظام البنبة في العرية ‏ وهي لغة ساميةء بكونه نظاما قائما على أبنبة صرفية 
مقيدة إذ لا يكن للمفردة في العربية أن تخرج عن قواعد في الصياغة مضبوطةء ومهما 
انضاف إلى المغردة من زيادات فإنها لاتخرجها عن أنماط صيغية معية ٠‏ فهذه البنية العريية 
تخالف نظام البنبة في اللغات الهندية الأروبية التي تكون البئية فيها بنية مفتوحة لا تخضعم 
لأماط صيغبة مقيدة تتحكم في نظام الزيادة تحكما صارماء بل إن نكون المفردة فيها يتم في 
الغالب بطريقة الإلصاق فتضاف إلى المغردة سوابق (ع×زأ6م) أو لواحق (4ع×ااگنه) إلى 
الأ الثابت (اءزكة۲), ومثال ذلك في الفرنسة الس : 0۴۵ الذي تضاف إليه السابقة 
[-4] فيصير 40014 أو اللأحفة [۲-] فيصير : 00۲0۴۲ أو كليهما معا فيصير : 0۲۴۲ 
وبظهر من خلال هذه الأمئلة ار ن واللراحق فی غير العنى الأساسى للمفردة 29). 

ما العربية فتستخدم في بناء المفردة جذرا (۲۵08) متكونا من صوامت 
(085) وهذه الجذور هي بحسب تواترها ثلاثية ورباعية وخماسية» وهي حاملة 
لدلالة عامة» وتطور والجذور بواسطة الصوائت (8ء1اهره٠)‏ التي تحوها إلى جذرع قابلة 
للاستعمال. لكن إلى جانب هذا "التحويل الداخلي؛ تستخدم العربية في تطوير بنيتها ضربا 
ص الاإلصاف» أو الزيادة EN:‏ إِد يکن آن تضاف ف المردة حروف زوائد فی اّلا 
فتسمَى سوابق» وفي وسطها فتسمى دواخل وفي آخرها فنسمى لواحق. ومن تلك 
الزيادات اإمحملة بدلالات إضافبة تنود مفردات جديدة. على أن تغيير الحركات وزيادة 
(24) للترسع في تحليل أثر السوابتى واللوأحق في التغيير الدلالي والمقولي في اللغة الفرنسية ينظر : 


L. Guilbert : La créativité lexicale, pp. | 58-164.‏ 
(37) محمد عبد الو هاب شحاته ٠‏ المصد لمصدر الصناعي في العربية نا 
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الحروف خاضع لصيغة أو وزن؛ إذ لا بد للمضردة الشتقة في العربية من الذخول في نط 
صيغي معين. ولذلك يصعب أن تضاف إلى البنية زيادة غير مفيدةء تخرجها عن عط 
صيغي ما؛ بخلاف اللغات الهندية الأوروبية التي تقبل ييسر العناصر الصرفية المزيدة ولا 
يد بأفاط صيغية معلومة اه . ۰ 

وهكذا نرى أن الصيغة في العربية تخضع لنظام دقيق يجعل تنظيم بنبتها جزءا من 
مقدرنها الذلالية . ذلك أن للصيغة أهمية في التوليد امعجمي ومجال هذا التوليد يكون في 
الأسماء والصفات والأفعال وفق نماذج صيغية معلومة» وذلك لأن الصيغ منطلقات في 
الترليد . فإن دلالة المغردة المشتقة على صيغة ما لا يحققها الحذر بمغرده بل لا بد من وجود 
عناصر أخرى تساعده على إبراز الدلالة الحديدة» فال حذر مادة الغردة الثابتة حامل لدلالة 
أصلية؟, لكته غير فادر على آن يستقل بتوجيه الدلالة إلى حيث بريد انكلم إلا بظهرر 
الصبغة فى إطار العملية الاشنقاقية . 

رانطلاقا من أن الصيغ ليست إلا مفاهيم منهجية» فإن التكلم لا يستعملها لذاتهاء 
وإنما يستعمل ألفاظا محكومة منهج تستخدم فيه الصيغة للكشف عن الحدود بين الغردات 
وتحديد انتمائها المقولي ودلالتها العامة ٠»‏ لأنْ الصيغة الصرفية لا نكون بمفردها معبرة عن 
الدلالة لوجود الفموض فيهاء فهي إذن في حاجة إلى المثال لبوضح مافيهامن 
غموض(. فصيغة افعيل؟ مثلا تأني صفة مشبهة ك (كبير وصغير)» وصفة مبالغة 
ك(رحيب وعليم)؛ وتدل على معنى الفاعلية ك(أمير ورقيب)ء وعلى معنى امفعولية 
ک(جریح وسقیم). 

أما الدلالة الصرفية للأفعال فتعدد بتعذد الحالات التي تقبل فيها الأفعال المجردة 
صرافم الزبادة الدالة على التعدبة والمشاركة والصيرورة والطاوعة. . . وتتتج هذه الذلالات 
عن اتصال الفعل بالصزافم المناسبة لكل وظيفة «). وكان ابن جني وابن فارس قد عنيا 
بدلالات أبنبة الأفعال حتی ذهب ابن جني إلى القول باهم (أي العرب) جعلوا 
ا 


(11) ينظر ابن جى : الخصائص باب لاماس الألفاظ أشباء المعانىه 2 / 1٠6١-152‏ ؛ وكذلك 


۳ 1 £ ا 
ابن فارس : الصاحبي. ص صر الاد 
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هذا الكلام عبارات عن هذه العاني» فكلما ازدادت شبها بالعنى كانت أدلّ علبهء وأشهد 
بالغرض فیه؟ (1) 

e‏ في طبيعة الأدلة ممن حيث تعددها الذي يؤدي إلى 
تعدد في معانبها التي تکون لها في العجم. فللصيغة الصرفية أهمبة إضافية نكسب الفردات 
فدرة على الاستقلال عن السباق با آنها تضبط العناصر الني توصلنا إلى التنبؤ دلول 
المعردة وهو أمر يسندعي استقصاء مکرناتها التي تدخحل في علاقات مع عدد من الأبنية 
الصرفية لرصد شبكة العلاقات التي بين الأدلة في اللغة د». 

رهكاا نجد في التطبيق العملي لبد الاشتقاة ففرا ظا هر ام لة: 
فا لمغردة تخضع لهذا ار وهذاأ ما يسمح باستخدام القياس استخداما واسعاء لكن 
م ن الصعوبة مكان تعقب كل الشتقات بأنواعها وتفصيل القول فيها؛ ؛ ومن هنا یکول من 
الضروري أن نختار للدراسة بعض الصيغ لعالحة فاذج منها متفصلة عن السياق» وما 2 
عملا مناقشة مرذجية لعلاقة الشسكا ل بالمحتوى فإننا سنكتفي بتحلیل نموذجین من الصيغ أو 
الأنماط الصيغية التي غلبت قباسبتها في القديم وفي الحديثء والتمطان هما: افعال» 
و#فعالةا, 

38 - نابل مسال وفمالة : 

يقوم هذا القسم ES AS‏ (فعال) و(فعالة)» وقد 
درسنا من خلالهما عددا کییرا من المفردات مركزين خاصة على أهمية العلاقة الوصاية ين 
I a yy‏ 
العجمية التي يشتها الاستعمال. . وهدفنا أن ثبت من خلال التحليل أ ن لكل فط صيغى قيمة 
I GT‏ 


تقاطم انهو لذي بحمله لحه - رهر اا الاشتتاق “ ) ٠‏ والصبغة الي تعود إلى 


(31) ای ن جني : الخصائص. 1542 . 

(2) يقول تام حسان : «ليس هناك علم للدلالة بلا دراسة للصرف. أي دراسة الصيغ› ٤‏ ویجب هنا 
آ ن نخطط طريقة لرصف ت ينظر له : نامج البحث في اللغة» صر 07 

() تمسر في هذا العمل بين اجذر ر )Racَne/R000)‏ ویتکرن من اوحدة شكلية دنيا" هي 
الصوامت» وااوحدة دلالة علياه هي الدلالة العامة ؛ والحذع e‏ وهو نوعان: #جذع 


ريسي ١‏ وهي المغردة للمولدة ن اآلخحذر» يإضافة الصوائت ؛ واجذوع فرعية! تتلها المغردات 
المولدة بالاشتقاق من «الحذح الر ie‏ 5 ن الجدوع الفرعية ذاتها. E‏ 1 براهیم بن فراد: 
مسان E 1 EET‏ للجم صر صر 143 I5-‏ 
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الجدول الصرفي. 

وقد ا في دراسة الميغتين على نماذج استخرجناها من القاموس الحيط 
للفیروزابادي (817-720ه ). والعجم الوسيط الذي وضعه مجع اللعة العربية بالقاهرةء 
نظرا إلى اشتمال الأول عى الفصيح والغريب وأحيانا الحوشي والممات» إلى جانب 
الحدث من ألفاط اللغة في عصره٠٠٠‏ ولانفتاح الثاني على الألفاظ العامة والاصطلاحات 
الطارئة على العلوم والفنون المختلغة في العصر الحديث إضافة إلى الألفاظ الأعجمية 
و امرلدة (5). 

وقد انتهينا إلى مدونة تدل على أن للصيغتين قيمة دلالبة مكلت من ثوليد ألفاظ على 
امتداد تاريخ العرية تخضع في الحملة لقاييس دلالية موحدة؛ لذلك عقبنا على كل صيغة 
بجوقف المحدئين مثلا في رأي مجمم اللغة العريية بالقاهرة باعتباره أكثر الجامع اهتماما 
ناهج نطوبر العربية . وقد بوبنا مراد هذه المدونة بحسب دلالاتها ورنناها رتبا ألغبائيا في 
ملحق حاص بها في آخر هذا البحث مع الإشارة إلى رقم الصفحة والمعجم الذي 
وردت فيه المغردة(ا). و 

3 -1. صيغة اقمال» : 

انطلاقا ما ذكره اللغويون(") - من درسوا هذه الصيغة وأسسوا رأيهم على ما 
أوردته امعاجم وكتب اللغة من عشرات الألفاظ - فن صيغة «نعال ترد في الغالب للدلالة 
على امرض رالصلوت. لكل الاستفراء الذي قمنا به يكشف أنها فد تشترك أحيانا مع 
صيغة افعالة؛ للدلالة على البقية؛ كما نجدها أحيانا أخرى دالة على البالغة. فقد لاحظنا أن 
مط الصيغي الواحد يكن أن برتبط بأكثر من دلالة. فن صيغة فعال؟ قد ترتبط بعض 
فاذجها بدلالات مخالفة لدلالة الرض وما يتعلق به. وعند تأمل هذا الاختلاف وجدناء 
قائما على اختلاف مقولى» إذ يكن أن تكون الفردات المشتقّة على صبغة نعال؟ أسماء 
وصفات» وفى هذه المالة يجب اربق بين همال المتمية إلى مقولة الاسم و#فعالة 
العمية الى مقر الصة والني تختص مشتفاتها جعنى البالغة ولا علاقة لها بالرض 
(54) عبد النطيف الصنوفي اللغة ومعاجمها ص ص ا20 - ااال 
(17) المعجم الوسيطء صر 1( (القدمة). 


5 ا‎ ٣ و‎ a r ۳ ۲ ECT 
شرن ا ایج ألو سيط حرف رو) امام رغم انصعحة . وإلى الام رس احيط برف (ف).‎ Cib) 


(37) يبظ محم نة الع بة: مجموعة القرارات العالسةء ص ص 0اأ-اا2ا. 
يسر 1 0 ا 5 aS‏ 
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کشجاع. جال حسام راق عراب کاش : لام همام ؛ وافٌعال! هذه - المنتمية 
إلى مقولة الصفة - لا تصلح للدخول في بحشنا الحاص بقولة الاسم فان مقولة الاسم 
هي التي تحن دلالة امرض أو ما يتعلى بهاء لذلك بدا لنا أن التمييز بين ما هو اسم على 
صيغة فعال؟. وما هو صفة على صيغة الُعال؟. بؤدي إلى فهم الختصاص بعض 
الغردات معان تخالف دلالة المرض التي ترتبط بها صبغة «فعال الاسمبة. لذلك استتنينا 
من المدوة ما كان على «فعال؟ الصغة . وقد ساعد ذلك على تحديد أوضح للدلالة العامة 
لهذه الصيغة وما يتعأق بها وهو ما تظهرء اللوحة التالية : 


ومن أمثلة ذلك نورد نماذج من المدونة تعبر عن الدلالات الثلاث وهي : 
(1) المرض : 
(أ) الشواظ : شدة الله سن ؛ 
(ب) الكاف : التهاب مد بالغدة النكفية 9). 
(2) اللقبة : 
(أ) العصار والعصارة : وهو ما يتحلب من الشيء إذا عصر(ه»؛ 
(ب) الال واخلالة : وهو ما يبقى في سعف التخل من التمر بعد جمعه(١؛).‏ 
(8) الصوت : 
(أ) الات : الصوت من الصدر (42؛ 
(ب) الجشاء : الصوت يخرح من الفم عند امتلاء المعدة .)٠(‏ 
على أن هذه الدلالات ليست في الحقيفة إلا مظهرا من مجموع التعربفات التي 
(14) القاموس ء صر 772 والوسيط: ص ا. 
(41) القامرس » صر ”ا والوسيط: ص .40١‏ 
(41) القامرس صر 807 والوسيط. ص ا5 


(42) القامر س . ص +| واو سبط ص Ep,‏ 


(41) القامو سء ص ا والرسيط صر 2ا 
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تجتمع حول النمط الصيغي اعتمادا على الدلالة الأصلية للجذر دون أن يوحي ذلك 
باختيار متعمد» إذ من المفروض أن بنظر إلى المغردة المشتقّة من زاوبتين الأولى دلالتها 
اللغوية» والّانية ما يعطى لهه الفردات من مرجعيات تصنيفية . فالطريقة التي بها نبىئ 
الغردة المشنقة على صيغة العال؛ بدلالتها (وهي هنا ثلاث دلالات) تسمح بتفسير نوع 
الأقسام ئرج référentiefles)‏ 5ا) التي یکن أن ندل عليها. أي إن الدلالة التي تنبئ 
بها الصيغة بيكن أن تظهر من خلال تنوعات عديدة حيث يكمن التنوع في ما تعينه وليس 
في معنى الفردة المعينة ». وهكذا فإن اشواظه مثلاء لا تربطها في الظاهر صلة بدلالة 
الرض» فهي بعنى رهج الحراء وقد جاء في الفرآن : ابرسل عليكما شواظ من نار 
و حامر فلا تنتصران ٥(٤‏ ۰ لکنا قد نجدها كذلك على اشد العلةا()؛ فإذا تاملا الحلع 
الفعلي «شاظا نجده بعنى : هاج الرض ووخز» وشاظ الغضب : اشتد . .. وهكذا 
فن معنى شواظ بؤول في الّهاية إلى الصتف المرجعي نعلق بالدلالة على إصابة أو ضررء 
فإذا تعلق الأمر بالأحياء فالدلالة هي امرض وإذا تعلق بالأشياء فالدلالة هي الفساد 
والاندثار. وبذلك نرى أن دلالة المغردة المشتقة قد تكون طاهرة؛ كليا من خلال اة من 
الإمكانات تحددها الصيغ الني برتبط بها المعنى» أو جزئيا من خلال تعديلات ترجع إلى 
القواعد الجرئية دلالية كانت أو اشتقاقية . 

وبدون الأجوء إلى هذا الفحص المتأني للمفردات المشنقة» فإن الظهر الخارجي 
للدلالة سيؤول بدلالة الصيغة إلى ما يعرف بالترادف» وهذا لا يدعم «الظربة الوصاية؟ بل 
يؤكد الاكتفاء ب «الفصلية؛ القائلة باعتباطية دلالة المغردات المشتقة . ويظهر هذا الاتجاه فى 
وجود ثلاث دلالات لصيغة #فعال؛ كما أسلفناء أي إا م کل مثال ندرسه نتوفع ي 
من الدلالات الثلاث التالية : 

الشتقات : الدلالة الممكنة : 

(1) جساد : -الرض* -الصوت -البالغة ٠‏ -البقية 

الجساد : وجع يأخذ في الحسد7». 
)44( iyظر‏ : .261 D. Corbin : Morphologie dérivatioanelle, p.‏ 
(45) الرحمان. الآية 15:. وبنظر :المعجم الوسيط ص الا 


)4{ القاموس ٠‏ صر 427. 
47 العجہ الو سيط 2 
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(2) خشار : -الرض -لصوت -المبالغة -البقية (ه 

انار : فضلة الشىء («). 

اك ا داقر لا اف 

الات : الصوت من الصدر عند المشفة .)١(‏ 

2-3. صيغة فعالة : 

را و 
الثلائى على وزن افعالةه للنعبير عن ا ا في الغالب للدلالة على معنى 
الحر e‏ كنا نجدها فى المدرة متصلة كذلك بتعلقات الحرفة كالتخصص رالوسيلة. 
وقد تدلٌ أيضا على العنى الأصني للجذع» أي الأصل الجذعي الذي كان منطلق اشتقاق 
الغردةء وهو ما يبينه الجدول التالي : 

الا 


(1) المحرفسة : 
(i)‏ الوراقة : حرفة الوراق(ا)؟ 
(ب) القصارة : حرفة القصاردت. 
(2) الوسيلة : 
(أ) الإداوة : إناء صغير يحمل فيه الماء)؛ 


(48) نفسه» صر 215 . 

(4) تفسهء 057 والقاموس» صر +1 . 

() ينظر : مجمع اللغة العربية : مجموعة القرارات العلمية» ص 114 
G1}‏ القاموس: ص H7‏ 

(52) المعجم الوسيط صر 2 

(51) تفه س |٣١‏ . 


ا ) الحياصة : سیر يشا به حزام السرج). 
)3( دلالة الجذع : 
(أ) الحناية : الانحناء. النافة الحنراء : الحدباء(تت ؛ 
(ب) الحذاقة : التعلم .٠١‏ 
والمغردات الشتقة على صيغة 'فعالة نحمل عادة ثلاث دلالات مكنة كما يلي 


المشتقات : الدلالة الممكنة ؛ 

(1) التساجة ٠‏ -الحرفة* -الوسيلة ٠‏ -دلالة الحذع 
التساجة : حرفة النساج ١ت‏ . 

)2( الخزامة احرف الوسيلة* -دلالة لجع 


الخزامة : حلقة من الشعرء توضع في أنف البعير» يش بها ارمام «. 

)8( الحكاية : الحرفة - الوسيلة - دلالة الحذع٭ 

الحكاية : اللهجة ١‏ 

وهكذا نرى أن الدلالات النتة في العجم لصيغة اعال؟ هي في الثال (1) تطييق 
ماسب للقاعة الرصلية جا أله عبر عن معنى الرض: ببنما في ا مالين ( 2 و3) تبدو خاصية 
الصيغة #فعال؟ ثانوبة في علاقتها الدلالية؛ إذ دلت في ظأهرها على معنين بعيدين عن 
دلالة امرض» فدلت كل واحدة منهما على معنى حاص فقد دلت «خثاره على معنى 
البقية ؛ ودلّت «نهات» على معنى الصوت. ويصح نفس الاستنتاج على دلالات صيغة 
«فعالةه : فإن الال (1) دل على معنى الحرفة» بينما دل الالان (2 و3) على معنين 
N‏ ودلالة الجذع. فهل إن ظهرر هذه المغردات في المعجم دليل مبدئي 
على أن جزءا من المغردات المشتقة لا تنى صيفنها بالدلالة ؟ أي هل ينفي ذلك قدرة 
صيغة #فعال؛ و#فعالة" على أداء دور دلالي مستمد من صيغتهما الموذجيتين ؟ 


(54) القامرس ٠‏ ص 75. 
(70) نغسهء و 
٠ e‏ ص 8 

5) المحجم الرسيط. ٠‏ ص U?‏ 
ص ؟21. 
( ) نتسه » صر ۱'۱ 
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إذا انطلقنا من أن القاعدة الاشنقاقية القائمة على النمط الصيغي تولد مفردات ذات 
دلالة عامة مشتركة فن هذه القاعدة لا تهتم بهذه الغردات التى حللناء بل إننا نحماها على 
نها شاذة دلاليا. وني هذه الحالة. فإن العملبة الدلالية التي تخل هذه الفردات في جدول 
صبغي واحد لا نكون دقيقة. لكز كيف تفر قبول النكلم لفردات جديدة باعتبارها 
أسماء مولدة في العصر الحديث للدلالة على الرضر؟ فقد ولد مجمع القاهرة مصطلحات 
نها : 

() «شياخ للذلالة على مرض الشيخوخة البكرة الاشى عن اللَمر غير 
السو ي (ا)؟ 

(3) «صرافة؛ء للدلالة على مهنة صراف الال ؛ 
وهما معليان لا يوجدان في العاجم القدية» لكر النكلم قد غب الدلالتبن بواسطة عملية 
وصاية تربط بين دلالة المسذع الاسمي (شيخ) وصبغة الغردة الشتقة: «قُعال؛ ؛ ودلالة 
الجذع الفعلي (صَرف) وصيغة ا لمغردة المشنقة : افعالةه؛ كما هو الشأن أيضا مع مفردة 
«ذهان» من الجذع الاسمي (ذهن). ومفردة فصالة؛ من الجذع الفعلي (قصل). 

إن التصور الذي لدينا عن النظام الصيغى رطريقة نوسعه يحملنا على الاعتقاد بأنْ 
هذه المشتقات تقوم على «العلاقات الر صلبة؛ الصر (morphosémantiques) alal ıd‏ 
التي تجمع بينهاء وأا لسنا في حاجة إلى معرفة كل الفردات وحفظ خصائصها في الذاكرة 
لنتتجها ونفهمهاء بل إِلّه يكفي الاعتماد على قواعد إنتاجها الحاصة. فما هي الطبيعة 
الاشتقافية للجذع ؟ وما هي حدود القدرة الأاشتقاقية والمعرفة المعجمية الاتغاقة ؟ 

إن اذهان؛ لا توجد فې العجم العربي القديم والحديثء غير أن قارئا لم بر هذه 
الفردة سابقا قادر» انطلاقا من معرفته ل«ثلاب؛ ولقاعدة الاشتقاق التي تلحق الجذع 
بعال على تحديد جنسها (مذكر) وانتمائها المقولي (اسم) ودلالتها (الرض) وبنيتها (جذع 
+ صيغة). فإن لددهان» جميم خصائص الفردة السليمة الببة؛ وعدم وجودها في 
المعجم راجع إلى عدم الحاجة في السابق إلى ظهورها. والنكآم ا مالي اللعريبة ينبغي ألا 
يسند إلى دهان قيمة مخالفة لقيمة فلاب؟ إذ ليس هناك ما يفرق بين الخصائص اللغرية 


() شه ص 2™. 
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لكاتيهما ولا يخرجهما من رصبد المغردات المشتقة التي يجب وصفها. 

وفي الحقيقة فإن المشدرة الاشتقاقية تسح ياشاج عدد كير من المفردات المشتقة 
الممكنة وبرضع أحكام لغوية له بينما امعرفة العجمية الاتفاقية تتجه إلى نوع خر من 
المعالجة كالبحث في وجود المغردة ومدى صحتها واختبار صيغ دون أخرى وتأويلها دلاليا. 
فإذا كانت المقدرة الاشتفاقية هي مجال القواعد التي تحذد ما هو مكن وما هو غير مكن 
لغرياء فإن المعرفة المعجمية الاتفاقية هي مجال الاختيار اللغري الذي يحدد الممكن وغير 
المكن في الاستعمال الاجتماعي للمعجم إذ يكن أن تعتبر أشكال أو دلالات مرافقةً 
للقاعدة غير شرعية» مثل «ذهان» وافصالةا؛ لأن هذه العرفة لا تهتم إلا بالرصيد الاتفافي 
معتغدة أنها نقدم تموذجا للمقدرة الاشتفاقية . 

لكن الباحث فى هذا السياق الذي اعتمدناء مطالب بأن يهتدي إلى قراعد تثبت 
حضسوع المغردات الشنقة الممكة لجدول صيغي واحد تحکم فيه دلالة عامة مشتركة. 
وتكشف اللاحظة امبدئية أن س نتائج زيادة الصيغة على الحذح في نطاق القواعد اللغوية 
جعل الفردة متغيرة صرق ودلاليا مقارنة لها با جع . وطيعة هذا النغير تقل مشكلا نظرا» 
فالقارئ العادي الذي لا يلك معرفة تامة بالرصيد الاتفاقي غير فادر على توجيه المقدرة 
الاشتقاقية توجيها سليما» فإ معرفة اٌعال» وقاعدة تكوين اسم امرض على جذع اسمي 
سمح له بأن يربط اشتفاقيا مفردة اشیاخ؟ ب : 

شيخ 1 : من أدرك الشيخوخة ؛ 

شيخ 2 : ذو ا مكانة من علم أو فضل أو رياسة ؛ 

شيخ 3 : من رجال الإدارة في القرية؛ 

شيخ + : وظيفة تربوية(». 
كما أن (فعالة) وقاعدة تكوين اسم الحرفة على جذع اسمي سمح له بأن يربط اشتقاقيا 
مفردة اصرافة! ب 

صرف 1 : بير الأمر وتوجبهه ؛ 

صرف 2 : ترك الشيء والتحول عنه ؛ 


(01) تفسهء 502. 


198 


صرف 3 : الإنغاق ؛ 

صرف + : توائب الذهر وحدثانه ؛ 

صرف 5 : علم أبنية الكلام ؛ 

صرف 0 : ممادلة النقددء». 

في مجموعتي الّماذج السابفتين نلاحظ علاقة ترادف وعلاقة اشتقاق» غير أن ما 
يسمح بتكوين مفردة "شياخ؟ ومفردة "صرافة ويعطيهما الحصوصية الاشتقاقية اللموذجية 
هو الاحاد بين الشكل رالدلالة . رهذه بعيدة عن أن تكون مجرد ملاحظة سطحية . فإنّها 
الآن مادة حوار بين الصرفيين(.. فإذا اعتبرنا العماية الصرفية( صيغة فعا وفعالة) والعملية 
الدلالية (دلالة الرض والحرةة) ا ا ا و ر ل ا 
اشتقاقية على جذع معين فان تبجة ذلك أن العملية الاشتقاقبة قل أتحادا ضمنيا بين ماهر 
صرفي وما هر دلالي٥.‏ وكما أن بني امفردة المشتقة تنب بدلالتپا فكذلك نی دلالتها 
بنيتهاء فن شكل المفردة المشتَقّة ينبئ به معتاها إمّا بشكل كامل من خلال عدد من 
الإمكانات التى تحددها قاعدة الاشتقاق الت برنبط بها المعنىء وإما جرا من خلال 
تعدیلات ي إلى القراعد الحرئية+. ۰ 

فهل ينل البحث في طبيعة هذه العلافة الرصلية منهجا يؤدي إلى تغيبر الشذوذ 
الدلالي في عدد من المفردات ؟ إا نعتبر الشذوذ خرقا للقاعدة الوصلية» ولهذا سنحاول 
البحث عن تفسير يسمح بالتظر إلى الصيغ الشتفة على وزن فعا و«فعالة! - سواء ما 
کان منها حاضعا للقاعدة أو ما لم يكن خاضعا ا وقد انطلقنا من الافتراض 
الذي تقرم عليه النظريّة الوصايَة وهو اعبار ما بلي على صيغة «معبةا حاضعا لدلالة 
واحدة. وما يش عنها ظاهريا يطل فى مستوى التحليل موحيا بالدلالة العامة التي تكسبها له 
الصيغة الصرفية. فتتبعنا مدى و ذلك من خلال تحليل موسع لنماذج e‏ الى 
)0-1( ينر مٿ : .3-13 D. Corbin : Méthodes en morphologie dérivationnelle, pp.‏ 
(4) إن عناصر الجدول الصيغي الراحا تشتر ل في جميع الخصائص الشكلية ماعدا الخصيصة 

الصرتيةء وانطلاقا من مجمرغ تلك الخصائص غر الختلفة يظهر دور القراعد الاشتفاقة التي 
تعطي لطبيعة كا صيغة شكلية خصائصها الدلالية . يiظر D.Corhin : MEhodes en:‏ 


«Morphologic dérivationnelle, p.13. 
D.Corbin : Morphologie dérivalieonncile. p. 235. (07) 
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استخرجناها من مصدريناء وقد قسمنا فاذجنا الني نعتزم تحليلها إلى ثلالة أصناف بحسب 
العلاقة الوصلية كما لى : 

أ- ماذج قائمة على علاقة وصاية مباشرة بين الشكل والدلالة ؛ 

ب ٠‏ نماذج قائمة على علاقة وصلية غير مباشرة بين الشكل والدلالة ؛ 

ج - نماذج لا تفوم في الظاهر على علافة وصلية بين الشكل والدلالة. 

على أن معا جتنا ستفتصر على الصنفين (ب» ج) لأنهما يثلان إشكالية البحث 
محلل لاله يدعم صحة القاعدة. 

3-3 معالجة النماذج الشائمة على علافة وصلية غبر مباشرة بين شكل المغردة 
ودلالتها : 

ومن أمثلة ذلك تذكر هده النماذج التي لم نذكر بعضها في مدونتنا : 

(أ) في صيغة افعاله : 

(1) أوار : العطش ؛ 

ا کا ا 

حماس اة ن ال 

0 


ينما لا بحتاج الصنف (أ) إلى 


SS 

(1) جال : ما جع على العمل من أجر؛ 

(2) عصابة : جماعة من الاس ؛ 

(3) فحالة : الذكورة ؛ 

(4) كياسة : الظرف والفطة: 

فهذه الغردات قبل اتحادها بدلالات الفاقية خارجة عن العملية الاشتقاقية الدلالية 
متصلة في الحقيفة با اعنبرناه على التعميم دلالة موذجية» وهو في اأجموعة الأولى 
فال ۽ بمعنى الحرفة ‏ ویتسع كلك إلى کل ما دل على مکاز نها أو وسيلتها أو دورها. على 
أن من طبيعة الدلالة امعمجمية أن تكون متطورة. وهو ما بؤدي إلى تعد معنى المغردق 
فتكون قابلة لأن ندخل في أكثر من سياق والدليل على ذلك وجود أكثر من معنى 
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لنمفردات التي أخضعناها للتحليل ولذلك فإن المعجم بستفيد من الستويات التحاياية انى 
تقوم عليه بفية أنظمة اللة ومتها الستوى الصرفي؛ ولهذا فسنعالج هذه الدلالات من 
منطلقات دلالية وصرفية خاصة. وقد طبقنا ذلك على الأمثلة التالبة ما يبدو شاذًا دلاليا : 

أ- مال : 

(1) أوار : معنى حر السمس ولهب النارء لكنه يأني أيضا بعنى : العطش 
الشاي فيقال :كاد بشي عليه من الأوارده: وحشذ یکن افشبارا وار عاملا من 
رامل ارچ 

(2) سلاف (والسلافة): بمعنى أجرد الخمرء والخالص من كل شىء. لكنَّها 
تأي جعنى «الأرل؛. إن «السلاف؛ (والسلافة) «أول ما يعتصر من العنب٠,‏ واسلافة 
كل شيء عصرته : أوله؛ ٠٠١‏ فإذا أضغنا إلى معنى «الأول» معنى الخالص من ك 
شي ها استنتجنًا معن القلة؛ اللازم لمعنى «البفية). وإذن فإ السلاف من هذه الناحية 
أصبحت دالة على البقية ؛ 

(8) حساس : يعلى الجذاذ من الشيء٠‏ ورجل ذو حساس : رديء الخلق أو 
مشؤوم. لكن الجذع الفعلي احس؟ يقال أيضا عن الألم الفاجئ وحساس الحمى : 
مها أل ما تبدأ«»». وهو ما يسهل معه اعتبار الجساس ضرا من امرض ؛ 

(4) جراد : العاس. لكن الجذع الفعلي «جيد جوادا بعنى : عطش» وبقال : 
اجيد فلان من العطش؟ : أشرف على الهلاك؛ وكذلك تأني معنا الشوق الشديد»». 
وهو ما يكن معه اعتبارها دالة على مرض الهيام. 

ب -فقعالة: 

(1) جما : جعل الشيء : صتعه وحلقّه وفدره ووضعة وجَعَلً كذا للعامل على 
E EEL EG EEE‏ 
- مثل العالة - هي ما يجعل على العمل من أجر «. وهكذا ظهر استخدام صيغة فعالة 
() القاموس ٠‏ صر 44 . 

(7) ينظر : لان العربب ١١٠ا‏ 


() المعجہ الر سيط . ص 4 
)٠(‏ نقسه. ص 145 , 
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(جعًالة) لناسبة هذا اهوم الحرفي» وهو النظام الاتماقي السائد بين العأملين وأصحاب 
العمل المزجرين» حتى صار معاملة منتظمة . 

(2) عصابة : الجماعة من الناس» من عصب اللحم : كشر عصبه؛ وعصبه شده 
بالعصابة ٠١‏ فقد انتقل مهوم القوة إلى الدلالة على الاتحادء وهو ما أصبح يدل على 
الجماعة ذوي رأي واحد أو حرفة واحدة. . . إلخ. 

(8) فحالة : الذكورةء والفحل : الذكر القوي من كل حيوانء ويقال : فحول 
الشعر أو العلم الغائقون فيه . كما يقال : أفحل فلان : اتخذ فحلا أي إن الفحولة 
يكن أن تتحول إلى وظيفة خاصة بضرورب معينة مز الحيوان (جنسيا)» وفي مستوى 
الإنسان (معرفبا) ؛ 

(4) كياسة : تكن التفوس من استنباط ما هو أتفع» وكاس كياسة: عَقل وظرف 
وطن وكيّسه : جعله كسا ٠٠‏ فهي إذن عملية حاصلة بمداومة ترويض الس وتربيتها 
حتی صارت صنعةً لها قواعدها. 

والغالب في هذه الفردات أن دلالة الحرفة تظهر من خلال شروط منها 
الاحتصاص رالدارمة والتمكن. لأن توفر هذه الشروط هو الذي يوجه دلالة المغردة إلى 
ا لخصائص المرجعية للحرفة. 

إن هدفنا من هذا التحليل هو حينمذ محاولة تحديد العلاقة الدلالية المتصلة بهذه 
القاعدة باعتماد النظرية الوصلية التي تفترض خضوع التماذج الصيغية لقاعدة دلالية 
وحيدةء أي من الممكن أن تكرن المغردات المشتقة على صيغة افعال؟ وافعالة) مثلا مسيرة 
بنفس القاعلة الدلالية. هذا ما سنحاول البحث فيه من خلال إعادة تحليل ثلاثة نماذج من 
صيغة افعال) وثلاثة ماذج من صيغة «فعالة؛ دل كل نموذج منها - في الظاهر - على دلالة 

لاحظنا في (1-3) و(2-3) أن في الرصيد الثبت في العجم تنافسا دلاليا على 
صيغة صرفية واحدةء فقد رأينا أن صيغة «فعاله قد أفادت في الأمثلة السابقة : دلالة | 


(72) تفه» ص 70 
(71) نقسه. ص MHF‏ 
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(المرض)ء ود3(البقية). ود3(الصوت) وأفادت صيغة افعالةه : دا (الحرفة)» 
ود3(الوسيلة)ء ودا:(الحذع)ء وهو ما يجعلها غير متتمية إلى نفس الصنف التحليلي الذي 
تنتمي إليه الصيغ النتطمة دلاليا مم صيغتها الصرفية. فهلل ذلك دليل على عدم صحة 
التصور الوصلي ؟ 

إن النظام الصرفي هو نظام من الصيغ التي ترتبط معان وهذه المعاني تحققها الصيغ 
بواسطة العلامات: فإ المعنى الوظيفي الذي تعبر عنه الصيغة يتسم بالأحادية الدلالية 
لكن إذا نحققت البنبة بعلامات في سياقات فإ الأحادية الدلالية تنحول إلى تعدد في 
المعنى العجميء لأن من طبيعة المعنى المعجمي اعدد والاحتمال» بذكر شان نه 
بعضها ناريخي وبعضها آني» تستعمل في سياقات مختلفة ٠٩‏ . لذلك رأينا أن نضع جدرلا 
لهذه الغردات لعالحة دلالاتها القابلة لحقق مع هذه الصيغة» ومن ثم أن نيحث في 
حقيقة ما يبدو شذوذا دلاليا بمتابعة علاقانه السابقة مع الجذر وصولا إلى المشتق المدروس. 

(1) صيغة (فُعال) : 

أ - اجساد» : 

۷ج سد جل : ضرب جسده» والجسد : الجسم ()» انطلاقا من 
دلالة الحذر يكن أن نقول : هذا مصاب بجسادء كفولنا كباد وفلاب. رانطلافا من هذا 
القياس نعتبر (جساد) مشنقّة من ا لجع الاسمي ا ولتقارن بين المعنيين ' 
الأحتمل (عاطناءنة”م) (أي الذي ينبئ به اتحاد البنبة والدلالة)» والعجمي (أي القائم في 


الاستعمال) : 
الدلالة الحتملة الدلالة المعحمية 


نلاحظ أن الدلالة الحتملة وهى المستمدة من صيغة المغردة ومحتواهاء والدلالة 
المعجمية وهي المستمدَة من تعريف المعجم» متمائلتان تقريبا. 


(74) تام حسان : اللغة العربية معلاها ۾ مبناها: ص 10 


(77) العجم الوسيط » ص 22ا 
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ب - «خاره : 

۷خ ت ر خر وخثر البن ونحوه : خن وغل وخثر الرجل فهو خاثر 
فس والعظام : أحس فورا ونكسراء والّخر في الطب : تجمد الدم في الشرايين»). 
نطلاقا من دلالة الجذع الفعلي «حَتره فان متكلم العربية يكن أن يسشعمل «خثاره للدلالة 
على المصاب برض الوهن. فيقال مثلا : هذا مصاب بخثار. ولنقارن بين المعنى الحتمل 
والمعنى العجمي : 

الدلالة المحتملة الدلالة المعحمية 

خثار : مرض الرهن فضلة الشىء وبتيته 

تبدو الدلالة المعجمية في الظاهر شاذة باشبة إلى الصبغ ذات الدلالة المتتظمة. 
والدليل على ذلك أن مفردة «خثار؟ لم تعرف في ا معجم معنى امرض . 

ج - انهات! : 

۷د هت ج نهت الرجل : زحر (أي أخرج صوتا بأئین) ۲7 وکن حيتذ 
أن نستخدم صيغة هات للتعبير عن امرض الذي يورث صاحبه الأئين» كأن نقول : 
مصاب بتهات؛ وفي هذه الحالة نعتبر اشتقاق (هات) من الجذع الفعلي (نَهّت) دالا على 
امعاناة أو المرض. ولقارن المعنيين الحتمل والعجمى : 

الدلالة الحتملة ٠‏ الدلالة العجمية 

تهات : مرض يورٹ الاين الصوت من الصدر عند المشقة 

إن الحلاف بين الدلالتين ليس جرهرياء فإذا كانت الدلالة المجمبة تغلب ها 
مفهوم الصوت. فإن هذا الضرب من الأصوات معبر عن المشقة والألم أي متصل بسبب 
ما بالمرض؛ وهذه هي نقطة الالتقاء التي تجمع - في نطاق النمط الصيغي الواحد- بين مأ 
يبدو في الظاهر دلالات متعددةء ذلك أن ما نعنيه في الحقيقة بدلالة امرض تتسع لتشمل 
کل ما يتصل به أو يكون من مظاهره وأسبابه لدى الأحياءء وما يدل على الفساد رالتقص 
والاندثار في الأشياء. كما أن العلاقة الاشتقاقية الذلالية كما رأيناء ينغي ألا تحأل دائما من 
زاوية العنى العام الذي يفيده الجذرء فإن افعال؟ صاخ من أحد الجذوع الفعلية أو الاسمة 
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لا من الجذر ر نفسه. أي بعد أن تون قل مرت بتحو رات دلالية جزئبة ٠‏ فيحدث نوع من 
الجر ق الدلالي يتجسد في الغالب لدی المكلم في الإحساس بعدم فدرة الدلالة على 
الانتظام وهو ما يدفعه إلى الاعتماد على الحفظ لتحديد النماذج امتحدة مع القاعدة 
رالنماذج غير التحدة معها. 

(2) صبغفة فعالة؛ : 

E 

۷ن س ج ا نسح الو وب : حاكه ٠٠ء‏ انطلاقا من دلالة الحذر يكر القول : 
إن نساجة دليل على مهنة النأسج كفولنا : حلاقة أو نجارة. واعتمادا على هذا القياس 
EE‏ نعشبر انساجة؛ مشتقة من الجلع الفعلي : انسجة. . ولنقارن بين المع لعنيين الأحتمل 


رالمعجەي : 
الدلالة الحتملة الدلالة المعحمية 
الشاجة : مهنة التاسج حرفة اساج 


نلاحظ أن الدلالة انبا بها وهي المستمدة من صيغة المفردة ومحتوهاء والدلالة 

العجمية وهي المستملة من تعريف العجم» متماثاتان. 
ب - «خزامة ١‏ : 

ا ع ا : شكه وثقبه؛ وخزم شراك التعل : ثقبه 
وشده؛ ؛ يكن اعتبار الخزامة - وهي E‏ لإدلال البعير وتسخيره - 
مشتقة من الجذع الفعلي «خزماء يقال : خزم البعير : ثقب أثفه» وجعل في جانب 
ملخره الخزامة ۵ . ولا شك أن الصلة ظاهرة بين مفهوم الصنعة وحسن التحكم في 
البعيرء وهر ما يجعل العسلاقة بينة بين الدلالة التي تنبى بها العلاقة الوصلية بين الشكل 
والمحتوى. والدلالة التي تقرها لمعاجم وذلك کالآتي 


الدلالة الحتملة الدلالة المعحمية 
الخزامة : صناعة ما يحرم به حلقة توضع في أنف البعير 
تبدو الدلالة المعجمية في الظاهر شاذة بالنسبة إلى الصيغ ذات الدلالة النتظمةء لأن 
9 تعد 7" 
(0 00 5 
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مفردة اخزامة! لم تعرف في المعجم جعنى الحرفة؛ > بقدر ما هي دالة على الوسيلة أو 
الأداةء لكن إذا طبقنا على دلالة الحرفة ما طبقناه على دلالة امرض من التعميم الذي تد 
إلى متعلقات الحرفة كالوسيلة والأداة وا مهارة والملازمة تيينت لنا طبيعة العلافة بينها جميعا . 

ج - «التقاسة) : 

۷ن ی س > نقس فلانا : عابه» وناقسه : عایبه» ویقال : بينهما مناقسة . لکن 
يقال أيضا : نق النافوسر : صوّت» ونقس فلان : فرع الناقوس؛ ونقس القوم 
بناقوسه: دعاهم .هذه الدلالة الثانبة راجعة إلى الجذع الاسمي التاقوس : وهو أله يضربها 
النصارى إيذانا بحلول وقت الصلاة «#»» فإذا اعتمدنا على الصلة الدلالية العامة بين احرفة 
وما صل بها وهو هنا المهارة والمداومةء أمكن لنا أن نستخدم «الاسة؛ بمعنى الحرفةء 
فبقال : يتهن اللقاسة» أي القيام بوظيفة اجتماعية أو دينة هي الاإعلام بحلول الصلاة 
مثلاء وهو وجه القرابة مع مفهوم الحرفة. 


ولنقارن بين المعنى المحتمل والمعنى المستعمل : 
الدلالة الحتملة الدلالة المعجمية 
نقاسة : وظيفة ضرب الناقوس العيب والسخرية 


لا وجرد في الظاهر لعلاقة دلالية بين المعنين» غير أنهما يلتقيان في الذلالة العميقة 
أو الجوهريةء با أن المعنى المعجمي الذي تبته العاجم دليل على وجود ما يدل على 
الإظهار والإعلان. وهو ما يؤول بالدلالة إلى الحرفة ومتعلقاتها. 

ويستنتج ما تقدم أن العملية الدلالية تنكامل مع عملية أكثر خصوصية ينبئ بها منهج 
الصرفي ودلالة الجذر وتؤكد أن افعال؛ وافعالة؛ مثلا؛ قد ظهرتا ضمن سلسلتين من 
العمليات الشكلية والدلالية السابقة لیا O ROE‏ واتار وانساجة' 
و«خزامة من الحذوع الفعلة لته واخذرة وانسج' واخرما؛ بینما «جساد؟ وانقاسة 
صيغًتا من الجذعين الاسميين اجس رانافوس . وهذه المشتقات لا تحافظ في الغالب 
على الدلالة الأصلبة للجذر بل إنها تعرف تحوّلات دلالبة إضافية عن طريق المجاز 
خاصة. 

ومن هنا فإن توليد عدد من المشتقًات على صبغة «فعال؛ وفعالة" لايعي بالضرورة 


سس 
((8) تسه ص ا4'. 
ش 
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أن العلافة (جذر/صيغة) هى العلاقة الوحيدة الممكنةء بل إن تعذد العلاقات يفضى إلى 
تعدد في الهم وفي التأریل» وذلك بخلق شعورا باتساع قاعدة التضمن (ipo)‏ 
لتشمل أكثر ما يكن من المشتقات المنتجة ضمن إطار دلالى واحد. 

هذا التصور في فهم العلافة الدلالية بجتّبنا الاعتماد على ما يعرف بالاشتراك 
الدلالي (6۴ءراهم) وهو مفهرم بکرس االلمرذج الفصلي؟؛ بينما منطلق 'النموذج 
الوصلي؟ يتمثل في إمكانبة أن نحذد تحديدا واضحا ما يتنج عن القواعد الاشتقاقية وما 
ينتج عن القواعد الدلالية مع الحافظة على حصوصياتها الأولى» كما هو الشأن في الأمثلة 
التي حللناء فقد دلت على الدور الدلالى الذي يكن أن تؤديه العلاقة الاشتقاقية بين جذر 
الفردة وبنيتها الصرفية المتملة هنا في صيغتي اقعال ۲ وافعالة»» لكن المشكل بتمتّل في ضط 
درجة الالتقاء بين الخصائص الدلالية التي يحيل إليها الجذر والخصائص الني تحيل إليها 
المشتقات. 

غير أن تحديد هذه الخصائص عمل دقيق بيكن أن يعتمد فيه على الذلالة الغالبة التى 
تعتبر دلالة أموذجية» إذا كانت سائدة في استعمالات تلك الصبغة. على أن تكوين مشت" 
على صيغة معينة معناه دخول خحصائصه النموذجة في علاقة اتحادية مم خصائص 
الأصل الحذعي» وهو ما سنحاول إظهاره من خلال دراستنا لبعض المشتقات وذلك 
بالبحث في خصائصها التي بحيل إلبها الأصل الجذعي الظاهر في المشتق. 

لاحظنا أن بين المشتق رالأصل ا لجعي - أي الجذع الذي الخد منطلفا للاشتقاق 
- خصائص مشتركة» وإذن ألا يكن أن تطلق المشثقات : «جسادا خثارء والّهات»» 
وكذلك : انساجةا و«خزامة) وانقاسة على مفاهيم حفيقية تحيل إلى دلالة الجذوع : 
جس وحتر ونت ونسج؛ وخزم» ونافوس؟ ؟ فتؤدي الصيغة النموذجية في 
القائمة الأرلى إلى تثبيت الخصائص الدلالية التي تعينها الحذوع في القائمة الثانية» وهي 
خصائص لغوية تظهر أثثاء العملية الاشتقاقية: كما أن إخضاع الجذع للصيغة يعطي أهمية 
أحرى تتعلق بجدولة النماذج الصيغية با أنها بدو كافية لتكوين مشتقات ذات دلالة عامة 
مشتركة ٠‏ انطلاقا من عدد من الجذوع. 

على أن تحليل الدلالة الستعملة لبعض الشنقات على صيغة «فعال! وافعالة؛ أظهر 
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خلافا يتعلق بدور الصيغة فى ك مثال من الأمثلة المدروسة؛ ففي صيغة افعاله استخدم 
الثال (أ) أي اجساد؛ للتعيير عن خصائص النمط الصيغي التصل بالحذع «#جسده الذي 
طق عليه » بينما رکز الان (ب)و(ج) آي #نهات» واخثاره على ا لخصائص الدلالية الي 
بمثلهاالحذعان «نهت؟ واختّره: ونفس اللاحطة تقال عن صيغة افعالةا فقد اة لخدم 
الثال(أ) للتعبير عن حصائص النمط الصيغي المتصل بالجذع سج۲ بينما استمد المالان 
(ب) و(ج) أي «خزامة؛ وانقاسة؛ دلالتهما من الخصائص الدلالية للجذعين اخرما 
واناقوس؟. ومعنى هذا أن من المشتقات على وزن افُعاله وافعالة؛ ما يعطى بعض 
خصائصه النموذجية(الدلالية) التي تعيها الصيغة إلى الخصائص الرجعية الأصابة التي 
بتسب إلبها ا لجع . فا تكلم الذي لا يعرف المعنى الذي تضيفه الصبغة يقوم تأويله الأولي 
لهذا الضرب من المشتقات على جعل الدلالة المرجعية التي تعينها المشتقات داخحل ا جال 
الدلالي الذي يعبّه الجذع؛ وهو ما يتج عنه الاشتراك الدلاليء غير أن ذلك لا تجيزه 
النظرية الوصلية با أن ا لجع لا يل إلا عددا محدودا من خصائص الصيغة النموذجية 
التي برتبط بهاء وهي إن سمحت بتقصي الدلالات الممكنة فإنها لا تقول شيثا عن معناها 
الثبت في المعجم. 

إن التظربة الوصلية تسمح بوضع صلة بين الصف الذي يحيل إلبه المشتق والمجال 
اللالي الذي بعينه الجع» ولنا أن نتساءل : ما سبب إسناد قيمة دلالبة هي (المرض) إلى 
المشتق اشياخ؛ ؟ إن القيمة المرضيّة هنا تسم بها الغردات المشتقة على وزن «فعال» وهي 
الآن سند إلى «شياخ»» ولا يكن أن تسند إلى الجدع الاسمي (شيّخ)ء فهذا الاسم لا 
يحمل هذه الدلالة المعبرة عن المرض» فالعملية تقوم بها حيتشذ صيغة فعال». وهكذا 
نستنتج أله في حالة انضواء الدلالة التي يعينها المشتق في ا لجال الدلالي الذي يعينه الجذع؛ 
إن فعال» لا تولد إلا مفردات دالة على امرض أو ما يتصل به كما يّا. 

لکتنا نری أن صبعتي «فال؛ رانعالةا قد تظهران أحبانا مع أسماء مشتفة غير دالة 
على هذه القيمة الدلالية اللموذجبة التى تدل عليها الصبغتان. بل تقتصر على تعيين دلالة 
الجذع الذي اشتقت منه» ولكي لا نعتبر هذه المشتقات (الخارجة عن الدلالتين 
الموذجيتين) شاة فإننا نفترض أن «فعال؛ غالبا ما تضفي على دلالة الحم الذي تشتق 
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منه قبمة تحقيرية بواسطة دور صيغتها اللموذجية. دون أن تكون هله القاعدة مطلفة. 
وهكذا فإ معنى الرض المسند إلى افعالا سيتحقق بطرق مختلفة حسب بعض 
الخصائص الرجعية للجذع؛ فإذا كان المعنى المعبر عنه متعلقا بأحياء كانت الدلالة أقرب إلى 
معنى المرض. وإذا كان العنى ا عبر عنه متعلقا بأشياءء فإ الدلالة تكون بعنى الفساد. أ 
صيغة «فعالة؛ فبغلب على دلالتها معنى الحرفة أو ما يتصل بها كالوسيلة آم ما دل منها 
على معنى الجذع فعادة ما يكون مرتبطا بمعنى المداومة والملازمة أو المهارة والتان. وجميعها 
من خصائص اخرفة. 

وهکذا یکن آڼ تؤدي الصيغة إلى تثبيت خصائص دلالية موذجية مختلفة عن 
الأجال الدلالى الذي يتتمي إليه الأصا ل الجذعي . فن الصيغة "فعالة ملا ترز بوضوح 
خاصية نموذجية سشفلة عن الأرجعية التي يحيل إليها الأصل الجذعي» بفضل شكلها 
الخاص الذي بظهر في «فُعال»» فإن اليزة التي تظهر في حصوصيتها الشكلية تبدو قابلة 
للاتتقال إلى الشتقات من المغردات التي ا (مثال : شیاخ). وهکذا یدو أن 
الخصائص النموذجية تتركز في الصيغة التي تتدخل في تحويل معنى الجحذع. 

3 - 4. معالجة الشتقات غير القائمة فى الظاهر على علاقة وصاية بين الشكل 
والدلالة : 

نعثر في المعجم العربي على علد من الأسماء على صيغة «فعال؛ رافعالة؛ لا یکن 
الوصل بها بين صيغة مشعتة محتملة واسم أصلي هو اشع مثل : فماش وباب ؛ أو 
بشارة وكياسة: والشكل الذي يطرح مع هذا الضسرب من الفردات هو هل نعالجها 
خب قاغدة تكوين رداك المشتفة أم نعتبر #فعال» وافعالة؛ في هذه الال ليستا صيغتين 
مشتقين بل أصايتين ؟ ومع أن هذا الصنف من الصيغ بخالف الصيغ الاشتقاقية 
الصرفية الأخرى فإله بظهر خصيصتين مهمتين هما: 

(1) أن هذه الأسماء منتظمة شكلبا كالأسماء المشتقة على صيغة «فعال“ وافعالة؛ 

(2) أن تعريفها ال بقارن في الغالب بدلالة المفردات المشتقة؛ و هي ولال 
النمرذج الأصلي الذي تعبنه امشتقات وجذوعها. 

ویکمن ال إذن في الانتباه إلى الخصوصبات الدلالية الإضافة: وهي ثل جزءا 
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من الشغبيرات النتطمة التي وصفتها البلاغة القدية. إذن فإن الشذود الظاهر ما هو إلا 

تعديلات دلالية ترجع إلى القواعد الجزئية؛ وعلى على التكام أن يعرف على أي المفردات 
تنطبق:٠.‏ وهذا معناه أن انكلم مطالّب بمعرفة المغردة وبأن تكون له معلومات عامة حول 
ما تعنبه أيضاء وأي غياب جزئي أر كلي لهذ العلومات - غير اللغرية - بمكن أن يترتّب 
علبه في بعض الأحيان شذوذ بين الدلالة التي بستطيع التكلم أن يسندها إلى المفردات 
الشتقة -انطلاقا من معارفه الغوية - والدلالة التي لهذه الفردات في الاستعمال العام أو كما 
مي ي ر ST‏ 

#فماش؛ من الجذع الفعلي اقمشر 

اذپاب! من احذء ع الفعلي اذب)؛ 

ابصارة! من اجذع الفعلي ارصرا؛ 

اكباسة! م من الجذع الفعلي #كبس». 

ولکن لكي يعرف في أي استعمال تستخدم وإلى أي دلالة وجهت فُماش ٤‏ 
زوا وبصارة؛ وكباسةء بجب أن تكون له معلومات واقعبة من خارج اللغة. 

من هذا النطلق فان تعلم الشتقات كما هي مفهومة اجتماعيا ليس مخالفا لنعلم 
الغردات غير المشتقة وليس للصرفي ما يقرل في هذا الشأنء بل هو يعكف كالتكلم على 
تسجيل خصوصياتها الدلالية المتأية من حارج اللغةد». كما أن انتقال المعنى الذي تنب به 
العلاقة الوصلية إلى المعتى النبت في العاجم يكن أن يعالج بتفس الطريقةء فمادامت 
العلافة الدلالية بين المغردة التي بدو غير مشتقة» وا لحلع الظاهر فى البنية ثابتةء نعالج 
المغردة على أنها مشتقة؛ کاملاتة ین فَمش؛ و«نماش؟» قفي حین لا توجد علاقة دلالي 
بين المغردتين فى الظاهرء نرى أن بين الحقائق المعينة باقّمش! وافُماش؛ علا تکغف 
عا سمي استعارة: قله عند طهر فكرة أو شيء أو حقيقة ما لا بوجد في اللغة ما 
يصطلح به عليهاء يكون بالامكان استعمال مصطلح قائم في اللعة مع تغيبر لدلالته العاديةء 
وشرط هذا التحول الدلالي ينمل في التشابه الذي يظهره الشيء الجديد مع الشيء القديم 


(1) إبراهيم ا : دلالة الاألغات. ع ص 45-44. 
D. Corbin : Morphologie dérıvalionnelle. p.261. (2)‏ 
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امعروف. وهذا إذن هو المجأز::؛. وفيه تسمح النظرية الد لدلالبة إذن بالربط بين (دا)ء 
و(دت). و(دا). إلخ .. التي تظهر مع نفس المشتقء > ولتحليل ذلك لا نعتبر النظرية 
الرصلية هذه 0 (داء دك د .)مداخل مستقلة بل تعدها مدخلا واحدا 
نتاه على مشترکات دلالة. أو مشتركات لمظة (وم«ر«0«٠٠)‏ مترابطة دلاليا. ففي 

(1) القماش هو : 

E 

د - 3 : ومن الاس : أرذلهم ؛ 

د > . : وفماش البیت : متاعه ؟ 

د - 4 : وك ما ينسج من الحرير والقطن وغيرهما (مو)ا٠٠‏ 

(2) الذباب هو : 

د - | : اسم بطلق على كثير من الحشرات اأجنحة ؛ 

د - 3 : ومن الاس : a‏ کثر الذي به ؛ 

د-8 وباب الأمر : : شه 

د-4 : رذباب العين : إنسانها ؛ 

د-3 راث السيف ا 

إن التاظر إلى العاني الأربعة لغردة اماش يرى نها ذات صلة عميقة يالدلالة 
الأصلية لجع الفعلي «قمش؟ قبل أن تتصل بها صيغة فُعالةء وهي الدلالة على 
الجمم» فال : قمشت الريح م ما على وجه الأرض : جمعتهام: لکنھا مرت بتعدیلات 
دلالة جزئية - كما سبق أن بنا - حولتها من التعير عن عملية الحم إلى التعيير عما يجمع: 
ف(دا): الفتات: و(د2): أرذل الناسء و(دا): الأمتعة و(د4): المنسوج» إّما تلتقي 
في مهوم الحمع بطرى مختلفة» غير أن هذا الانتقال حدث نتبجة حويل مجازي» فنحن 
نعرف أله من الممكن في فواعد اأجاز التعبير عن ا معنى بطرق غير مباشرة؛ وهنا جد نوعين 
Ibid +p. 22RD‏ 


(4) انعجم الوسيط صر ©0.. 
() شيد ص ل 


() إ هي ات ٠‏ دلالة الألفاظ. فصا : الركز والهامش في الدلالة. هر ٠٠١‏ 
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من نظام التفكيك الدلالى : 

(أ) تسمية الشيء با كان عليه كما في : (دا) و(د)؛ 

(ب) تسمية الشي بجا يکون» کما فې : (د3) و(د4). 

العلاقات الجازية تسمح بتسمية الشيء با كان عليه في طرر من الأطوار التي 
انقضت وراد به طور سایق حدوث الفعلء والعكس ف اشا أي تسمية الشيء ا 
یکون عليه وار ادة طور لاح خحدوث الفعل . ا الشيء قبل 
جمعه أي وهو متناثر: وفي الحالة () عينه وقد جمع أي أصبح متاعا. 

ويكن أن نعتمد نفس التحليل عند معالحة مفردة اذبابا, فرغم ناين دلالتها 
الأساسة (وه و ت١)‏ رالدلالة الوصلية (وهى "امرض ). فإ ما يغب 
الدلالة الي SS‏ 
من مشتقات . فان الجذع الغعلي «ذب٤‏ یکن أن بأتي بعنى : الشحوب والذبول والهر 
إا تعلق بالأحياء؛ والحفاف والييس إذا تعلق بالبات أو الأشياء. لذلك ا 
ادباب» و في المعجم: الأذى والشرء وربما كان ذلك سببا في تغليب هذه التسمية الانانية 
ا من الحشرات الضارة؛ وتنوسي معنى امرض وإن ظل قائما بطريقة غير 
مہاشرة. 

وهكذا فإن الفر دة لا تحيل دائما على قسم مر جعي (عا[عاا٣٤‏ ٣٤اه‏ 5یدا)) واحد 
لكن يكن أن تحيل إلى أقسام مرجعية محتلفة الخواص: إن تعدد المدلولات التي تعطى 
لمدخل واحد يظهر بوضرح في مشتقات صيغة #فُعال)» في حين يبدو الجدول الصيغي 
لافعالة؟ متمحضا لدلالة واحدة هي الدلالة المحتملة للصيغة. وإذن فان صيغة «فعالة؛ أفل 
تعد أو رؤا ولال ما ل افعال» من دلالةء ومثال ذلك : 

(1) كباسة 1 وهي على «القنو التام من النخل بشماریخه وبسر واد وهو من 
النعر بمنزلة العنقود من ن العلبء وهذا دليل على تخصيصه بالامتلاء والضخامه: الراردتن 
في دلالات كبس /كباسة۲. ورغم أن اكباسة! تعأقت هنا معنى اتفاقي هو "العذق من 
التمره فإ ذلك لا ينع من تأريلها دلاليا على معنى القرة الإا حاطة والاختصاص بهماء 


> د 
(7) المعجم الرسيط. صر 2“ 


212 


ولا شيء بمنع عندئذ من اتخاذ «كباسة؛ للدلالة على ملازمة الشيء والاختصاص به. 
رهر ما يقربها من معنى الحرفة القائمة على الاختصاص والمدارمة أصلا ؛ 

(2) بشارة : وهي ما یعطاه اشر جمع بشاثر؛ والبشائر أبضًا هي الفوف. 
وبشائر الصبح والزرع أوائلهماد»». وفي ذلك إشارة إلى تكرار الشيء وملازمتهء وهي من 
امعانى المتصلة بالدلالة العامة التى أطلقنا علبها على سبيل التعميم *الحرفة وما اتصل بها من 
المدار والملازمةا. ٠‏ 

وبذلك نتبين أن الدلالة الظاهرة هى فى الحقيقة نتيجة عامل داخلبة لغوية أو 
خارجية اجتماعية ؛ لا يكن الاطمئنان إلبها إل بالرجرع إلى الدلالة الأساسية للجذع وما 
يتصل به من مجازات أو اصطلاحات. فقد رأينا عند نحليل ممردة «فماش؛ أن الاستخدام 
الاجتماعي قد غلب (د4) بسبب عوامل الطور الدلالي وغلبة الحاجة الجديدة حضارياء 
وذلك راجم إلى أن الاتفاق بين طرفي المجاز ّل مجموعة خصاتص موحية تضاعف 
عدد الخصائص التعارف عليهاء بفضل ما للمجاز من مرجعية تخبيلية» بينما لا ملك 
الصيفة نفس القوة الحبوية. 

وتتيجة لذلك بيكن أن تننج أن عناصر الدلالة التي بعينها الجذع رعناصر الدلالة 
التي بعبتها الشتق على صيغة ماء يفسر بخضوع الفردة في مستوى ما لقواعد دلالية 
محض (أي مجازية). وهذا يكن في الحقيقة من نظمنة الدلالات الشاذة أبعض 
الشتقات - مثل : خثارء وهات وخزامة . وحكاية - أي تحليلها مجازيا. 

ويظهر الاستعمال الحديث استخداما واسعا لهاتين الصيغتين على غرار اجتهادات 
مجمع القاهرة الذي سعى إلى تحديد «القرالب الاسمية لدرس امكانات استخدامها 
الفياسي» ويبدو أن الفاعدة الوصلبة أكشر إنتاجا مع صيغة افعال؛ لصلتها بترجمة 
الصطلحات الطبية. فقد درس الجمع هذه الصيغة وأقر استخدامها للدلالة على 
امرض« : بل إنه اعتمدها لتوليد عدد من الممطلحات الطبة الحديثة ؛ غير أن من هذه 
الصطلحات ما كان منسجما مع القاعدة الوصلة دالا على وجود علاقة تكاملية بين شكل 
الفردة المولدة على صيغة «فعال؛ واللالة العامة لجاع الذي اشتقت مه مثل : داع 


9 نغه» ص 8 . 
ينظر مجمع اللغة العربية : مجمو عة الغرارات العلمية» صر صر 11 ١١٠ا‏ 


213 


)dacryorrhe(‏ وهر إفراز ز الاسم بغزار ر٠٠٠‏ رهذاء ٠‏ (eاde)‏ وهر اضطراب عقلي يتمیز 
باخداع ع الحسى والهلوسة زا ودراد (sاasاdermetomy)‏ وهر إصابة الحلد بيرقات الذباب 
د هذه الصطلحات قد تولدت من جذوع اسمبّة فات دلالة أصلية على امرض . 
لها إذا ظهرت في الجسم ظهورا غبر عادي دلت فيه على خلل أو تقل وهي : الذممء 
والهذيان والدرد؛ ومنها مصطلحات لا تدل على علاقة وصليّة بين شكل الغردة ودلالة 
الجذع الذي اشقن منه بل هي مطوعة بالاتفاق. اعمادا على قياسية #فعال؛ للدلالة على 
امرض ومثال ذلك : 6 ر (ھاaxاdysphy)‏ وهر أرق مرضي في آخر ر اللبل«٠:‏ وشار 

(siaاspرepilermod)‏ وهو نمو معيب للبشرة ٠ء‏ وف رال (nاا۴۵).‏ وهر et‏ ردم 
حلي حاد نشا عن أكل الغول واستنشاق حبوب لقاحه .٠(‏ لج : إن هذه المصطلحات 
لم تنشأ فيا الدلالة على امرض من الذلالة الأصابة الكامنة ذ ا بل تھا 
e‏ من الخصائص الدلالية للتمط الصيغي. لاله لا ا دلالية ين ن الحذوع ك 
بشرة: : فول والرضس إل أن نكون العملية الدلالية قد تأسست على تأويل اشتقاتي صرفي 
يعتبر ما جاء على #فعال؛ دالا على المرض» ويجب حينئذ البحث في العلاقة العميقة بين 
دلالة الحدع ودلالة الط الصيغي. ما صيغة فعالة؛ فلم تكن لها نفس القيمة في المجال 
الصطلحي لأنها أقرب إلى ألفاظ الحضارة العامة E‏ تظهر لها نفس الأهمية في 

حركة التعريب؛ وكان مجمع القاهرة قد أجاز ما بستحدث ارات اة على 
وزن افعالة» إذا احتملت دلالتها معنى الحرفة أو شبهها من المصاحبة والملازمة (م)؛ مؤيدا 
بذلك مبدأ القياس لوضع ألفاظ محدثة كالنبابة: من فعل ناب : قام مقامه» ومنه ود اسم 
يطلق على هيئة قضائية حديئة تقوم بإقامة الدعوى على الهم ؛ وكالعمادة : من عمد البناء؛ 

أقامه بعماد ودعمهء ومنه ولد | سم العمادة للتعيير عن منصب العميد في المجامعة ؛ 
وكالرسامة: من فعل رس : E‏ ونه ولد اسم الرسامة للتعبير عن 
صناعة الرسام... 

(00) مجمع اللغة العريية ٠‏ معجم المصطلحات الطية 1/2. 

.|٠42 تفه‎ )( 

(2) تنس 24/3 

() تسه 02 

(04) تفه ۷2١ا.‏ 


نفسه 1084 . 


سجموعة القرا, ات العلم صر صر 114-11. 
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3 - 5. لقد أكد هذا البحت آن وجود علاقة وصلية بين البنبة والدلالة ناج عن 
تداخل الاشتغال اللاي (غ نا6۵ 01ا ع1) مع قواعد اشتقاق المغردة في 
العريية ٠‏ حسب اختيار صرفي معن ؛ فمن ناحية نرى المفردة غير خارجة عن نظام اصيفي؛ 
دقيق ثل إطارا عاما أجال استعمالهاء ومن ناحبية اة يتحكم جذع الغردة الحامل لدلالته 
العميقة في توحيد معناهاء وهذا سعناه أن بناء النظام الصرفي العربي قائم على ميزان صارم 
ودقيق للصيغ المشتفة بمعانيها الخاصة أتعون الإاحساس اللغوي على تطبيق مبدإ القياس»؛ 
وهذا دليل على تأسس النظام الصرفي العربي على درجة من التنظيم النموذجي قائم على 
الصيغة التي تساعد على توجيه المعنى. وهو ما بؤكد فدرة أغاطها الصيغية على أداء درر 
دلالی اة إلى دورها الشكلى. 

والبحث قد دل فعلا على أن هناك صبغا َة ذات قيمة دلالية خاصة مؤثرة في 
الغردات التي تصاغ عليها. ويوحي ذلك بأن الصيغ الصرفية المحتلفة هكن أن تلحد مع 
التموذج الاشتفافي الذي تحدده الهوبة الدلالية الجوهربة. وقد رأينا أثناء دراسة النمطين 
الصبغيين اللذين قدمنا أن كلا منهما دال على تاعدة من قواعد تكوين المغردات وأنه محدذد 
للمعنى الجوهري الممكن المشترك بين كل المغردات المكونة بنفس القاعدة التوليدية . 

وقد مكّن ذلك من وضع الاستخدامات الصرفبة الممكنة داخل كل صيغة في 
جدول مرتبط بقواعد اشتقاق الفردات: لربطها بالمعنى الخاص بذك الاستخدام الصرفي. 
وهكذا نمثل الصيغة الصرفية في العرية مكونًا أساسيا لاستكمال دلالة الفردة» كما تساعد 
أيضا على تحديد الاتتماء الغولي؛ وهه ميزة من ميزات العربية أيضاء ولا بستنى من هذا 
إلا مقولة الأداة وهي مفولة تضم العناصر اللغوبة غير الخاضعة للاشتقاق كالحروف. 

غير تنا لاحظنا أن الدلالة الواحدة يكن أن تتحد بصيغ مختلفةء فإن تكامل 
الشكل والمحتوى (أي قراعد الاشتفاق وقراعد الدلالة) لا نع المغردة من أن تنوسع 
دلالبا فيختل نتبجة ذلك التنطيم الحاصل باقتران الصيع بدلالات تخنص بهاء ولا يعني 
ذلك عدم وجرد قاعدة صارمة في دلالة البنى على المعنى. فإن ما يبدو شذوذا في الظاهرء 
رأينا أنه يكن أن بؤول إلى الانتظام عن طريق الحليل التجريدي لابنية والنظر العميق 
للدلالة. فإن دلالة المغردة المشتقة قائمة على بنبة معقدة تندخل فبها عوامل لخوية ومرجعية 


“1 


عامة . ونعلي بالعوامل اللغوة العوامل الاشتفافية ٠‏ وبالعوامل الرجعية العاني الحقيقية 
والمجازية التي تحدث بتطبيق فواعد دلالبة يكن أن تتصل بعنى الجذع. وهو العنى السابق 
لحصسول الصيغة المدروسة. فإ قراءة متأبة لبعض هذه النماذج على صيغة #فعال؛ أو 
«فعالةه تغني الباحث عن القاربات السطحية رتوجهه إلى الاهتمام بالقراعد التي تسير 
العملية الاشتقاقبة. فكل مشق ينتمي إلى قسم مر جعي (عاإعأا"ع٠6ك)‏ #جدهاء). ولهذا 
القسم المرجعي عدد من الخصائص النموذجية تجعله منصهرا في القسم المرجعي الذي 
به الع رمحملا تا لذلك لالات مخملة ۰ ٤‏ 

وإذا كان للمغردة مرجع من حارج اللغة يسمح بإمكان النعبير عن تفس المعنى 
بأشكال مختلفة حسب الأجالات مؤدية إلى تباين خواصها: فإن الأستعمالات المننافسة 
دلالبا يعسر أن تنطبق على تفس الصيغةء ذلك تنيجة قيرد لغوبة نمع الجاع من الائتلاف 
في صيغ معينة. فإن الأصل في نسبة معنى معين إلى صبغة معينة هو كما حه سيبويه 
تقارب معني عد من الأمثلة في بناء معين بقوله : #والعرب تا يبون الأشباء إذا تقاربت 
على بناء واحدا 7 ٠‏ 

4-الخامة: 

درسنا انطلاقا من #النظرية الو صلية؛ (ع۷ناداءمويه #إإم6ط) )[a‏ دور«الأغاط الصيخنة 
في إقامة صلة دلالية بين شكل الفردة ومحتراهاء فقد بيا أن للصيغة دورا في نحديد دلالة 
الفردة عندما تعرر الخصائص اللموذَجيّة اللجذى لأن دورها قائم على ا خصيصة 
فوذجية معينة» وهذا معناه أن كل بنبة صرفية يظهر معها بالضرورة تأويل دلالي مركب من 
الكرتين الشكلي رالدلالي معاء وهو ما يعرف في الدراسات العربية القدية بادلالة اني 
على المعنىا. وقد أدرجناء في علم المعجم في e‏ داالعلاقات الائتلافةا eli‏ 
.)de resemblance‏ وهى ١علاقات‏ شكلية دلالبة» - وهى فى جرهرها صرفية دلالِة 
SEES‏ يهدف تطببقهاعلى ا إلى إلبات دررها فى نظمنة 
set (‏ ) بنية المعجم العربي. ٠‏ 


(7) سيبريه : الكتابء .۱2/4 
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وقد دعانا ذلك إلى إعادة تنظيم المعاني الت في العجم اعتمادا على مدونة قائمة 
على نمطين صبغيين هما «ُعال؛ وافعالة". فانتهينا إلى أن البنية الصرفية دة بصيغ نموذجية 
معينة وامحمَّلة معان معجمية» خاضعة في العرببة لتنظيم شكلي ودلالي» بحكم صيغها 
الموذجية. وهو ما بؤذي إلى ضرب س الترابط بين النظامين الصرفي والدلالي بجعل 
المفردة فادرة على الإخبار فى ذاتها معان أولية. فتكون بذلك للوحدة المعجمية فيمتان 
أساسيتان تمل الأولى فى ترثا على تحديد العنى وذلك يژد خاصيتها في التغرد 
والاستقلال بشكل بسمح بدرسها من خارج السياق. ويعطي بذلك للمعجم قدرة 
منهجية تتح الطريق أمام دراسة مطاهر انتظامه الني تكشف عن خصائص النظرية العجمية 
القائمة على نظرية المغردات نفسها؛ وتتمفل الثانية في الحاجة إلى التوسع في استخدام 
الأغاط الصيغبة اللموذجة المعلومة بالاعتماد على القياس. فإن المفردات التي عالجناها في 
المعجم تشتمل على ناذج مستعملة فعلا في الرصيد الأصلي؛ ومرتبطة بصيغ تجعلها ا 
لعان أساسيّة مشتركة؛ فهى إذن تطبيق للقاعدة الوصلية بين شكل المفردة ومحتواها؛ 
وعلى اذح مولدة بالاثفاق» جا أن لانمط الصيغي مقدرة توليدية تظهر في إنجاز دور دلالي 
معجمي بتحقق في واقع المردة بطرق بناء الصيغ اللختلفة ذات الأدوار الدلالية المستقلة 
عن السياق. فهي إذن حادلة في اللغة نتبجة استخدام مبد! القياس . وأهم هذه النماذج 
التباسية التي حألنا ما ولده مجمع اللغة العرببة بالتاهرة فقد حاول أن يجعل من افُعال؛ 
نمطا صيغاً دالا على امرض وما يتعلق به ومن ١فعالة؛‏ نمطا صيغيا دال على الحرفة وما 
يشصل بهاء وما يولد بالاتفاق هو في الحقيقة رصبد اللغة الكامن (اعنا«ع٠0م‏ 1۴)ء وهر 
رصيد له حيشياته العلمية التي تسمح بظهوره انطلاقا من نظام اة الداخلي. فإذا كانت 
اللغات الأوروببة مثلاء تعتمد في ظهور هذا الرصيد الكامن على نظام السرابق واللواحق؛ 
فان في العريية بنبة داخلبة مرتبطة بالنمط الصيغي» وتقبل الغردات ذات الصيغ الاشتفافية 
في العربية التطرر والتحرل داخل أغاط صيغية محددة المعانيء وهو ما يكن من وضع 
ضرابط فياسبة فى إطار القراعد التى ثبت وجودها في أبنية المغردات» لتكوين الأسماء 
والصفات اللي لم تذكرها المعجمات العريبة ويتطلب التقذم العلمي إيجادها للدلالة على 
الغاهيم بدفة: وإقامة قواعد دلالية تسمح بوصف المفردات المشتقة وتصنيفها بحسب 
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علاقاتها الشكلية الدلالية؛ وبذلك يكن تكملة مفردات المراد اللغرية فى ضرء عدد من 
القواعد القيأسية اعتمادا خاصة عل العلاقة المنتطمة (#دا صن الاعة٠)‏ بين ا والدلالة. 

وإذا كانت مسعالجتنا للمغردات المقترحة قد أتت أن للنمط الصيعى مقدرة دلالية 
خاصة به تظهر خاصة في انصهار القسم ار جعي (La classe référentielle)‏ الذي يعينه 
المشتق في الغسم المرجعي انذي يثله الجدع» وأنها يإمكانها أن لحق أو تُسبق بعمليات 
اشتقاق دلالیة محض p60 de dér vati 0 2٩)10 e(‏ فان ذلك پساعد على 
تحديد دلالة عامة مرحدة لكل المشتقات الواردة فى مدوتنا: ويكشف عن إمكانية توحد 
الط الصبغية فى جداول مه دناعم )). أ إن من الممكن اعتماد الأغاط الصيغية 
وزيم الشتقات بها وزيغا جذزلبا بحذد يخاضية الملاة الذلالة المبيكة فكز ما كان 
على وزن افعال؟ أو «فعالة؛ من الأسماء بيكن جدولته فى غط صيغيئ يؤدي إلى تولد 
حقل شکلي تسدل أشکال الدوال المدرجة فيه على معاني اندالیل الرتطة نها دلا 
«نُعال؛ على امرض وما شابهه؛ وافعالة» على الرفة وما صل بها) وهر ما بژکد ارتباط 
شكل المفردة بمرجعية من خارج اللغةء ريسمح للمحدئين بتقييس الصيغ لأن الاصطلاح 
اماق . 

إن هذه «النظرية الوصلية' التي تبدو - من زاوية وصفية - أكثر جدية من تلك 
النظريات التي تعتبر المشتقات مجرد فروع لجذعها الظاهر» قد أحضعت في هذا البحث 
لصعوبات شكلية ودلالبة راعتمد في تحليلها وتطبيغها على نماذج تشيل دقبقة لعرفة قدرتها 
على حل الاشكالات التي تعترضهاء وهي وإن سمحت بالظهور المننظم لقواعد اشتقاقية 
ودلالبة تۇکد «لانفجار الدلالي؛ الظاهر في المغردات التي طورت دلالاتهاء فإتها تظلَ 
إسهاما يحتاج إلى مزيد من الإضافة والتعديل . 


کے 
OG. Dal : Hypanymie el prololype. p.234, (0‏ 
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الدرنة 


اعتمد فی جم هده المدونة على استقراء لصیغتی فال وافعالةا فی معجمن 

مز مرحاتين مختلفتين . هما : (1) العجم الرسيط مجع اللغة العربية بالقاهرة ورمزنا إليه 
بحرف (و) كما اعتمىدنا رموزه التى استخدمها للإشارة إلى المولدات الحديثة ويه متا منها 
نوعان هما : (مر) للمرلد بعد عصر الاحنجاجح و(مج) للفظ الذي أقره اأجمع نفسه. 
ر(2) القامرس الحيط للفيروزابادي ورمزنا إليه بحرف (ق). وقد بينا في البحث سبب 
اختمار نا للمعجمن . 

ونقدم هذه المدونة مرلبة ترتيا ألفبائبا. مع ذكر رقم الصفحة ررمز العجم الذي 
أخذتث منه. وقد صتفنا الصيغتين حسب دلالاتهما الظاهرة كما يلى: 

اة فا 0 ت 

أ - دلالة امرض ؛ 

ب - دلالة البقية ؛ 

ج - دلالة الصوت. 


2 - صبغة فعالة : (مربة حسب الدلالات التالية) : 
أ - دلالة الحرفة ؛ 

ب - دلالة الوسيلة ؛ 

چ دلالة الجذع. 
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1 - صيغة «فعال» : 
أ - دلالة المرض 

1 - آباء : عارض یجعل صاحبه یأبی 
الطعا م والشراب (ق 1132ء و( 

و : مالذع الفم مرارته أو 
(by cIb4‏ 

0 : العطش. والغيظ وحزرازة 

n 

4آ : انحہاس البول نحباسا تما 
(و21» 

5 - اأكال : 


المجسرب. حكة (واے. 


860( 
و 
0 - الاق : الحنون (و+2) 
4 
- أوار : العطش (قا11. ولا). 


8 وام : دوار الرس وأن يضج 
العطشان (ق 072 و3), 

.)072 أيام : داء يصيب الابل (ق‎ - ٩ 
بحاح : غلظ الصوت وخشونته‎ - 0 
من داء (و40)»‎ 
بصاق : الأحلاط انتى ترزها‎ 1 
مسالك التنفس عند المرضى (ق81“‎ 
«00, 
بطاح : هذيان ينشاً عن الحمى (ق‎ - 2 
«ily 194 
(1137 بظاء : لحمات متراکبات (ء‎ - 3 


14 - بهار :الل را 7( 

15 - بهساق ١‏ داء يذهب بلون الجلد 
بیض ( ) (و+7)» 

ET بوال‎ - 6 


و7 

7 - تراز : القُعاص ومسوت الفجأة 
ت + O‏ 

: الزكام ( ق5904( 

داء معجز عن الحركة 


5 - ؤاط 
10 - ات : 


(و03). 

0 - تطاع : الزكام (ق037)ء 

21 - : السم القع ق0 EH‏ 
و100( 
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کر ( 705 و 2 N‏ 
0 


جوا 2 2 واش مسال باد 
E‏ (ق25 و103 


a E 
و107(«‎ 
تاف ا البطن عن ية‎ - 4 
(10y li ر(‎ 
0 ال‎ 
IU, 
جحام : داء يصيب الإنسان في‎ - 20 


عينه فترم ( ق080 و0١۱0)ء‏ 
27 ء جذام : علة تتأكل منها الأعضاء 
وتتساقط (قى0). و113)»› 
28 اد :و يألحذ في 
ول 247 (12y‏ 
0 - جشار : سعال أو خشونة في 
الصدر 12g}‏ 
80 - جعام : داء یصیب ,ابل يأخذها 
في بطونھا ڈ ٹم يعقبه سلاح (ى082 


و2( 

ا - جناب a‏ في الفشاء 
کک ا أو شدته 

(ی21 > و145( 

1“ جواز : العطش ( 4560( 

3 - جوا : الضجر وقلة الصسبر 
(ی :2(« 

7 - جواف 5 مرض إسهالي مجهول 
النستتة یصیب الشيوخ عادة (مج) 
«(HH)‏ 


ا سد 


2 


0 - جوال : : مرض عصابي پتمٹا ل في 
مشی الاإنسان ا الوم و14( 
ا : العف (ى+57. 
2 ا 
2 ي من الانتفاخ 


از : هزال يصیب الدابة 


ويشعغير معه لونهسا ويضمر لحمها 
ويتساقط شعرها (و+15)ء 

+ - حجاف : مشي البطن عند تخمة 
(ق] 7 (IDg‏ 

4۱ - حصاص : الحرب (ق572). 

3 - حضار : داء لډبل (ق(ا34). 

4 اال : : داء في البطن (ئ 107 8 


(ى4 e‏ 
E 47‏ : وجع في الحلق (ف0- . 
(IU,‏ 
40 - حماض : حالة تق فيها قلوبة 
الد م (و 108( 
47 - خماق: داري ( ق80 (lg.‏ 
4 - حمام : : حمى جميم الدواب 
e, 2‏ 
(44 - ا (ق 507 وا 
50 - م يخرج بالبدن من 
E‏ اء و224( 
- خراع : جنون الناقة (ف1+). 
و 
2 - خزاع 2 اموت (ی 41ء و22( 
٠ 5‏ - حشام داء يأاخذ في الخيشوم 
فیفغده -حاسة الشم ( ى4( و36ك). 
- حخفات : الوت فجأة (ق139 ,۰ 
r‏ 
55 - فاع : داء يصيب الرثة فتنشق 
منه (و246)ء 
06 - خحلاع : شبه انون (ق 0+42 
aE‏ 
7 - خمار: من الخمر: ما يصيب 
ا من لها وصداعها ( 3+0 


الانسان ر الت ان يعرج منه منه 
( ق4060 و KOSE‏ 
8 


30 - خناس : مرض بصيب الزرع فاا 
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يطول (و250)ء 
- خناق : کل داء منع معه نفوذ 
التفس إلى الرئة (ق05 7 و2600). 
Lb‏ - خنان : داء ياخحذ في الف وهو 
نحو الزكام (ق1070ء وا26)ء 
ا ۔ داق خسروج الرحم بعد 
آلو لادة (و: E‏ 
ا غا م: وجع يأخذ في الحلق 
رق 4 و280( 
+( - دکاع: سعال یصیب الحيل 
والایل (ى+04ا وا29 
7ه - دماع : ماء العين من علة أو كبر 
(و (A06‏ 
٠٥‏ - دوار : الدوران يأحذ فى الرس 
( 355 و305( 
- دوام : شبه الدوار في الرس 
«Ug O0)‏ 
: التتسهاب في الحلق 
مصحوب ب ق 10%« «(Ûy‏ 
۾ (ف 80< «(HI0y,‏ 
REI‏ 
3 
5 حام : ولادة الشاة ونحوها دون 
أن بقع سلاها و ۲115 
ر - رداب : : وجسود غسدة ردوب في 
القولون (مج) (و 837)ء 
:7 رداع : الوجع في المجحسد كله 
. الدم (ق6049. (Bg‏ 
- رطام و احسخياس ما في بطن 
- رعاش : الرعدة 3 تعتري الاإنسان 
من داء بصیسبسه لا u‏ سنه 
ل 
: 7 رعاف : : الدم يخرج من الأنف 
E‏ و4( 
0 ام : داء يأخسذ في الأنف 
فيسيل منه اللخاط (ق1005. 
و5 


- باح 


- ذراب 


- رماع : وجع يعترص في ظهسر 
ات وداء هو في البطن (ا5 
و 

74 - رهاب : وف مرضي من الوجود 
في مکان منعزل بین أربعة جدران 
(و مح )( وا1( 1 

0 - إحار : مرض یتمیر ببرار 
معظمه دم ومخاط مج( (و100)»› 

1 - زراف : زرقسة تصيب اليدين 
(و 2 2 0 

82 - ركام : التهاب حاد بغشاء الأنف 
)ق1008« <O y‏ 

Hs‏ واو : دا يأخحذ الاس 
والغنم من شرب الاء الالح ( 250 
Hl‏ 

ما تة فاك الانسان: 
وذهاب العمقل هرما (ق۲۱2:1. 
و 41( 

- حاف : الس 730 0 و40( 
- مداد : داء ف فى الأنف (قى ا2 


داء للغنم والاتنسان 


سار ؛ الحنون (ق 07 و40 
- عاف : شقاق حول الظقر 
تقشر (و31+)ء 
: طرد الهواء بقوة وفجأة 
ل اج اأخاط ( ق013 و31+). 
داء ينع من الكلام 
ا (HH gy‏ 
١‏ - سلاس : ذهاب العقل (ق405 
(Hy‏ 
سُلاق : بشر يخرج من أصل 
اللسان وتشر في أصول الأستان 
ی2 O0.‏ و444( 
+0 - لال : قرحة تحدث في الرئة 
9 ى4 ا 


ر0 - ر التتهر م مرضر أو هم 


1~ ت : 


العطاش (قا+7. 


‰0 - هاف : 
و4( 
الأضمور والتغبي 
زود :4 
آکل التمر (و e‏ 
-- سراس : داء فی أعناق ا لجسيل 
00 - سو اف مرض يصیيب الابل 
يشارف بها اللاك ( 40 و404(« 


(واا+)ء 
, 
۲ - سهام : 
J8‏ سواد : وجه ع يأخذ الكبد من كثرة 
يبسها ( 40ن و2 e‏ 
الحنون (ق 42 


ا0 - لعاف : 
و4 

د شغاف : مرض یصیب شغاف 
القلي ا ¥(« 

1 تشقق الحلد (و480)» 

04 - : ت حول الأظافر 
ا 

05 - شواظ : شد العلة (ق 
5 

“ 1H, 


4 037 


: الشيخوخة المبكرة تدغاً 
e‏ غير السوي (مج) )02(« 
7 - صحار : عرق الخيل أو حماها 
(فى381)› 
8 - طا س (میج) 
( ق «G10, q0:‏ 
109 صتاف ا بقع بيضاء غير منتظمة 
فيها تغاظ الظهارة وتتضخم الحليمات 


)و10( 

0- صقار : دود البطنء وماء 
أصفر پجتمع فى البطن (و516)ء 
١١‏ ماك ٠‏ السكوت سرمت 
IH).‏ و22 

1 - صماج :الان (ى20(0 ودد 5( 
l1:‏ و : الريح الكريهسة» النتن 

(ی 1۱ و20 

+11 - ضناك : الزكام ( 2 و547 

ا 
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(و2دد). 
٠‏ - طشاش : داء كالزكام إذا 

اسستنشر صاحبه : طش (ی 7 و 

7 
117 ظلاع 


(ی ا07 و 


دا غ في تقوائم الدواب 


20 - صاب : اضطراب نفس أ 
عقلي (مج) (واا0) 

!2 - عطاس : اندفاع الهسو ا 
الانف بعلف . لعارض “ON‏ 

32 - عطاش داء ييب الاإنسان 

والسيتران یشرب لاء فلا پروی 

(O0yg E) 

127 - عقاف : داء في قوائم الشاء 
Oly 5)‏ 

+12 - عقام : داء لا برا مله (و٤0).‏ 

127 عوار ليت و66( 

26 - غا : داء يصیيب الال 
0د و652) 

غار 
(وا60): 

8 - عّمام ٠‏ إلزكام (ق101)» 

120 0 - فواق : ما يأحذ الأيحتضر 
عند انزع «(OOOg O2}‏ 

E 150‏ : داء في الفاصل 
(ق 507 

131 حاف : فساد الحوف من داء 
(ف 118 و716( 

- فحاز : داء في الاإبل أو سعال 
الغنم (و +O‏ و716( 

- قحال : داء يصيب الغنم فتجف 
جلردها فتموت (ق043: و16 7). 

14 - داد : وجح في البطن و718 


: مرض يصيب القدم 
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نوف 


: eat 
.)7 ق160 و48‎ ( 
فعا : داء يأخذ في أوراك‎ - 7 
281 ها الى الأرض رى‎ 
4y 
التواء فى العنق يأخذ به‎ E 8 
(4y 210 لی الخلف (ق‎ 


ا ی الصسدر 


وا s-‏ ا 


0- قعاص 
(ق04ا eT‏ 

1+0 - فاص : داء فی الدواب پیبس 
قر انمه ( 204 وا 

7 ففاخ : داء في ق وائم الشاة 
يعو | ( 0 51y c07‏ (« 

42 - قلاب : داء يأخذ فى القلب 
( 0ا ود 

3 - فلاح : صفرة أو خضرة تعلو 
الأسنان (ى215» و54 7). 

14 - قلاع : مرض يصيب الحيوان 
فيسقط ميتا بلا عله ظاهرة (ق080 
وت 

5ا - ماح : داء يعرض للحيوان 

نع مسن شرب الماءء وأشد اليرد 
(ى3160. و O‏ 

٥‏ - فُنان : الصتان» ريح الإبط 
(ى1105 ۰ «OOoy‏ 

7 - وام : داء في قوائم الشاة 
«(Coby 10(‏ 

8 - ياء : كثرة القىء (ق ٠+7‏ 
Tuy‏ 

- كباد : مرض يصيب الكبد 
(ق+28› و772( 

170 - کان : داء لاوبل (ق1105)ء 

ا5ا - تاف وجع الكتف (ق0٠‏ 


4 


152 - كُدام: ورم يأخذ الإنسان في 


بعض جسده (و Cla‏ 
4- کزاز 


الحسر وح 


سرض E‏ بصیب 


إذا تلوثت جراحه 


«(Hoy (ق470+.‎ 

134 - کساج 
(ق١٥ا2‏ و 

55 - لُهاث : حر العطش في الجوف 
(ق01ا وا84 

1 : القواق END)‏ 
: دا فی ال 


: داء بصیب الاریل 
IE‏ ا اد 


الن و غمیر ها يض ؛ 
ولان باق ملو حسته ( 00 
SET‏ 
10 ملاء : الركام (قاات و882)ء 


1 - مُلال: : وجع الظهر ( +05 


a‏ : الموت بقع في انات 


«(HOlg i 
نجاء : الإسهال أو داء يورثه‎ - 
(O0: 3) 

16“ تُحاب : السعال (و007)؛ 

104 - اا : داء يصيیب الايل في 
رئتها فتسعل سعالا شديدا (ق8: 47 
و00( 

5 - تُخاع : حبل عصبي متصل 
بالدماغ يجري داخل آلعممود 
الفقري (مج) و 

i - 106‏ 
والوسن من ا نوم (ی 0اد 
و+0 

7 - تفاخ : الورم من داء (و93#)» 

16 - نفاص : اء في الشاة تنفص 
بأبوالها آي تدفع مت موت 
ى09 و 041(« 

10 - بقار : داء للماشية كالطاعون 
(ف+ 47+ (O4,‏ 
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10 - نكاث : شر يخرج في أفواه 
الاإبل (ق02اء واد 

1 - تكاس : عود امرض بعد النقه 
(ق1 52 

2 - كاف : التهاب معد بالغدة 
النكفية (مج) )28 7 (iy‏ 

7 - وام : مرض یصیب الاإنسان 
من عضة ذبابة ينام ولا يكأد يفيق 
وهو فى الغالب ميت (ق(107. 
و065 

4 - هدام : الدوار يصیيب الاإنسال 

في البحر 74 0 و7 

ا رار : داء كکالورم بين حلد 
الال وخمها (ف 4+4 lg‏ 

176 - م : الغثاثة واللحافة 
و3 8( 
7 - هقاعء : غفلة تصيب الإنسان 
من هم أو مرض (قاا. و009)ء 
8 - هكاع : السعال والنوم بعد 
التعب «(O00 O)‏ 

70- هلاث : الإسترخحاء يعتري 
الإنسان (ق1603ء و091)› 

0 - هلاس : السلال من الهزال 
523(7 و001( 

8 - هلع : الجن عنداللققاء 
(و001). 

2 - هناع : داء يصيب الإنسان في 
عنقه (و097)» 

IO7 هوام :الهُيام(ق‎ - 1 
feoou, 

144 - هيام : داء يصيب الايل فتهيم 
ف لار لاترعي (ق 1057 
و1005 

E - 105 
(ى130‎ 

0 - یداء : و 
(log‏ 


داء أذ الايل 


ب - الدلالة على البقية 


ضس : القليل (ة lg T2‏ 
: من الاس : حثالتهم 
n‏ 
تفال ای (ق 87 وئ 


£ ب أ 
(ly ,07(‏ 
ال ر والهاء (ق 11+2 


ر شيء والسهل التناول 


و107( 
ا - جدام: أصل السعف (ر!!!). 
ا : : انقطع أ الك (30. 


( ق455 و120( 
- جزاف : الشيء لا يعلم كيله آو 
وز ى17 وا 

0 - جُماء : ما يقذفه القدر والسيل 
: من الزبد والخثاء ونحوهما ( ىد 
وا 

11 - جلاف : الطين ق INOg F7‏ 

12 - جناح : احمل من الهم 
والأذى )150( 

- حداد: قصارى الأمر ومنتهاه 
(ق «(loy A5‏ 

TT‏ : الذاذ من الشيء» 

لرديء الخلق (ق 4+ وI73«‏ 

1 اف : نفاية كل شيء 
(ق720› وا (IT:‏ 

اا - حطاط : الرائحة الفبية (ق5060› 
و182 

7 - حطام : من كل شيء ما تحطم 
(ق- E‏ 


اك - شار : ا ا 
عليها: ومن الناس تافههم (ق3+7. 
EET‏ 
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2 م : الرطب يطلب بين 
سعف اللا بعد جمعه MATE)‏ 
و( : 

1 2 یا بتعا من النار من 

دقائق الوقود غير اأحسترقة 


e‏ < و70( 


+3 - دخان 


- ذقاق : فتات كل شيء (ق5-. 
ا وا20 
4 ت 
20~ دکاس 2 دکاس الشحم والتمر م 


تراکب بعضه على بعض (ق 401 
و29( 

ct دراب : السم (و10‎ - 2 E: 

8 - ذراق : خرء الطائر (و)1)٠,‏ 

29 - نان : الخاط يسيل من الأنف 
«(10y «1080)‏ 

0 - روا : روال : لاب الدابة 
و و cH‏ 

1 - رتام : الرفات (ق1002» و27)» 

ا : الضراط والذي لا خير فيه 
E‏ و3 ` 

: الدونء الخسيس وما 
انتقی جیده ( ق005 وا34( 

+ - رشاش : ما ترشش من السوائل 
(و cH?‏ 

- رضاب : قات السك (ق+6» 
و40 :(« 

3 - رأضاض : الدقاق والقتات 
(88 57 و350 

7 - ضام : من التبت : القليل 
(ق+1000ء و351( 

8 - رأعاع : الخوغاء (و854)ء 

4 - رعال : مماسال من الأنف 

( ق0060 و855( 


. 
- رذال 


40 - رات : الحطام والقتات من كل 
ما تکسر واندق (ق+1ء Ng‏ 
1+ -رقاض : ماتحطم ٠‏ من الشيء 

فتفرق (و «Hof‏ 
2+ - قاف : مسا اتشحت من التبن 
Col)‏ 
4:3 - رمام : الرميم والبالي من كل 
شي )100 و4 (O?‏ 
4+ - رهاق : الرهاء والمققدار (ق:0 
و38( 
رال ما م لتم شه 


الرماد ( +4 و043( 
- غثاء ا et‏ السيل سن رغوة 


آt-‏ انت 4 OS‏ وتساقط 
0 + وا «O7‏ 
فاد : الحفرى (و6078). 
ا : ما تفرق من الشيء 
علد الكسر ( ق584 (OO‏ 
04 - قلاف : الغرفة من الماء (ق5 7 


(7 و14‎ ( HE) bA) 
زهاء : القدار والباطل (ق١٠٠١ء | 05 - شار : جلد الحيَة إذا سلخته‎ - 

و 405(« )و76( 
٥ e‏ - شاش : ما يلتقط من هنا وهناك 

e ل‎ 


- شام : ما يلقی من الطعام Yi te‏ 
فيه (قى57: :10 BT”‏ 
- ا : غبار الدقيق (ق 6077 


خالصة (و ik‏ و742( 
50 - سواع اع : من الليل : الهدء أو 6 فال : الوبر التاسل من البعير 
الساعة ا (46y vb‏ (ى044) , 


70 ماش : ایکون على وجه 
الأرض من فُتات الأشياء (ق 42د 
ور 7( 

11 اکسا : ما تكسسر من الشيء 
( 423 و787(« 

A ls 
«(B27y et ق24‎ ( 

5 - لعاع : الكل 8 (ى685(« 

7 - لعاف : ما ہقی فم الآكل من 

عه و 0 

زبد آفواه الیل (ق1045 ¢ 

((H0g 

HI‏ قاط ا مط من السنابل 
)و834( 

7 - لهاء : المقدار (ى1199 و443 

8 - لهاس : القليل من الطعام 


1 - شنان ؛ الاء المتفرق (قى1000 
E)‏ 

52 - صُواح 2 لقتل حن يجفا 
فیتناد E‏ و528( 

8 : الطين اليابس (ق023 
ر 

54# - عجام : نوی کل شيء کالزبیب 
والرمان و (ق+102 ٤‏ و500( 
55 - عراق : العظم أكل لمحمه 

(ق 817 و590« 
0 عرام :من الشنجرة + قفشرهاء 
ومن الققدر وسخها (ق 1025 
0 
7ر :ما يتحلب م ن الشيء إذا 
«(ol4y 6‏ 
8 - غبار : مادق من التسراب أو 
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O42 > nH} 
الرّيق وما تمجه من فمك‎ : E 
)و64(‎ 
e 
و855‎ 
ا اط‎ 


ٍ الأعحترف (ى+54› 


: إفراز لأف 
ق01 و e‏ 


2 - مشا : العظم لا مخ 


و ق ¢ وا er‏ 


- ؤاج : صیاح الخنم ( 1060{ 
4 ا . صوت العنم والظباء عند 


ا کک و07( 

- جشاء : الصوت یخرج من الفم 
e‏ المعدة (ى35. EEF‏ 

دا : الغناء لاإبل (ى١+١١‏ 
و162( 

7 - خوار : من صوت البقر والغنم 
والظباء (ى350 وا6 


:فة اللخر أو اشير 


8 - خواع 
( 643 و262 


() ~ دعاء النداء ( ق1155« by‏ 

10 - رعاق: الصوت الذي يسمع من 
بطن الدابة عند الحري (ى «7K‏ 
N”‏ 

1 - رُغاء : صوت الإيل (ق 1160ء 
RESH‏ 

2 - راء : الوت (قق1601اء 
«Cbg‏ 

1 و 2 إخر ج التقس أو 
الصوت بأئينْ (و()3 e‏ 


وسال : الصوت يدور فى صد 
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Ta 


نبات) (ق 5607 و7)» 


84 - مكاك : المخ المممصوص (ق858ء 
«(BRI‏ 


85 - شار : 
(O0) g)‏ 
- بحاس : ماسقط من شرر 
(ق519 (OT‏ 
: ما تحات من التمر من 
(17y 22 (‏ 
زهاء (ق 2302 و (OT‏ . 


- نهاد : 


الحمار (ق012)» 

15 - شحاج : صوت البغل والغراب 
( ق178( 

16 = صراخ : الصياح الشديد 
(ق 2:72 E,‏ 

1 1- باح : : صوت الخيل لیس 
بالصهيل ولا بالحمحمة (ق200 
و3( 

8 - غات : : صوت تفلقل الحرذان 
(ق101)» 

8 وت الضرع (وهو 
8 و4 ˆ 

20 - طحار : الرحير يعلو فيه اللفس 
ویشتد (ق380 و551( 

21 - عطاس : : صوت العطس 
( ى2( د «(ily‏ 

2 - عواء : صوت الكلب (ى1184» 
ل 

2 : الصوت يخرح من بطن 
لداب 1 مشت (ى8223) و o‏ 

+2 - فشاش a‏ الحية تحعك 


27 - باح : الباح : صوت الكلب 
(Hoy‏ 

38 : السعال (و005). 

i 20‏ : صوت الساعل إذا غلظ 
(ق 2:7 و002)ء 

ا3 - حاط : تردد اليخاء فى الصدر 


من غير أن يظهر ( ق00( 
ا - نداء : : الصوت (ق +120( 
2 - زاب : ا الظبي (ق:2 :1{ 
3“ تا : صوت السنو ور 
REED‏ 


- صبغة «فعالة ١‏ 


ء 
أ - الدلالة على الحرفة 
أ - الأإمامة : رياسة المسلمين. منصب 
الاما (ق272 و 
- الاإيالة : السياسةء أيل : حذق 
E‏ الايل (ق 00 ). وقطعة من 
أرض الدولة ي لكها وال من قسبل 
السلطان (و53)› 
- البحارة : مهنة البحار (و40)ء 
+ - البزازة : حسرفة البسراز (ق53+. 
وO4‏ 
5 - السّانة : حرفة التبان (و82). 
© - التجارة : حرفة الاجر (ق 321 
و2 
- التراسة : صناعة الأتراس 
RET 481 (‏ 
د : حرفة اللجبر (و105(). 
- - الحراحة : صتعة ة الجراح (ق م 


وf1î(«‏ 
10 - الجرارة : حرفة الحرار (و6اا)ء 
حرفة الجحزار (ق 20ا 


: الجزارة‎ - 1١ 
ما يجعل على العمل‎ : 


و116( 

12 - الحعالة : 
من أجر (و120)» 

8 - الحجابة : 


: حرفة ة الحاجب ( ق00 


4 - هبات :1 من الصدر عند 
المشقة (و ا و e‏ 

نواح ج الحمامة (olg)‏ 
- هتاف : الصوت الاي يرفع 
عمجیدا أو استنکار! (ی5 E‏ و071( 
. واف : ی 
الدابة ا مشت ( ق0 و1043( 
عا ر : صوت الغنم أو المعزى. 
أو ul‏ أصسوات الئاء 
(ی 4 î,‏ 


و106( 

: الحجامة‎ - 14 
«(iy 

5 - الحدادة : 
(ول00 آ4 

6 - الحراثة : حرفة الحراث (و14(„ 
2 الحقارة : صنعة ة الحقار و184 
-الحكاية : مسا یحکی ويقص 
واللهجّة (ى+118. و100).› 

0 - الخلاجة : حرفة ۾ الحلاج ( ی108 
«10g‏ 

(2 - الميلاقة : حرفة الحلاق (و198) 
21 الحمالة : حرفة الحمال (و109)» 

2 الحتاطة : حرفة بائع الحنطة 
(و02 

33 - الياكة : : صنعة الحائك (مج) 
(ق+54 › e‏ 

24 البازة : حرفة لباز (و215)ء 

د.2 - الختانة : 
و2t8{(‏ ا 
6 - الفرارة : حرفة اراز (و226)ء 

27 -الخراصة : الاح الحلي 


( ی54 0 


حرفة الحجام ( ق014 


صناعة الحداد وحرفته 


صناعة الخائّن (ق1075. 


228 


- اخراطة : حرفة الخراط (خرط 
العود : قشره) (ى508, و227 

20 - الخزانة : حرفة الخازن ( و .. 

- الخفارة : حرفة الحفير (و16 0 : 

أ - الحلافة : الإمارة والإمامة 
(ق727 وات 

2 - الخياصة: حرفة الخواص 
ا )1 e‏ 

- الخياطة : حرفة الخاط (ق ااا 
i‏ 

4 - الدباغة : حرفة الدباغ (و270). 

٠‏ الالالة : اسم لحمل الدلال 


(ى000 و24 
صناعة الدتان (و200)» 
: حرفة الراب للصسدوع 


6 - الديانة : 

٣‏ - الراب 
(Ig)‏ 

- الرسامة 
(و 47( 

2 - الرعاية : حرفة الراعى (و3526). 

+ - الرفادة : ما كانت قريش تخرجه 
في الجاهلية من أموالها تشتري به 
طعاما وشرابا لفقراء الحجاج 
( ق257 و350 

1+ - الرقابة : عمل من يراقب الكتب 
أو إأصحف قبل نشرها (ميحدثة)» 
(و (HO‏ . 

2+ - الرماحة : صمعة الرماح 
(ق200 وا7 

+ - الرماية : حرفة الرامي (و375)ء 

و الرياضة : تهھذیب الأحلاق 
النفسية وتهذيب البندن بالحرکات 
(و 382 :« 

43 - الرّجاجة : صناعة الرجاج 
«(HHUg)‏ 

4% - الزراعة : حرقة الرارع (و192)ء 

- الرمارة : الغناء هذ في ال 2 

i 

ا 
( ق22 و12+). 


: (مج) سسلاعة الرسام 


40 - السباكة : حرفة السياك (و15+)ء 

50 - السراجة : حرفة السراج 
(ق 17۵ ا 2+( 

ا3 - السّفارة : عمل السّفير (مج) 
(و 43( 

3 - السغانة . صناعة السفن 
)ق6 (44s‏ 

- السقاية : حرفة 
Hs‏ 

4 - السلاحة حرفة السلاخ (و4+2). 

5 - السياسة : EE‏ الناس 
وقیادتهم (tly)‏ 

حرفة الشواء (و502). 

7 - المباغة : حرفة الصباغ 
(و0د). 

8 - الصحافة مهنة من يجمع 
الأخبار وينشرها في جسريدة 
و508( 

50 - الصرافة : مهنة الصرًاف (و513)» 

00 - الصتاعة : حرفة الصسانع 
( ق0605 و0( 

اه - الصياغة : عمل الحلي من فضة 
وذهب (ق7(7. و520( 

ام - الطبابة : حرفة الطبيب (و549)ء 

3 - الطباخة : حرفة الطباخ (تق232ء 
(49y‏ 

+0 - الطباعة : ع 
السعددة من الكتابة أو الور 
بالآلات و0 :5( 

05 - الطبالة : حرفة الطبال (قى23» 
واد). 

6) - الطحالة : حرفة الطحان 
(10(0. و052 

7 - الطرازة : حرفة الطراز (و+25): 
8 - الطساسة : حرفة الطساس 
7 

ر - الطيارة حرفة من طهر الأولاد 


(و568( 


السقاء ( 1060 1 


0 - الشواية : 
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0 - الطّهاية : حرفة الطاهى (و0ا560) 
7 - الطبانة : حرفة الطيان (و574). 
2 - العمرافة : حرفة العراف 

(و505)» 

العطارة : حرفة العطار (و007). 
4 _ العمادة : منصب العمسيد فى 

الجامعة (مج)ء (و020)ء 1 
5 العمالة : حرفة العامل (و 2#د)ء 
٥‏ - الغياصة : الشىزول تحت الاء 


(ق600). وحرفة الفواص 
bby)‏ 

(476 حرفة الفحام (و‎ : u 
صنعة الفخار‎ 


و ااام 

8 - القخارة 
) و 

: المهسارة في تعسرف 
ا I‏ 

0 - الفراشة : حرفة الفراش 
(و682) 

1 الفلاحة : القيا 
الزراعية (و700)ء 

2 - القبالة : حرفة القالة (و701) 
5- القبانة : حرفة ة القباني (وة (O1:‏ 

+8 - القداحة : صناعة الأقداح 
(ق+21 و717 

07 - القسامة : صنعة القسام (و735)ء 

30 - القق_صارة : حرفة ه القصار 
و730(« 

87 الققَاصّة : حرفّة القَقَاص 
(و ا75( 

8 - القلافة : : حرفة من يخرز ألواح 
السفن ويجعل في خللها ا 
)و750(« 

0 _ القوامة : ولاية الأمر (وا76) 

0 - القياقة : حرفة القائف (و 766)ء 

1 - الكتابة : صناعَة الكاتب 
(ود 7( 

2 - الكهانة : حرفة الكاهن 
«(BON «11070‏ 


بشؤون الأرض 


- الكيساسة : تكن النفوس من 
a‏ أنه (ف” (RO, i1.‏ 
3 الكيالة: : حرفة ة الكيال ل 
_ اللالة : حرفة بائع الولو 
)و810( 

ا9 _ اللحامة : 

07 - المشاطة ؛ 
yوT1(‏ 

8 - المطالة : حرفة المطال (سبك 
الحدید) (ق Jy‏ و HT‏ 

8 _ اللاحة : حرفة فة املاح ED)‏ 

00 - التباشة : حرفة نيش القبور 
(و 807( 

101 - البالة : حرفة صاع الال 
(وا9). 

$02 - النجادة: حرفة المنجد UN g)‏ 

- اليجسارة : حرفة النجار 
و008( 

+10 - التصاتة : 
(و900)ء 

105 - التحالة : : تربية النحل (و007). 

106 - التخاسة ۴ . الدواب والرقيق 
(5198 و000( 

7 - التداففة : صنعسة التذاف 
(و ۰)91 

106 - الساة : حرفة ة النساج 
( ی40 «(Ol gek‏ 

9 - التشارة : 
(و 921( 

0 - الشظارة : 
و032( 

1 _التعالة : حرفة النعّال 
(و935)» 

2 - التقابة : جماعة مختارون 
لرعاية شؤون طائفة من الطوائف 
(و 04:8( 

118- التقارة حرفة النقار (و945)ء 

18# - التقاشة : حرفة القاش 
(ق 5460 و046( 


حرفة اللحام (و١)»‏ 
سر فة الاشطة (ق0 1 


حرفة النحات 


حرفة التشّار 


حسرفة الناظر 
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tl‏ القاضة : حرفة النقاض 
(و 047(« 


1t6‏ - الثيابة بة : (محدئة) هيئة قضاثية 


تقوم برقامة الدعرى (وا05)ء 
7 - الوراقسة : حسرفسة الوراق 


( ق و4020( 
8 د لوار حال ای وه 
( ق44 «(I02dy‏ 
٥‏ - الوزانة : حرفة الوزان 
}وÎ00(«‏ 


ب الدلالة على الوسبلة ٠‏ 


إ! - الاإيالة : المحزمة من الأعواد 
ونحوها (وف) 
2 - الاإداوة : إناء صغيرر يحمل فيه 
ا (11, و10 
کا ا والزیت }ق «(b07‏ 
+ - البضاعة : ما يتجر به (ولا0). 
5 - البطاقة : الرقعة الصغيرة (ق781. 
«(bly‏ 
0 - الجناوة شىء من جلد ونحسوه 
توض عليه القدر (و#(1 
7ا اة : ماتوضع عليسه القدر 
1145(7( 
e‏ : المصيدة HAD‏ و15( 
الحمارة : خحشية في مقدم الرحل 
ا e,‏ 
0 - الحمالة : علاقة السيف وغیره 
(و190)» ˆ 
t1‏ - الحياصة : حرام الدابة ( ق 27 
,07 
12 - الخرامة: حلقة من الشعر توضصم 
E Ey‏ البعير يشد بها الزمام 
ART 0933(‏ 
- الخشاشة : العود الذي يجعل في 
آقن البحير (و2:85) 
4 - الخلالة : آلة تشبك الأوراق 


120 - الوصاية : الولاية على القاصصر 
«(IUHg ORE)‏ 

1 - الوفاهة : عمل الوافه (الوافه : 
يم البيع) (ق1131ء و10+7). 

2 _ الوكالة : عمل الوكيل 
(و1055). 

127 - الولاية : الحطة والإمسسارة 
(ى1200, و1058)› 

+12 _ الوهاقة : عمل سادن الكنيسة 
(و1000(. 


بعضها بیعض (و+254) 

5 - اخناقة : حبالة EE‏ بالعنق 
(و260). 
6 - الربابة : 
ا 

- الرجازة : ما يزين به الهودج من 
و ونحوه (ر30. 
الاوة: ا ,سدذت به (و422)» 
19 الط هناد : سداد القارورة 
(و523 
20 - الفلّهارة : ما يفرش على الحشية 
لینام عليه (و6 57( 2 
21 - المصابة : العمامةء وهنة تلتف 
على القتادة لا تنرّع عنها إلا بجهند 
(ق107. «(O0‏ 
22 - العضادة : : الذر اع الشحركة 
للآلات التی د في فياس 
مسافات الزأوية (و606)ء. 
- العلاقة : ما يعلق به السيف 
ونحوه (و 622( 
24 - الغرارة : E‏ ونحوه 
یو O4”‏ 
e - 25‏ تغطت به المرأة من 
حشو و الثياب كالغلالة )ى10 1 ¢ 


وO0(<‏ 
236 - الغخقارة : خحرقة تلسسها المرأة 


حيط سذ به ابام 


فتغطی رآسها (و). 


7 - الغلالة : المسما الذي يبجمم 
بين راسي الحلقة (ق066). 


8 - الغمامة : ما يغطى به عينا الثور 
ونحوه وهو يدور جاىی ل باحقه 
الدوار ق oH‏ و {ifr}‏ 

2 - الفدامة : ما يوضع على الفم 
سىدادا له (و7 ۰)07 

30 القلاعة سلا يابسه الر جل 
لی صدره ( iil‏ 


+ ۳ 4 الک ف و د‎ 5 I 
لكمادة حرفه سجن وو صح‎ 
على الورم ا‎ 
ما يجعل على اق‎ ٤ الكمامة‎ - 32 


چ - دلالة الجحذع : 


1 - الہشارة 
و58 
التمامة : تمامة الشيء 


ر 
- الحخاثة : الح والخشونة يجدهما 
E‏ گی عینيه(و175)› 
4 - الحذاقة : لبتعلم والمهارة (ق786)؛ 
5 - الحكاية : اللهجة (و100). 
: الانحناء (الناقة الحنواء: 


1 . 
الاديم ر عیره 


: ما يشر مم 


6 - الحناية 
الحداء) (ق1140)› 

7 اللا :+ : الام 
والاإشفاق (و315)» 


ا یا 
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الحمار لل بۇ ديه الذباب راء 


وغطأاأء النور ق 047ا 
و700 


E‏ - الكنانة : جعبة صغيرة من آدم 

(OUNLgF للشبل‎ 

8ی > م د لیل من 

ضبان : ٠‏ تعسل فيه (و }2 

7 - اللواية + عصا تكون على فم 
(ق1100) 

30 الهسراوة : الصا الففخمة 

(1210ء 0( . 

- الوققاية : مايوقى به الشىء 

(و1052)., 


- العظارة: الامتلاء 
)و00 

١‏ - العناية : تدبير الله للأشياء 
( )و83 6)ء 

0 - القسيامة : يوم بعث الخحلائق 
للحساب (و768). 

1- الكباسة : القنو التام من النخل 
(و772)ء 

12 - الأاغة عدم وضوح الكلام 


«(70E )‏ 
: العيب والسخرية 


من الشراب 


3 - القاسة 
( ی720 و0460( 


الحبيب النصراري 
كلية الآداب بالقيروان جامعة الوسط 


ابن جني (أبو الفتح عثمان) : الخصائص. نحقيق محمد علي النجارء طد؛ 
القاهرة» 1950 (4أجزاء). 

ابن فارس أ بو اخسن TE‏ : الصاحبي في فقه اللغة وسن العرب في كلامهاء 
محقيق مصطفى الشويي: 004 


ابن مراد ارا مسال و في المعجم دار الغرب الاإسلامي ٠‏ بیروت 1007 . 


مقدمة لنظرية العجم لمعحم. دار الى ااا > بیروت 1907 . 

ابن e‏ ر (أبو الفضل ll‏ د ٠‏ ) : سان العرب. دار صادر بيروت› 1١١)‏ 
(5اجزءا). 

أبو حيّان (الأندلسى) : ارتشاف اضرب من لسان العرب» تحقيق مصطفى أحمد 
اماس ؛ مطبعة السر الذهى . القاهرة. 1080-1084 (3 أجزاء). 


أنيس (إبراهيم) : دلالة الالناظ ت IO AN AEN SS‏ 

حجازي (محمود فهمي) : الأسس الللغوية لعلم المصطلح؛ دار غريب الفجالة مصر 
105, 

حسال کک : اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة ‏ الدار البيضاء (د.ت). 

مناهج البحث في اللغةء دار الثقافة ٠‏ الدار البيضاء 1086 . 

حلمي ي (خليل) : الكلمةء در اسة لغوية معجمية» دار المعرفة طت الاإسكندريةء 1993 . 

الحوفي (أحمد) : وزن فعالة الذال على نفاية الأشياء ومتنائراتها وبقاياهاء» محاضر 
جلسات الجمم رالمؤغر في الدورة السادسة e‏ القاهرة» +198 . 

رمسیس (جرجس) السب بالألف والتون: > مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ 11 
(159): ص ص۱08-181 . 

سيسويه : الكتاب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار سحنون للنشر» 1990 (+ 
أجزاء + جزء للفهارس). 

شأهين (عبد الصبور) : منهج الصوني للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي» 
مؤسسة الرسالة بيروت 1980 . 

شحاته (محمد عبد الوهاب) : المصدر الصناعي في العربية ٠‏ دراسة صرفية دلالبة من 
خلال مؤلفات الكندي. الفارابى» ابن سيناء القاهرة (دت). 

اللطيف) : اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية» دمشق» 1986 . 
طلب (على أحمل) : صيغة فعيل واستخداماتها في القرآن الكريم» مطبعة الأمانة 


447 
مصر 194 , 
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عيد العزيز (محمد حسن) : الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة» دار الفكر العربيء 
القاهرة 1092 . 
الف روزا ادي : (مجد الدين محمد بن يعقوب) :القاموس المحيط نشرة دار 
الفكر للطباعة والشر والتوزيع» بیروت»› 1995 . 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة : مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماء من 1933 إلى 
+198 القاهرة 1984 . 
_ العجم الوسيط ط.2» دار أمواج» بيروت 1987. 
_ معجم المصطلحات الطبية » ج2“ القاهرة 10 , 


2- قائمة الراجسع الأعجمية : 


Anderson, (S.) : Morphological change, in: Frederick Newmeyer (ed.) : 
Linguistics : The Cambridge Survey, Cambridge University Press, 
Cambridge 1988 (4 vols), Vol. 1. pp.324-361. ۰ 

Bloomfield, {L.) : Le langage, trd. franç. , Paris, Payot, 1970. 

Corbin, {D.) : Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, Presses 

. Universitaires de Lille 1987, (2 volumes). 
— Méthodes en morphologie dérivationnelle, in : Cahiers de Lexicologie, Vol. 
XLIYV (1984/1), pp. 3-17. 
-— Introduction [ã ] la formation des mots : structures et interprétations, in : 
Lexique, 10 (1991), pp. 7-32. 

Dal, (G) : Rêgles et exceptions : application aux noms en - ette du français, Cahiers 
de Lexicologie, Vol. LXII (1993/1), pp. 109-131. 

— Hyponymie et prototype : les noms en -esse et -et (te) du français, in 
Lexique, 10 (1991), pp.211-239. 

Guilbert, (L.) + La créativité lexicale, Larousse, Paris 1975. 

Milner, (J.-C.) : Introduction ã une science du langage, Editions du Seuil, Paris, 
1989. 
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مكادة النعجمية فيي السحت افلساني الحديث من خلال 


««قدمة لحجمية الخرح والتعاملية» 
تخو Polguère jig Clas wîisg Me1'Xuk‏ 


بحث هلإال بن حسين 


1 - تمهيد 
ظلّت المعجمية الغربية بفرعيها النظرى والتطبيفى إلى عهد غير بعيد لا تجد لها مكانا 
و َ 2 ٍ " 
مریحا ين فروع اللسانبات الحديثة () . وكان ذلك لسبيين يتصل أولهما لَه الاهتمام بالعنی 
فى إطار دراسة ثنائبة الذال والمدلول اللسانيين. فقد أعرض عن المدلرل اللسانيرن.طريلات 
لاله بسبب علاقته بمستعملي اللغة بمختلف أصنافهم وتباين ظروف إنتاج خطاباتهم غامض 
فى نظر هؤلاء اللسائيين» مستعص على الدة العلمية التى بيكن أن نتوفر فى دراسة الذال 
«». ويتصل السبب الثانى بندرة الدراسات النطرية ا لمكتملة فى مجال العمل العجمى 
بسبب الاعتقاد بأن العجمية لا تسهم في دراسة الألسن دراسة علمبّة «). لذلك قل التنظير 
واضعو القواميس أنفسهم ليهتموا بالتنظير لها «» بقدر حرصهم على اعتماد إرث التجارب 
المعجمية . 
وقد نتج - إذن - عن هذا الوضع أن لقي ميدان المعمجمية - مقارنة بعلوم 
Debove (J. Rey) : "Le Domaine du Dictionnaire", in : Langages, 19 (1970), (pp. 3-34), (|}‏ 
Pp. 3‏ 
Picoche (J. : "Orientations en lexicologie", in : Le Français dans le Monde, n° spécial : (2)‏ 
Lexiques, 1989, (pp. 86-91), p. 88‏ 
Debove : Le Domaine, p. 12 (3)‏ 
(4) نغسهء ص ١2‏ 
Weinreich (U.) : "La définition lexicographique dans la sémantique descriptive", in : (5)‏ 
Langages, 19 (1970), (pp. 69-86), p. 0‏ 
Geeraerts (D.) : "Les Données Stéréotypiques. Prototypiques et Encyelopédigues Jans le‏ 
Dictionnaire”. in : Cahiers de Lexicologie. 46 (1985/10, (pp.27-40), p. 27.‏ 
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اللسانيات الأخرى - غبنا في أول أمره» ثم شهد بداية اهتمام به» ولكن التنظير المتصل به 
ظل جزئا ومنقوصاء لذلك شعر اللغويون مؤخرا - وخاصة منهم المعجميين - بالحاجة 
إلى إيجاد نظرية معجمبة متكاملة تعالج إشكالات ا معجم وتؤدي إلى وضع قاموس 
يعكس تلك النظرية . وأهم هذه المحاولات اثتنان : 

إحداهما قام بها فريق ×58 وهو تابع للمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا 
8 » وتت مل في إيجاد نظربة معجمية تقوم على الصرف الاشتقاقي 
ggg «Morphologie dérivationnelle‏ القاموس اللائم له» وهو القاموس الاشتقافي 
lلفرiسı Dictionnaire Dérivationnel du Français‏ )(. 

واأحاولة الشانية - وهي التي تهمنا وعليها مذار بحلنا - وضعها الروسي ملتشوك 
Melk‏ .4 10 وتجاوز مس خلالها الرؤى السائدة عن العجم» فنرل ا لمعجمة منزلة لم 
تكن قد عرفتها سابقا فى الأوساط العلمية الأوروية (). وتنجلى هذه المنزلة من خلال 
حرصه البالغ على إقامة نظرية معجمبة متماسكة قرامها الوحدة المعجمية وغاينها وضع 
القاموس الغالى . 

2 - النظرية المعحمية : 

يلاحظ أولا في هذا الشأن أن خلافا يدور حول مفهومي النظري والنطبيقي» فما 
اعنبره ملتشوك وغيره مبحنا نظرباء وهو يعلق بالوحدة العجمية : بنيتها ووضعها في 
القاموس» هو في الحقيقة جمع بون المبحثين النظري روالتطبيقي . ففي باب المبحث النظري 
يندرج النظر في مكونات الوحدة المعمجمية وأصولها واشتقاقاتها ودلالاتها؛ وإلى المبحث 
التطبيقي يرجم النظر في الوحدات المسجمية باعتبارها مداخل في القاموس تجمع من 
مصادر ومستویات معبنة » ويتبم في رتيبها ونعريفها منهج معين ٠)4‏ ون ارجم ملتشوك 


)0( يiړظj‏ lzصةlanã Danielle Corbin » Pierre Corbin‏ ف (1991) 10 ,lexigueاb»‏ ص ص 
.lol-47‏ 

(7) عندما بدا العجم يلفت انتبه اللسائيين في السترات الآحيرة لم يتجاوز اهتمامهم به البحث عن 
دور له في صلب النظرية التركيية من خلال مدا الاسقاط مشلا أو الدور اللحرري ۴ا۸ 
thématique‏ بنظر : Booi] (O.) (el al} ; "Prësenlation ;: Lexique el synlaxe èn gran(aifê‏ 
générallive" in : Lexique, 7 (1988}, (pp. 7-11). p. 8‏ 
Roppapart (M.) : Niveaux de représentation lexicale". in : Lexigue, 7 (1988). (pp.‏ 
p. 14.‏ ,)13-32 

(8) ابن مراد (ابراهيم) : مقدمة لنظرية المعجم دار الغرب الاسلامي» بيروت 1007ء ص 100 ؛ 
تسه : مسائل في المعجمء دار الغرب الاسلامي؛ بيروت 1097ء ص ا1 
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مختلف هذه الحوانب إلى المعجمبة التظرية فلأن ما يكن أن ينسب منها إلى القاموس أي 
إلى المعجمية التطبيقية مثل طرق ترتيب الوحدات وتعريفها لا يتعلق بالقاموس الصناعي 
الألوف بل بقاموس تجريبي مثالي يلحنى بالنظرية ويبرهن على صحة قواعدها). ولا قيمة 
- في نظره - لنظرية لا تؤدي إلى وضع مثل هذا القامرس؛ ولا قيمة لقاموس لا بسبق 
بنظرية تمهد له. لذلك شرع ملتشوك منذ 1065 صحبة اسكندر زلكفسكي ۸٤×۲۵‏ 
)اه2 في التأسيس للنظرية المعجمية» ثم انضم إلبهما يوري ابرسيان ز٣٠[‏ 
7 . والتحق بهم بعد ذلك فریق من عشرين بأحثا ليعملوا جميعا على تطرير هذه 
النظرية. ثم انتفل ملتشوك إلى جامعة منربال بكندا وكون فريقا جديدا مازال يعمل معه 
على تحقيق الغاية نفسهاء وهي تصور النظرية ووضع القاموس المثالي لها. وقد اختاروا له 
عنوان : اقاموس الشر ح Dictionnaire Explicatif el Combinatoire «alalally‏ وصدرت 
منه إلى يومنا هذا ثلالة أجزاء على التوالى سنة 1984 و1988 و1992؛ تقيد فيها صاحبها 
مؤلفه امقدمة لعجمية الشرح Introduction ã fa Lexicologie Explicative et (lal,‏ 
Combinaoire‏ (0)» وتچڵّت من خلالها مكانة الوحدة اللعجمية بصفتها أساس هذه 
النظرية والوحدة الأساسية فى القاموس الذي يلها . 
- الوحدة المعحمية : 
تعتبر الوحدة المعجمية 8أ×1۴/عاهءا»ع[ ٤لا‏ عماد اللسان بل هى - فى شىء من 

المبالغة - اللسان ذاته . ذلك أن اللسان وحدات معجمية وقواعد تضبط طرق استعمالها غير 
أن أهمبة القراعد تالية لأهمية الوحدات نفسها .٠١‏ فالرحدات المعجمية - إذن - ساس 
المعجمية ومحور اللسانيات النظرية (<). والوحدة المعجمية تكون مفردة 18×88 أو تعبيرا 
معجمًا 48۴ء۲۸ .)٠١‏ فمثال المفردة اجسرا .۲0١‏ ومثال التعبير المعجمى انسف 
() سنعود ل تقفصيل القرل في هدا القامو س 
Mel'uk (lgo?, Clas {André) el Polguètre {Alain} : Introduction ù la Lexicologie (10)‏ 

,Explicative et Combinatire. Duculol, Louvain - La-Ncuve, 1985‏ ( وسن مز اله قیما یلی ب 

٠ .CLLE.C. :‏ 
(11) نفسه» ص ۱7 
)12( تسه ٠‏ ص چ 
9 ھک . آن تكون لأمفردة »1۵ درجة معينة من التركيب فهي إمّا بسيطة ذات بنية أصلية 


موحدة ک اقرة» أو بيطة محجمة٤‏ ك «حوقل أو و مركة Composée û‏ ک #بصل الذئب» وهر 
نبات. أو معقدة عام سه) ک لآم م وجع الكبداة» ينظر : ابن مراد : مساتل؛ 
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الجسورا 18١0م‏ عا .)0p۲‏ ويشترط في الوحدة المعجمية لكي نكون مدخلا في 
قاوس أن تکون ذرة ۸٥۳‏ أي آلا نجرا ولا تفرع عنها معان ولا تشاركها مها 
اللعجمی A71٤1‏ وحدات أخرى. ولكى تتحقق هذه الشروط لا بد من تيز الوحدة 
اا من الوحدات التى تربطها بها اة Polysémie dal Î Homonymie le‏ 
أر إبهام ع۷ أو لبس 6اأدعاط١۸.‏ وتوضع في سبيل ذلك معايبر ٤18186‏ وهي 
اختبارات تجرى على مضمون الوحدة العجمبة لتجعله مطابقا للحقيقة () أي لتجزم في 
شأن الوحدة الممجمبًةهل هي ذرة فتكون - تنيجة ذلك - مدخلا تقلا ام أنها تنقسم 
إلى وحدتين وتتوزع - حينئذ - على مدخلين. وهذه امعاير هي : 

أ - معيار التأويل المختلف : 

إذا نح عن وجود وحدة معجمبة في جملة تأويلان مختلفان فإن تلك الوحدة 
وحدتان» ونّرتبان مدخلين مستقلن؛› ومثال ذلك : عرض علیهم ترحیلهم ٩‏ ٣ں!‏ !] 
ın oye‏ 006م . فلهذه الحملة تأويلان: أولهما أنه بعرض عليهم ترحيلهم على 
تفغته والتأويل الثاني أله بقترح عليهم ترحيلهم فحسب. لذلك ترتب الوحدة 
امعجمية عرض #۲؟هم٠۲٣‏ فى مدخلين مستفلين لتجاوز اللبس .٠3‏ 

ب - معيار درجة الاختلاف الدلالي : 

إذا استعملت الوحدة المجمية فى موضعين وكان الاختلاف الدلالى جزئيا 
اعتبرت الوحدة الفجنمية وة ورتبت كلك في القاموس وملال ذلك في العريية : 
ضصرب زيدا» وضرب السكة» ومشاله فى الفرنسبة : Elle verdait de5 apis‏ ڇ Elle‏ 
٠ , tı) Vendait §ê§ caresses‏ 

وإذا صاحب إستعمال الوحدة ا لمعجمية اختلاف شامل فإنها تنقسم - حيئئذ - إلى 
وحدتین ونرتبان في مدحلین مستقلین. وماله في العرية فل «ضرب» فې ضرب زیدا 
وضرب مثلا. ومثاله في الفر نة : ۵ في Prendre une gy Prendre une décision‏ 


.(17) bire 


Mel'duk : LL.E.C. p. 58 (14)‏ . 
(15) نفسه» ص ص .6-ol‏ 
)10( نفسه» ص 0ا . 

(17) نمه ص b4‏ 
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ج - معیار آبرسیان : 

إذا وافقت وحدة معجمية - في إطار جملة - مكونات تلك الحملة فإلها لا 
جآ بل تعتبر وحدة معجمية واحدة وٽرنّي في الفاموس كذلك. ومثاله : لرك في 
دكت الطائر ات والبر ارج المرسى « Bombarder Î‏ في Des avions et des navires‏ 
le port‏ bombardaientء‏ ف دک ر Bom barder‏ وحدتان تستىملان مع الطائرات 
والبوارج. 

د - معيار التعالق التمييز (Coocurrence différentielle)‏ : 

يعد انحتلاف التعالق العجمى دليلا على أن الوحدة ا لمعجمية وحدتان. ومثال 
فلك: قل الابعاد وقبل أن يعد فن معناهما واحد. آم قل الهدية وقي أن دى له هد 
فالعنى فيهما مختلف. لذلك تعد قل في قل الإبعاد ولل الهدية وحدتين 
معجمیتین 9). ګګ 

ه - معيار الحقل المعجحمى : 

إا اتعملت الرحلة العجمية فى خقلين ملين لفن فشد يل فافخ 
آنها وحدتان مستفلتان» ومثال ذلک ربت أطفالا ورت خنازیر .٠«‏ 

ويستخلص من هذه العايبر أنها تنعلق في الحقيقة بالفواعل الدلالية» ونه إذا 
اشتركت وحدات معجمية في بعض الكونات الدلالية وخيف اللبس استحسن التفريق 
ین هذه الوحدات ورتبت مستقلة في القامو س الذي ييثل غاية البحث العجمي. 

4 - القاموس 

للقاموس - إذن - صلة وثيغة بالمعسجمية» إذ أن كل عمل فاموسي هو نتيجة 
للبحث المعجمي . ولذلك فإ للمعجمية النظربة والعجمية التطبيقية الذرجة تفسها من 
الأهمية بالنسية إلى واضع القامرس 0). 

والقاموس لا بختلف فې نظر ملتشوك عن العجم 1 إلا من حیث عدد 
رحداته العجمية. فالعجم يشمل كل الوحدات المعجمية في لسان ما (ت» أو هو بشمل 
(1) تسه ص ص 04-08 


(20) نفه» ص صر 11-239. 


(21) نقسهء ص 19. 
ل 
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- بصفة أدق - ما يتحصل لحماعة لغوية ما من تجربتها في الكون من مفردات دالة د). 
أ القامرس 0 ناها٥‏ فهو وصف لحزء من معجم لسان ما وصفا تكون فبه كل 
وحدة مزودة بمعلومات مفيدة 29 أو هو مدونة وحدات معجمية مرنبة ومعرفة بنوع مأ من 
الترتيب والتعريف ۵4 . 

والقاموس الذي يرح دراسة معجمية نظرية مختلف عن القواميس المناعية 
E TSS‏ 
دقيق ذو بنية محادة في مستوى النص العجمي ان أي بنية القاموس الصغرى» و 
مستوی مجموع التصرص العجمية أي بنية القاموس الكبرى (47. 

تسوس اشح اعا التي رضعه ماشو ورین الساعد له هر آل 
قاموس في هذا امعنى لأنه يتجاوز في عمق شرح الوحدات المعجمبة عمل القراميس 
السابقة ويسهم في معالجة مشاكل لسائية لا نجد لها حلا في الراسات الأخرى. . فهو ليس 
E E A ONS‏ بجت لاي 
معمق لیس علبه أن يد يخضع لأي من المزرات الخارجبّة كعامل الزمن أو التربية أو تكلفة 
الطبع إلخ. OM.‏ 

وهر اموس شرح لأنه بهنم بشرح كل عنصر معجمي شرحا دلالیا مشکلتا» ثم 
هو قاموس تعاملية لأنه يهتم غاية الاهتمام» وعلى نحو صارم وشامل» بکل أوجه تعامل 
الوحدة المعجمية مع غيرها من الوحدات (07. غير أن أوضح السبل إلى تنارل هذا 
القاموس يظل التطرق إلى الركنن الأساسبين في أي عمل قامسوسي وهما ركن الجمع 
7 

- 1 . رکن الجمع ذ فی «قاموس الشرح والتعاملية» : 
يتمتل الجمع في تكوين الدونة التي يشتمل عليها القاموس. وهو يقوم على 


(22) این مراد : مقدمة» قن 2 

. Mel'uk : LL.E.C., p. 19 (23) 

(+2) ابن مراد : مقدمة» ص 7 ؛ مسائل» ص |١|‏ 

. Mel uk :ILE.C., p. 32 (25) 

Mel'Suk (et al.) : Dictionnaire Explicatif et Combinatoire, : نتسه صر 11 ؛ ركذلك‎ )20( 
Recherches Lexico-sémantiques, les Presses de Université deê Montréal. |984, Pp. XII 

.Mel'fuk ` LL.E.C. p. I10 (27) 
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أسين: المصادر وهي المظان التي يرجع إليها واضع القاموس؛ > والمستويات اللغوبة الي 
تكون عليها الوحدات المعجمة فتصتف إمًا بحسب التخصيص والتعميم وإما بحسب 
درجة الفصاحة (#). 

وإذ أن «قاموس الشرح والتعاملية؟ هو قاموس لأسان الفرنسي العاصر فإك مدونة 
وحداته العجمبة تقتصر على الرصيد المستعمل من الفردات الذي ينلكه متكلم الفرنسية 
وهو متكلم وسط بين مستعملي اللسان الفرنسي اجتماعبا وقافتا وجغرافبا وزمتيا (2). 

وهذا الرّصيد من الوحدات الستعملة بجمعه معجمي مختص في شكل قاعدة 
نصية محوسبة ة ويعتمدها في وضع القاموس المعين دون اللجوء إلى القواميس السابقة(٠).‏ 
ردرن مراعاة مختلف الضغوط الى توجه عادة القماموس وجهة معينة. فليس على 
العجمي إلا ن يحنكم إلى حدسه اللغوي قبجيز ظاهرة لسائية ما أو يرفضها .٠1(‏ 

ويتضح من هذا الأمر أن القاموس الذي وضع بحسب هذا البدإ في الجمع لا 
بصلح إلا لشرح اللسان المعاصر وأله لا بغني عن القاموس التاريخي لفهم تطور الوحدات 
المعجمة. وتتأكد غلبة انزع الآني خاصة في الركن الثاني أي ركن الوضع . 

2-4 . ركن الوضع في «قاموس الشرح والتعاملية» : 

يتمل الوضع في إنجاز القامورس أي في انتقال الوحدات المعجمية من القواعد 
اللصية إلى بنبة قاموسية تقوم بدورها على أسين هما الترتيب والتعريف 2). 

وتنوزع طريقة الوضع في «قاموس الشرح والنعاماية» على ثلاثة محاور هي > من 
الكل إلى الجزء - الخصائص العامة والبنية الكبرى أو بنبة الحقل المعجمي والبنية الصغرى 
أو بنية النصرً المعجمى . 

1-2-4. الخصائص العامة : 

يعتبر افاموس الشرح والنعاملية» أول قاموس بصاغ في لغة #مشكلتة؛ وقد صدر 
عن نظرية تقوم على الشكانة Formalisme‏ . ولذلك رأى مؤلفره ضرورة اعتماد مبادئ 
Principe‏ وقراعد e5اعRe‏ و معابیر 118۲۴5 تیج تحقيق هذه الغاية . 
Mel tuk: LEC. pp. 48-45 (2)‏ 
۲ تفسهء ص ۱۱ 


(11) سه ص 417 
(14) ابن مراد مسائل ۰ ص ص J~‏ 
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فالبادئ تعني مجموع السلمات العامة التي تصلح لأن نكون منطلقا للعمل . 
وتعني القواعد التمشي العملي في وضع القاموس. وتعني المعايير الاختبارات التي تجرى 
على الوحدة المعجمية لتحديد مكوناتها. والقواعد تهتم بالشكل فتحرص على صحته 
والعايير تهتم بصحة ا لمضمون. فالقواعد والمعايير تتكامل - إذن - في مجال ضبط تعريف 
الوحدة المعجمة (). 

ا السبادئ : 

تعلقت المبادئ بالأركان الثلائة الأساسة في وضع القاموس وهي التحرير 
۳ şوالمدوتة‏ ومصادرها» فمبادئ التحر بر هي الشكلانية ۴0۲۳۵116 والانسجام 
Cohérence‏ و الط éاUniformi‏ و الشمرلية 6ا۷1ناu5ه E»‏ . وتتعلق الشكلانة بلغة 
صياغة النص المعجمي» فشرطها أن تكون واضحة لا لبس فيها. ويتعلق مبدأً الانسجام 
الداخلي بالعلاقة بين الكونات الدلالة للوحدة امعجمية وفراعلها الشركييية ومتعالقاتها 
ا .Coocurrents lexicaux‏ فالأصل ان تکو ن تلك العلاقة علاقة انسجام وتوافق 
في مستوى تعريف تلك الوحدة. ويخص مبدأ التنميط الوحدات المعجمبة التي تكون من 
نالفل الدلالى. فتاها أن نكرن طريقة رها رأة “رأخيرا فان مدا الز ١‏ 
يعني حصر كل آلفاظ العجم لندوينها بل يعني - في مستوى التعريف - الإحاطة بكل ما 
من شأنه أن يعرف بالوحدة المعجمية (4). 

ب - القواعد والمعايير ٠‏ 

سبق أن عرضنا للمعابير عندما تناولنا طرق تحديد الوحدات العجمية . أا القواعد 
فسنعود إلى ذكرها عندما نتناول صياغة التعريف المعجمى . 

2-2-4. البنية الكبرى أو الحقل العجمي : 

بعتبر الحقل المعجمي ا۵ء×ع! ههآ أكبر وحدة في «قاموس الشرح والتعاملية؛ إذ 
هو يشتمل على الحقوJ‏ ة y .Champs sémantiques‏ کل حقل دلالي یشتمل بدوره 
على مجمرعة من الوحدات المعجمية» كل وحدة منها مربة على رأس نص معجمي 
Article‏ . ويغطي مجموع الحقول المعجمية مختلف مجالات حياة الفرنسيين ک جسم 
الانسان' والطبيعة) «الاقتصاد» الخ. . ويدل حرص الؤلفين على جمع الوحدات 


Meltuk ; |. L. E.C p. 33. CH} 
43-14 تفسهء ص ص‎ )14( 
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العجمية في إطار حقول متداخلة على أن مفهوم القاموس في رأيهم لا بنحصر في اعتباره 
فائمة من المداخل بل هو سلم دلالات. وينبغي - إذن - أن يتضح ذلك المفهوم من 
خلال مختلف البنى النى يتكون منها القاموس (07. 

3-2-4. الحقل الذلالي : 

هو دون الحقل العجمي في إطار هرم بى القاموس» وهو ينكون من مجموعة 
من الوحدات المعجمبة تجمع بين مدلولاتها علاقات معنوية مباشرة أو غير مباشرة. وعلى 
رأس كل حقل دلالي وحدة معجميَة أساسية تكون مشتملة على غيرها من الوحدات 
المعجمية ا منضرية نحتها ولا يشتمل غيرها عليها مثل اشتمال الوحدة الأساسبة رجل ل۴ 
على رجل 1 ورجل 2 ورجل 3... ويتضح آن الوحدات المعجمية - مثل وحدات 
ارجل؟ - لا ترب بحسب تاریخ ظهورها أو مفولتها المعجمبة أو درجة التوانر ولكنها 
ترب بحسب موقعها على سلم الذلالة . وتحدد هذا الموقع قراعد خمس هي : 

:(Règle d'inctusion sémantique) Jlnت.1 أً - قاعدة‎ 

وهي أن ترب الوحدة الأحص دلالة قبل الأعم فتكون دلالة الوحدة الثانية 
مشتملة على دلالة الوحدة الأولى ولا نكون دلالة الأولى مشتملة على دلالة الثانية. 
ولذلك ترب رجل الذالة على عضو من أعضاء الجسم قبل قبل رجل 2 الذالة على جزء 

من الطاولة أو أداة من الأدوات لأن الانية تحيل ضمنا إلى الأولى ولا تحيل الأولى إلى 

الثانية 0). 

: (Règle de proximité sémariqıe) Jll ب - قاعدة الجوار‎ 

وهي أن برب قبل غيرها الوحدة العجمية التي هي أقرب في العنى من الوحلة 
الأساسية . ومثال ذلك «اشتعل 1 في مئل اشتعل الحطب قبل #اشتعل ٠2‏ في «اشتعلت 
دين 07 

ج - قاعدة نقديم اأجاز العقلي على المجاز اللغوي (استعارة) 
(Rêgle de priorité métonymique)‏ : 


ومثال ذلك أن ترب «أضطرم» ذ في «اضطرم من الحمی؟ قبل قبل «أضطرم ٩2‏ في 


(35) تفسهء ص اانا . 
(30) نفسه: ص ۱١١‏ 
(37) نفسه» صن 16< 


#اضطرم شوقا؟ (). 

Règle de hiérarehie des) ةılادلا د - قاعدة تدرج المكونات‎ 
: (composantes sémantiques 

وهي أن يراعى في تقديم الوحدة المعجمية الكون الذلالي الذي هو أقرب إلى 
مكون الوحدة الأساسية» ومثال ذلك تقد م اذراع 2 التابعة للكرسي على اذراع 43 التي 
لا تحمل معنى العضو الجانى لأن هذا العنى هو من مكونات الوحدة الأساسية وهو 
موجود في قدراع 2 4( 

Règle de caractère typique de la) هھ - قاعدة تمثيل الحقَل الدلالى‎ 
٠ : (lexie 

ترب قبل غيرها الوحدة المعجمية التي نكون أكثر تشيلا للحقل الدلالي . ومثال 
ذلك تقديم "إصبع (عضو)» على «إصبع (مقدار)» (ه٠).‏ ۰ 

تلك - إذن - هي ا رئيب الوحدات امعجمية في إطار الحقل الدلالي. وکل 
وحدة من وحدات هذا الحقا ا خض بص معجمي Ai‏ وهو ما ييل البئية الصغرى . 

3-4 . البنية الصغرى أو بنية النص المعجمي (عاء۸۲) : 

ينكرن النص المعجمى من وحدة معجمية رئبسية ون ص يتناول المجالات الثلاثة 
التالبة الشعلفة بها : ۰ 

1 - الإيحسال الصوتمي : ويتعلق بجانب الدال في الوحدة العجمبة. . وهو 
مجال بالغ الأهمبة لان قرانينه امحددة لتابع الوحدات الصوتية وقوانين تود الوحدات 
العجمية الصوتى تعد من مكونات النظرية ا لمعجمية . ومازال اللسانيون اأحدثون يهتمون 
بهذه المسألة mE‏ ضعو «الصر مب llۈaجnة( Phonologie lexicale‏ 0« . 

- المجال الدلالى ويتعلق بالمدلول. 
ج - المجال التعاملي 0e de combina‏ ويتعاق بأصلاف من التعاماية 
وهی التعاملية الصر فة aulnlailly Combinatoire morphologique‏ الأسلر س 
Combinatoire stylistique‏ و العام اتر كيب eل¶14xi Comb inatoire syn‏ والتعاملية 


د 


نفسه؛ صر ص 1۲4 ٦٢ا‏ 
نفسه + ص دا 
([41) تقسه» ص 10٤١‏ . 
(41) ابن مراد : مقدمةء ص 3 
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العجمية #اةء »ء1 ماص . على أن المؤلفين سيقتصرون على تحليل التعاملية 
العجمية والتعاملية التركييية ويغفلون عن العودة إلى المجالين الصرفي والأسلوبي رغم أن 
الصرف في نظر جل اللسانيين وثينى الصلة بعلم المعجم. فهو يبحث في بنية الوحدة 
المعجمية من حيث هي بنية صرف وفي بنيتها من حيث هي وحدة شكلية نميبزبة» وفي 
فواعد توليدها ١2‏ بل إن علم المترف الاشتقاقي قد أفيمت له نظربات وهذه قد وضعت 
علبها قواميس مها (44). 

وبالنظر إلى ما سبق فن وصف الوحدة العجمية في إطار بنية النص المعجمي ير 
بالمراحل التالية : : 

٠ الصوعية‎ . 1-3-4 

يقر مفو «قاموس الشرح والتعاملبة؟ أن القراميس التفليدية تشير إلى بعض 
اللظاهر الصوتبة للمداخل ولكنها تهمل الإشارة إلى موضع النبر خاصة أن له أهمية في 
تحديد دلالة تلك المداخل . 

2-3-4 . الدلالة : 

ّل الدلالة أهم الجوانب وأوسعها حيزا في كتاب ملتشوك وأكثرها تشعيبا وأبعدها 
غورا لأن المعنى أساسي في المعجم والعمل القاموسي. وينقسم مجال الدلالة إلى 
عنصرين : عنصر التعريف المعجمى المتعلق بالدلالة الأساسية وعنصر المعاني الإيحائية 
Connotations‏ . 

1-2-3-4 . التعريف المعحمى : 

EEE ETE TET 
یکون فې شکل شبكة دلالية متعددة الأبعادء لھم‎ ùÎ ıک¢‎ représentation sémantique 
يلاحظون أن هذا الشكل بلائم الحاسوب ولا بلائم الكتاب. لذلك لا مفر من اتباع‎ 
التعريف الخطي لأ الخطية سمة من سمات الألسن الطبيعيةء والتعریف بکون في شکل‎ 
معادلة : أ = ب.ف أا هر المعرف أي الرحدة المعجمية الرئيسة وترسم على هيئة تهر‎ 


(42) نقسه» ص ص + -2+. 

(41) نذكر في المعمجمية العربية : كتاب شمس العلوم ودواء ء كلام العرب من الكلوم؛ ل لنشوان بن 
سعيد اخحميري؛ ليدن 0:اه :7١م‏ . وينظر قي اة Danielle Corbin ct Pierre : ill‏ 
Corbin : "Vers le Dictionnaire Dérivationnel", in : Lexiquc. 10 (L991), pp. 147-16|‏ 
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بنيتها الدلالية . ومثال ذلك : 

أل س (زیدا) ج (درْسً) .٠۵‏ 
واب هو المعرف ويكون في لغة شرح معالجة؛ أي خاصة بالشرح. 

م إن للتعريف الممجمي مفهومه الأساسي وهو الفاعل الدلالي Actant)‏ 
)sémantiue‏ ويح 3د من خلال علافة العمل الدلالى أي علاقة العامل Prédicat‏ 
با معمول 7۲ع«نع4 . ومثال ذلك «أعطى» لها ولال عامل ذات ثلاثة معمولات وهي : 

اارجل) اغ ی ج شینا 7 

1 د 3 

ويلاحظ أن الأفعال وما يعمل عملها هى التى تكون لها فواعل دلالبة. ما مالا 
إسناد له من الوحدات العجمية - كالالفاظ ا لجامدة - فلا فواعل له (). 

وتساق - في سبيل ضبط عناصر التعريف - قواع هي : 

ب - قذي اعرف (الوحدة الرئيسة) في شكل چ ذات بدائل تظهر مکونات 
البنية الدَلالبة. والبدائل كما رأينا سابقاهي .س ج. وهي تعرض المعمرلات 
الدلالية. 

ج - قاعدة التفكيك والتألبف : وهي تخص المعرف أي لغة التعريف. رالتفكيك 
يعني أن لغة التعريف يجب أن تكون بسيطة أحادية الدلالة رلا تحتاج في تعريفها إلى 
الوحدة المعجمية الرئيسةء ومشال ذلك : تعريف «أستاذه : هو شخص مهتقه 
تدريس أ (التلاميذ) ب (العلوم)2» . فهذه الفردات الستعملة لا تحتاج لشرحها إلى 
كلمة «أستاذ؛. أماً الأليف فهر عكس التفكيك. ويتمل فى اختيار الكلمة الشاملة 
والمختصة في الوقت ذانه وذلك حى لا يطول التعريف على نحو غير مستساغ. فكلمات 
العريف بسيطة أي أنها «أفقر' دلاليّا من الوحدة العرفة وفي الوقت نفسه هي كلمات نجمعم 
فی ذاتها کلمات آخری. 

د - قاعدة التنميط («0ناموالءهل«ه) : وتنص هذه القاعدة على ألا يكرن لكل 


Mel Tuk : LL.E.C. p.80. (+4)‏ 
(47) نفسهء ص 31. 
(4) غه » ص ”77 
(47) تغفه» ص #7 
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كلمة من الكلمات إلا معنى واحد تحافظ عليه في كل الراضع من القاموس ولا تكون 
للمعنى إلا كلمة واحدة نؤديه في مختلف المواضع . وتتمثل طريقة تطبين التلمبط في 
استعمال الأرقام المعجمبة التمييزية . ومثال ذلك رأى1» رأى2ء رأى 3. فكلما أردنا الرؤية 
الحسية استعملنا رأى ٠1‏ وكلما أردنا الرؤية العفليّة استعملنا #رأى ٩2‏ وكلما أردنا الرؤيا 
استعملنا «رأى 3 الخ. . ويظهر فضل التنميط في تجنب اللبس والترادف (ه٠.‏ 

ه- قاعدة الاستبدال : وتعنى اختبار صحة التعريف بواسطة استبدال المعرف 
بالعرف أو العكس في جميع المواضع من القاموس .٠«‏ 

تلك إذن قواعد من شأنها أن تضمن صح الشكل» وتضاف إليها معاير لضمان 
صحة المضمون وهي : 

و -معیار الافادة (Pertinence)‏ : وکن هذا المعسيار من إدراج مکون غیسر 
ضروري في التعريف لاشتراكه مع الوحدة المعرفة في العلى أو الاشتفاق ومثال ذلك 
إدراج صفة اليباض في تعريف اللج لاله يقال : في بياض الج .٠«‏ 

ز - معيار التعدية إلى الحالية : وهو أن يتضمن التعريف مكرنا يشير إلى إمكان 
رل اال رال ولك او قلاق ترف افا شرب الين إخلاها 
بالأخرى تعبيرا عن الرضاء ويحسب مقدار ذلك الرضا. فكلمة «مقداره شير إلى إمكانية 
استعمال حال مثل «عاليا؟ أو «شديدا فى صفق عاليا أو صفق تصفيقًا شديدا(١0.‏ 

ح - معيار العد : ويخ ص هذا العيار الأسماء فيمبز من بينها ماهو مغدود وماهو 
غير معدود أو بين كيفية عدها. ومثال ذلك : زوج أحذية وعشرون رأس غنم » وحزمة 
کتب (), 

ثم إن المكونات الدلالة تختلف من مقولة معجمية إلى أخرى. 

فإن كانت الوحدة المعجمية من مفولة الأفعال فلن لها - إلى جانب الفواعل 
الدلالة - بنية عمل أي أن دلالتها عاملة. لذلك يبحث في عدد فواعلها الدلالية وفي 
معمولاتها. وينظر ذلك في مکوها الما جل هر العلل تيل رخنت ار 


(48) ته» ص 17. 
(3) تفسهء صر ال. 
(51) نفسه» ص ص 7 00 
(51) تسه ص ص 0 - 04, 


(72) تفسه . ص صر ١‏ - 100. وكلما دعت اخاجة إلى جعل الأمثلة ملائمة للعرية غإنها تحور 
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حالة»وينظر هل هى قابلة للقصرف فى مختلف الأرمنة أم آتها لا تصرف إلا في زمن 
معين» وهل هي سند إلى نائب الفاعل» أم أنها تقتصر على الإستاد إلى الغاعل وهل 
تشتق منها صيغة مطاوعة أم آنها لا نقبل مثل هذا الاشتقاق 0. 

وإذا كانت الوحدة المعجمية من مفولة الأسماه فينظر خاصة فى مكونها تعلق 
الجنس أو بالعدد .٠«‏ وإذا كان الإسم مشتقا فشأنه شأن الفعل الذي أشتق منه. 

وينظر إلى جانب ذلك فى أضرب أخرى من الكرنات منها خاصة : 

- الكون الضعيف faible‏ eاC0mposan‏ ومثاله دکر انس امذكر» بالسبة إلى 
تعريف الوحدة ا لمعجمية #طالب؟ 67 . 

- المكون الاختياري Composante optionnelle‏ ومثاله کر مقر العمل عند تعريف 
الوحدة المعجمية ١‏ أستاذا (ت 

- الكو البديهي . ومشاله «امال؟ الذي نجده ضمن مكونات وحدات البيع 
والشراء. 

- الكون الضمنى Composante Présuppositionnelle‏ ومثاله أن الوحدة المعجمية 
اساعد؟ تقتضي أن يكون الشخص الذي تلقّى المساعدة فد شرع بعد فيما تلقى فيه 
العون (02. 

وعلى تشعب الدلالة الأساسية للرحدة المعجمبة فإن ملتشوك يرى أن مثل هذا 
التحليل يكن أن يوفر مجالا يتم من خلاله نعريف تلك الوحدة. لكن اللالة الأساسية 
نکتمل مع ذلك بواسطة الدلالة الإيحائية لتكونا معا الدلالة العجمية . 

2-2-3-4 . الدلالة الإيحائية : 

تثير الدلالة الإيحائة التى يمكن أن نكون لوحدة معجمية إشكالا ينمتّل فى التباسها 
بالعاني الفرعية التي نكون تلك الوحدة. ويلجا المزلف كي بحل هذا الإشكال - إلى 
اع وسا ٠‏ ۰ 


ر سر 


فالقاعدة - وهي لأر سيان ۸01650 - عير معنى إيحائيا كا خاصية معنوية تنسب 
هی ابرا ۹0721 < بعر می :یار a a‏ 


(78) نقسه؛ ص ص 108 ۰ 1۲1 . 
(54) نقسهء ص ص ۱0 ۰ ١١١‏ 
(57) تفه » ص |١4‏ 
(0) نضه + ص ص 104 - 105 
(57) نفه ۰ ص 10١‏ 
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إلى مرجع وحدة معجمية ما ولا تذكر في تعريفها الدلالي«٠.‏ 

آم العباران فأولهما يعتبر المعنى إيحاتًا إذا كان نقيضه لا بتعارض منطقيا مع أستعمال 
لوحدة! لعجمية . ما إذا حصل تعارض فالعنى فرعي وهو تابع للتعريف الذلالي. ومثال 
ذلك أن الق مکون دلالي للوحدةالعمجمبة #حال». وعكس التفلب هر 
الاستقرار؛. فإذا جاز القول : «حال مستقر15 اعتبر ارا ۰ يا 
لمعجمة «حال» . ويعتبر المعيار الثاني المعنى ثانويا إذا کان لا یعاب بعیب یکن ا ن صف به 
لوحدة المعجمية. أا إذا عيب بعيبها فهر من التعريف . ومشال ذلك أن من مکوات 
الوحدة العجمية فلب أن القلب موطن الحب. ولكن مرض القلب لا بتبعه حتما 
التوقف عن الحب. لذلك فإن المكون الدلالى «موطن الحب٠‏ معنى إيحائى 6١‏ . 

ويستخلص من هذا العنصر أن الذلالة بصفة عامة ليست ظاهرة بسيطة (م» وأ 
العلى الإيحائي بصفة خاصة ظل غامضنًا ومحل خلاف بين اللسانيين. . وقد جم عن 
عسر البحث في هذه الظاهرة اللسانة أن اعتبرها البعض «كتلة صماء؟ ينغي صرف النظر 
عنها(اه) . لذلك تعد محاولة ملتشوك في معالحة الدلالة المعجمية - على ثقل شكلانيتها 
على التفس - مرحلة مهمة في طريق توضيح هذا الجانب من اللسانيات . تم إن الدَلالة 
المعجمية - في سبيل الإحاطة بالوحدة العجمية - تكتمل بواسطة ضريين من التعاملية 
om binaoie‏ : عام تر كيسنة وتعاملية معجمية . 

3-3-4 . التعاملية التركيبية : 

لا تعنى التعاملة التركبببة علاقة الوحدة العجمية بغيرها من الوحدات لأنٌ تلك 
العلاقة هي من مشمولات الحو ولكنها تنعل بخصائص الوحدة المعجمبة الَانة . وينظر 
فى هذه الخصائص من خلال مظاهر التقاء الفراعل التركيية العميعَة 8۷114۸14068 ۸)4۸٤8‏ 
profonds‏ والفواعل المعجمة Actas exc‏ . 

ومثال ذلك : أ (زید) عامل ب(عمرا) ج(علی نحو ما): 

فالبدائل أ. ب. ج هي الفواعل امعجمبة تقابلهاأ الفواعل التركيية العميفة 
3.2.1 . مرب ترتیا تفاضلیا بحیث یکون ل أ رقم 1 ول ب رقم 2 ولج رقم 3 


|12 نقسە: صر‎ {8) 
115-114 تسه صر ص‎ )50( 
Maradin (J.-M) : "Le lixique mis ã nu par ses Célibataires : Stéréotype et (0} 
théorie du Lexique". in : J. Chaurand et Fr. Mazière (éds.} : La Définition 
{Actes, de Colloque); Larousse, Paris 1990, pp.284-291. 


(1) تفسه» ص 300 
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إلخ. . ٠#.‏ . ويفترح ملتشوك أن يعرض هذا الجانب التعاملي في شكل لوحة. ثلا : 

الوحدة العجمية أكساا تتضمن : 

أ (زيد) كنا بلعمرا) ج (بردا) : الفواعل المعجمية 

1 2 3 : الفواعل التركية 

(القائم بالفعل) منعرل مفعول 

ونلی اللوحة بضوابط إضافية نظهر الصواب واخطا والوجوب والجحواز مع ذكر 
أمئلة لكل ذلك. 

4-3-4 . التعاملية المعحمية : 

الغاية منها إبراز كل مظاهر التعالق المعجمى عاهء×6] #ءمع ء0 لتكتمل بذلك 
شروط استعمال وحدة معجمية استعمالا صحيحًا. ذلك أن العطيات العنوبة والثركيية لم 
تكن بفردها لتكفي لضبط طرق ذلك الاستعمال. والسّيل - حيشل - إلى حسن اختيار 
الوحدة العجمية الرئبسة والنركيبات التاسبة لها هر الأخذ با يسم وظائف معجمية 
.Fonctions Lexicales‏ 

والوظيفة المعجمية علافة دلالبة بين الوحدة العجمية وغيرها من الوحدات ناجه 
عن تحوير دلالي يجرى على الوحدة العجمية. ومشال ذلك أن تأكبد مكون السواد في 
الوخدة العجمية أسودة يؤدى إلى #حلك يعبر عن الوظفة المعجنية با معاد أالة: ‏ 

و(م) = ق 
فالواو يرمز إلى الوظيفة المعجمية واليم برمز إلى المغردة أو الوحدة العجمية والقاف يرمز إلى 
القيمة : (تأكيد (أسود) = حلك .»١‏ 

وعدد الوظائف العجمبة مرتفع . وهو بشمل الوظائف المطبة والشاذة ويشمل 
الوظائف الجدولية والسباقية. 

وإذا تأملنا في هذه الوظائف وجدنا أتها تتصل بمجالات ثلاثة : ا لمجال اللاي 
ومجال الصرف ومجال الأساليب. فمن أمثلة الوظائف العجمية المتصلة بعلم الدَلالة - 
وهي كثيرة - الترادف «» رالتضاد. 
Mel uk : IL.E.C. p. 118. {02}‏ 
() عير الال الأصلى . 


(4) الترادف ممعنى المساواة نادر . فإمًا أن يكون أحد المترادفين أشمل من الآخر (أ> ب) أو العكس 
(< ب) أو أن يکونا متقاطعن (أ ^ ب) ينظر : 129-130 Mel šuk : 1.L.E.¢.. pp.‏ 
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فمثال الترادف : مرادف (سفر) = كتاب 

ومثال التضاد : صد (تأل) = طيرة. 

SS 

ا 
سم المفعول (باع) = 

ر و a‏ 

التعمق (العلم ) = ضع منه أو تبحر فيه. 

A n 
فنحن نجده فيي جل القواميس لكن ا لجديد هر التطبيق العطرد الصارم لكل الرظائف‎ 
ال لن کر را ا مر کت عع ا کر ره ر رات‎ 
التعالق المعجمي الذي يكون للوحدة المعجميّة مع سائر الوحدات الأخرى. بل إن حرص‎ 
المؤلف على الشمرلبة قد جعله بضيف مجالين آخرين ختم بهما كل نص معجمي هما‎ 
مجال الأمثلة ومجال احمل . فالأمثلة يقصد بتكثيفها إلى إزالة كل لبس قد يتسلل إلى‎ 
وصف الوحدة المعجمية. وكذلك الجمل فإتها تحصر كل مواضع استعمال تلك الوحدة.‎ 

5 -الجخاففة: 

أولى ملتشوك العجمية متزلة لم يسبق أن عرفتها سابقا في الغرب. فقد عمل على 
تخليص العجمية من التبعبة للتركيب النحوي» واستطاع أن يتجاوز الجدل القائم حول 
علاقة اللسانيات المعاصرة بالعجمية» فقرّب بينهما وزاد على ذلك فجعل تطور اللسائيات 
رهين التعمّق في دراسة الوحدة المعجمية لأتها موضوع اللسانيات. ولكته - من ناحية ثانية 
- أكسب ا لمعجمية ما كانت الأسانيات فد اكتسبته من مبادئ تنظير وقواعد بن وصياغة 
دفيقة في له علمية امشكلنة؟. 

وقد طبغت هذه البادئ والقواعد في تحليل الوحدة المعجمية فأظهرتها في شكل 
نظام من العلاقات» تتصدره العلاقة الدَلاليةء وتفرع عنها العلاقات التركيببة والعلاقات 
العجمة. وانطلاقا من هذا التحليل أمكن بنينة العجم والقاموس الذي يله بحسب 
حقول يندرج بعضها في بعض في نظام محكم لا مكان فيه للاعتباط أو الصدفة. 

هلال بن حسين 
كلية الآداب بسوسة 
جامعة الوسط 


251 


نهسو معجسسم انجلیسزي - عریسې 
للأفعسال العباريسسة 


“ مقسلمة : 
تنسم اللغة الانجليزية بظاهرة تشكل عقبة كأداء للمترجم من الانجليزية إلى العرببة أو 

غي رها من الان. وكثيرا ما يلجا المترجم العربي إلى العجم الثنائي باحثا عن حل لها. 
تمرف هذه الظاهرة بالأفعال العبارية (8طإعء۷ اموو ط۴( وهي تجمعات لبعض الأفعال 
المقترنة بحروف Phrasal Verb = Verb + : (adverbs) Jlj y (preposition) zk‏ 
Preposition or Adverb.‏ 

وتكمن أهمية هذه الأنعال فى كرنها : 

1 وحلات منعجمية الف من جزآين أختهما قعل بيط من أصل انلز - 
ساکسوني متکون من ا واحد ا العادة والجحزء الآخر أداة (#اءنا٣ة٣)‏ مثل 


"down", "up", "over", "off", "on" e "in"‏ ؛ وهي واسعة الانتشار في اللغة 
الانجليزية نو ۇف في معجم (1983 8 Longman Dictionary of Phrasal‏ حوالي 
0 مدخل . 


2 - لا غنى عتها فى كثبر من الأحوال . فابن اللغة الانجليرية يفضبّلها على الكلمات 
الطويلة المعددة الفاطع التي تعود في الأصل إلى اللغة اللاتينية أو اليونائية والني رجا كان 
لاستعمالها رنه من الغرابة أو التكّلف (مثل استعمال "أكأاع ×" بدلا من 4 اناه اام" 
,(cigaretle""‏ 

3 - تسم اللغة الدارجة باستعمالها التكرر لهذ الأفعال لسهولة تركيمها ومن ثم 
أهمينها للمترجم الذي بحاول أن ينقل للعربية حوارا طبيعيا في مسرحية أو في فيلم سينمائي 
مثلا وكذلك بالنسبة إلى المترجم الفوري للغة الحديث في امترات الدولية. 
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4 - لا يقتصر استعمالها على اللغة الدارجة فقد نمت فى الآونة الأخيرة واستقر 
استعمالها وشاع في کل ر ب اللغة الالجليرية (language varieties)‏ أو حقولها 
التخصصة إما لأنها لا يكن أن بحل محلها تعبير آخر أو لأن البديل لها يفتقر إلى البساطة 
والإيجاز. والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة» فهى مستعملة فى الصحافة رلغة السياسة 
والإعلام والحاسب اللي ولغة البحر والاقتصاد والاجتماع. . . وغبرها. 

5 - بالإضافة إلى كونها جزءا هاما من مفردات اللغة فهى أكثر التجمعات اللفظية 
دنباميكية وانتاجية إذ بش منها الاسم )n0u(‏ والاإسم الفعلي(۸ "٥u‏ اطe۲)‏ والصفات 
„(Fraser 974, Adams 1973 رظil) la êy (adjectives)‏ 

أ - الأسماء : 

a breakthrough, a write-off, 
a screw-up, a sell-out, a walk-out 
a blackout, a splashdown, 

washing-up, beating-up, dressing-dow1. :lعkلl‎ ءlaلا‎ - ب‎ 

leftover, dug ou : ج - الصغات‎ 

6 - أن جزءا كبيرا منها على قدر كبير من الاصطلاحية (را نا3٣‏ 40) ولا یکن 
للمترجم أن يتنا بعناه ومن ثم كانت الصعوبة في أن يجد المقابل العربى الماسب لها ويتكرر 
لجوؤه إلى المعاجم عله بجد حلاً. 

من ثم أصبحت هذه الظاهرة جديرة بالعناية والدراسة المعجمية . 


2 - الأفعال العبارية تركيبا ومعنى : 


بطآنى مصطلح الأفعال العبارية على ثلاثة أغاط من التجمعات (انظر اة اء 4٣12ء QR‏ 
1992( : 

Verb + Adverb - 1‏ : (حال أو ظرف) + (فعل). 

She tumed off the ap. (آقفلت انف(‎ 

Ver + Preposition -2‏ : (حرف جر) + (فعل) 

1 looked after her child (lal (اعتثيت‎ 

و ف ف بلأا |dجر (Prepositional verb$) 1a‏ 

Verb + Adv. + Preposition =~ 3 

(حرف جر) + (حال) + (فعل) 

Ican't put up with him (لا آطیقه)‎ 
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وتعرف 1بالاقعال o1‏ عار" (Prepositional phrasal verbs)‏ 
وعلى النقيض من التجمعات الحرة تنخذ هذه الأفعال الثلالة شكلا مستقرا بل 
ابتا في اللغة فهي نوع من التجمعات الجاهزة التشكيل . 
وكأفاط تركيية نجد أن الأفعال العبارية لها نفس الوظبغة التي للأفعال الردة عدا أن 
الأداة Preposition or adverb)‏ = eاPartic)‏ (حرف ار أو الحال) یکن فصلها عن الفعل : 
My fiancée cancelled the wedding‏ )1( 


(2) My fiancée called the wedding off 
(3) Ilooked after her child / looked after her him [not*looked the child after] 


أما الأفعال الحرية (مثال3) فلا تقبل فصل الأداة عن الفعل وعلى هذا فالفرق بين 
الائنين هو فرق في التركيب لا في المعنى . كما أن الأفعال الجرية لا بمكنها الوقوف بغردها 
دوغا متمم للج : looked after (complement)‏ 1*. 

كل هذه التجمعات بأغاطها الختلفة قد يكون لبعضها معنى متميز وقد لا يكون لها 
معنى متميز وفد تعددت طرق نصنيفها من ناحية المعنى ودرجة صعوبته» وييكن أن نقسمها 
- بشکل عام - إلى : 

1 - الأفعال التي يكوك فيها العنى مساويا أجموع المعانى بكل عنصر من العناصر 
الكونة لها أو شىء قريب جدا من ذلك : )مها 1 a۷2,‏ ١م.‏ 

2 - الأفعال التي يحتفظ فيها الفعل بعناه العروف فى حالة مده ومر الأداة 
(۶۵1) في هذه الحالة عن معنی معین لا يوجد إلا مع ارتباطها بالفعل ولا یکون من 
معانى الأداة في حالتها الستقلة قبل أن ترتبط بالفعل . 

مثال up‏ الى ت عن الشدة (yاز٣ا)‏ فى العبارتين التاليتين : 
٠ (0 tear up, to wash Up.‏ 

3 - حالات يعبر فيها التجمع عن معنى كل من الجزأين أو الشلاثة أجزاء رة 
وها ما يعرف بالمعنى الاصطلاحی (نا0«2زة) : 

مٹال : پتشاجر (e٣اھںې‏ = اہ ااھ؟ 

put up with = endıırê يتحمل . یطی‎ 

اما عن مقدرة الدارس والمترجم على فهم هذه الأنواع من التركيب فيمكننا أن 
تتحدث عن درجات من الاصطلاحية (رااهناة0(ل:) وكذلك درجات من صعوبة الفهم 
وليس عن درجة واحدة (انظر 1971 „(Fraser 1974, Bolinger‏ وقد تزداد صعوبة الفهم 
في حالة الاستعمال المجازي مثلا بقدر بعده عن العنى الحرفي أو قد يصبح التنبؤ بالعنى 
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محالا وذلك في حالة انصهار معنى الأداة والفعل انصهارا تاما لا يسهل معه تحديد معنى 
- الأفعال العبارية في المعاجم الثنائية الانجليزية العربية : 
رغبة منا في الوقوف على حقيقة عمل الترجم في استخدامه للمعجم الثنائي 
الانجليزي العربي قمنا باختبار ا لمعاجم التالية : 
1- الرزد انيري “عري)؛ 
2 رد )ا لزي - عرب (. The Oxford English Dicti0ay‏ 
معجم اللغات (انجليزي - فرنسي - عربي). 
5 78 الكبير (انجليزي - عربي). 
5 - التب راس (اغجليزي - عربي). 
حتی يتسنى لنا دراسة : 
(أ) التوثيق (ب) المعالحة ا لمعجمية . 
(أ) الوق : 
بدانا بدأنا باخنبار الادة ا معجمية فحننا في هذه العام عن عشرة أفعال عبارية (ينظر 
الحدول ا ن فدرم تة ونان حددناها بین فوسین لأنها مأخوذة من النصوص 
التي اخترناها. 
1 : الأفعال العبارية ي ا الالنجليزية - العريية ده 


HEHEHE 
1. TT in 
(fig.enclose as 
with a hedge) 
2- heip out 
(assist) 
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3- shy away 
from(zavoid) 


4- close down (a 
broadcas}) 


5-sign off 
(a broadcast) 


6° pull out 
(= withdraw) 


7- wash out 
(= cancel) 


9. press ahead 
(continue in a deter- 
mined way) 


10-head off 
(prevent) 


أظهر فحص هذه المعاجم أن نسبة الفعّل العباري الذي بحثنا عنه فيها تتراوح - 
بأستثناء التبراس - بين 20 % و50 % فكان النبراس أفضلها إذ حقق نسبة 00 % إلا أننا هنا 
نبحث عن وجود الفعل العباري فحسب ولم نقم بعد بفحص العالجة المعجمية في كل 
من هذه المعاجم . ول قارا معا جمنا العا جم الانجايزية الفرنسية رالانجليرية الألانية معتمدین 
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: على معجمین هما‎ 
! - Robert & Collins Diclionnaire {1987) 
2 - The Collins Klett (1983) 


كانت البجة كما هو امن بالخدرل (8) الال ٠‏ 


الجدول (2) : الأنعال العبارية في المعاجم الانجليزية الفرنسبة والانجليربة الالماية : 


Robert & Collins | The Collins Klett‏ الفعل العباري 


1 - hedge in 
2 - help out 
3 - shy away from 
4 - sign off 
5 - close down 
6 - pull out 
7 - wash out 
8 - press ahcad 
9 - head off 
1O- blast off 


ا 


ر ا ر کے کے س ن 


اھ ا ی ل ی ی کے 


2 


Robert & paa js (7100) bUa 10 The Collins Klett فأحرز معجم‎ 

insاا‏ 9 قاط (90/). وإذا قارنا هذه السب با فى معاجمنا العربية ظهر الفرق واضحا. 

ولا كانت إحدى مشاكل الأفعال العبارية بل مشكلتها الأساسية هي قابليتها للتجمم 

م عدد کبیر من الأدوات وتعدد المعاني للفعل الواحد قمنا باختبار نفس العاجم لنری 
مدی : 


(أ) شمولها للأدوات المصاحبة (انظر الخحدول 3)؛ 
(ب) تعدد معانيها (أنظر احدول +). 


258 


الجدول (8): الأنعال والأدوات المصاحبة لها : 


الفعل والأدوات 


Pack away 
down 
i 

into 

off 

up 
together 


€ چ لے لیے نے 


مو چو بو اک ی کے و 
RK JE ADE DE DK DK 4‏ 


عر مر 


pack Jakll ù ia Longman Dictionary of Phrasal Verbs فاعتمادا على معجم‎ 


. من مجموع الأدوات وهي نسسبة دة‎ e30 

(ب) واعتمادا علڪ مجم Longman Dictionary of Plırasal Verbs‏ اختہرنا نفس 
العاجم بالنسبة الى عدد ا معانى وكانت التتيجة مخيبة لظن واختلف عدد العاني من معجم 
الى آخر ومن ذ فعل إلى آخر كما تشهد بذلك الأرقام في الجدول التالي. 

الجدول (4) : الأفعال العبارية وعدد العاني في المعاجم الانجليزية العربية : 


pay off 
hold back ٤ 


open up {11) 
play up )5( 
run down (10) 
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4 - المعالجة المعحمية : 

(1) -الممنسى : 

إن المشكلة الرئيسية هي الاستدلال بسهولة على معنى الفعل العباري وقذ قمنا 
باختبار معاجمنا لنرى إن كانت هناك منهجية معينة انبعها واضع المعجم واخترنا لذلك الفعل 
العباری صن ابام لأن الفعل الام من الأفعال الهمة المميزة بكثرة معانيها فتتعدد المقابلات العريية 
د 


| - put up (tr.) {his hand) :یر رفم‎ 

2 - put up (int.) (al a hotel) يقيم‎ / 
3 - put up (t.) (s. body) بستضیف‎ 
4 - put up (1r.) (a propositon ) قرح / دم عرضاً‎ 
5 - put up (tr.) (a rent). یرفع / بزید‎ 


يتضح من هذا الثال أن معنى الفعل العباري يتير قير التلازم اللفظي الذي وضعتاء 
بين قوسين› ومن ٹم فلا جدوی من العجم الثنائي إذا هو ذكر القابلات العربية ل 
بعد الآخر هكذا : برفع / پمکٹ» يقيم / يستضيف | يفترح ابرع > پزید؟ لان ما يحدد 

معنى المقابل هو المتلازم (يده» في الفندق: شخص› اقترأح ٠‏ ايجار . .. الخ) 

ولنقارن المعاجم التالية : 

Put up : أ - امور‎ 

(1) يضع (في كيس الخ) (2) يغمد سبفا (3) يعد» يهئ (4) يعبئ» بعلب 
(الفاكهة أو الأسماك) (5) بخرجه مؤفتا من نطاق الاستعمال (6) يعقص الشعر الطريل 
فرق الرأس بدلا من تركه يتدلى على المنكيين (7) برفع صلاة (8) پرشح أر یترشح 
للانتخابات (9) يعرض للبيع (10) يرسم خحطة أو مؤامرة (11) ييني» شب د(1 ينی 
مقاومة (13) يعلق في مکان بارز (14) يدفع (مالا) ) (15) پنزل : بمَدّم الطعام والبيت 
(10) ينزل (في الفندق) (17) يرفع (يديه إلى آخره) (18) يزيد الأجرة. 

بالرغم من غنى المورد في عدد العاني التي يدرجها تحت المدخل فإنه : 

(1) لم برق بين الفعل العباري النعدي والفعل العباري اللازم. 

( أئى بقاتة طوبلة بالل العربية لا تساعد في عملية البحث عن معنى الفعل 
الاجليزي وإيجاد القابل الذي يلاسب النص الانجليزي الذي بقوم المترجم بترجمته. 

(3) بعض هذه المعاني (بالعرية) هي تعاريف وليست مقابلات : مثال ذلك رقم 
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(5) کما آنه لا 4 الشيء الذي سیخرج من نطاق ا 

)4( بعضص هذه المقابلات ملتبس في معناه أو م ومثال ذلك (1) و(3) و(5) 

و(6) و(11). 

ب - اکسفورد : 

ا اکسفورد أسلوب الشرح عن طربق الجمل كما يتبع النظام الألفبائي 
بالنسة إل ا العباري الستعمل. فبعد البحث عن الفعل تحت : اهزطع لج أاwi)‏ .10 
adjuncts, to form compound verbs).‏ وفراءة حمسن جملة تيء ء الحملة الالية 8زا 
easier to take this machine to pieces than to put it together again‏ 

والفعل القصرد هنا هر 1021١۴۲‏ اام وبعد ذلك مباشرة نعثر على ضالتنا داخل 

They have put up the prices again. : جملة بلا حروف بارزة ھكذ‎ 

يلاحظ أن : 

(1) العدد الكلي # جمل ل 9 معان مختلفة للفعل العباري. 

(2) لا ييز بين كون الفعل العباري لازما أو متعديا. ` 

(3) لیس ثمة شر ح أو تعريف لعاني الفعل العباري 

)4( من الصعربة إيجاد الفعل العباري داخل الجمل العديدة (عددها 59 جملة)» 
فلا یظهر بشکل بارز أو خط عریض پمیزه. 

(3) ليس ثمة مبرر لترجمة الشواهد وكلها جمل كاملة وكان يكن الاكتفاء بالنص 
الانجليزي الذي يحدد المعنى مع المفابل المناسب للضعل العباري فيه. ولنأخذ الحملة التالية 
مشلا : نصبوا مظلة أو تندة كبيرة في حديقة مترلهم They put up an awning in the‏ 
garden‏ 

إدا نظرنا إلى التلازمات اللمطية التي ترتبط بالفعل العباري ن نام وجدنا :4) اام 
‘building, a fence, a memorial, a shed, û lent, a block of flats)‏ 

ا ف يقم یشید. 

فاستخدام جملة واحلة درن شرم للمعلي ادى بنا إلى المقابل نصبوا بينما نحن 
في حاجة إلى مقابلات مثل : صب ہنی ٠‏ شك .. الخ وفقا للمفعول به أو المتلازم 
اللفظي (جدارء بناء تذكاري ٠‏ خيمة؛ سفيغة).... 

ج ال الك 

راد صعوبة البحث عن ل لام ومعانيها ف في المعجم فداً البحث بالفعل الام وبعد 
34 جملة نای جملة واحدة حو (Hunters use dogs {O put up birds)‏ وتر جما 
العريية؛ وبع ذلك ب 11 جملة تاتی جملة أخرى ھی (Im putting up my house f0r‏ 
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(۵اھء وتر جمتها العرية؛ ر ثم بعد 0 جمل تأتي جملة آخرى هي : 
brother is putting up E at the nex election).‏ ۷) وترجمتها العرية؛ وبعد 
20 جملة أخر ی انی (To plans are ready, but who will put up the money?) ale‏ 
ويعدها ب 39 جملة ات عبار : put him up for the po5)‏ 10) وبعد ذلك ب +2 جملة 
E‏ ر نصب . أقام. . عرص : ّدم . . أعد) ثم 
يتبعها (إ1 انا في معان مختلفة عددها + ثم تآتي لاه من ادم في جملة ثم تآتي جملة بها 

. م ام مرة أخرى وهكذا حتى النهاية‎ hint into 

: 
e‏ ال ۳ 5 ا ا a‏ 
العبارية .. .. هذا بالإضافة إلى استعمالات الأنعال مع أحرف الجر والظروف وإلى 
الاستعمالات العديدة اللي يستعمل فیها اسم من لاسما کما هر مشروح عن عن الفعل 
أو keها‏ أو عن الاسم | «time ڇÎ hand‏ )ص (XT‏ . 

2 - الخلط بين الفعل بمعانيه المختلفة والأفعال العبارية امنناثرة هنا وهناك كما لاحظنا 
في عرضنا للفعل العباري من الام . 

3 - ليس ثمة نظام نسنطيع أن نرى ملامحه في الترتيب فهو على أقل تقدير ليس 
نظاما ألفبائا. 

4 - ليس ثمة نمبيز يي الأفعال اللازمة والتعدية. 

5 - عدد المعانى 14 تقريبا. 

د - قاموس الأفعال المركبة : 

وقد مانا أيضا إلى الج الخفن الوحيد (انجلیرى - عربي) للأفعال العبارية 
وقد صدر عام 1993 وهو فاموس الأفعال الُركبة ولاحظنا قبل كل شيء أن القاموس 
ألفبائي الترتيب لكن الحروف الانجليزية للمداخل تم ترتيبها من البمين إلى اليسار فوجدنا 
Pp‏ فى صفحة 200 بينها وجدنا ااه الام فى صفحة 205. وظهر الفعل هكذا :٣م‏ 
( .۷ ۷) لا برقع (شيعًا) إلى مرقع أعلى» يني أو يرفع (شیا) فی مکان ثابٽت› رمن 
شتا (کإعلان مثلا) في مکان عأم» یرید او رفع (سعرا) د بضائعا (كذا) يقدم (مال 
ضروریا لشيء) مقدما غالا يغدم (مجابهة)ء يعرضص موفغاً في مناقشه» بعر ص (شا) 
للبيع: یجد الطعام والاری (لنقفسة أو لغيره) يدم (نفسسه) لانتخارات: بقترح (شخصا) 
لوظبفة او منقسب ۰ يحفظ طعاما فى اذاء خاص»› يطلب مسائلة (سجين) فى محكمة. 
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نلاحظ : 

| - صعوبة البحث عن الفعل فا معحجم الانجليزي تتنابع مادته من اليسار إلى اأ 
ولیس العكس. 

2 - علد امعان (14) والمعجم غني في عدد معاني الأفعال المركبة مثله مثل المورد 
والمغنى . 

3 - بزودنا العجم بقائمة طوبلة من القابلات العريية بدون السياق الانجليزي 

ال٠‏ ينی أو يرفع (شينا) في مکان ثابت + 

- يعرض شیا (کإعلان مثلا) ؛ 

- يعرض موففا في منافشة !| 

5 - غرابة اللغة العريبة المستعملة والأعطاء الفاضحة فبها. 

مال AEE E LE‏ من الصرف)؛ 

< يقترح (شخصا) | لوطيفة أر منصب ( في التلازم اللفظى» المقصرد 


برشح)؛ 


والصراب مساءلة). 

-يفدم مجابهة (والمقصود «يندى مقاومة» أو #بجابه»ء التلازم اللفظى ١يقدم‏ 

مجابهۀ! غير س 

ا - بعض المقابلات ا 1 

ب الا والأوى (لنضسه أو لغيره) (قد يهم من الفعل أن الغاعل متستول أو 
لأ جىء. وعد يتسول ل ساب الأخرين). 

7ل فرق العجم بين الفعل التعدي والفعل اللازم بل برق ین Fea‏ 
حال) و ۷.0۲٩۳.‏ (فعل» حرف جر) وهي تفرقة لا جدوی منها الم أو الترجم. 

(2) - الحقبقسسة وااإحاز : 

ثل الأفعال العبارية في استعمالها المجازي عقبة للمترجم إذ إن مقابلها العربي في 
هذه الخالة يختلف عن مقابلها فى حالة الاستعمال الخرفى أو الحقيقى . 

مثال (مأخوذ من معجم Dictionary of Phrasal Verbs and their Idioms‏ مع 
القابل العربي) : 
} المي اخرفې - تبعد: منم Shut out . (Lit.) If you close that door, your (elڪ zl‏ 


can shut out the fois. 
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(Fig.) She has tried to shut the memories oU (lq رSذأl (المعنى المجازي ر د‎ 


You really can't shut him out of your life s0 (dl ja (المعنى المجازي - تخرجینه‎ 
,easily 


وقد قمتا بالبحث عن العنى الجازي لهذا الفعل في معاجمتا العرية - الاغجليزية وهي 
معجم اللغات والمغني واكسفورد والمورد والنبراس وقاموس الأفعال 
المركبة فلم نجد ذكرا له واختبرنا أربعة أفعال عبارية أخرى ولم تكن التتيجة بأفضل منها في 
هذا الثال (انظر الجدول التالي): 


الجدول (3) الأفعال العبارية واستعمالها اأجازي في المعاجم الانجليزبة - العربية (ن. 


التبراس المغنى |اكسفورد | المورد ال ومعتاه المحازى 
اللغات 


1-conjure up 


(=make 
as if by magic) 


(= confine) 
3 - draw ûn (= 
„ | use as a source) ا‎ 
المعنى‎ 
1 

Xx‏ م 

وضصوح 

المعنى 

(2) = = موجود بالمعنى الأجازي 


=X‏ غير موجود بالمعنى المجازي 
* = الفعل غير موجود أصلا. 
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آما المعجمان الثنائيان : 

The Collins Klett (1) 

Robert & Collins (2) 

فیميزان بين العنى الحقيقى والمجازي ويشيران إلى الاستعمال الجازي باستعمال 
(ع۴) ما يهل إيجاد القابل العربي. 

(8) - الأمثال العبارية بين اللازم والتعدي: 

لأ كانت المعاني الممردة للكلمة امتعددة في معانيها يمكن وصفها عن طريق قابليتها 
للشجمع مع غیرھا نحریا (رہعاة۷ (grammatical‏ وعلى ذلك يكن وصف المعاني 
الختلفة للكلمة عن طريق التراكيب المختلفة» (أنظر 1966 !4 e٤‏ عuط6«2)‏ كانت الأفعال 
العبارية اللازمة مختلفة في معناها عن الأفعال العبارية المتعدية» وهي نقطة كما رأينا سلفا لم 
تتتبه إليها معاجمنا الانجليزية - العربية. 

pick up (v.tr.) (1) to pick up a language : Ja 

يتعلم بسرعة (لغة مثلا) (الفعل متعذ) 

(v. intr.) (2) Business is picking up. 

اخرکة التجارية في طريقها الى الانتعاش . (الفعل لازم) 

أ المعاجم الثائة النجليزبة - الفرنسية والانجليزية - الألانية فتفرق بين الاستعمالين 
بکل ضح The Collins Klett laqllîa‏ د .‘Robert & Collins‏ 

5 - الأفعال العبارية والحقول المتخصصة : 

إذ المترجم للحقول الممخصصة كعلوم الكمبيوتر مثلا ولغة الإعلام والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع يجد العديد من الأفعال العبارية التي يقف أمامها حائرا. وتتركر أهمية 
هذه الأفعال في أنها مئل مفاهيم خاصة محددة متعلقة بالحقل الخاص أي أنها جرء لا 
بتجزاً من مصطلحبة هذا الحقل. 


- Log on مثال (حقل الكمبوتر)‎ 
lock out 
- $i in (السياسة والاعلام)‎ 
walk out 
- pull out (احيش)‎ 
fall back 


- work out (a draft) 


set up (a comittee) (المؤتمرات)‎ 
take up (a question) 

- fall out (الفيزياء الذرية)‎ 
- fade in /out (السينما والتليفزيون)‎ 


معاجمنا الانجليزية - العربية ويتميز معجم Dictionary of Phrasal Verbs and their Idioms‏ 
6 - الأفعال العبأرية و التلازم اللفظی (۸ 40ء٥‏ !اه٥)‏ : 
يعتمد الفعل العباري فى معناه على المتلازم اللفظي آي نوعية الفاعل (0٥ء[S1)‏ 
والممعول (1٥ءزط0)‏ وقد تلجأ بعض العاجم إلى الإشارة بالكلمتين رلها.؟ (شخص) و .5 
(شىء) لنوعية الفاعل أو المغعول كما هو إkاJ Oxfod Advanced Learner's ıi‏ 
Dictionary‏ ويل معاجم آحر ی إلى شىء من التفصيل مثل Oxford Dictionary of‏ 


. Phrasal Verbs 

take off مثال (1) (الفاعل)‎ 
a. The aircraft / took off أقلعت الطائرة‎ 
b. The economy / took off سن الاقتصاد‎ 

مثال (2) (المفعول) 
ينقص الوزن Ba take weight off‏ 
بسحب من الخدمة / بوقف b. take a bus off‏ 
بخنض» يخصم (مس السعر) c. take a sum of money off‏ 


النص وأهمية تقديم هذه الأمعال في نصها الامجليزي إذ إن النص هو الذي يحدد المغابل 
العربى المناسب. 
ريتميز المعجمان 5 "he Collins - Klett, Robert & Coli‏ بالإشارة إلى المتلازم 


اللفظى للفعل العباري وإعطاء المقابل الفرنسي أو الألاني المناسب. 
و الدخل والتعريف والاستعمال: 


تعالج الأنعال العبارية في العاجم (العامة) الثائية اللغة وكذلك الأحادية التخصصة 
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باعتبارها لکسيمات a‏ کُر ن مداخل تة کلمات رئیسية )٥۵4۷0۲05(‏ في هذه 
الداخل فنجدها في معجم Robert & Collins‏ مثا وقد أت بعد الفعل الرئيسي وبرزت 
بالعلامة ( ). ویتبع معجم )!۸ - 5«نااه٣‏ 1 نفس الهج فيورد الفعل الرئيسي ثم 
الأفعال العبارية مستخدما نفس العلامة. 
أا المعاجم المخصصة للأفعال العبارية فبعضا Oxford Dictionary of Phrasal Jû‏ 
Verbs‏ ي بإيراد الفعل بحروف ٻارزة بدون شرح ويتبعها بالفعل العباري بحروف بارزة 
يفا (انظر اللحق 1). أمّا معجم İxè Collins Colbuild Dictionary of Phrasal Verbs‏ 
بالفعل و وتصريفه ثم بلي ذلك الفعل العباري بمعانيه المختلفة (انظر الملحق 2). أما مانراء 
مثالا بحتڌی لعجمنا الشائي (الاجلبزي فهر معجم Dictionary ٠‏ 
Pherasal Verbs and their Idioms‏ هذا العم Î Verb + particle :|ذَXھ Î‏ ي الفعل وما 
يصاحبه من در ات ثم 0 ذلك بالفعل العباري لاعتقاد واضع المعجم أن #اختلافات 
العنى تحدث داخل كل متصل من العنى يبدأ باعل البسيط + الأدة ويند حتى يصل إلى 
المعنى الاصطلاحى المعتم («0ال¡ عاوةمه)٠‏ (ص6) » (انظر اللحق 3) ولا يدنا العجم 
e:‏ و (09اع) ابقصد قراءتها مع الجمل التوضيحية حتى بتعرف 
الْقار E‏ ل المعنرء ري الذي تحتله الكلمة؛ (ص”) ويتبع العجم 7 التالي: 
- تصنیف الفعل (لازم» متعد متصل .(fus)‏ منفصل ((sep)‏ 
- الإشارة إلى الحقول التي يستعمل فيها الفعل وأسلوب الاستعمال (انظر ص 
9 ص 0( 
- مثال حقل الرياضيات (.أأ۵") 
حقل السياسة (.إمم) 
- سلوب الاستعمال دارج (.۴۹۳) 
ازدرائي (pej.)‏ 
8 - نحو معجم ثنائي متخصص (انجليزي - عربي) للأفعال العبارية : 
إن تغطية الأفعال العبارية بكل معانيها أو أغلبها بحتاج الى جهد كير في تجميعها فد 
يعجز عنه المعجم الثنائي العام وقد يستغرق إعداده وقتا طريلا. لكن الأسس التي عرضنا لها 
لابد من مراعاتها سواء أخذنا بها في معجم عام أو في معجم ثنائي مخصص. والأمل 
معقود على معجم مخصص للأنعال العباربة يفيد منه المترجم بشكل خاص . والأفعال 
العبارية» بشكل عام. قد أوليت بعض العناية في العصر الحديث بدءا من معجم الياس 
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(1913)» ومرورا معجم النهضة (+195) وحتى النبراس (1993)؛ کن اران رف 
من العاجم الخصنصة ا الفا إلا مما وتا فر فاون الافعال رة 
وقد أشرنا إليه وإلى نواحى الضعف فيه . وسہقه کتابان الارل هر English Phrasal Verbs‏ 
EN‏ 1آ وهر دیل صغير الحجم (في حوالي 04 صفحات) يحوي 4+ فعلا 
عباريا؛ وقد اعد لطلبة الدارس ومعاهد التعليم العالي في العالم العربي» والشاني هو 
ا الحديثة الأفعال (انجليزي - عربي)٠‏ لشحاته (1992) 
وهو صغير أبضا. وما نطمح إليه هو معجم شامل يفيد منه الترجم على وجه 
الحصوص» ويراعی فيه : 
1 - التصوثيتق : وذلك من حيث الفعل وما يبصاحبه من أدوات مختلفة وتعدد 
معاني الفعل العباري الواحد. ويكن الاستعانة في ذلك بالعاجم التالية الخصصة : 


Dictionary of English Phrasal Verbs and their Idioms (1) 
Longman Dictionary of Phrasal Verbs (2) 
Oxford Dictionary of Phrasaf Verbs (3) 
Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs (4) 

2 - المعالجة المعحمية : 


(1) المدخل والشرح والشواهد الاإيضاحية (يكن الاإقتداء ب : 

+ Dictionary of English Phrasal Verbs and their Idioms. 

(2) التغريق بين الفعل اللازم والمتعدي؛ 

(3) الاإشارة إلى الاستعمال الحقيقى والمجازى؛ 

9) الإشارة إلى المتلازم اللفظي؛ ٠"‏ 

(5) الإشارة إلى حقل التخصص؛ 

(6) الاإشارة إلى مستوى الاستعمال؛ 

2) الاشتمال على النص الانجليزي (كلمة تفسيرية + عبارة أو جملة شارحة) 
الذي يتفاعل فيه الفعل العباري. 

(8) الإفادة ما أمکن من نجربة ة العجمين The - Klett , Robert & Colins jll‏ 
Collins‏ . 


محمد حلمي هليل 
كلية الآداب - جامعة الكويت 
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ملحق رقم (1) . 


ut 

about f [Vp, Vn & p pass] Urartticdf) (CAUSE ûd‏ ا 
boal to} change direction. S (Vp]. O Na.p]: boat.‏ 
ship: The ship put about tu avoid icchergs‏ 
reported in the areca. © bring about 2. come abott‏ 
go about §.‏ .2 
[Vn 4 p pass] pass (stl from ont persan to‏ 2 
another: circulale. O: tale. rumour: il ... that she‏ 
was resigning. it ... ihat wages were gig Up:‏ 
Somebody put the story about that thc Department‏ 
Was heing closed down. o ft was put about fiat lie‏ 
was seeing too mitch af another wontati. © gel‏ 
about/around/round. go about 2.‏ 

put above [Vn.p pass emph rel} regard ar îreal (sth) 
as more important than tsth else). O: (national 
survival, recovery: honour. imMegrily. o: all celse: 
salely, self-interest The investigalions showcd 


that few nent were preparcl fo put the integrity of 


V+PRON +A. 
V4ADYEN, 
WSUALLY FASSIVE 
ALSO VY 4 f+ ADV, 
WITH REPORT 


VIN+PREP, 
VFPRON+PREP 


VH+ADY, 


the Adniinistratiot above its survival. o Above 
sch considerations of cast we should put the 
stfeiy of the men who have te work it the plant. 
w put before 1. 


ملحق رقم (2) 


The farm put is used in ihe present t(cnse and is the pasl tense and 
past participle of {he verb. 

put about. 1 ff you put about someihing thai is untrue or unceriain, 
vot lell l to people and cause it (o becotne wellknown. ea A rumour 
was puf about to the effect that he had been drunk... They fad af 
cven larder struggle to counterac( the fics put about bY Mr. JONES... 
fiis mother put it about that he had robbed her of everything. 
2Z If you put onc (hing about another, you place it so that iH surrounds 
or encloses the other thing. £c Sie knelt beside tim and put her 
arnts about him and soothed away the boy's fears... He sat her down 
in the chalr and pul a blanket about her stouiders. 
3 When a ship puis about or when it ts put about, it changes its path 


and begins 1o sall tı lhe opposite direction. eG Threc hours oUt of ViHReNr} 


V4PRONTHADY: 
Southamptort we had to put about and go back. EROATYE 
put above. If you put one (hing above another, you coGsider it ta bC v+N+ADY 


more imporlant than the other thing. eG ...2 tradition which put 
freedom of conscience above {fie law and authority. ê Pul belore 
mcaks almost the same as put above, 


ملحق رقم (3) 


*put + particle uf sep (put, with direction) She put the box in. 
He put the cat out. I asked her to put her books away. He 
put the books aside and İlistened to me. She put the cutlery 
back where she had got it. 


put about 1 vi (Naut: turn) The ship put about and headed for 
safety. 2 ul sep (a) (circulate) Someone has been putting 
rumours about that we are İeaving. (%) (inconvenience) Plcasc 
don't put yourself about because of me. (¢) (Nauti tum) The 
captain put the slip about and headed for safety. 


put across vf sef (a) see *put. (b) (Sl: make a success of) He 
managed to put the deal across okay. (¢) (communicate Sutccess- 
fully) She puls her ideas across well. He was having difficulty 
putting his case across. 


put aside tt sep {a) see “put. (6) (Fig: abandon) Hg put asidc 
his angcr. She put aside hcr grief and went to work, (¢) (Save) 
She has managed to put aside a little moncy. 


امعاجم الشنائية التي تكون 
العربيّة إحدى لفتيها 


1-تمهيد: 
مع أواخر ر الفرن الرابع عشر ای ا یدن ل ا ی ا 
العرب» AMS a‏ فلا متي في الشعر ولا ابن سينا 
في الطّب» ولا بروني في العلم؛ ولا جاحظ في الآدب. سیت کن بهم وعلومهم 
وفنونهم فانحط الأدب» تخر ال وأفل نور العلم والتعلمينء وران على المنطقة 
سبات عميق استمر حمسة قرون! 
ومع إطلالة القرن اناسع عشر؛ وبعد حملة نابليون بخاصة» بد أ العالم العربي» 
أو على الأصح بعضه» يفيق من عَفُرة القرون الحمسة إثر الاحتكاكات والاتصالات 
الوثبقة بالغرب عسكريا وافتصاديا وسياسيا وتقافيا واجتماعيا. 
وقد بدأت تباشير هذه النهضة في المشرق في موفعين كانا دما أرضا خصبة 
لانبعاث والتطرر؛ هما بلاد الشام ومصر. ۰ 
في بلاد الشام» ولبنان بخاصةء بدأت بوادر حركة النهضة عن طريق البعثات 
الذيتية الأولى والمدارس اليسوعية وامطابع التي راشنهاء ۽ في دير حًا وحلب والشريرء 
منذ القرن السادس عشر. 
وتسا رعت حركة النهضة بشكل ملحوظ منذ حطًاأرْسلون الأمريكبرن رحالهم في 
بیروت عام ۱834ء > فبدأت نشاطاتهم معاهد وترجمات ومعاجم ومطبعة 
وعتد أذ اأرساوق الأمريكان هدرن ا حفقه اليسرعبرن في رة مشي عام 
عادت الاإرساليات الفرنسية التي كانت قد تركت لبنان عام O I e‏ 
بحماسة وكثافة فائقتين؛ وكان تنافس شديد بروتستانتي- يسوعي عاد بالخیر على بلاد 


273 


الام والعالم العربي بأسره» وقذم للمنطقة أحسن مدارسها وجامعاتها ومستشفيانها 
ومطابعها ورجالاتها من فطاحل عصر النهضة من البستانيين بطرس وعبد الله إلى البازجيين 
ناصيف وابراهيم إلى الشدياق والأسير والعلزف وغيرهم. 

أما في مصر» فقد كان للحملة النابليونية الفرنسية» على قصر أمدهاء أثرها البالغ 
في فتح الأعين» وبخاصة أعين الحكام» على الحضارة الأوروبية . فما أن تسلّم محمد 
على مقاليد السلطة عام 1805 حتى عكف على نقل مدنية الغرب إلى مصر عن طريق 
العاهد العسكرية والطيية والهندسية والألسة بين 1826 و 1835» وعن طريق البعثات من 
لباب المصري إلى معاهد الغرب لاتعلم رالتخصص. 

لقد جعل محمد علي الترجمة إحدى وسائله لنقل علوم الغفرب وحضارته؛ 
فأسس قلم الترجمة عام 18+1 ركان يفرض على المدرسين وتلاميذ البعشات أن يترجموا 
الكتب التي تعين لهم وأن تكون ترجماتهم مشقنة وسليمة من الخطإ. وبذلك وضع مصر 
والمشرق عموما على درب الحضارة ومدارجها. 

وجدير بالذكر أن كلية الطب في * أبو زعبل؟ ثم في «قصر العيني؟ استمرت تدرس 
الطب باللغة العرية على مدى ستين عاماء وفي رحابها نشأً أعظم أسانذة علوم الفيزياء 
والكيمياء والأحياء ونقلنها > كما اكتشف أحد مدرسيهاء الطبيب الألاني تبودور بلهارس»› 
جرئومة البلهارسيا عام 1851. 

لكن إثر فشل حركة عرابي ضا الأتراك N‏ 2 أصبح المكم في 

مصر إنكليزيا احتلاليا بالفعل رعشمانبا بالإسم فقط . رکي لا یکون الاحتلال والاستعمار 

عسکریا وافتصادبا فحسب» بل تقاف وا ر الإنكليز لغة التعليم في هذه 
الكلية وسواها إلى اللغة الانكيازية سنة 1887 . 

وفي حوالي الوقت نفسه ولأسباب لم يفتنع بها حنى بعض الأمريكيين الروأدء 
تحول التدريس في كلية الطب ذ في الكلية السوربة الاغيلية (الجامعة الامريكية فيما بعد) إلى 
اللغة الإنكليزية» بعد أن كانت إنجازات الماملين فيها من آمشال فان دابك وپوست وپور 
وورتبات» بمعاونة بطرس البستاني والأسير والشدباق والبازجبين قد أنجحت تدريس 
العلوم الطبية فيها باللغة العريية منهج عصري ومستوى راق» قرابة ربع قرن(). 


)من ۱607 إى 1600 . 
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وإثر الحرب العالية الأولى وتفتح الوعي على ضرورة ندريس العلوم باللغة العربية 
قام معهد الطب في دمشق عام 1919 على أنقاض كليّة الطب التركية التي لم يكن قد 
مضى على تأسيسها عقدان من الزمن. وبقرار شجاع تم العزم على جعل العريية لغة 
التدريس بدل التركبة. فشمّر أساتذة المعهد الطبي»وجلهم ممن درسوا الطب باللغة 
التركبة» عن ساعد الجد ينبشون نراثنا الطبي كقانون ابن سينا وحاوي الرازي وتذكرة 
الكحال وتصريف الزهراوي وبطون المعاجم العلمية واللْغوية المختلفة» ومستفيدين من 
مصطلحات معهد الطب في قصر العيني وكلية الطب في بيروت في عصر العرببة الذهبي 
فبهما. وما هي الا بضع سنوات حتى كان كل أستاذ قد وضع مؤلفات في الفرع الذي 
وس إلبه أمره وکان منهم کبار؛ معجميون ومولفون» من أمثال مرشد خاطر وأحمد 

ويقيني أنه لو استمرّت جهود معهدي الطلب في القاهرة وبيروت لتتضافر مع جهود 
رجال العهد الطبي» المفخرة القومية المستمرة» في دمشق؛ لنغير مسار العلم والثقافة عموما 
في الوطن العربي؛ ولا كانت معظم موا العلوم الطببة والتقنية تدرس بلغات أجنبية في 
جامعاتنا العربية السبعين! 

2-المعاجم (أو القواميس) التائبة : 

الغالب أن كلمة امعجم؛ هي من الجذر اعجم؟. ىقال : عجم الحرف أو 
الكتاب : أي أزال إبهامه بالط والشكل. 

ومن هذه الدلالة جاءت تسمية الحروف الهجائة ب «حروف المعجم؟؛ نظا إلى 
أن الفط في كثير منها زيل التباسها ؛ ومتها أيضا جاءت نسمية الكتاب الذي يزيل التباس 
معاني الكلمات وغموضها باالمىجم!. 

ورغم استخدام اللفظة في تسمية بعض الأعمال ا معجمية الطابع حوالي الفرن 
e‏ ايلادي: کمعاجم الس ا ي وان شاهین) ومعجم الصحابة 
(للمكى) ومعاجم قراءات القرآن رأسمائه (للنقَاش الموصلي) و لاحقا مجم الأدباء 
ومعجم البلدان للحموي (1229-1179). فإن معجميى العرب التقدمين لم يطلقوا لفظة 
#معجم؟ على أعمالهم -من «عين؛ الخليل إلى #مقاييس؟ ابن فارس إلى صحاح؟ 
الجوهري إلى #مصباح! الفيومي وتاج" ريدي و«عباب؛ الصاغاني وأساس؛ 
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الزمخشري واقاموس۲ الفيروزابادي- وصرلا إلى الأحدثين في #محيط البستاني وموارده 
الشرتوني و #متن» رضا فومنجد؛ المعلوف وامرجع؟ العلابلي. 
ونظرًا إلى ميزات القاموس اأحبط للفيروزابادي من حيث الإيجاز والضبط والدة» 
أعيد طبعه مرار! في القرن الماضي وانتشر بين جمهور التعلمين والدارسين كأهم مرجم 
تقصي مفاهيم مفردات اللغةء فأصبح اسم القاموس؟ علَمًا على أي مرجع معجمي ما 
أعطى لكلمة اقاموس؛ معلى جديدا في أذهان الناس» حى إن سعيد الشروتوني في 
معجمه "أفرب الوارد؛ أثبت هذا العنى الود لكلمة قاموس بمعنى «معجم؛. ومنذثئذ 
شاعت كلمة قأموس كمرادف لكلمة معجم. 
ونحن البوم نستخدم الكلمتين بمعنى مرجع لغري تعرفه العاجم العريية بأله كناب 
لمفردات اللغة مضبوطة بالشكل ومشروحة ومرتبة على الحروف الهجائة «). 
والمعجم قد يكون عامًا يجمع ألفاظ اللغة (أو ما يخير المؤلف منها) أومتخصصا 
يعالج ألفاظ علم أو فن معين كالطب أو الفيزياء أو القانون أو الرياضيات» أو حنى ألفاظ 
فطاع معين من هذا العلم » فيكون أكثر تخصصا كمصجم طب الأسنان أر معجم الذم أر 
معجم ألفاظ تكوين الجنين في مجال الطب أو معجم مصطلحات اليكانيكا أو معجم 
الضرء أو معجم الصوت في نطاق الغيزياء. 
وقد يكون المعجم موضوعبا رتب فيه الألفاظ حسب الواضيع» فتشرح بالعبارات 
أو بالترادفات كمخصص ابن سبده قديا ومكنزة روجيه حديثا» أو بالصور فى فئات ضمن 
الموضوع نفسه كمعجم ديودن ٠ . ¢» Duden?‏ 
والعجم قد يكون أحادي اللْغة ترد فيه مداخل ومقابلاتها ودلالانها المختلفة باللغة 
تفسها أو ترد مداخله بلغة ومقابلاتها بأخرى (أو أكثر) في ا لمجم الثائي (أو التعدد) 
اللغات. 
فلقد كان العرب السباقين في مجال المعاجم والؤلفات المعجمية بالمفهوم الحديث. 
ا الج برت القن اه ل ان ا ا ن مروا ت عق ررق 
المعجم مع ضبطها وتفسير هعانيها. وا منجد» يقول: المعجم كتاب اللغة وما يعرفونه بالقامرس . 
وفي «الوسيط: المعجم ديران لفردات اللغة مرثب على حروف المعجم. والتعريفب الوارد هنا 
مفتبس عن «المجم الدرسي٠؛‏ وزارة التريية الجمهررية العربية السورية. 
)3 ) يضم المعجم 184 لرحة موضوعية مصورة تحوي 200000 مسمی تفطي مختلف مجالات العرفةء 


ول المسميات مفهرسة ألفباتًا في نهاية المعجم. صدر المعجم بالألانية عام 17 وترجم إلى عة 
غات ۔ 
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ويعد ليل بن أحمد مكنشف فكرة العجم الذي بستوعب ألفاظ اللغة) ای ن 
معجمة اكتاب العين" الذي ألفه في أواخر القرن الثامن الميلاديء وقد استطاع العرب في 
القرون التالبة أن يتتجوا أعمالا معجمية ضَحْمة تشهد بتفوقهم في هذا ا لمجال في وقت لم 
يك مثا هذ الأعمال معروفًا في العالم الغربي. واكان لهم في أواخر العصور الوسطى 
معجّم - هو «القاموس المحيط » للفيروزابادي - أصبح اسمه عَلَمّا على المعاجم» وكانت 
سه المخطوطة قبل انتشار الطباعة فى البلاد العريّة تعد بالالاف1()» كما اكان لهم 
مجم جامع شامل - هو #لسان العرب» لابن منظور - قد فاق كَل ما أف فبل القرن 
التاسع عشر في اللغات الأخرى من ا لمعاجم؛ ده وشمولا؟ (). 

والعرب» أيضاء كانوا سباقين في حقل الترجمة. فقد بدأ التراجمة الرواد نقل 
علوم الطب والفلك والكيمياء في عهد الأمويين» ونوالت الترجمات زمن العباسيين في 
بيت الحكمة» أول مؤسسة رسمبة لترجمة العلوم. وقد بلغ عدد الكنب الني ترجمت إلى 
العريّة 400 كتاب حسبما ذكر ابن النديم في الفهرست» شملت فيما شملت أعمال 
جالينوس وأبقراط في الطب» وأعمال بطليموس في الفلك» وأعمال إقليدس في 
الهندسة. فصب هؤلاء الترجمون جل الانتاح اليوناني ومعظم الفارسي والسرياني في 
بحر الضاد التصبح العرية لغة التراث العلمي للإنسانية في تلك الحفبة. 

ورغم ذلك كلّه» لم يعرف العرب المعجم الثنائي بمفهومه الدقيق إلا في العصر 
الحديث. 

والثابت اريخا أن المعجم الثنائي اللغة سابق للمعجم الأحادي. فأقدم المعاجم الي 
ثم الكشف عنها هي معاجم سومربة أكادية في أحافير العراق» كانت أماتها ظروف 
خاصة. فقد واجه الأشرريون في بابل قبل أكشر من ثلاثة آلاف عام صعوبة في فهم 
الرموز السومرية» فأعذوا قوائم تشتمل على الكلمات السرمرية مع مقابلاتها الأكادية 
الأشورية. 

كذلك نجد أن العجمية الغريبة ابتدأت أبضا بالمعاجم الثنائبة + فكان العلمون في عدد 


John A. Heywood, : Arabic Lexicograhy - Leiden, E.J. Brill, 1960, p.27,132 (4) 
E. امرجم تة ص‎ (7) 


)6( امرجم تنقسه» ص ا 
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من الأقطار الأوروبية يعذون فرائم ومسارد بالكلمات اللاتينيّة وما بقابلها في لغاتهي 
لساعدة طلأبهم على فهم الكنب المدرسية التي كانت تدون باللاتينية. 

وعرف المشرق العربى وضعا ماللا منذ بداية عصر النهضة» حين انطلفت حركة 
الترجمة على قدم وساق» بدعم من محمد علي وحماسه» اثليية احتياجات المدارس 
العسكرية والهندسية والطببة والزراعبة التي أنشأها ؛ وسنت الحاجة إلى المعاجم الشنائة 
فكانت من السمات الميزة لتلك الفترة. 

كانت حركة الترجمة متجهة أول الأمر إلى التقل عن الإيطالية» وهى اللغة الى 
ظلت حتى القرن السابع عشر ندا بالألفاظ الحضارية أكشر من سائر اللات الأوروية؛ ثم 
أخذ الود الفرنسي ينافس الاإيطالي ؛ ثم جاء الإنكليز والأمريكان فطغى نفرذهم» وعم 
انتشار لغتهم أو كاد. 

الكتبيون الببليوغرافيون» بحصون من المعاجم الثاثبة لني جعلّت العربية إحدى 
لغتيها حتى الثمانينبات» خمسمائة وسبعين» ما يقارب نصفها لغوي عام والنصف الآحر 
متخصص؛ ومن النصف اللغوي عشرة مع الإيطاليةء وحمسة وأربعون مع الفرنسية» 
وستون مع الانكليزية. 

ومن العاجم الطريفة واحد بين الأحادية والشائبة هو «قاموس الألغاظ المستحدثة أو 
الغريبة ‏ الذي ألحقه رفاعة الطهطاوي بكتابه «قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل 
والأواخر؟ - وقد طبع في بولاق 1833- حيث كتب اللفظ بحروف عربية حسب 
طريقةنطقه بالفرنسبة» متبوعا بطريقة اللفظ بالعبارة» يلي ذلك شرح لعنى اللفظ في جملة 
أو أكثر من ذلك 

إسقيمو : بكسر الهمرة وسكون السين» بعدها قاف مكسورة» فباءً ساكنة فميم 
مضمونة بعدها وار - وربا زيد فيها شين معجمة ثقيلة» إسقيموش - : قبائل بشمال 
أمريكا همل مثل أهل لاونبا والسويد: ولهم توحش عظیم. 

إلكتر يسته : بكسر الهمزة واللأم وسكون الكاف وكسر التاء والراء وكسر السين 
وفتح التاء - المسماة الرسيس بفتح الراء الشددة وكسر السين» التي هي خاصة الكهرباء 
عند حکها. 

ويدافع الطهطاري عن هذه الطريفة بقوله : «ولو وضع الترجمون نظير ذلك في 
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کل کتاب يترجم» لاتتهى الأمر بالتقاط سائر الالفاظ المرتبة على حروف الهجاء ونظمها في 
قاموس مشتمل على سائر غريب الألفاظ المستحدثة اني ليس لها مرادف أو مقابل في لخة 
العرب» فإن هذا مأ يفيد الطلاب» وبه تحصل الإعانة على كل علم وكتاب!. 

ولعل أل ا لمعاجم الثنائية العريبة بالفهوم الحديث هو قاموس رافائيل زخورء 
ايطالي- عربي» وكان من الأسانذة الذين دخلوا في خدمة محمد علي للتعليم في المدارس 
التى أنشأها. 
قول الؤلف في مقدمته : «... فقد اضطررت من قبل وظبفة التعليم» وسهولة 
درس معنى الألفاظ بهذ اللْغة والتفهيم على التلامذة الدارسين» وعلى من يندب لترجمة 
الكتب من التفقهين» لاني (كذا) أولف كتابا ترجماًا وجيزاء مقتطقًا عزيزاء يشتمل على 
كل ما يحتاج الأمرإلبه» وما كان الول عليه» وذلك في اللغتين الإيطالائبة والعريةء ما 
في الترجمة من الألفاظ الضرورية! 7). وقد طبع الكتاب في بولاق سنة 1238ه/1821م. 

أول ا لمعاجم الفرنسية العرية كان من وضع الياس (إليوس) بقطر» ترجمان نابليون 
حین استیلائه على مصر. وكان ممن رحلوا إلى باريس مع رحيل الحملة الفرنسية حيث 
عمل أستاذا للعريية في مدرسة اللّغات وترجمانا في نظارة الحريبة. وقد طبع معجمه عام 
9 وظل الرجع المعتمد حتى طهر معجم بلوه عام 1857: 

في العاجم الإنكليزية العرية يتقاسم السب مستشرقان : #إدوار وليم لين ٠‏ الذي 
صدرت الأجزاء الخحمسة الأولى من معجمه امد القاموس» عربي - انكليزي قبل وفاته 
عام 1874 وتلنها الأجزاء الثلائة الأخرى على يد ابن أخنه «ستائلي لين پول» عام 
3 وكان قد صدر في لندن حينئذ » «كتاب الذخيرة العلمية إنكليزي - عربي حورج 
پرسي بادجر عام 1881 . ويعتبر العملان من خيرة المعاجم الثنائبة حتى يومنا هذا. 

وللذين تهمهم اللغة الألانية نذكر أن ما صدر منها حتى الشمانينيات بلغ أربعة 
عشر»وأن أولها كان من وضع أدولف فارمرند» عربي - ألاني» صدر ما بين 1870 
و1877. ولا تذكر مرأجعي معصجما ألانًا - عربيا قبل معجم المستشرق الألاني إرنست 
هاردر عام 1903. 


(7) ینظر : جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة والركة الشقافية في عصر محمد علي ٠‏ القاهرة» 
1ء ص ص -1٣١‏ 187 
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أا المعاجم المتخصصة التي جعلت العريية إحدى لغتيهافإن أولها «قاموس طبي؛ 
فرنساوي - عربي؟» طبع في باريس عام ٠1870‏ وضعه الحكيم سحمود البقلي» أحد 
مبعوثي مدرسة قصر العبني وخحريج مدرسة الطب بباريس. 

واضح أن المعاجم الثنائبة عندناء اللغوية منها والشخصصة بدأت ومازالت» 
باستثناء عدد قليل من الأحدث صدوراء کک أو معاجم استيعاب» يرجع إلبها 
لترجمة لفظ أجنبي» أو لفهم مادة نص أجنبي. أي إن مهمة المعجم الثنائي هي شرح 
الكلمات التي قد تعترضك أثناء قراءانك في اللنة الأجنيية. 

ولقد كان تركيز الاجم الثنائة سواء في ذلك العربية وغير العريية حتی ما فبل 
الحرب العالية الثانية» منصبًا على فهم لغة المداخل» أي على استيعاب لغة الأصل 
الأجني أكثر تا هو منصب على مقوّمات استخدام تلك اللغة» تحدثا وكتابة. وبفضل 
الاكتشافات الذهلة الراديوبة والالكترونية صار العالم اليوم فربة صغيرة أمام وسائل 
الاتصال والعلاقات الاجتماعة والاقتصادية والثقافية بين ن الأم وأصبحت الحاجة تدعو 
إلى معاجم ثنائبة تساعد المستخدم على التعبير عن تفسه والتواصل بشكل مَرض بالأخة 
الأجنيية مع المجتمعات الناطفة بها كتابة وحديثا. وهذا لا يتحقتق دون أن يعطي العجم 
للمدخل الأجنبي»› إضافة إلى المقابل والشرح»؛ معلومات حول طريعغة نطقه وبنيته الصرفية 
والتحوية ودلالاته الفعلية والأجازية ومستواه الاجتماعي واستعمالاته الاصطلاحية مع 
شواهد وأمثلة تساعد المراجع على استخدام الكلمة بالشكل الصحبح في تلك اللْغة «). 

وإذا استعرض باحث لغوي معاجمنا الثنائية اللغوية المختلفة» منذ عصر النهضة» 
وهي تقارب مشتين وخمسين معجما؛ فإ المعاجم التي تنطبق عليها هذه المواصفات لا 
تکاد تتجاوز أصابع اليدين» جلها من إصدارات العقدين الماضيين. 


3 - منطلقات المعجم الثنائي اللغوي : 

تقناء يفترض في مؤلف المعجم الثنائي أن بحدد نقطتي انطلاق بتحدد منهما مدى 
المعجم أفقيا وعمودیا تاعا ومحتوی» وطريقة معالحة. عليه أن بحدد : 

- من يؤلف. ألنكلمي لغة المداحل - لغة التن أو لغة الأصل وهي اللغة الترجم 
عنها (الانكليزية مثلا)ء أم لتكدمي لغة الشرح» لغة الهدف» أي اللغة الترجم إلبها (العرية 


)0( يراجع مثلا تعريف 1011ا في مصعجم وبسثر الدولى الئالك - "Websler's Third‏ 
Inlernational Dictionary"‏ 
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في بلاد العرب)؟ 

کن را شما ا ناش باللغة الانكليزية» فلا داعي 
للتركيز على بنية المدخل الصرفية والنحوية وتبدلاتهاء ولا على طربقة لفظه وطرق 
استخدامه الاصطلاحبة والجازية ؛ فهذه أمور يفترض أن القارئ الإنكيلزي يعرفها. وإن 
E E‏ بل يكن التركيز على الرادف أو 
ا رادفات العرية القابلة ودلالاتها والسباقات التي کن ا ل قم فیها والترتیب التتابعي م 
e‏ امرادفات في الحملة العربية وحروف الجر التي تحكمهاء ویکون کل ذلك 
معززا بالأمثلة والشنواهد بلغة تنراوح بين البسطة والأديبة تبعا لستوى معرفة المراجم 
بالعرية. 

والكس صحيح إذا كان العجم يزلف للناطقين باللغة العريبة. فالنركيز حيئذ 
على طريقة نطق المدخل وتبدلاته الصرفية ضروري» وكذلك تبان مرادفاته ودلالاتها 
الحقيقبة والمجازية» ومجالات استخدامها وسباقاتها في شواهد وأمثلة تما يستعمله أهل 
اللغة نفسها . وأحيانا ينبي تحديد المستوى الاجتماعي للمدخل من حيث هو فصبح أو 
شاعري ا سوقي عاي أو محظور. 

- اذا يؤلف. ألاستيعاب لغة المدخل -اللغة الأجنيةء أم للتعبير بها؟ 

e‏ إضافة إلى معظم ما يياه سالفاء يتحقق بالقدر الأعظم من المداخل 
التي بغطيها ا لمعجم. فمعاجم الاستبعاب هي إجمالا معاجم ترجمة تزيد قيمتها» مع ضمان 
الدقة والجودة طبعاء بزيادة عدد مداخلها ؛ وهذا إجمالا هو الإطار الذي لا تزال معاجمنا 
لثنائبة تدرر فيه» وأحيانا كثيرة فيم به. 

أا إذا اختار المؤلف الهدف الثانيء أي أن يكون معجمه عاملا مساعدا فاعلا 
للعببر باللغة الأجليية» فعليه حيثذ أن يحل مداخل الشائعة فى تلك اللغة ليضمّنها 
معجمه. فمن مشات آلاف الكلمات الإنكليزية» هنالك بضعة الاف صارت محددة 
اليوم؛ بمكن لن ينقنهاء معرفة واستعمالاء أن يعبر عن نفسه فبها ويتواصل بسهولة مع 
اناطقین بها فباقتصار محتوی معجم التعبير أفقا على تلك المداخل ذات الطبيعة 
الشائعة الشاملة؛ يتسنى للمؤلف لوسم عموديا بإيراد كاف المعلومات الصرفية واللفطية 
والدلالية مع الشواهد رالأمثلة بلغة الهدف» الكفيلة بتمكين الراجع من استعمال هذه 
E‏ صحيحا. وقد يقتضي هذا التوسع أحيانا إيراد المرادف والنقيض وصيغ 
التفاضل أو الإحالة إليها. كما يفسح المجال أيضا لاستخدام الصور والرسرم لإيضاح 
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الدلالات التى يصعب تحديدها بالكلمات . 

وهناك شبه إجماع بين جماعة المعجميين اللغويين على أن مداخل المعجم الثنائي 
للناطقين بالعريية» أي لغة اتن فيه ينبغي أن تكون باللغة الأجنبية في معاجم الاستيعاب 
والفهم والترجمة» بينما تكون العربية لغة مداخل في معاجم التعبير والانتاج . 

إن الألفاظ في مختلف اللغات تتخذ أوضاعا وأشكالا ومواقع شتى قد تتوافق وقد 
لا تتوافق مع مثبلاتها في لغة أخرى. فالصفة في العريية تطابق اموصوف جنسا (مذكرا أو 
مؤنا) وعددا (مفردا أو جمعا) وتتبعه ؛ بيئما الصفة في الاإنكليزية جامدة شكلا لا تطابق 
الموصرف» لكنها تسبقه. وهي وإن كانت لا تطابق الموصوف فإن بعضها يختص بجنس 
دون آخر اصطلاحيا . ٠‏ 

فمقابل اجمیل؟ مثلا تقول اماگناuهعط‏ أو اعم إذا وصفت الأشى أو الإناث أمّا 
جنس المذكر فتقول فيه 11۸4:08 للشاب أو الرجال. والناطق بالانكليزية لا يصف البناء 
القديم بأنه رفع ولا المتقدّم في السن بأنه #اونامة» فالعكس هو الصحيح» وإن 
صخت في وصف كليهما الصفة .old‏ 

وإن صح وصفك الطريق أو الشجرة في العربية بها : شجرة طويلة وطريق 
طويل أو طريلة» فإن الوصف المرادف يقتضى لفظين مختلفين فى الانكليزية > واحدا لا 
هو طويل امتدادا فقا مثل long rope, long road‏ وآخر لا هو طود امتدادا عمودیا مثل 
عع الا رمم الها. وما يقال عن الصفات يقال مثله أو بعضه عن الأفعال والأسماء 
والضمائر» ولا بد لضبطه في اللغة المقابلة من شرح وتشيل. 

ولعلي أقدم بعض أمثلة أخرى. 

إذا ما اعترضنى ا ب الال : demand, request, claim, order,‏ 
searche, quest 4)‏ فيز نص أقرأه أو أترجمه» فإني أجد في معظم المعاجم الانكليزية العربية 
لفظا أو ألفاظا تفيد معنى «الطلب! فبهاء اسمًا أو فعلا. 


(9) المحجم الانكليزي- العربي يورد : 

ئ mandعd‏ پطلب » طالب يطلب . طلب» مطلب ؛ 
ول 1ء يطالب» يتطلب . مطالبة ؛ 

ول عا یطلب» یتلمس (بحثا عن). مطلب ؛ 

ول 0۲8۲ يأمر» يطلب . أمر» طلب ؛ 

ول ۲٩۴۲‏ يطلب » يتمس . طدب. مطلب التماس ؛ 
ول ۸٥۵۲ء‏ بحث» تفتيش ؛ 

ول ٥‏ - دآ بحثا عن » في طلب . 
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ومن سياق النص الانكليزي كني بسهولة استيعاب المقصود من مفهرم «الطلب» 


: فى مثل ا لحمل التالبة‎ 
The demand for radios and television sets is increasing. 1 
His request was granted, or 
Catalogues of our books will be sent on request. 
ار رل الطلب‎ a طله.‎ 
Every citizen in a democratic country may claim the protection of the law. 
يطلب . . . او بطالب‎ 
He sent an order to Beirut for some books. 
He is going to Abu Dhabi in search of a job. 


لكن ماذا لو استعملت هذه الكلمات للتعبير بالإنكليزيةء حديثا أو كتابة 
فأقول : 
The request for radios and TV sets is increasing.‏ 
or Catalogues of our books will be sent ort claim.‏ 
or Evry citizen... may order or quest the protection of the law.‏ 
or He is going to Abu Dhabi in or on demand of a job.‏ 


وكُلّها تعابیرٌ لا یقولها الانکلیز ولا یستسیغونها؟ 

العجم التعبيري لا يكتفي بإعطاء مرادف ل #طلب؛ أو «طلب؟ بل بحَذَدٌ لها أيضً 
اليا الصحيح واخحتلاف المعنىء بحيث يعبر الراجع باللفظ الصحيح عن الفهوم المراد 
التعبير عنه بدقّة مقبولة لا يشمئز منها الناطقون بتلك اللغة. ولعل ما يعرز ذلك إيراد 
التواضعات التعارفة المقابلة لفط الانكليزي أو العربي في سباق صحبح . 

(1) فیقال مثلا في معجم انکیزي - عربې 


(أ) مع كلمة هط : 

نتن أو كريه (للتفس) breath‏ ~ 
زائف (لقطعة نقود) coin‏ ~ 
هالك - لا أمل فی سداده (للدین) debi‏ ~ 
فاسد (للبيضص ار للطعام) egg (or f00d)‏ ~ 
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شا السا (للشخص) name‏ ~ 
(ب) ومع لمطة أa‏ عص يقال : 


حدي أو محدود (للتأثير) effect‏ ~ 
حي أو محدود (للجدارة) ability‏ ~ 
حدي 1 اجره یکاد یعادل إنتاجه worker‏ ~ 
حذي : قريب من الح الأدنى (للربح) profit‏ ~ 
حافى : قريب من الحافة (لزء من الشىء) part‏ ~ 
اندي : على الجحاشية أو الهوامش noted‏ ~ 
(ج) ومع naked‏ ل 

عار : من الثباب» أر الأثاث child, ~ room‏ ~ 
غار ي الرأس أو القدمين) : أنظر- ع٣جط‏ 

مکشوف light‏ ~ 
صریح truth‏ ~ 
مجرد : عير معان مكبر eye‏ ~ 
مسلول : غير مد sWOrd‏ ~ 
(2) وباقابل في معجم عربي - انکلیزي 

(أ) يقال مع «سليم؟ : 

وع للذوق ASE‏ ~ 
ر sound‏ أو healthy‏ لجسم body‏ ~ 
sound‏ أو ne‏ للعقل أو الفكر mind, ~ thinking‏ ~ 
و sوعاسها؟‏ للأداء (خطابة أو غناء) diction‏ ~ 
propery‏ للتصرف behaviour‏ ~ 
و مهك للعاقبة أو النتيجة outcome‏ ~ 
(ب) ویقال مع «كثيف» : 

6 للضباب أو للحرجة أو للفلز fog, ~ jungle ~ metal‏ ~ 


و )عا للغيو م (والضباب أيضًا) أو الت clouds (or ~ fog), ~ syrup‏ ~ 
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و عط خحركة السير أو للغيوم ضا traffic, ~ clouds‏ ~ 

~ colour لون‎ intense 

(ج) وفي امعاش؟ يم : 

مفهوم «العيش! منھا ب ۷18| ۵ 27 في یکسب عیشه؛ 

ومفهوم «الرأتب؟ ب راةاة 4813ء في يقبض الراتب» 

ویحدد مفهوم معاش التفاعدا ب ۸50۸ع , 

إن مثل هذه العالحة يجعل من العسير جد أن يجتمع معجم الاستيعاب ومعجم 
التعيير للناطقين بكاتا اللغتين في مؤلف واحد. 

وکاختبار تطببفي تقصيت لفظة شبك في قاموسين کلاهما عربي - انکليزي» 
ركلاهما حديث جناً. أحدهما يستهدف الناطقين بالانكليزية» فيكتفى بعالحة حوالى 
0 كلمة جممها بعض أساتلة اللغةء فى جامعة متشغان» باعتبارها الأكثر التشارا فى 
الغة العريبة الفصحى الشائعة» والتي يكن للأجني الذي يتقنها النعسير والتواصل بهذه 
اللغة: 

مقابل #شبك» يقول هذا المعجم : 

شيك يشيك شبك interlock‏ 

شبك الأطفال أياديهم وهم بغنّون الأغنية الجديدة! 

{o be İterlocked تشابك يشابك زاك‎ 

اتشابگت أيديهم وهم ينشدون النشيد الوطي؛ 

to be engaged اشتك بتك اشتاك‎ 

#حدث اشتباك مساح ب بين البوليس وأفراد العصابة). 

وبلاحظ في هذا العمل الإقلال الواضح من الكلمات الانكليزية لتركيز الإنتباء (لا 
على القابل الانكليزي بل) على اللفظ العربي - فيرد الفعل» ماضيه ومضارعه ومصدره 
مشكولة مع أمثلة حول استخدامها في سياق صحبح . وراضح أن المولف (أو الؤلفين) 
يعتمدون على معرفة الطالب وخبرته في اللغة الأنكليزية» فيلحقون له بالعجم مسردا 
بالعبارات والكلمات الانكليزية محالة إلى صفحات المعجم» لساعدته على التفتيش» في 
العجم ذاته عن العبارات العربية الت ينغيها. 

في المقابل طلبت لفظةً شبك" ن قاموس عربي - انكليزي يستغرق اللغة العريةً 
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الا وال ات 0 ا 
رفى «شابك؛ وجدت الُرادفات التالية : 


to interlace, interlock, intertwist, interwine, twine, entwine, interweave, 
knit, mesh, snarl, tangle, lattice, reticulate, clasp, buckle, fasten, attach, join, link, 
connect. 


وهذا يعني أله بتر ضفي المراجم» وأتضور آنه من الناطقين باللغة العرية» أن 
يستعرض الفابلات الأجنيية العشرين المذكورة مقابل اللفظة العرية» وأن بنقهم كل هذه 
القابلات امتشابهة عمرماء والمنباينة ظلالا وسياقات» ثم أن بختار اللفظ الإنكليزي المرافق 
للمعنى في السياق الذي يريده. وهذا لعمري لن يتسنى له إلا إذا كان متضلعا من السغة 
الإنكليزية كأحد أبنائها. 

في منظوري أن معالحة كهذه قد تفيد الناطقين بلغة الهدف -أي لغة الشرح- الذين 
يعرفون هذه المقابلات» والسياقات التي يستخدم کل منها فيها . وفي هذه الحال» لا داعي 
لكل هذه الرادفات» لأنْ بعضا منها فقط كاف لاستيعاب المفهوم العام للفظ العربي. 

إن معالحة مفردات اللغة أي لغة » أفعالها وصفاتها وأسمائها في معجم ثناثي يكون 
استيعايبا وتعبيريا وشاملاء لاناطقين بكلا اللغتين هو أمر متعذر وقد أقول غير عملي؛ فعلى 
الولف أن يختار ماذا يؤلف. ولن يؤلف. 

واللافت آنك قلما تجد معجما ناتا انکلیریا عریا لا پزکیه مولفه باه پلی احتیاجات 
الناطقين باللغتين» استيعابا وتعيرا؛ نى الولف منها خصنبصا للتاطقين بالعرية بزکبه مؤلفه 
بأنْ الناطقين باللغة الانكليزية الذين هم على قدر من الالام بالعربية سيجدون فيه من 
القائدة ما لا يجدونه في سواه. 


4 - المعاجم الثنائية المتخصصة : 


امعاجم المنخصَصة كما هو واضح من تسميتهاء وكما أسلفناء هي التي تعالج 
قطاعا معينا أو فرعا من قطاع معين في ميادين ا معرفة » كمعاجم الطب والفيزياء والهندسة أو 
أحد فروعها. وهذه المعاجم إن كانت طارئة على العرية في شكلها النائي أو التعدد 
اللغات» فإن العربية عرفتها منذ قرون عديدة» فكان منها : 

«الاعتماد في الأدوية الغردة؟ لابن الحزار القيرواني 979م)؛ 

وامفاتيح العلوم؟ للخوارزمي (997م)؛ 
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والأدرية المفردة! للغافقي (1165م)؛ 

وامفردات) ابن الببطار» (۲248م)؛ 

و«حياة الحبوان للدميري (1405م)؛ 

والتعربفات) للجرجاني (1413)؛ 

و#كليات» أبي البقاء (1682)؛ 

1 «كشاف اصطلاحات الفنون» للنهاتوي (1745). 

بل إن معظم هذه العاجم العريية التخصصة فد ترجم إلى اللاتينية ثم إلى أكثر من 
لغة أوريية. 

لقد عرفت اللغة العريبة المعاجم الثنائبة المنخصصة مع بدايات عصر النهضة» 
وتسارع صدور هذه المعجمات في العقود التي تلت» حتى فاق عددهاء في أواسط 
الشمانينبات» المين وخمسين عدا. لقد قفزت المجتمعات العرية فى بضعة عفود إلى 
دن فجائي أشبه بالطفرةء بفضلل فنون العلم ومنجزات الصاعة والتكنولوجية والانفتاح 
التجاري وسهولة المواصلات. فأغرقتنا مستوردات الحضارة الحديثة دون أن نعرف 
أسرارهاء بل دون أن ندري كيف نسميها أو نعبر عنها. وحفز هذا الوضع الحربصين على 
أن تواكب اللغة العريبة هذا التحول إلى العمل الحدي لتوفير هذه المسميات» فتبعوها فى 
معاجم اللغات الأجنية التي حصرت هله الصطلحات في كل فرع؛ وبخاصة تلك التي 
تشنمل على المصطلح الأجنبي وعلى تعريف دفيق له تا ييسر وضع اللفظ العربي امقابل 
(رشرحه أحبانا). فترجموا وألفوا واشتقوا وأحيو! الكثير من المصطلحات التراثبة التي 
وضعها السلف» وصاغوا بشتى وسائل الصياغة من مجاز وتركيب ولحت وتعريب» 
مصطلحات ومسميات وألفاظا ردمت الهرة أو تكاد بين اللغة العرية ومعارف العصر 
ونقناته. 
ركان قي طلا ال ريمن على اعا هتا الترال اما فی بداد رو 
ET‏ وشيخها مجمع اللغة العريبة في القاهرة الذي كان له الفضل 
الأكبر» لا في دعم العريبة بعدة معاجم عصرية وقرابة خمسين ألفا من مصطلحات العلوم 
اختلفةء بل أيضا بمنهجية فاعلة متطورة حول صوغ اللصطلحات لجاراة ركب الحضارة 
الستمر. ولا يغيين عن البال جهود اللغوين الأعلام في هذا لمجال من أمثال بطرس 
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البستاني وأحمد فارس الشدياق وأنستاس الكرملي وبعقوب صروف» ولا جهرد 
العجميين من أمثال خليل سعادة ومحمد شرف وأمين العلوف ومصطفى الشهابي 
ومرشد خاطر وأحمد حمدي الخباط ومحمد صلاح الدين الكواكي وجميل صلببا 
وعشرات غبرهم. فجهود كل هؤلاء نجعت للعريبة ثروة أبنت أثها ادرة على تأدبة 
ارسالة العلمبة والحضارية بدقة وضبط كما أدنّها من قبل» أيام كان المنشوقون إلى العلم 
من طلأب الإفرنح يتابعون العلم في ال حامعات العربية متخفين بزي الدراويش . 

5 - معوقات المعجم التنائي العربي ومشاكله : 


إحدى معوقات ا لمعجم النائي العربي وصعرباته هي عدم توافر القابلات التطابفة 
دائما» وهي من ا معوفات التي تراجه المعجم الثنائي عموما- أي معجم ثنائي. 

نعم» هناك کلمات لها في مختلف اللغات مدلول واحد لا تکاد دلالته تختلف ؛ 
وهذه غالبا تنعل بحاجات الإنسان المعيشية كاخبز والح والماء واليت» أو جداركه الفطربة 
كالحب والكراهية والعداوة والكرم والبخل» أو بمشاهد الكون العامة كالريح والمطر والخحر 
والبرد والعواصف والبرق والرعد . 

لكر هنالك أيضا ألفاظ يختلف مدلولها باختلاف السياق أو باختلاف المفهوم 
الخاصر بقطر أو أمة أو زمن» وف ما اختصت به طبيعة ذلك القطر أر عادات الأمة 


وتقاليدها. 

السيا مثلا يغير مرادف الصفة الانكليزية ١۷0تا»‏ : 

من شط (للشخص) person‏ ~ 
إلى مستعر (للفحم) ca‏ - 
إلى راه (للون) colour‏ ~ 
إلى 2 ب (للسلك) Wire‏ ~ 
إلى حى (للذخيرة) ammunition‏ ~ 
إلى ام (للزيت) ~o‏ 
إلى دوار (للمحور) axle‏ ~ 
الى مباشر للبت الإذاعى) transmission‏ ~ 
إلى مهم آني الأهمية (للمر ضوع) subject‏ ~ 
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إلى «في اللعب (للكرة في مباراة) be‏ - 

إل ا الصدوية (للغرفة) FOOM‏ ~ 

وهنالك سياقات أحرء على مؤلف المعجم الانكليزي - العربي أن يأحذها 
بالاعتبار. والعكس أيضا صحيح في معجم عربي - إنكليزي» فالسياق مثلا غير مرادف 
«الضرب؛ اسما أو فعلا بالعربية من : 


ضرب (بالعصا) hit or strike‏ 
ال الات throb, or beat‏ 
إلى ضرب النقود mint‏ 
إلى ضربت العقرب sinê‏ 
إلى ضرب العرد play‏ 
إلى ضرب الباب knock‏ 
إلى ضرب الخيمة pith‏ 
إلى ضرب مثلا give (an example)‏ 
رشت ال ال shade into (red)‏ 
أو ضرب العدد multiply‏ 
و ضرب الشيء ء بالشىء Mix‏ 
وضرب الحزي 4 impose‏ 
ر ۳ ب ب بهم participate‏ 
زربت ع beheadl‏ 
وضرب الر قم القياسي break (a record)‏ 
وضرب مو ع fix (a date}‏ 
وضرب فى الأرض fix (adate)travel‏ 
وضرب 2 عن disregard‏ 


وغيرها كثير. وذلك بعني أن اللفظ يتحدّد مقابله بالسياق» لا بالبنى . كذلك فان للمفهوم 
النقافي التقليدي وطبيعة اللغة نصيبًً في تحديد اأرادف. فحينما نقول بالعريية : جريء أو 
مقدام أو جسور» لا يخطر ببالنا أن هذا الوصف قد يحمل أيضا معنى «الوقاحة! 
ر#التطاول؟ وا لحلاحة) الذي يحمله اللفظ الانكليزي الرادف ا0ء وحينما تجد 
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موصوف هذه الصفة «بالانكليزية» لوا أو أوراقًا أر صخرة فى هاه 04ط ار ا0ط 
كتا أو 8ات لاط فلعلك لا تجد ثل هذا السياق مرادفا في معجمك الإنكيلزي - 
العربي؛ وتضطر بالتالي إلى مراجعة معلوماتك البلاغية لإعطاء المرادف العربي المقابل» كأن 
تقول : : لون فاقع أو صارخ» i‏ و أوراق شامخة أو مشرئبة» أو جرف فائم أو شديد 
الانحدار... الخ. 

وقد تضطر الى تغيير النعبير في لغة إلى مايشبه نقيضه في لغة أخرى لتؤدي معناه 


| 1 
قفي «آثلج صدري؛: لا يصح ا ن یکون |افٹرادف It iced my chest‏ ب 
rE heart,‏ - دا فلي فالبرودة في الصدر يجعلها مناخ الصحراء محببةً» كما 
أن الدفء ف في المناخات الباردة. 
ولا أدري لاذا يقول العرب : نضرب الخيام إذ ينصبونهاء بينما يقول الإنكليز 
انضرب الخ t0 trike an‏ إذا قوضوه ورحلوا عته. 
هذا مع العلم أك أحيأنا تجد لالظ في لغة من المرادفات في الأخرى ما لا حصر 
له فتحتار في اختيار المرادف الأدق من ذلك «مطرد» ف فى العريبة ملا وهي صفة لا هر 
متتابع (بانتظام خاصة) أو متسلسل (مم استمرارية). فاا من الألفاط الإنكليزية اللمانة 
التالية تختار مرادقا incessant, uninterrupted, regular, steady, constant, continual, : ll‏ 
lq, « continuous, unvarying ?‏ - وإن قاربت المعنى - لا غر قه تماما . 
فالعربت تجعل لكل ساعة من ساعات النهار والليل «» امنا لا تنجد فی 
الانكليزية إلا لبعضها. وفي القابل تجد في الانكليزية أسماء متعددة لفحم وأنواعه 
وصفاته لا تعرفها العربية الا ترجمة أو تعريا .)٠١(‏ 
أضف إلى ما سبق أن اللسانيين وبعض اللْغويين لا يعترفون أصلا بوجود المرادف 
الكافىء» لا ضمن اللغة نفسهاء ولا بين اللغات. ويصرون على أن المرادفات حنّى فى 
اللغة نفسها ليست مترادفة تماما با معنى نفسه. ۰ 
17( اعا النهار : الذرور والبزوغ والضحى والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصر 


والأصيل والصبوب والجدود والغروت؛ وساعات اليل : الشاهد والغسق والعتمة والفحمة 


والموهن والقطع والمحوشن والعبكة والتباشير الجر وال والأسفغار. 
(11) من أسماء الفحم وآنواعه فى الانكلرية : charcoal; coke; coal; peat; cannel; slack;‏ 
anthracite; culm; lignite‏ :ا7ط . أما أصنافه وأسمازه الموصوفة فتعد . بالعشرات . 
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ومجال الاستطراد في هذا الباب واسع تتركه للغريرن» ولا أدعي أنني منهم. 
AR‏ 
الذي يوضع فيه المعجم رهي معوفات كنت أود نحاشيها لولا نها قضيّة قضيّة أساسية في 
مبحث المعجم» أي معجم كان ثنائي اللْغة أو اا 
وسأتجنب ذكر الأسماء ؛ فا لمهم هو الفكرة ا عبر عنها في الثال» وليس الثال نفسه» ولا 
این برد. 

قفي غمرة الطلب التزايد على المعاجم الثنائية (الانكليزية- العرببة بخاصة) خلال 
ربع القرن الماضي» صدر الكثير من هذه العاجم عاما ومتخصصً. وحالف التوفيق بعض 
هذه الأعمال؛ ولم يحالف بعضها الآخر لأسباب متفاوتة : منها فقدان الوعي 
الصطلحي» والحهل بالتقتيات العجمية» وعدم التمضلع من إحدى اللغتين أو من مادة 
العلم الذي يعجم فيه. 

أحيانًا يكون الؤلف أو الؤلفون على مسترى رفيع جذا من حيث لتا الأصل 
والهدف في العجم» لكنهم لا يهتمون بإيراد المصطلح. 

فيال ملا في مادê explicit function‏ : ابع رياضي (في الرياضيات) يحتوي على 
كميات متغيرة منبوعة لا غير (ويكن إيجاد القيم مباشرة)ء» ولا بقال 1دالة صربحة. 

أو شال في Pes : absorption coefficient êl‏ مغل التناقص في شن 
الإشعاع الكهربائي الغنطيسي في أثاء امرور من مادة معينةء ولا يقال امعامل 
الامتصاص». 

أو يقال في مادة 10ا0۲ع!ة : منوال (أو طريقة خاصة) يبع لحل بعض المسائل أو 
امشاكل (ولا سبّما إيجاد القاسم المشترك الأعظم)ء ولا بقال «#خوارزة). 

ويقال في مادة altemator‏ : مولد کهرباتي لاا متناوباء ولا يقال 
«متوبا. 

وأحيانا بخلط العاملون على العجم أر أحدهم بين مصطلحين قد يصحان في 
سباق مختلف» reaction il, E‏ في سياق التفاعل الكيماوي بين حامض 
وكحول» بتعبير ارد الفعل٤»‏ وهو تعبیر صحبح في مقابل في سياق الفيزياء 
وقانون نيوتن الثالث. 
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أو يقال في ترجمة ١0وا‏ «انصهار؟ في ساق ٣0ین uca‏ #الاندماج 
النووي؛. ولفظ #انصهار؛ صحيح في سياق مبحث الحرارة وانصهار الجلید |e‏ 0۴ 0و؟ 
وشتان بين الهو مین. أو يقال استخمار» ل i vesiment‏ فى سياق الأخداق أو 
التغليف فې investment casting‏ ا e:‏ من آشکال الم ق فيه قال رملي 
بنموذج المصبوبة من الشمع» بسمى أبضا السك بطريقة الشمع البدده. 

أو يقال «صسقل! في فJl smoothing‏ في سياف smoothing a direct current‏ 
وهو اتليس أو تسويةا التبار المستمر أي هيد الارتماج والترجح في فلطيه. 

أو يعرب مصطلح ثل له بلفظ «مکواد؛ ظنا أن للمصطلح علا ب 08 
#الرمزا. و الصحيح أنه «كردان؛ : مجموعة أوائليات الكلمة : Carrier - > Operated‏ 
Anti-Noie‏ Deviee؛‏ وکن شرحه ب«مضائلة تشویش نشعلها الموجة الناقلةا . 

وأحيائًا قد يكون الولف مؤهلا لغويا وملما بالمادة التي ييعجم فيهاء لكن تنقصه 
امنهجبة امصطلحية وتقنياتها المعجمبة. 

لقد أضحى علم المصطلح والعجمية اليوم دراسة تخصصية تنطلب إلى جانب 
المعرفة الدقبقة بلغتى التعامل - لغتى التن (أو الأصل) والهدف - فهمًا شاملا واطلاعًا كاف 
يضعان العجمي أو الصطلحي في جر الادة الراد المعجمة أو وضع الصطلحات فيها. 
ویتخلل هذه الدراسة تطبيقات تفائبة يطلع فيها المتدرّب على التراث الأصطلحي عامةء 
ويتعرف الشهور منه فى مجال اختصاصه» على الأقل؛ فتكون هذه المعرفة ماذةٌ 
لاستيعاب اللفظ أو الصطلح الجديد ومعالحته بالدقة والعمق امطلوبين وبالتسق والنهجية 
الملائمين. 

وقد سبقتنا الجامعات في الغرب والشرق في هذا لجال فامتحدثت مساقات 
تخرجية وبعد تخرجية؛ تدمج اختصاص الدارس اللفرىً و العلمي و الفني مع ندریه 

على العمل في الوفت ذاته کمترجم ومصطلحي ومعجمي في حقل تخصصه. وقد 
عرض علينا في دائرة المعاجم بمكنبة لبنان عله مشاريم معجمية انكليزية- عرببة كان 
زاضعرها قد قمر بها كاطر رخات فطل أو معجمة تطقة اة اللغة هة 
لدرجات الماجستير أو الدكتوراة في جامعات أجنيية. وقد سري معرفة أن بعض جامعاتنا 
في المغرب العربي بدت فعلا بتطييق مثل هذه المساقات مؤخرا. 
اانا سف بام : من استعراض المعجم الثنائي اللغة عدم تضلع الولف من 
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إحدى اللغتينء فيسخر فة اة للتوصل إلى مبتخاه. 

آکر مره أن مولا حمل ٳلي مشروع معجم ٿنائي» ترکي - عري» مبرر ان 
نآلاف ااطلاب العرب النين درون في ترك لرن إلى مثل ذاك ا لمعجم. فطلہت 
لبه أن يتر لي نسخًا ضوئة عن المخطوطة لأعرضها على حير في اللغة الشركة ؛ 
وحددت له موعدا يعود فيه لراجعني. و اقترب موعدي مع الولف» وا اوق بإيجاد 
بير التركي» استعنت الله وأحذت رن قالات موا المجم امي علي مجم 
ترکي - انکليزي» وسجلت بعض اللاحظات على عد ترجمات وجدتها تباین الفهوم 
الذي بعطيه الأرادف الانكليزي. 

وحین حضر اللف؛ رحت أناقشه في دة الترجمة العريية» مقابل مرادها 
اترک . وما أن انتهيت حتى قال لي حضرته : اذا لا تشارگي في هذا لمجم تراه 
ر ق 
ترکي-فرنسي ! 

زميل خر كنت أعرف له عل معاجم ثنائبة فرنسيّة - عرية» قابلته صدفة ذات 
مساء في مكتسبة لبنان أوائل المرب المشؤرمة؛ ETS‏ 
فتحت لمجم عشراثاء فإذا بي أمام ادحل »stationery‏ قر أ ار ادفات : ثابت أ و ساکن 
أو مستقر» ر٠‏ ثم علامة تغير المعنىء متبوعة باقرطاسية» : أدرات لکنا من ورق وأقلام 
وخلافه . فنظرت إليه مستغربًا وفلت : اهوم الثاني صحيح» أما فهرم الأول فإله 
بنتهي ب 1ھ لا بى 611ا لك صاحبنا أصرً على أن ما في العجم صحيح؛ وطلب أن 
أراهنه على صح ذلك. 

وما هي إلا بضعة أيام حتى جاء الأستاذ إلى مكتبي يده العجم» فبادرته: جئت 
تدفع الرهان الذي لم نتنق عليه ! فغال E‏ 
تتصفح العجم. مدخل ۲y‏ نامای سنعدلهء وأنا لا أريد أكثر من أن يطبع اسم 
بان على العجم. فقلّت: حًا وكرامة - لكئّي» أسرة بالرحوم انستاس الكرمليء 
سوی صفحتین (2). 

وفحت ا لمعحم عشوائيًا على صفحتين أثرت له فيهما سبعة عشر اعتراضً - 
(12) المرحوم أنستاس الكرملي نقد أحد المعاجم فلم يك راضيًا عنه كل الرضى بعد قراءة صفحة 


واحدة فقط مئه . 
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بعضها أخطاء جسيمة ! 

وشاهدي الأخبر في هذا ا مجال أقتبسه من مجلة اللسان العربي )٠١(‏ التي يصدرها 
مكنب تنسيق التعريب» جاء a CL SK E‏ 
مصطلحات نشرت في امجلة کمشروع معجم. 

يقول الاستاذ الناقد : 

e 
والنطلح الفابلء حیث إن الس عادةٌ يفرأون هذه الأُصطلحات على أساس ألا معدة‎ 
من قبل أناس لابخطتون (والکمال لله وحدة طبعا).‎ 

رسأكتفي هنا بقراءة عض هذه الصحيحات باد بالصطلح الانكليزي ثم 


المصطاح العربي الذكور ثم تصحيح الترجمة : 

المصطلح الانكيزي القابل العربي المذكور القابل المح 
absurdity‏ فال مف شيء سخيف أو مناف للعقل 
adequation‏ مطابقة كفاية أو وفاء باراد 

(يقصد 3¥اade(‏ 

additive‏ ضم» مضمرم جمعي» إضافي 

adult‏ کھل بالغ » راشد 

aptitude‏ استعداد» مر هل استعداد» هل > قابلة 
intercepting‏ التقاط 2 اض» حصر 

combination‏ توافق ضم؛ ا تو توافقبة 
decode‏ کشف عن يحل الشفرة 

frustring 

(یقصد 1۸ا۵٣‏ انا؟) کات محبط ا للهمة 
no-hypothesis‏ و لاعية ر ر صفر ي 

{null hypothesiS )قصڌ‎ 

pronounced‏ بَا واضح > صر یح› قاطع 


أما الصطلحات التالية فيكتفي الناقد بتصحيح تصها الانكلبزي : 
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TV shut-circuit‏ دارة تلفريونية مغلقة 


(closed circuit Janay) 

(taught (بقصد‎ 

handicapated‏ ماق 

(handicapped ıJ) 

no securized‏ غير مطمئن 
{INSECUFÊ a)‏ 

question at multiple‏ سوال تعد الاختبار 
)تھ (multiple- choice question‏ 

inquiry‏ استببان» استمارة أسئلة 
)ıقصı {questionnaire‏ 

scientificity 


(scientiSIî aJ) 
under group 
(sub-grOUp na) 
واضح طبع أن الأستادً واضع الشريع العجمي قد ترجم مصطلحاته الإنكليزبة والعرية‎ 
. عن مصطلحات فرنسية» وواضح أن معرفته بالإنكليزية سطحية‎ 

6 - معوقات العاجم ااب العرببة اأنخصصة : 

لا تختلف عن معوقات المعاجم الائئة العامةء لكتها تزيد واحدة تصل إلى حد 
السكلة ؛ تلك هي فضيَة الصطلح العلمي والفي والتشني. فقد جابهت العريية فيضا 
هائلاً من المصطلحات رافقت انفتاحنا على الغرب» أو على الأصح انفتاح الغرّب عليناء 
فى مختلف المجالات العلمية والهندسية والاقتصادية والتقانيات وشنى المهارات الفنية» 
إضافة إلى المستجدات من هذه المصطلحات التى هى فى تزايد مستمً 

واشت هن المطلحات ا اما من كل اللات العاصرة باعتبارها مفاتيح 
للمعرفة الإنسانية في شتى فروعها ووسيلة التفاهم والتواصل بين الناس في مختلف 
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yT‏ حى إن الباحث ليستطيع قياس تقدّم الام حضاريا 

حصاء مصطلحاتها في هذه لجالات. 

إل بعض المشكلة في معاجمنا الائة التخصصة هو عدم ار را القابل في 
العريةء لغة المدفء لاآلاف الألفاظ الأجنيّة التي يحمل كل متها فكرة ار 
سی ا وهذا في الواقع مشكلة توء بوطأتها بترجات متفاونة كل اللغات في الول 
النامبَة (ولفط النامية هناء كما لا بخفى على القارئ هو نوع من لطف الت م بير 
CE‏ 

نحن في العريية وجدنا في ثراء لغتنا الواسع وفي تراثنا الفكري والعلمي الشهود 
رصیدا ضخما ساعد على إ إيجاد الكثير من الأصطلحات القابلة لذاك السيل من الألفاط 
تي جونهناء وما نزال نجابة» بها. وهذا وضع لم تسن للكثير من الاطقين غات أخرى 
في دول العالم التالت. 

أذكر للمقارئة تجربة معلم تنزاني مع مصطلح ١الكثافة؟‏ في الفيزياء» ورد في کناب 
#التربية العلمبة والتكنولوجية في التنمية الوطنية!» ركنت ترجمته أوائل اللمانيتيات بتكليف 
من اللجنة الوطنية اللبنانبة لليونسكو . قول الأستاذ : کان علي أن أشرح مفهوم «الكثافةا 
راندعل وليس في لختنا السواحلية لفط لهذا اهوم . فطلبت من التلاميل إحضار ة 
متساوية الحجم من الخشب والطين والفلين والحدید وصح بالیزان أن تقلها مختلف . 
فقررتاء الطلاب وأناء أن : التق «أوزيتو-بالسواحلية) مختلف. وی اا د 
الاختلاف» علله اللاب بأن لثمل في اخدید مرصوص؟» وهذا الق ليس عارضا 
رلا مضافا ولا طارًاء بل أصيلاً في اناد . فخرجنا بصطلح اأوزينو واصيلي؛ - بالعريية 
اقل الأصيل؛. . وهكذا أدخلنا إلى اللغة السواحلية مصطلحا جديداً. 

الحمد لله أت لم نجابة سيل الصطلحات امدق في ظروف العلم السواحلي 
وواقعه؛ فقد أفاد الروآد ومن تبعهم من ذاك الرصيد الفكري والعلمي في تراث العريية 
الجيد» ومن راء اللغة الواسع ومطواعيتها الاشتفاقبة الفلة؛ وطوروا منهجية تلخصت 
بالبادئ التالية : 

1 : نحري لفظ عربي من التراث يؤدي معنى اللفظ الأجنبى أو يقاربه؛ 

2 : ترجمة اللفظ بعناه إذا كان قابلا للشرجمةء أو اشتقاق لفظ عربي بوسائل 
الاشتقاق والنحت أو المجاز» بحيث يضمن اللفظ معنى جديدا؛ 
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: تعريب الألفاظ الأجنية العالبة كأسماء ! المناصر الكيماوية الحديثة الاكتشاف أو 

ا تخلید لعالم أو س 1 الشتقة من اخذور اليونانية أو اللاتينة. 

لقد أسهم في عملية وضع الصطلحات على الّدى الطويل تراجمة ومؤلفون 
و ی وا ر کا اڑا اا عملوا منفردین 
أو متعاونین» بجهد ودافع د شخصي أو في نطاق مۇسسات رسمية ية أو غير رسمية في أكثر 
من قطر عربي با بشبه العمل المستفل؛ وترجموا عن مراجع مختلفة رلغات مختلفة 
وبأذواق مختلفة. فكانَ أن اختلف لكشي من هذه الصطلحات من عالم إلى عالم ومن 
مؤسّسة إلى مؤسسة ومن قطر إلى قطرء ٠‏ ركان بعض الشكلة الآخرُ مع الصطلحات 
تعلدها وتباينها. 

فالمصطلح» من حيث تعريفه المعجمي ومفهومه» لفظ بصطلح عليه أهل العلم أو 
لن كوسيلة يتم بها التفاهم والتواصل بينهم» ويينهم وبين الناس. وهذا يعني أن قيمة 
الصطلح لا تتحفق بدقنه وحسن دلالته على مسمّاه فقط ب أيضًا بالتقاء العلماء 
والطلاب والناس عليه» رالاعتراف العلمي به والاجماع عليه» بحيث يصبح جزءا من 
اللغة العلمية الشتركة e‏ ومن قطر إلى قطر 
فاه يسيء ولا شك إلى فدرة اللغة العربيّة على أن ن تكون في ص اللغات العلمية 
التكنولوجية العالة. 

وأسمح اسي هنا أبضا باستطراد أذكر فيه بالقارنة» أن أكادييّة الغ العبربة في 
الوطن السليب» eS‏ 
«جماعة اللغة العبرية! التي كان تاسيسها قبل أ ن يدعو هرتسل إلى وطن قومي بهودي في 
فلسطين» > تشرف علی کل ما له علاقة باللة العبربة» تايا وترجمة ومصطلحات» تقعّد 
کل شيءَ وتسحي کل شيءَ؛ وتصوع کل شيء. . وما تقر يصبح ملزما للجميع؛ في 
الدارس والحامعات ا رالۇسسات؛ وفي جمبع وسائ ا 

وهذه المقارنة ليست لاظهار نقطة ضعف بقذر ما هي إبرا لواقع بعمل حماة 
لعرية منذ نشاة الحركة اللجامعية في الوطن العربي على تلانه. 

نعم» الاختلاف المصطلحي لوٹ مضر؛ لسنا ننکره ولا نحن بغافلین عنه» 
لكر من الإنصاف نحو أمننا وأنفسنا القول إل كان التتيجة النطقبة والطيبعية لفترة التخأف 
التي عاناها المرب ولغتهم» في ظلّ سلطات غريبة جائرة فرضت الجهل وخلقت الحواجز 
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الجغرافية والسياسية والثفافية وعززت التغرقة والنزعة الإفليمبة التي استمرت بقاياها بعد 

وأنا بهذا لا أريد أن أقلل من مضاعفات هذا التباين والتعقيدات الناتجة عنه» 
بخاصة OE a‏ 
العامة ولکني أحذر من التضخيم اليس الذي يصدر من بعض الجهات أو الأشخاص 
عن حسن نيه به فيسنغله آخرون لأغراض لا تخدم قضية اللغة العربية ولا مستقبل الوطن 
العربي. 

إن عوامل توحيد الصطلحات قائمة على قدم وساق» عن طريق مجامع اللّغة 
العريبّة والاتحادات العلميّة العرية ومكتب تنسيق التعريب والنظمات النبشقة عن جامعة 
الدول العريية والنظمة العربية للتريبة والثغافة والعلوم. وقد بدأنا نلمس ذلك فعلا إثر صدور 
العديد من المعاجم الموحدة والموحدة- أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 

المعجم الطبي الوحد» (انكليزي - عربي - فرنسي)ء لانحاد الأطباء العرب ط ٠2‏ 
183؛ 

والمعجم العسكري الوخد انكليزي- عربي» وفرنسي - عربي» إعداد لحنة 
الصطلحات العسكرية للجيوش العريية 1970؛ 

والعجم العربي الموحد - لصطلحات الحاسبات الالكترونية 1981؛ عربي - 
انکليزي - فرنسي» للمنظمة العربية للعلوم الإدارية ؛ 

رالعجم الوخد للمصطلحات العلمبة» في مراحل التعليم العام 1977 ثم سنة 
2,؛, في عدة اجزاءء کل جزء يشتمل على مصطلحات علم معين» للمنظمة العرية 
والثقافة والعلوم. 

كما أخذنا نلمس أثر عوامل النوحيد الصطلحي أكر فأكثر تيجة لاعتماد مؤلفي 
الاجم والكنب العلمية في مصطلحانهم على ما يصدر من هذه العاجم وما هره تلك 
الؤسسات› ينشرونها في معاجمهم ومؤلفاتهم فتتشر وتذیع بین الّاس. 

SSD 
الأفضل وأشاعته.‎ 

وإئي من موقع اطلاعي المستمرً خلال عقود أربعة على حركة التطور المصطلحي 

في الوطن العربي مفتنع بأنٌ هذا التباين آخ في ألتقلص بسرعة مطمئنة . ففي دراسة 
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أجريناها على أحدث مجموعة مصطلحات وصلتتا من مجمع بغداد وجدناها نتفق مع 
ما جاء في (معجم الصطلحات العلمية والفنية والهندسبة؛ و#معجم حى الطبي الجديده 
سبة عالية جذاء ما كنا نراها أوائل السبعينبات. . فمن 002 مصطلح كان الاتفاق تام في 
1 وجا في ۰119 ومتاینا في 42 مصطلحاء أي إن التباين الفعلي كان في حوالي 7 
فقط من المصطلحات. 

وفي دراسة ة أجريناها على ثلالة معاجم حاسريبًة أصدرناها لؤلفين من الكريت 
ولبنان والمملكة العربية السعودية شملت 1340 مصطلحا من الأحرف ۸ و1 و؟ قارتاها 
مع مقابلاتها في امسجم العربي الموحد لص طلحات الحاسبة الالكترونةا» وجدنا التطابق 
تاما في 90 من المصطلحات. وکانت اللصطلحات ! اة من قبيل 


مرا کم ر َنم مفابلً E‏ 
جمع وإضافة مقابل addition‏ 
تعلیق وحاشية مقاب annotation‏ 
سمة وعلامة مقابل mark‏ 
تعدیل وتحرير مقاب inodification‏ 
إحساس 1 واستشعار مقایل sense‏ 
رمن التلمس ووقٹت التفتيش مقابل seek time‏ 
مفتاح کهربائي و مبلگة مقابل switch‏ 
کا کما هو واضح؛تباینات' ليست غير مشوقمة ت أمام اختلاف أذراق ارجم واتساع 
القاموس العربي. 


ولملي جزم أن اترا في الجالات المصطلحية على امتداد الوطن العربي هو 
أوثق حالبا ما هو عليه في البدان اللوي العام. وهنا أذكر فرلا للدكتور مصطفى 
حرکات» مندوب الجزائر ف في اندوة الشعاون العربي في مجال الأصطلحات علما وتطلياء 
فی کلت ر حول «تجربة الجزائر في جال الصطلع الرياضي» وكانت الدولة الحزائرية قد 
استعانت مسين من مص وسوريا والعراق وفلسطين في عملبة التعريب : ما استغربتاه 
هو كم إن اتباين في الصطلحات كان ضتيلا ضنبلاً؛ بحيث اقنصر على مصطلحات قلبلة لم 
یکن مر ن الصنعب لفت النظر إلبها؛. 

ولا أرید إنهاءً هذا البحث في مشاکل العاجم الائ العربية » المتخصصة الحماعية 


يخاصة ٠‏ دول الإشارة إلى ضرورة دة التابعة في تىصحيح مسودات العمل المعجمي» 
رأهمية اللماست الأخيرة عليه قبل الطباعة وخلالها. وأذكر آني اطلعت على عدة أعمال 
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E E‏ - أنجزها علماء مقتدرون» أعتر بصداقات مع بعضهم» ونشرتها مؤسسات 
عت بها نها - صدرت مشوهة بکثرة الأخطاء الطبعية وفوضى الترتیب» لا آلألفبائي 
فقط بل أيضا رتيب القابلات العرية مقابل الداخل الأجنية اي تخصها . وقد علَل لي 
أحد الأصدقاء من عملوا في أحد هذه الشاريع حدوث ذلك بأن «العلماء الأفاضل 
عملوا واتتهوا وتفرقوا من حيث أنواء وترك إنجاز العمل وإخراجه للطباعين 
رالسكرتيرين» فكان ما كان» وفقد العمل الكثير من قيمته وجدراه. 

إن العمل المعجمي الرّصين يكلف باهظاء جهداً وسال وقلقا؛ ویستحق من 
يقوم» أو يقومون به» ألا يبخلوا عليه- بعد تلك الجهود البالغة في إعداده- بالمسات 
الأخيرة في إخراجه وإصداره. 

ونرید أن نختم بأن نؤكد أننا لو عالجنا كل هذه العرقات ووحدنا كل الصطلحات» 
وکان لہا أفضل المعجمات كما وكيفا؛ فأافضل ما یکن أن تنوصّل إلیه لا بتجاوز كونه فى 
طلا غنى في طول اة وعرضها تشر معه علاقاتتا برك الحضارة العالي تبعية 
لاإيداعاء وتلققًا لا مشاركةء واستهلاكا لا إنتاجا. 

والغی الصحيح؛ الذي نطمح إليه هو غنى العمق غنی الاإيداع رالبناء لتطوير 
خضارة ‏ أضلة تأحذ من الحضارة الإنسائية وترفدهاء فترب ظط الستقبل الجيد بالماضي التليدء 
وها لا يتأئى إلا حين تصبح اللغة العرية لغة العم والعالم» ويستتبت العلم بيثيا عندناء 
لصح الف لري لا لن اتعيم في كال مراله فط بل لن بث افيف واليدلع 
ام 

أحمد شفيق الخطيب 
داثرة المعاجم» مكنبة لبنان» بيروت 
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1- هید : 
1 - تباین ص امتی (عconsonnan1igu‏ ationاDissimi)‏ : يدث بین 
الصرامت» وهو النوع العادي المعروف» قد تناولته الدراسات العربية والغربية باعتباره مظهرا 
من مظاهر التغيير الصوني. 
2 - تباین صائتي (عں نا2٥۷۵‏ 0ناهاه‌ندوا۲) : پحدث بین الصر ائت» وهو نوع 
غير معروف بدأ الإهتمام به وبمظاهره في نونس( لكته لم بح بعد بدراسة موسعة 
ونتناول في هذا البحث الع الأول منه من حیٺ هر فاعلة م قواعد التوليد 
الصوتي في المعجم له مظاهر وطرف وآليات تقوم على قوانين دقيقة وله أسباب ونتائح . 
N‏ ا 8 e‏ 0 “ع + 
فالنباين الصامتي كما عرفه اللغويون هو: «نزوع صرتين متماثلين إلى التخالف أر 
الباعد بان پہدل أحدھما صرت آغرا ي وقد أطلقوا عليه مصطلحات كثيرة مثل : 
() هذا العمل في الأصل فصل من بحث بعنوان «دور الأصوات في التوليد الممجمي» كنا أنجزناه 
في نطاق شهادة الدراسات المعمقة في اللغة والآداب العربية في قسم اللْعة العربية بكلية الآداب 
بجنوبةء يإشراف الأستاذ ابراهيم بن صراد» ونوقش بوم 1000/04/29 . وقد أدخلنا على هذا 
الفصل بعض التنقيحات التي تطلبتها طبيعة البحث المستقل . 

() أوّل من انتبه له وره إبراهيم بن مرادء ينظر له : مسائل» ص ص 42-41 ومقدمةء ص 
ص 110 - 148 . 

(2) ينظر على سيل الخال : برجشتراسر : التطور النحوي» ص ۲4+ أئيس : أصوات» ص +21١‏ 


مطر : لحن العامةء ص 21+ عبد التواب : لحن العامة ص 40؛ البكوش : التصريف 
العربىء صر ” 
ري ص کڪ . 
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امغارقة والمغايرة والمخالفة١)‏ والتغاير#». وكلها ترجمة للمصطلح الأجنبي (Dissimilation)‏ . 

وهو نادر في اللغة قباسا بالتماثل» وهو في العريبة فليل قياسا ببعض اللغات السامية 
الباقية حصرصا الأكدية والآرامبة «). وأكثر ما يكون فى معالحة المغردات المقترضة وفي 
الا ا 
قررها اللْغْوبون المحدثون واعترفوا بأثره في التطور الصوتي في جميع اللغاتت 
وعذوه قانونا صوتيا)» وإن كان بعمضهم يرى فيه نوعا من الاتجاهات أو اليول 
)"endance phonétique)‏ الت تفسر ما حدث من نغير لبعض المغردات فى أصراتها وليس 
قانونا. ۰ ۰ 

2 - مظاهر التولبسد بالتباين الصامشسي : 

يظهر التباين الصامتي في أغلب القولات العجمبة» كما بظهر في بنى صرفية 
مخافةء وعنه تنود - داخل كل مقرلة - أشكال جديدة. وهذه المولدات تكرن مكتسبة 
خصيصتين تييزيتين جديدنين تختلف بهما عن أصولها هما : التأليف المسوتي رالبنية 
الصرفبة» مثلما ييه تحلبلنا للنماذج النالية : ۰ 

1-2. فى الأمسال : 

الجردة المضعفة من نوع (2,2,1*) و (2,1,2,1) والمزيدة بالتضعيف ۴4١(‏ 
(gémination‏ : 
(1) رف (رقف) که زرف «» (أسرع) : افا ر 2,2,0 = (2,3,1). 
(2) عد (ف ج عا (ل ینقطم) ۵:/ذ/ + ۸۷ ده (2,2,1) جه (3,2,1). 


() هذه المصطلحات ذكرها : هريدي : ظاهرة المخالفةء ص 17. 

(4) هذا المصطلح استعمله مطر : لين العامة» ص 211 . 

(7) برجشتراسر : التطور النحوي» ص 35. 

.72 البوش : التصريف العربي» ص‎ )٠[( 

(7) مطر : لحن العامة» ص .ص 210 - 220, 

(8) عبد التواب : حن العامة: ص صر 4-37., 

(0) هريدي : ظاهرة المخالفة ص 7 

(*) تكرار الرقم يرمز إلى تكرار الصرت . 

(1) هريدي : ظاهرة الأخالفةء ص 07 

(11) مطر : لحن العامة ص .210١‏ 

(#ا) غذا يغذو : وسنعتبر الألف واوا عندما نتناول العلاتقة بين الصوت المبدل والصرت البديل 
(الفقرة 1-4 من هذا البحث). 
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3( لٹ لش = لب٠‏ (أقام) : اٹ ج ا(1 ,2.2 ے 2,3,0 

(4) قشر (فه فشش) ٠‏ ے فرش (جمع من هنا وهناك) : اشا ار/ ج (2,2,1) ج 
,2,3). قمش (بنفس المعنى) : اشا = ما > 2,2,0 = (2,3,0. 

(5) حدق ڪھ حدلی (شدد النظر)د» : ادا ج ال/ = (قعل) سه (تعلر) 

(6) دہج دربح م (طأطاً رأسه وذلً)۵) : ابا ارا = (نعل) = (رعلً). 

(7) انغ انعمس (انغط) : اج اما > (انقع) ے (معل)۔ 


(8) تبیض ج ضض٠‏ (صار أبيض) : اياڪ اض/ ج (قعل) > (تفعفتل). 

(0) تہطط ج تّمطّی م (مدم6 : اطا ايا + (تفعم) ڪڪ (تفعى). 

(10) تلع ج تلعی ۵ (تناول اللعاعة أي الهندياء) : لا ج ايا (تفعم) > 
(تقعی). 

(1) د خب سے برخ( ت (في النوم غط( : لخا e‏ را = (2,1,2,1) > 
,2,1,3(. 

(12) دهده دهدیون درج : اما اي| > ,2,12 = )3,1,2,1(. 


r 


(13) ارمس ج ارمس (ذل وخضم )ده : اما = انا ے (افعلل) > (افعنلل). 
2-2. ني الأسساء : 
(1) جیا کے جوب دت (القطم) : اب/ ج ار/ = (2,2,1) سے (2,3,1). 


() هريدي . ظاهرة المخالفة» ص 07. 

() المرجع نفسهء ٠‏ ص ۵8 . 

() مطر : لحن العامةء صر 217. 

)1١(‏ هريدي : ظاهرة المخالفة» ص 72+ والمعجم الوسيط 278/1 و287. 

() تركنا أصوات الزيادة على حالها وان حرج بعضها عن الزيادة a‏ 
لأننا نرى أن أصوات الزيادة تشمل جميع أصرات العربيةء وأنٌ (فَعْلَلَ ) ومشتقاتها ليست 
الصيغة الورحيدة قي الرباعي . 

(18) اس : أصوات» ص 2ا2. 

() الدومينيكي (مرمرجي) : الثنائيةء ص 380. 

(21) أنيس : أصوات» ص 211. 

(1 مطر : خن العامة ص 215. 

)22( هريدي : ظاهرة المخالفة ص 75 نقلا عن روزيشكا )R û1) a(‏ , 

المرجع تفه» ص ا0 و7 تباعا. 

(24) المرحع نفسهء ص + : وينظر أيبضا : ابن منظرر : اللسان (خرمس). 

ا ائيس ۲ أصوات» ص 213 
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(2) مح سه ماح (صفرة الییض) : أح/ + ۸۷ (2,2,1) ك (23,1). 

(3) رر رسرب (الد) : اس + اما حه (2,2,1) ص (2,3,1). 

(4 )روح ڈروح س (دويبة أكبر من الذبابة شيئا) : را ع أن ج فر 
رل 

(5) عقاف ج عرفائة )٠«‏ (خشبة في رأسها حجة) : اق| ج ار/ حه (فال) > 
KH)‏ 

(0) کراس کے کرناسة « (دفتر أرراق یکتب علیها) : ارا = انا < (فعال) + 
(فا). 

)7( رة ج فة٠‏ (نوع من العصافير) : اا ج لن/ حه (فعل ) ح (فنعلة). 

(8) خدو حه خدرنق ده (أحد أسماء العنكبوت) : اا = ارا ج (نعلر ج 
(نعرآل). 

(9) یری که حبر (ما أصبت منه حبربرا وحبرا : آي شہئا) : ارا لن| > 
(نعّلع)* 

3-2 . في الصفات : 


ر وول 


0 عر عرد (غل : اا لذا = سے فر 
(2) شغیر حه شغي ٠‏ (سيء الخلق) : لإا اناج فمل ) ) + (فنعیل) 
(3) عتکر جه عس ٠‏ (الشديد اموق اللق) : ابا ڪه ان/ ك (نعلل) (قعنل). 


(20) المرجع نفسه» ص 2ا2. 

(27) المرجع نفسهء ص 213. 

(28) مطر : لحن العامة ص 2160. 

)20( المرجح تسه » ص 214 

}0( المرجح تسه ۲ ص EH‏ 

(31) البكوش : التصريف العربي» ص 72 . 

(82) مطر : حن العامةء ص 210. 

(3:8) هريدي : ظاهرة المخالفة» ص ٠74‏ وبنظر : ابن منظور : اللسان (حبر). 
(*) حافظنا هنا على الأوزان الألوفة في الرباعي والخماسي واكتفينا بذكر الصوت البديل بلفظه . 
(4) مطر : لحن العامة» ص 215. 

(15) هريدي : ظاهرة المخالغةء ص 2 . 

() مطر : حن العامة ص 1# 
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2 - 4. فى الأدوات : 

() إا ے إا (أداۃ تفصیل )دہ : اما = لی/ = (2,2,1) = (23,1). 

(2) آم ا (أداة شرط وتو كيدا : ام < أي/ < (2,2,1) حه (2,3,1). 

(3) لعل لعن (أداة توفع وترج) »٠«‏ : ال/ = أن/ حه (وقع التباين بين الصوت 
الأول والأخير المضعف). 

وما يكن استنتاجه من التحليل السابق : 

1- أن التباين يظهر في الأفعال رالأسماء والصمات والأدوات على أن ظهوره في الأفعال 
والأسماء متواتر؛ أما في الصفات فقليل وفي الأدرات فنادر لأن الأدرات في اللغة 
محدودة العدد في فائمة مغلقة . ويبدو أن ظهوره في الظروف منعدم ماما . 

2- أن النباين لا يحدث إلا إذا : 

(أ) وجد فى المغردة صوتان مدغمانء وهذا امظهر مطرد فى العرية . 

(ا ر صنرتان ناا غر فمن وا کرد ي امان ا 8120 
ومشتقاتها في الأغلب. 

3“ إذا وفع التباين الصآمتي ين صوتين مدغمين في سفردة ما إل نيتها الصرفّة غير 
وجوبا: كأن تتفل من الثلاثي المضعف إلى الثلائي السالم» أو من التلائي الزيد إلى 
الرباعى مثلا. وهذا ببرز تأثير هذه القاعدة الصوتية ليس فى التأليف الصرنى للوحدات 
العجمية امولدة فحسب بل كذلك في بتتها الصرفية. ٠‏ 

3 - طرق التوليسد بالتاين : 

إن أهم ما يؤخذ به في الاين لدى الأضويين العرب هو التباين عن قرب أي بين 
صوتین مدغمین» حى إن بعضهم جعل منه الطريفة الوحيدة للتباين)» وقد ذكر 

برجشتراسر للتباين طريفتين : 

(أ) تباين عن بعد وسماء التفصل. 


(37) المرجع نفسه» ص 217. 

(8) ار جع نفسه» ص 217. 

عبد التواب : حن العامة ص 4 . 

(40) ينظر مثلا : أتبس : أصوات: ص 213 وكذلك : مطر : لحن العامةء ص 214 . 
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(ب) تباین عن قرب رسماه التصل . 

ويرى أن «المنفصل [هو] ما كان بين حرفيه فارق نحو كلمة : ١اخضوضر؟‏ أصلها 
اخضرضر؛ من أخضرء فأبدلت الرآء الأرلى واوا لجرار مثلهاء وهذا الوع هر الغالب. 
وا صل ما تجاور فيه الحرفان وهو على الأخص في الحروف ا لمشددة(ا». 

إن ما ذهب e‏ للتباين صحيح وإلى ذلك 
ذهب کانتینو() ورمضان عبد التواب١٠‏ أيضا. لكن أن ن يجعل برجشتراسر التباين عن بعد 
هو الغالب فهذا - في رأينا - لا يستفيم لأن التلفظ بصوتين متمائلين متجاورين (مدغمين) 
يتطلب من الناطن تكرار عملبة نطفية بعينها مرن متتاليتين وفي هذا جهد ومشقة أكبر ما لو 
کرر الناطق العملية نفسها مؤجلة(+» (أي في حال وجرد صوتين مٿلين عن بعد) والأمئلة 
التي أوردناها سابقا - وسنورد منها طاثفة أخرى - تبرهن على أن التباين ذ في العرية يون في 
الأغلب بفك الإدغام وإبدال أحد الصرنين المشماثلين صرتا آخر. زلا را فد 
أطلق حكمه هذا تأر بجا يوجد في الغات الأروبيةء إذ بکاد التباين لا يحدث في هذه 
اللغات إلا عن بعدء ولاطراد هذا اللمط في تلك اللغات أمكن لهيلمسلاف صياغة جملة 

من القوانين يفوم علبها التوليد بالتباين(5»). 
ومهما يكن من أمر فإ التباين الصامتي في العريبة يتم بطريقتين: 
(أ) بالتائر عن فرب (أو بالتجاور)؛ 

(ب) بالتاثر عن بعد . 

1-3. الاين فسن قرب : 

وهو الأغلب في العريية كما ذكرنا ويتم بك التضعيف بين صوتين في مفردة ما لم 
يبدل أحد الصوتين الثلين بصوت آخر مخالف» ومن أمثلته : 
(1) قم (قطم) ج رط : [ یط طا ج [ق ر ط/]. 


(41) برجشتراسر ١‏ التطور النحوي» ص 3+4. 

Cantineau : Eludes de linguistique arabe. p. 144.042} 

(4) عبد التواب : لحن العامة» ص اا4. 

(44) ينظر مثلا : أنيس : أصرات؛ ص ص 211 - 213؛ ومطر : لحن العامة ص 214. 
(45) ڀنظر : .74-76 Hjelmslev (L) : Le langage, p.p.‏ 

0١ هريدي : طاهرة الإخالغةء صر‎ )4١( 
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(2) پل (جر کے بهم 3 : [اب ص :ص٠‏ ل/] که [ب ھا ص»٤ل/].‏ 
(3) رر اتر بجارت) کے ریو کی ن کک ت یر ر ی]: 
e‏ ک تبیضض۰» : [ات »ب .ي »ی ض/] حه [ ات »ب »ي ض ؛ ض/]. 
)5( الس > اعمس( : [۷ ن :غ س٠س‏ /] = [۷ نغ م س/]. 
7ا اک : اجب ب/] = [ج »و ب/]. 
(7) ذررح ج درتو ح۵٠‏ : [اذرءر؛ و ح/] = [اذرء نو ع/]. 
(8) شعیر سه شغي «+» : [ اشغ غي ر/] + [ش نغ ي»ر/]. 
(۱0) سدس ج علس (): [ اع دب :ب اسا ج [ع دنب س/]. 
2-3. الاين عن بعد : 
ویکون بون صوتین متمائلین بفصل بینهما صوت آخر» وهذا لا یکون إلا في 
الرباعي من نوع (2,1,2.1) أي ما مائل أوله ثالثه وثانيه رابع ومن أمثلته : 
(1) تقفقفا ڪ تقرقف :[/ق :ف٠ق‏ .ف/] > [/ق »ر »ق ف/]«0ة. 
(2) بخیخ ج برخ : [ اب خب خ/] < [اب »رب خ/]. 
(3) دهده ج دهدی : [/داھ د ھ/] ج [ادهد:ی/]. 
ولم يش عن هذا الفانون سوى مثالين اثنين : أحدهما أداة والثاني من الخماسي 
(اسم) : 
)1( اجا > لعن : 1ع [J.J‏ ڪ [ الع 0/0 ,1,2, 1( 
,3,3,2 
(3) حبر ج حبر : [ احبر ب را = [ح :ب ن بر (8,2,3,2,1) 
(3,2,4,2,1( 
يستضاد ما سبق أن للتوليد بالتباين طريقتين : تمل الأولى فى مخالفة أحد 
الصوتين الدغمين لثله (تباين عن فُرب)» وتنمثل الثانبة في مخالفة أحد الصوتين التمائلين 


(47) المعجم الوسيط 0۱/1 ر ٦0‏ تباعا. 

(+) مطر : حن العامة ص 215. 

(4+) هذه الأمغلة وقع شرحها سابقا وأحيل على مراجعها. 
لم نعتبر هنا صوت الزيادة (ت) . 
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التباعدين في مفردة ما لثيله (تباين عن بعد) ٠‏ وأنٌ الطريقة الأولى هي المطردة والغالبة في 
العريية خلافا لا ذهب إلبه برجشتراسر. 

4 - آلبات التوليد بالتباين : 

تقوم آليات النوليد باّباين على خصائص الأصوات البادلة وعلى موقعية التباين 
واتجاهه. 

1-4. خصائنص الأصوات المتبادلة : 

ذکرنا سابقا أن التباین یکون ادال صوت من صوتن متمالین في مفردة ماء؛ ونريد 
في هذا العرض أن نبين : 

(أ) ما هي الأصوات التي تقبل التباين ؟ 

(ب) ماهي الأصرات التي یکن أن تکون بدائل ؟ 

نتبين من الأمثلة التي قدمناها أن الأصرات [ب اث احا خاداذار ا سأ شأ ص اطا 
عا افاقال امان اهاي/) وعددها عشرون (20) وقع فيها الباين» ويكن أن يقع التباين 
أيضا في الأصوات [ات ازا ض/ك/] مثل : 
(1) هت (اللوب : مره) حه هرت 6١‏ : اتا ك راء 
(2) خر (طعن) ے خرادں : ازا کے ۸ (رالألف هنا واو) کے ازا ارا. 
(3) تقض (هوی لیقع) حه ضی6 : اض/ حه اى/. 
)4( هکل6 (مشی باختیال) کے هر کل ۵ : الاح ار/. 

أما صوت اليم فأكثر ما بلحقه الاين في المغردات المعربة مثل : 
(1) إجاص (ثمر معروف )ج إنجا صنت : اج حه أن/. 


a1 


(2) إجانة (إناء تسل فيه الثياب) حه إنانة د : اجاح اذا 


07 هريدي ` ظاهرة الإخالغة» صر‎ 0O1) 
74 - 5 المرجع نقسه» ص ص‎ )52( 
.215 مطر : لحن العامةء ص‎ )58( 
. ۱0١0/2 المعحم الرسيط‎ )54( 

(37) المرجع نه ١22/2‏ . 

(50) مطر : لحن العامق ص 217. 
57( المرجح سه + ص 2A7‏ 
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(3) إجار (سطح الرل ) > إلج ارد : اجاح اذا . 
فجملة الأصوات التي وقع فيها النباين خمسة وعشرونء ولم نجد فيما توفُر لدينا من 
مراجع ما يفيد وقوع التباين في الأصوات [/أ/ ظاو/]» على أن أحمد عبد المجيد هريدي 
بۇد : اعدم وجود أصوات تقبل النخالف «) وأخرى لا تقبل التخالف؛ وان لم 
يقدم أمثلة شاهدة. 
ما الأصوات البدائل فلم تتجاوز التسعة (0) : ستة منها متواترة بكثرة هي : 
(1) الأصوات الائعة : [ا رلامان /]د»» 
(2) صرت اللين : [اواي/]؛ 
وثلاثة أصوات لم نرصد لأي منها أكشر من مال واحد هي : [ابأض/ه/]. وبناء 
على ما نقدم يكن صياغة القانون التالي : 
1إذا وقع تباین بين صوتين متماثلين فان أحدهما يبدل بصوت من أصوات الين أو 
الأصرات المائعة في الأغلب». 
وتفسير ذلك أن النطق بالصوت المضعف يتطلب مجهودا عضليا كبيراء وقد عبر 
عنه اللغويون القدامى بعبارات مثل : «كراهية التضعيف؛ أو اكراهية اجتمساع حرفين من 
جنس واحده أو «استتقال اجتماع الثلين*د»؛ لذلك يلجأ التكلم إلى الخالفة ببنهما بأن 
يستبدل أحد الصوتين الملين بصوت آخر یکون إما من أصرات اللن وإما من الأصرات 
الشبيهة بأصوات اللين أي الأصوات الائعة. نهذ الأصوات [ اراي ارال أمان/] هي 
أكثر الأصوات وضوحا في السمع وأيسرها في النطق وأكثرها شيوعا في الاستعمال(»). 
وهذا القانون لا ينطق على التوليد بالتباين في العريية الفصحى فقط بل كذلك على 
معاملة المغردات المعربة وفى اللّهجات العامة . 
یس : ارات اس جا 
() يعني : «التباين». 
() هريدي : ظاهرة المخالفةء ص د2 و74 . 
(0) لم نورد في نماذجنا إلا مثالا واحدا لصوت اللام . لكتنا سنبين أنه منواتر عندما تقدم آمثلة من 
العاميات العربية ومن اللغات الأروبية . 
(04) يتظر مثلا : سيبويه : الكتاب 424/4 


(0) ينظر : أي : أصوات. ص ص 2-27+ وكذلك :مطر : لحن العامة ص ص 214-218 ؛ 
وأيضا : إبراعم : مدخل في الصرتبات. ص ص 100-83 و۱58-127 
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أ - مسن أمثلته قي المرب 
(1) ارح (شجر من جنس اللبمرن) = اثر : اجا ج اذا 
(2) قان (میزان للاٹقال) کے تبان : ابا ے ان/. 
(3) إجا ص (نوع من اللمار) = إنجاص ر : اج > اذا 
() فب (بات بج لبقا ما ١ا‏ رتبا د» : ان = ارا 
(7) نيط (نوع من البفل) = قرنییط ٠”‏ : لذا > ارا 
على أن من المغردات المعربة ما عذّه الأغويون مولدا بالتباين الصامتى مثل : 
() ديتار : أصلها (دار) e‏ لاج اي/. 
(2 ) قيرط : أصلها راط وک ارا ي/. 
(3) ديوان ؛ أصلها دوان = إو ك أإي/. 
(4 )یاج : أصلها (مج) ج ابا + اي/. 
ويستندون في رأبهم عبى الشكل النجز في صيغة الحمع (دنانيرأقراربطا دواوين / 
دباييج) حيث بظهر التأليف الصوني لهذه ا لجموع الأصوات الأصلية للمغردة. 
وهذا المذهب - في نظرنا- يكن ن الاعتراض علبه بالرجوع إلى التاليف ار هذه 
الفردات في لغاتها الأصلية (اللغات المصادر) فن : 
() دنار : أصلها usاره«ع0‏ (فى اللأتينة)١».‏ 
)2( يراط : صlql‏ : Keration‏ 4 اليو نانية )9 , 
(3) دیوان : أصلها ١۷4ا(‏ (فى لغار ية )(7) . 
8( دیباج : أصلها ديا (في O‏ 


(14) مطر : لحن العامة ص 219 

() امرجم نفسه» ص ص 21-21 . 

() البكوش : التصريف العربي» صر 72. 

(07) مطر : حن العامة ص 218 . 

(08) ينظر مثلا : نخلة : غرائب اللغة» ص 207 و2748؛ وكذلك : الحلواني : الواضح» ص 25. 
(0) نخلة : غرائب اللغةء ص .20١7‏ 

(70) المر جع نفسه» صر 229 . 

(71) المرجع نفه. صر 229؛ أدي شير : الألفاظ الغارسيةء ص لاا. 
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فلا وجود لنضعيف في الأصوات التي يرهم أن النباين قد وقع فيها أي لا وجود لصوتين 
مثلين وقع بينهما تباين في أيه مغردة من الغردات الأربع كما نطق في لغاتها الأصاية . 
لذلك غيل إلى الاعتقاد بأن هذه ا مغردات قد دخلت العربية على هيشتها التي عرفت بهاء 
آي 
(1) دینار : ویکون جمعه : دانير ؛ 
(2) قیراط : ویکون جمعه : قیاربط؛ 
(8) دیوان : ویکون جمعه : دیاوین ؛ 
(4) ديباج : ویکون جمعه : دیابیج . 
لكن الغبير الذي حدث بعد ذلك حدث في صيغة الجمع ذاتها وليس في المغرد كما 
يتوهم. وهذا النغيير هو ضرب من الايدال : (كما في الأمثلة 1 و2 و+ الآنبة) وضرب 
من القلب الصرفي (الثال 3) : 
(1) دیانیر ج دنانیر : اي = أنا؛ 
(2) قیاریط < فراریط : اياڪ ار/؛ 
(3) دیاوین ج دواوین : ايا = او/؛ 
)4( دیاییج = دباییج : اياج ابا 
ب- من أمثلته فى العامية : 
(1) عنوان (دلیل من الظاهر على الباطن) ج علراندت : أن/ حه أل/ (دارجة مصرية)؛ 
(2) رمک (أصل ذنب الطائر) = زمنکه دب : لا/ س أن/ (دارجة تولسة)؛ 
0 فان ار رین ارف رن ت جال 2 لو ا ا 
2-4 موقعية الإبدال واتجاهه : 
لا يحدث الايدال بين صوتين ملين إلا إذا توفر شرطان : 
| - أن يكون أحد الصوتين واقعا في نهاية مقطع منغلق (ح ك ج)» )۷٥(‏ أي 


(72) عبد التواب : لحن العامة ص 4 . 
(9) البكوش : التصريف العربي» ن 


74( كانتينو : دروس» ص +٠‏ البكوش ٠‏ التصريف العربيء ص 2”. 
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يكون ساكنا وهذا الصوت هو الذي بقع فيه الاين (يبدل بصوت آخر) في الأغلب «). 
ب- أن يكون الصرت الآخر في بداية مقطع آخر بلبه (مباشرة أو عن بعد) أو 
يتقدمه» وأن يكون متبوعا بحركة . 
ومن أمثلة ذلك هم : 
(1) جا > جوب : اج س ب ب زا ڪ | ج وب | 
(2) رفا زرف : از ف .ف إڪ از . ر .فس / 
(8) عدب عد : ر وس نا ں لست س نا /ع س د 
ایی کم س ا 
(4 )خخ ج پریخ : اب سخ ب ۔خ | ب ست ربخ | 
(5) ما ج إا : /ء 


ماڪ لے م 0 
(0) حر کج حبر : اح س .ب س ر . ب ر س زا اح س .ب 
ن .ب .ر سنا 
في جميع هذه الأمثلة كان تجاه التباين تقدميا لأن الصوت المبل الأول هو الذي خالف 
مثيله الثاني (اللأحق). 

لكن يكن أن يكون تجاه التباين رجعيا إذا ما وقع الاإبدال في ثاني» الصوتين 
المئلين» كما فى : 


4 


)2( ذروح ے درنوج : اذ ر رڈ ج ر/ ا ف رن سڈ ح س نلم. 
(3) حوبا کہ روا : | جر رڈ بنا ج | رن کڈ بسنا 
(4) کراس 2 کرام : :سر رست ر تناک | کر نک ر 


ر 
تسن 


(7) ينظر خحاصة : هريدي : ظاهرة المخالغةء ص ص 3-28+ و 82. 

(70) هذه الأمشلة للتوضيح فقط لأن أغلب الأمثلة التي قدمناها في هذا الفصل تخضع لاشرطين 
اذكورين بطالع هذه الفقرة. 

(77) > : تعنى كرة طويلةء : تعنى فتحة طويلة. 

Cm‏ ت ضمة طويلة 
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(6 یھر کا بف اھ ج ی ر و و کے ن ا ی ت 
يقن سض = | 

والملاحظ في هذه الأمثلة الخمسة : 

() أنها لم تخرج عن القانون المحددة شروطه أعلاه. 

(ب) أن التباين وفع في صوت الراء في غالب الأمثلة. 

ويقى نموذج آخر من الأفعال في حاجة إلى بيان موفعية التباين فيه واتجاهه» ومن 
آمثلته : 
(1) غ کڪ علا | خر ےه حرا . 
(2) تسرر که تسری ا نلعم تلع . 
(3) دهده ج دهدی. 

فهذه الأفعال لم يتم فيها التباين إلا بعد أن اتصلت بضمير ()» مثلا: 
() حر (+ت) کے خززت کے (تباین) : خرؤت سه [-ت] :زا ا 
(2) تسر (+ت) ج نسررت کے (تباین) : تسریت ےہ [-ت] : تسری. 
(3) دهد (+ت) سے هدت ج (تاین) : دھدیت ج [-ت)] : دهدی. 

ونلاحظ أن التباين رقع في الأصرات الشيلة الواقعة في نهاية مقاطم منغلقة 
(أصرات ساكنة) وقد تقدمتها مثيلاتها متبوعة بحركة» وبذلك تحقن فبها الشرطان اللذان 
ذکرناهما في بداية هذه الفقرة» وإن کان اتجاه التباين في هذا الموذج أخريًا. 

وخلاصة القول إن التباين بقع بين صوتين ملين أحدهما ساكن والآخر متحرك 
ويحدّد تجاه اتباين برقع الصوت البدل. وذلك يعني أن النوليد بالتباين ليس اعتباطيا كما 
يعنقد البعض بل يخضع لفرانين معينةيحددها الاتجاه والوقعية وخصائص الأصوات 
البديلة . وليس الأمر مقصورا على العرية فقط إذ نجد لهذه الظاهرة قوانينها الخاصة في عدة 
لغات أوروية و القوانين نذكر ائنين نقلناهماً عن هيلمسلاف : 

() إذا توان ا في مفردة ما فإن النباين بقع في العنصر المعزول 
الوافع بين حرکتين كما في ) : 
ی ا الخالفةء ص ص 0 - 04ء وقد آشار سيبويه إلى ذلك في : الكتاب 


4+ 
0 الآمثاة الحمسة من : 75 .ص Hjelmslev : Le langage,‏ 
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IL ¢ | IRI : (Fai) Pêlerin = Pelegrinus t= (ini) Peregrînus (1) 
. (فرنسة) + ا616۵ (فرسية عامة) : / !/ > /4ا/‎ Cerebral (2) 
. IU > R2 : Contralio < («1 (GalicienésJlê) Contrario (3) 
. ÛU ¢ IRI/ : Empatîatriz = (Gli ı) Imperatrice (4) 
. U ج‎ RII : (ilgi) Skrybélé (GULÎ) Schreiber (5) 

(ب)إذا تماثل صوتان في مفردة ما أحدهما يقع في نهاية مقطع نبري (-0) ع0اةاار؟ 
6 والآخر بقع في نهاية مقطع غير منبر (1006ة 40#ا[ل؟) إن الباين يلحق العنصر 
الواقع في نهاية المقطع غير لمر » وليس العكس» كما في (ه) : 
„IL < /RI/ : (UÎ) Balbier e Barbier (1)‏ 

„IL e IRI : (iS lk) Balbér 
۰ ./1/ = R21 : (إسباة)‎ Abo = (لاتة)‎ Arbor (2) 
./L/ < RIJ : (il|) Mûrmol < (îl) Marmor (3) 
./1/ > |82 / : (ألانة ودغاركة قدية)‎ Mame 

5 - عة اتابن ونتائحه : 

قد ذهب بعض اللغريين إلى أن عله حدوث التباين عله تفسبة محض() مثل 
#الخوف من التمائل؟ »٠«‏ أو «كراهية التضعيف«(» وذلك يعني أن مستعمل اللغة يريد أن 
يتجلب التلقط بصوتين متمائلين متتاليين فيعمد إلى امخالفة بينهما. 

وهذا الرأي في نظرنا صحبح ولكته ليس الرأي الوحيد الذي به يبرر حدوث 
التباين. فهناك سبب آخر فيزبولوجي بهدف إلى التفليل من الأجهود العضاي الذي يتطلبه 
النطق بصوتين متماثلين متتابعين »٠«‏ فيعمد النكلم إلى استبدال أحد الصوتين الثلين 
بصوت لا بتطلب مته مجهودا كيرا كأحد أصرات اللين أو الأصرات المائعة مثلما بيّتا ذلك 
(81) هي لغة الشمال الغربي لإسبانياء 


(82) ينظر القانون والأمثلة في : 76 .ص Hjelmsley : Le langègğê,‏ 
(8) بر جشتراسر : التطور النحوي » ص 34. 

Kiparsky : Phonological Change p. 390. ($4) 

(85) سيبويه : الكتاب» +/424. 

(80) ايس : أصوات» ص 21+ ومطر: حن العامةء ص +21, 
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سابقاء وفى هذا تطييق لبدإ : «المجهود الأدنى؛ 
فعلة التباين إذن عله نفسية فيزيولر نة . 
آم نتائج التباين الصامتي نمل كما رأينا في تود وحدات معجمية جديدة تختلف 
عن أصرلها بخصيصنين مييزبتين : 
(1) التألف الصوني :أن ما یتولد یکون له صوت يختلف به عن الأصل الذي 
ا کک الا لى رباع شر 
عنها e‏ 


م[ =323=5== gaa‏ م 
ليف صوتي * تاليف صوتي : 2 
بنية صرفة : 1 * بنية صرفية : 2 7 
ETD EE‏ * دلالة :1 
* انتماء مقولي : 1 * انتماء مقولي : 1 


حيث نرمز إلى : المفردة ب(م1) رإلى ا مفردة المولدة ب (م2) ويدل الرقم 
(1) على الخصيصة الأصلية» ر 2) على الخصيصة الحديدة. 

6- 5خ اة 

إن غاية حدوث التباين الصاستي في اللغة - كما ذكرنا - تسهيل التلمَظ. وهذه 
الظاهرة مطردة في عديد الغات وفي لهجاتها. 

وقد تيا خلال هذا الفصل أن التوليد بالتباين الصامتي قاعدة مطردة تخضع 
لوان دقيقة» وهذه القواين ١‏ ترج هن وان الظام اللغوي العام. 

كما رأبنا تير هذه القاعدة في النأليف الصوني للوحدات العمجمبة وكيف اقنضى 
ذلك التأثبر - فی أُغلب االات - تعديلا فى البنى المقطعة للمفردات. 

إن ما بتج عن التباين العسامتي من أشسكال جابدة سول يتم وفق قواعد اللغة 
وقواينها الصوتية والصرفيةء لذلك كان إبدال الأصوات محدودا في ق 
معبنة (صسوتا اللين والأصوات الائعة) باعتبار أن هذه الأصوات هي أيسر الأصرات نطقا 


(7) إذا كانت الفردة المولدة تلاثية من مغردة ثلاثية أبضا فإن البتية لا تتضسير. 
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وأوضحها في السّمم. كما كان للتباين الصامتي دور في إدماج القترض وإخضاعه 
لقواعد التأليف الصوني والبنى الصرفبة للغة المورد. 
على أن النوع الساني من الباين وتقصد التباين الصائني يميز عن النوع الأول 
(الصامتي) بالحاصية الابداعية . ذلك أن ما يولد عنه من وحدات معجمية جديدة بكون 
فى أغلبه مكتسبا لخصائص تييزية يختلف بها عن الوحدات الأصول شكلا ومحتوى 
مثلما بيه النموذح الفارني التالي : حيث نرمز ب (ت) إلى التأليف الصوني و(ب) إلى 
البنية الصرفية و(د) إلى الدلالة و(ق) إلى الانتماء ا لمقولي و(م) الى الفردة الأصل و(م2) 


الى المفردة المولدة: 
aa a gi cS‏ م2 
(شمح) (تنَم) 
اش ت3 : [اشَنْ/] 

ب1 : [ثعَل] ب2 : [فعلّرا] 
15 : [علاً وارتقع] د2 : C51‏ 
EE‏ ق2 : اسل [ 
تتت عن ذلك القاعدة التالية : 
ٿ 1 # ت 2 
ب آ + ب 2 
د1 #د2 
م 1= ى 2 


وهذا النوع من التباين يظهر في قاعدة الإقحام («0ا5نما"]) وهي قاعدة صوتية لا 
تقل عن بقية قواعد التوليد المعجمي إبداعية فيما ينتج عنها من وحدات معجمية مولّدة (). 


عسي 8 


(88) بتظر : ابراهیم بن سراد : مقدمة لنظرية الممجم» ص ص ۲43-13١‏ ؛ علي الودرني : دور 
الأصوات في التوليد المعمجميء ص ص 205-200 . 
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فائمة الراجع 

| - المراجع العربية والعرزبة : 

* ابراهم'(عبد الفتاح) : مدخل في الصوتبات دار الجنوب» تونس (د.ت)» (198 
ص). 

* ابن مراد (إبراهيم) : مسائل في الىجم» دار الغرب اللإسلامي؛ بیروت 1997 , 
(274ص). 

__ مقدمة لنظرية المعجم» دار الغرب الإسلامي» بيروت 1907ء (217ص). 

* ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد) : لسان العرب» دار الجيل - دار لسان 
العرب» بيروت 1988 (7 أجزاء). 

* أنيس (إبراهيم) : الأصوات اللغوية» ط 3 مكتبة الأنجلو المصريَّة» القاهرة» 1990, 
(278ص). 

* پرجشتراسر : التطور النحوي للغة العرييةء ترجمة رمضان عبد التوّآابء مكتبة الخانجي 
القاهرة ودار الرفاعي الرياض»ء 1982 (231ص). 

* البكوش (الطيب) : التصريف العربي من خلال علم الأصرات الحديث» ط.2» 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله» تونس 1987 (203 ص). 

* الحلواني (محمد خير) : الواضح في علم الصرف» ط4 دار المأمون للتراث» دمشق 
7 (283 ص). 

* الدومينيكي (الأب مرمرجي) : اللنائية والألسنة السامية؟» في مجلّة مجمع اللَغة 
العرية بالقاهرة» 1955(8)› ص ص 383-314 . 

سوه (أبو بشر عمرو): الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون. دار سحنون لانشر 
والتوزيع» تونس 1990 (5 أجزاء). 

* عبد التواب (رمضان) : لحن العامة والتطور اللغوي» دار ا معارف بمصر» القاهرة 1967 
(426 ص). 

* كانتينو (جان) : دروس في علم أصوات العريبةء ترجمة صالح القرمادي» نشريات 
مركز الدراسات والبحوث الافتصادية والاجتماعية» توس 1066 
(221ص). 

* الكلداني (أدي شير) : كتاب الألفاظ الفارسية المعربة » ا لمطبعة الكاوليكيةء يروت 1008 

(194ص). 
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* مجمعم اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط ط القاهرة 1085 (جرآن). 
* مطر (عبد العزيز) : لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ٠‏ الدار القومية 
للطباعة والتشرء القاهرة 1900 (313ص). 
* نخلة اليسوعي (الأب رفائيل) : غرائب اللغة العربيةء ط3 المطبعة الكائرليكبة» بيروت 
00 (328 ص) . 
* هريدي (أحمد عبد الجيد) : ظاهرة الخالفة الصوتبة ودورها في نمر المعجم العربي› 
مكتبة الخانجى» القاهرة 1989 (94ص). 
* الوردني (علي) : دور الأصوات في التوليد العجمي» بحث قم في نطاق شهادة 
الدراسات المعمقة » كلية الآداب بنربة 1900 (292 ص مرقونة). 
2 - المراجع الأعجمبة : 
Cantineau (Jean) : Etudes de tinguistique arabe, Librairie C.Kiincksieck, Paris,‏ * 
p.).‏ 299( 1960 
Hjelmslev (Louis) : Le langage, trad. franç. par Michel Olsen, les Editions de‏ * 
Minuit, Paris, 1966 {203 p.). :‏ 
Kiparsky (Paul) : "Phonological Change", in : Frederick J. New-meyer (ed):‏ * 
Linguistics ;: The Cambridge Survey, Cambridge University Press,‏ 
Cambridge, 1988, I, pp. 363-415.‏ 


من قضايا التمشيل والاستشهاد فى المعجم اللغوي العام : 
تطبیق على «المحيط : معجم اللغفة العربية» 


بحت : عبد العزيز المسعودي 


: 1- تفسدم ٤‏ 
ازدهرت صناعة ا لمعاجم في وروا خاصة خلال الصف الثاني من القرن العشرين 
وشهدت تطورا لم يسبق له نظير من ناحيتي الكم والكبف لأسباب لسانية وخارج - 
لسانية من أهمها انتشار اللغات الأررويية في مختلف أرجاء العالم وإشراف المؤسسات 
العاجمية النطورة على تأليف المعاجم ونشرها مثل مؤسسة دروبیر؟ ۸00۵۲1 التي أسسها 
المعاجمي الفرنسي ابول روبير؟ سنة 1951 والاروس؟ 140١#‏ الى تأسست منذ سنة 
1852 ثم تزايد نشاطها في النصف الثاني من ها القرن» واأكسفورد» 0×0١‏ الابعة 

لحامعة أكسفورد ...الخ 

رلئن ظل النص المعجمي محافظا في الظاهر على بنيته التقليدية من مداخل مرتبة 
آلفبائيا وشروح فإنه لم بخل في الوافع من مظاهر نجديد بارزة تقجت عن تطور النظرية 
اللسانية .١«‏ فالفصل النهجي في اللسانيات البنيوية بين الدراسة الآئية والدراسة التطورية 
قد تجلّى واضحا من خلال بعض المعاجم الحديشة التي فصل واضعرها فصلا زمانيا بين 
وجوه الاستعمال اللغري إما بإقصاء الواد القدية من معاجم الآنية الحديثة وإما بالايقاء على 
البعض غا تقادم منها مع التنبيه إلبه ووسمه بعلامة اقديم االأها۷ أو (مهجررا 
Ah‏ ثم إن حضور ثنائبة الآني والزماني في اذهان اللسانيين علماء العجم ج 
بحذرون مزالق الخلط ين الآيات مثل تعريف المداخل القدية أو التمثيل لها بلغة واضحة 
حديثة . لذلك نراهم يحرصرن على تزامن معطبات النص المعجمي حتى يعكس 
الوصف راقع اللغة في كل حالة من حالاتها. 
Lexique, in Grand Larousse de la Langue Françuise (GLLF) : is (1)‏ 


Dubois {J et C), 1971 : Introduction ù la lexicographie, p. 92; Rey (A), 1977 (2( 
le lexique, images et modêles , p. 38. 
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ومن مظاهر تأثر الصناعة المعجمية باللسانيات تأكد الحاجة إلى الشواهد والأمثلة 
بعد أن كان وجودها اختياريا. فتحليل اأحتوى الدلالي لوحدات العجم ولاسيما الأفعال 
خاضعا لتحايلها التوزيعي ربالتالي لاستقراء عّنات من الأمثلة والشواهد التي تتوفر 
لواضعي المعجم قبل الشروع في التأليف أي أثاء مرحلة العمل قبل القامرسي 
Pré-dictionnairique‏ ىپ اصطلاح برنار کیمادا(0. 
وتبرز أهمية الخصائص النركيبية للأفعال من خلال ترتيب المداخل الفرعية حسب 
علاقانها الركية وعلد الفضلات التي تترارد معها إجباريا نكسب البية امركية في التعاير 
التحليلبة #8س۹ناراةمة 5م0 نا00 أو فى التعابير الاصطلاحية ١۳6ءاا0‏ ال[ )١‏ معنى معجميا 
لا تحقق عند الاكتفاء بالشكل الأصلي للفعل مجردا من كل تكملة. فمل هه 
ا لخصائص الشكلية للأفعال أكد عليها العجميون الغربيون في تطبيقاتهم ومنهم "لوي فيلبار' 
ube‏ .1 في العجم الفرنسي Grand Larousse de la Langue Française‏ › وجول 
سنكلار؟ ٣ا51‏ ط0[ في المعجم الأنكليزي Collins Cobuild English Language‏ 
Dictionary‏ (1987). . . وغيرهما من اللسانيين والعاجمين الذين أجمعوا نظرا وتطبيقا 
على قيمة التركيب ومكانة الأمثلة والشواهد في النص العجمي» وإن وجدت بين البعض 
منهم اختلافات تهم درجة احتياج النص المعجمي إلى الثال. 
فاجوزیت راي - دیرف 0۷eا0e-ه۸.[‏ تقسم الأمغلة إلى متراليات مفلنة 
Séquence codée‏ مات 08اهعهآاه) الضرورية ة لتوضيح بح النص المعجمي ومتوالیات 
حرة اطا #مuenوSé‏ أي كل ملفرظ دال يصنعه المعاجمي بنفسه چ مدخل من 
المداحل . وهي تعتبر النوع الشاني من الأمثلة أفل قيمة من الأول «). أما «مارسيل كوهين؛ 
17 فلا بیز بین مثال وآخر لأنه كان يدعو منذ الأربعينات إلى تعويض التعريف 
بالثال وقد كن إلى حد ما من تطبيق فكرته بإصدار امعجم الفرنسية 


)1( مجJl‏ llژlمg«.ة Dictionnairique‏ عند #برنار کیمادا* هو القامرس باعتباره انجازا وموضوعا 
للدرس <« أم| lئراجnة Lexicographiê‏ فتهتم في رأيه باشكال الوحدات المعجمية ودلالاتها 
تحليلا وإحصاء وذلك من خلال ملاحظتها في الiتعJlan‏ )i¡ظر‏ ; Qucmada (8) : Noles‏ 
sur .(lexicographie et diclionnaitiquis, P. 235‏ 

(+)للتمییز ب بين الممهوسن بنظر مثلا : ابن مراد (ابراهيم ) 997 : مقدمة لنظرية المعجم» ص ص 
(21-20. 

Rey - Debuve J} 1970 : Le domaine Ju dictionnaire, P. 2507} 
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الج 1970 dictiommaire du français vivant, Bordas‏ ا , وحسب ادیوف؟ پبقی 
راي اكوهين! غير فادر على الصمرد مام البرهنة (»؛ لکن ھر صمان* J. Hausmann‏ 
وهو بدوره من المتحمسين للأمثلة قد حاول البرهنة بجدية على وجاهة موقفه () بعد 
اا ل را : مستقل دلالبا وغير مستقل . الأول يكن تعريفه من غير اللجوء 
إلى استعمالاته في السياق مثل برتقالة ومكبح وأعزب 9 فيكفي على حد تعبیره أن 
نأخذ بين أيدينا برتقالة ونصفها حتى توصل إلى تعريفها. أما النوع الثاني فيخضغ محتواه 
الدلالي لسياقه ويستعصي علينا تعريفه معزولا عن التركيب فضلا عن أن قارئ ا معجم فد 
لا ينهم التعريف إلا من خلال الثال «»» وهنا يغضل هوصمان امال على التعريف. فالهم 
لديه ليست المعلومات التعريفية وإلْما امعلومات التركيببة والسياقية والمقامية. فالتعريف يقرب 
من الأذهان معنى الوحدة المعجمية أا ا لمال فيوضح كيفية الاستع مال إلى جانب تقريب 
العنى وتلك في رأيه علة وجود العجم أي تعليم المستعمل الأجنبي كيفبة استخدام 
الرحدات المعجمية الموصوفة دون الاكتفاء بفهم معانبها. 

وإذا كان هذا هر شأن الأمثلة والشراهد فى العمجمية الغربية الحديثة قإن شأنها 
لدى العرب مختلف ومكانتها في جل العاجم العريية الحديثة هامشية مقارتة بالعاجم 
الأوروسة أو بأمهات العاجم القدية مثل لسان العرب لابن منظرر (ت711ه / 1311م) 
أو تاج العروس للزيدي (ت1205 هھ / 10م( فهذان المعسجمان بتمیزان بخاصیتین 
باررتین : 

- ثراء الشواهد من شعر وقرآن وأحاديث نبوبة وأقوال مأثورة إضافة إلى الأمثلة 
الكثيرة التى وفرتها مشافهة الأعراب فكونت رصيدا ثريا بحيط أحيانا مختلف أوجه 
الاستعمال 0 ومستوياته 0). 


Rey - Debove (J) 1991 : La lexicographie moderne, p. 153. {0} 

Hausmann (J) 1990 : La définition est-clle utile ? Regard sur les dictionnaires (7) 
allemands, anglais el français. p.228. 

(8) یذکر مثالا على ذلك اا6 Dre : etlre par‏ حیٹ لا يهم التعريف إلا من خلال الثال 
Dresser un plan, un bilan :‏ 

۲) يقال مثلا «ولدت ولدها على رأس واسحله آي بعضهم ار بعض وكذلك *ولدت تلالة أولاد il,‏ 
على رأس* أي واحدا إثر آخر (انظر سان العرب مادة رأس). 

(10) من ذلك عبارة «أعد علي كلامك من الرآم س التي نها ابن ONA‏ 
N N‏ رس ¢ زرأورد الجوهري ما يلي :«قولهم أنت رئاس 
1 مرك أ ی اوه والعامة تقول على واس أمرك» . بل إن القدامى تمد يوردون بدائل بدو 
للمعاجمي اخدیٹث غیر جديرة پالالحاق بالادة اللعجمية مثل #النات* وهي لغة في #الناس ١‏ . . إلخ 
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- دة الإحالات حيث نسب الشواهد إلى أصحابها ويذكر مصدرها وسباقها الذي 
قيلت فيهء وتسند الأمثلة إلى رواتها من اللغوين والنحاة الذين عاصروا حركة الحمع 
كالخليل بن أحمد (ت 175 ه/ 791م) ٠١‏ أو الأزهري (ت370 ه/ 980م) الذي 
روى بنفسه جملة من الإضافات حفظها ووعاها من أفواه العرب الذين شاهدهم وأقام بين 
ظهرانیهم »٠2‏ وقد عد ذلك سببا بارزا من أسباب تأليف معجمه «تهذيب اللغةا . 

ولئن اختلفت مقاصد الاستشهاد بين الغديم والحديث )٠١‏ فمن الثابت لدينا ثراء 
مادة التمثيل رالاستشهاد في العاجم القدية مقارنة بالعاجم الحديثة ذات الطابم المدرسي 
مثل المنجد (صدرت طبعته الأرلى سنة 1908) للويس المعلوف أو الرائد (1905) جبران 
مسعود أو ا معاجم الكبيرة مثل محيط اأحيط (1870) لبطرس البستاني أو البستان (1927) 
لعبد الله الساني 1 مادتهما الأساسية اختصار لادة القاموس اأحبط ا في التأليف 
والتعامل مع الشواهد ظل متأثرا بمنهجه الذي عبر عنه الفيروز آبادي بقوله «وألفت هذا 
الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائد معربا عن الفصح والشوارد ٠١‏ . فصاحب 
القاموس همش الشنواهد وجعلها لا ترقى إلى قيمة التعريف وبالتالي من الممكن طرحها 
عند اختصار المدونة . وقد ظل هذا الموقف سائدا لدى اأحدثين بحكم مكانة القاموس؟ 
عندهم فواصلوا تهميش الشواهد مستغنين عنها في مختصراتهم (7). 

ورغم التقصير الذي شمل المعاجم الموضوعة بعد عصر النهضة فإننا نلمس اهتماما 
متزايدا بالشواهد في العاجم اللغوية العامة الصادرة في التصف الثاني من هذا القرن مثل 
العجم الوسيط (1960) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وا معجم العربي الحديث (1973) 
خليل الحر» واإحبط : معجم اللغة العرية (1993) أجموعة من المؤلفين. 


(1) نسب إليه على سبيل الذكر آنه سمع أعرابيا فصيحا بقول : إذا بلغ الرجل ستين غإياه وإيا 
الشواب١‏ [جمع شابة] (انظر تسان العرب مادة شبب). 

(1) مقدمة #تهذيب اللغفة ص ". 

(1) القدامى يحتجون بالشاهد لاإثبات رجود المدخل أمًا المحدثون فيوضحون به الخصائص الث ركيبية 
رالدلالة للمدخحل. 

(14) انظر مقدمة القاموس المحبط؛ في رتيب القاموس احيط على طريقة المصباح المنير وأساس 
البلاغة ء للطاهر الزاري» ص ص .٠1-١0‏ 

)١(‏ أسقط عبد السلام محمد هاررن وأحمد عبد الغفور عطار عشر صحاح الجحوهري وكانت الشواهد 
غير القرآنية من ضمن الادة المحذوفة . (انظر تهذيب الصحاح). 
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2 - المجسم السوسيسط : 

استعانت لحنة تاليف هذا المعجم في شرحها للألفاط بالنصوص والمعاجم التي 
يعتمد عليها وعززته بالاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمشال العربية 
والتراكيب البلاغية المأثورة عن فصحاء الكتاب والشعراء؟ )٠«‏ با في ذلك المولدرن الذين 
لہ پحتح القدماء بأقوالهم وهر ما عذه بعض النقاد من مظاهر التجديد .)١(‏ 

وما ذكره المؤلفون سابقا يوحي بثراء مادة الاستشهاد كما ونوعا غير أن مواد المعجم 
تؤكد عكس ذلك ٠»‏ فمن الناحبة الكمية تبقى الشراهد دون السب النتطرة بكثير » فمثلا 
لا تتجاوز تغطيتها لداعل حرف الهمزة نة 15/ آي 29 مدخلا رئیسیا من مجمرع 
140 . . وهي تقتصر من | الناحبة النوعية على القرآن والشعر القديم ونهمش النثر وتقصې 
تماما مدونات الأدب الحديث وكأنها لا يكن أن تن ل الاستعمال الفصيح. أما ما وصفه 
المؤلفون بالتراكيب البلاغية ثور نه سباقات ضيف تحصر أحياا في مرکبات شائ 
كالركہات النعتية يكون فبها المدخل ناعتا مئل آم مر ومکان أشب أو منعوتا مثل أزمة مالية 
وأزمة مرضية. كما کون السياة قى مركب إضافة مل إزاء مال وإزاء حرب أو نراة اسناد 
فعلي من فبيل أزف الترحل.. . وجل هذه النراكيب والشواهد منقول عن أمهات 
الغدية )٠«‏ وتغطي مداخل منها مأ أصبح في عداد الهجورات مث رن آي (نشط) 
وأرى (تقبض) و EN‏ (الأجير) والأكال لکل ) واۇمرى (الاإنسان). : 

وما نخاص إلبه من خلال العيئة التي فحصناهاء أي شواهد حرف السمزةء هو 
أن ماة الاستشهاد في ا لمعجم الوسبط تظل دون النشود كما ونوعا حتى وإن بدت 
متفوقة على مراد بعض المعاجم الصادرة من قبل مثل المنجد للآباء اليسوعيين. 

3 - المعجم العربسي الحدبسث 

من خصائص المعجم العربي الحديث حسب ما أورده امؤلف في المقدمة الإكثار 
من الشراهد والأمثلة في تعريف الكلمات ولاسيما ما ورد منها في القرآن الكريم لأه 
E ETT‏ الطبعة الأولى» ص 13. 
(17) مطر (عبد العزيز) : العجم الوسيط بين ااحافظة والتجديده ضمن : في المعجمية الصرية 


المعاصرة؛ ص و 


(18) سبق أن نبه الآستاذ أبراهيم بن مراد إلى إخلال مؤلفي المعجم الوسيط في مستوى الترتيب 
بانبادئ التي أقرها اللجمع قبل التأليف (انظر مقاله : مشاكل الترتيب المنهجية في العجم العام 
العربي الحديث : تطبيق على المعجم الوسبط» في مسائل في المعجم؛ ص ص 222 - 55), 


(9) انظر مثلا في المواد TEE‏ 
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الرجع الأول والآخر للغة العربية التي أثبت قواعدها وأمن لها البقاء والاستمرار؟ (» وقد 
تبنى في ذلك على حد قرله شعار لاروس معجم بلا أمثلة جسم بدون هيكل عظمي». 
ومن خلال ما تقدم يكون الؤلف قد عبر عن وعيه بأهمية الشواهد والأمثلة وبافتقار 
العاجم العرببة الحدية إلى القدر الكافي منها وهو ما حاول تداركه فشمل نمثيله بعض 
المواد القدية باختصار شواهدها وتبسيطها ٠‏ » لكنه لم يحقق في مستوى التطبيق النقلة 
النوعية المنتظرةء ولم تكن الشواهد بالكثرة الني أشار إليها. 

ثم إن ما عبر عنه سابقا يشير فضايا نظربة هامة متعلقة مسألة الاستشهاد بحسن 
التوثف عندها ومنها جعل القرآن مصدرا رئيسيا اللاستشهاد واعتباره امرجم الأول 
والآخر للغة العريية وهو رأي فيه غلر» لأن القرآن وإن ساهم في تطوبر الباحث اللغوية 
عند العرب وفي انتشار اللة العرية في عاب الفتوح الإسلامية فإلّه لم يكن في كتب 
اللحاة مصدرا أساسيًا للاستشهاد. فسيبويه صاحب أول مصتف نحري وصل إلينا اعتمد 
فى وصفه للغة العريبة على الشواهد الشعرية وعلى لغة الأعراب» وكذلك فعل جل النحاة 
من بخته ااافا الغران واديت ارا لاا تأر رلا بالغربب والشناة ن 
الاستعمالات . 

ومن المغارقات أن نجد اتجاها مضادا لدى اللغريين المحدثين» يتمثل فى اعتماد 
نص القرآني مصدرا أساسيًا لشواهدهم رغم أله لا يكفي وحده لتغطية الداخل الحدثة 
وامولدة» ولا يفي أحيانا بالغرض المطلوب معاجميا إذا ما سلخت الآية عن سياقها 2 . 


(20) الجر (حليل) : المعجم العربي الحديث. (تنظر فيه الصفحة الشانية غير المرقمة من "إلى القارئ 
الكري). 

(21) مشلا شاهد «عاقب؛ في تاج العروس : وقي الحديث ققدم على النبي صلعم نصارى نجران 
اليد والعاقبا» أصبح في المعجم جم العربي الحديث : #جاء اليد والعاقب٠.‏ 

(22) عيد (مسحمد) 1070 : الرواية والاستشهاد باللغة» دراسة لقضايا الروابة والاستشهاد فى ضوء 
علم اللغة الحديث» ص 23ا . 1 
(2:3) أشار أحمد شفيق الخطيب إلى بعض الشراهد القرآنية والحديلية التي أساء مؤلفو القاموس الجديد 
(علي ابن هادية وبلحسن البليخر ر والمحيلاني بن الحاج يحیی) استعمالها واختیارها مثل قوله 
تعالى: قل فلله الحجة البالغة» وهو شاهد لا يضيف قرائن إيضاحية إلى معنى لاحل حجة 
حلاف للآية : «والذين يحاون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة؛. . ولنفس 
الأسباب مثل للمدخل اخزة بجملة مصنروعة : «مشى الساطان وحاشيته يرفلون في الخر 
والديباج؟ وقضلها من وجهة نظر معجمية على الحديث الشريف 1لا وکوا ار واااو 
لظف“ : : الخطيب (أحمد شفيق) 7 : من تضايا المعجمية العربية المعاصرة» ضمن : في 

المعجمية العربية المعاصرة» صر 020). 
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وفي مئل هذه الحالات كأننا با لمعاجمى يعتبر الشاهد غاية فى ذاته ويغفل وظيفته فى 
النصٌ العجمي باعتباره ضربا من ا والترديد Paraphrase‏ للمدخلء ر التعليق 
عليه دت : كما أله من الخطإ فى اعتقادنا أن يقيد المعاجمى نفسه بنص واحد يستمد منه جا 
شواهده لأنه اختيار تعارض نظربا مع آراء علماء العجم وتصوراتهم مد الاستشهاد. 

ففي هذا الصدد برى "الان راي؟ أن ظهور شاهد ما تحت أي مدخل هو حصيلة 
سلسلة متشعبة من الاختيارات : اختيار نص فى المدونة واحتبار ملفوظ فى النص واختبار 
وحدة معجمية فى الملفوظ واختيار رة المعجمية المتتقاة واختبار العمليات 
الدلالية التي يقوم غاا مفهوم التتاص Intertextualité‏ )2( . 

وعموما إذا كانت الشراهد القرآنية قلبلة في كنب النحاة القدامى بسبب تنريههم 
لص الديني أو ولعهم بالغريب فهي حاضرة في أمَهات المعاجم القدية حضررا عادياء 
وهي طاغية على سائر مواد الاستشهاد الأخرى في بعض المعاجم الحديثة» وذلك 
لأسباب عقائدية تكمن أساسا فى قداسة اللفوظ : القرآن أسمى ما يمكن أن يسنشهد 
به(ت؛ فضسلا عن نزعة بعض العاج ميين في اقتصاد مجهود البحث والتوئيق بالاكتفاء 
بالنص القرآني (أو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن) دون غيره من مدونات الثر القديم 
والحديث. . . وباعتماد مقاييس عقائدية فى اختيار الشواهد بدل المقابيس الموضوعية 
الستمدة من مبادئ علم المعجم الحديث 

4- الأحيط : معجم اللغة العريية د٠‏ : 


بلاحظ مستعمل هذا المعجم كثرة شواهده وتنوعها مقارنة بالىجم الوسيط وبا لمعجم 
العربي الحديث. فمن الآيات الفرآنية التي تلائم المدخل نذكر على سبيل الثال ما ورد بعد 
سلما على القوم : حياهم بالسلام (لا تدخلو بيونا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
Dubois (J et C) 1971, p. 88.23)‏ 
Rey (A) 1977 :"L'apparilion d'une citation sous unc cnlréc résultc d'une suite (275)‏ 
complexe de choix, choix d'un texte dans le corpus, choix d'un énoncé dans le‏ 
texte, choix d'une unité lexicale dans l'énoncê, choix d'une valeur (sens) pour‏ 
I'unité sêlectonnée, el d'opérations sémantiqucs qui mettent en @euvre le‏ 
concepl d'iniertexlualité", p. 76.‏ 
(24) الخطیب (أحمد شفيق) 87١۱ء‏ ص .02)١‏ 
27 تأليف أديب اللجميء اشير بن سلامةء شحادة الخوري» عبد اللطيف عبيد نبيلة الرزاز» عن 
دار المحيط باريس › ط 1 - :۱00 
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وتسلموا على أهلها). وكذلك الشاهد الموضح ل اصدرا بمعنى القلب (قل إن تخفرا ما 
في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله). ومن الشعر نجد بعد المدخل شتف لها معنى فطن : 
وتقول قد شتف العدو فقل لها ماللعدو بغيرنا لا بشنف 

أا الأفرال الساثرة فنذكر منها «عند الصباح يحمد القرم السرى؟ الذي ورد 
لتوضيح » السرى» أي سير عامة اليل . .. إلخ. 

ولعل أبرز إضافة نوعية تذكر للمحيط فتبوؤه مكانة خاصة بين المعاجم العربية 
الحديشة تتمثل في صناعة أمثلة مستمدة من *واقع الحياة المعاصرة' 9) لتوضيح مداخل 
محدثة مثل (عارضه : قاومه» أخذت بعض الأحزاب تعارض الحكم). ومن الطريف 
كذلك أن نظفر أحيانا بأمثلة ترضح الداخل المعجمبة الممشعبة مثل التعاببر الاصطلاحية 
il Expressions idiomatiques‏ اعتادت المعاجم العريبة تهميشها وإغفالها تماما. فضمن 
المداخل الفرعبة ل "ستاره نجد ما يلي : (أسدل السار على شيء : أخفاه أو أنهاه» أسدل 
الستار على المؤامرة). 1 

فا محيط» إذن هو ثاني معجم عربي حديث - بعد "العجم العربي الأساسي «)- 
يدخل فى النص المعجمى الأمثلة الصنوعة ويعممها على نسبة هامة من المداخل القدية 
والحديثة محققا بينها ويين الشواهد توازنا كيا مستحبًا. وهله الخصائص تجعله من أثرى 
المعاجم العريبة الحديثة نصاء وتبرر تركيزنا عليه لتقويم منهجية النمشيل والاستشهاد فيه 
وهي لا تخلو من الآخذ رغم ما فيها من مزايا. فمما بيكن أن بؤاخذ به المحيط : 

- تعديد الأمثلة والشواهد فى الماخل الواحد. 

- الخلط بين الآنيات. 

- تداخل معطيات النص المعجمي . 

4 -1. نعدبد الأشلة رالشواهد فى الاخل الواحد : 

ل رالشاد ر أن دفن الط اهتين أو ماين أو شاهذا رالا لفن 
امدخل» وهر اختيار جار به العمل في بعض المعاجم الغربية كلما توفرت الدواعي إلى 
ذلك مثل ورود الوحدة العجمية في سباقات تركيية مختافة بعضها حر وبعضها مقنن 
(2) انظر مقدمة الحيط. ص 3 


(2) المعجم العربي الأساسي - تأليف جماعة من كبار اللغريين العرب بتكليف من النظمة العربية 
للشربية والتقافة والعلوم٠‏ تشر لاروس پار یس Joe‏ 
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6 مع المحافظة على نفس القيمة الدلالية .٠«‏ غير أن المنهج القبول نظريا بقتضي 
الاكتفاء بمثال واحد لكل مدخل لأن المعجم الثالي هو الذي يجمع بين الدقة والوضوح 
والاختصار. ومن عيوب تعديد الأمثلة والشواهد دون مبررات واضحة تضخيم حجم 
المعجم وبالتالي ترفيع كلفته . وفيما يلي عينات من تضخيم مادة التمثيى والاستشهاد : 

أ- شاهدان من القرآن : 

نجد في اأحبط مداخل معجمية كثيرة تنعدد فيها الشواهد القرآنية مل المدخل 
الفرعي «خفض فلان جناحه لتاس ٠‏ أي ألان جناحه وتواضم لهم (واخفض جناحك 
للمؤمنين) (واحفض لهما جناح الذل من الرحمة): ويجوز هنا الاكتفاء بالشاهد الأول 
لوضوحه واختصاره والاستغناء عن الثاني الذي قطع عن سباقه وتضمن اهما ضصميرا 
عائدا على اسم محذوف . وهذا قد يكون مصدر غموض لن لا يعرف الاية في سياقها 
الأصلى. 

ت شاهدان أحدهما من القرآن والثانى من الحديث : 

أورد مؤلفو المحيط شاهدين لنوضيح اللدخل «خادع؟ الأول من الفرآن (إنّ 
النافقين يخادعرن الله وهر خادعهم) والثاني من الحديث (ويخادعون الله کانهم 
يخادعون أدميا)ء والأنسب هنا الاحتفاظ بالشاهد الشاني لتضمنه تشبيها يجعل اأحادعة في 
الأصل للآدميين أما الشاهد الأول فتتأكد فيه الحاجة إلى تفسير المراد بمخادعة الله وهل 


E TS ا‎ e 


ج - مغالان لدخل واحد : 
نجد بعد «أوماً إل أي أشار مثالين هما : أوماً إليه بيده أن ادخل/ أوماً إله بحاجبه 
أن لا. وبين المثالين تقابل قد يوهم المنعلم لاسيما الأجني بتمحض الإشارة بالحاجب 
للتفى والإشارة باليد للإيجاب. وبالتالى فإن تعدد الال قد يكون فى هذه الخحالة مصدر لبس 
(1.) خجد على سيل المنال في المعمجم الفرنسي Le Petit Robert‏ ت امدخل الرئيسي 
Signaler‏ ص 181% ف المدخىم ل الفرعي عدد 3 مته ثلالة أمثلة ھی: ہا ; Rien i E) signaler‏ 
seu! journal a siğgnalê 0 présence ã Paris ; Permettez - moi de vous Signaler‏ 
jue‏ 
() انطر الرازي (فخر الدين) : التفسير الكبير جاء ص ص 02-انا. 
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بدل آن یکون مصدر توضیح. ومقارنة المدخل بالثالين السابقون نتبين اختلافا في المعلومات 
الركييية فالفعل أومَاً يتعدى في المدخل إلى مفعول واحد أما في المثالين فقد تعذى إلى 
مفعولين. لذلك يستحسن وصف البنبة المركبية للفعل في المدخل أو في التعريف لا أن 
نتج استنتاجا من الثال. ٠‏ 

- فى الماخل : يكن التتصبص على عدد الفضلات التي يتتقيها الفعل؛ 
فنعامل اللاخل على أله متلازمة 0نا2ء0ااه وبذلك تقول : أو مأ إليه بكذا. ولعل اكتمال 
الوصف في معجم كبير يستدعي تعديد الفضلات التي بتتقيها أومأ» في محل المفعول به 
الثاني لاسيما وأن ما شاع منھ منذ القديم قد دون في أمهات المعاجم مدعوما بالشواهدء 
من ذلك : أوماً إليه بإصبعه : 

إذا قل مال ألرء قز صديقه ٠‏ رأومت إليه بالعيوب الأصابع 

وهذا البيت من كتاب القوافى للأخغش وفد حمَمت فيه همزة «أْمأًه. ويكن الاشتشهاد 
به في معجم حديث لوضوح معناه وتداول لفظه» بل إن ما قاله الليث في شرح الإياء 
یکن أن يكون بدوره شاهدا طريفا ذا قبمة تعربفية وثقافية» فقد نسب إليه قوله : #الابياء 
أن تومئ برأسك أو بدك كما يومئ المريض برأسه للركوع والسجود؛ «2. وإنا لنفضل 
بيت الأخفش أو فول اليث على مثال مصنوع من قبيل ما ذكر في امحيط كما نفضل أن 
يكون المدخل متىلازمة على أن يكون الفعل شىکلا أصلیا Forme canon‏ مجردا من 
كل المعلومات المركبية. 

- في التعربسف : من الحائز وصف الخصائص الترزبعية والدلالية للمدخل 
ضمن التعريف» ويكون المدخل حينئذ شكلا أصاا أي مفردة» «أوماً : أشار إلبه بيده أو 
رأسه أو حاجبه. . ٠.‏ ثم نكمل التعريف ببيت الأخفش الذي تضمن الأياء بالأصابع 
فيستنتح القارئ أن نص التعريف لا يستنفد بالضرورة كل الفضلات الممكنة وإذا رمنا 
شاهدا مصنوعا مستوحى من البيئة الحديثة كان من قبيل «أومأً إليه بجريدة كانت في يده) 
وهو مثال ضمن فيمة ثقافة: حمل الجريدة اليومبة» وقيمة أخرى دلالية : الإشارة قد 
تکون بأي شئ كان في التناول وليست بالضرورة بجارحة من الجوارح كاليد والإصيع 
ونحرهما. 


(4) أنظر الشراهد غي لبان العرب» مادة لاومأ" . 
واهد قي : و 
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ومن التمشيل الذي بعد ضربا من الحشو ما ورد بعد داحلا الداحل من 
الشيء باطنه» غاص في داخل الموضوع / اكتشف من داخل الأمر جرانب كانت 
غامضة). فلا فرق هنا بين 1أمره و«موضوع؟ ما دام كلاهما من أسماء امعان أو الأسماء 
اللجردة. والمقترح عند التوسع في التمثيل هو البدء بجعلى محسوس من فيل االحتفت 
عربات القطار داخل التفقا ثم إضافة معنى مجرد يكون أحد الاين المذكررين فى 
اخ ۰ 

وخلاصة القرل فى هذا المجال أن تعدد الأمثلة والشواهد فى نفس المدخل لابد 
ا ا د را الاقات ‏ مااع ا اة رل 
بحسن تعميم الأمثلة والشواهد على كل المداخل معدل شاهد أو مثال واحد لكل مدخل 
بدل أن تتعدد فى بعض الداخل لتصل الأربعة سياقات 9 وتظل مداخل أخرى كثيرة 
خحالية تماما من کل ثيل (84). 

4 - 2. الخلط بين الآبات : 

يكيف المعاجمي امال الصنوع حسب تصوراته النظرية فيجعله مجسما لأهم 
الخصائص الصرفية التركيبية والدلالية والثقافية للمدخل «»). ومن ضمن الخصائص 
الواجب مراعاتها نظريا تزامن السياق مع المدخل أي انتماؤهما إلى آنبة واحدة وهو ما 
نلاحظه في المحيط بعد المدخل «اتفاقية» أي وبقة تراض بين فريقين أو أكثر على موضوع 
ما : اوقعت الدولتان اتفاقية تجارية1. فا مداخل وبقية العناصر المعجمية التواردة معه فى 
الاق تخي إل أن اعت وال ترق راخد ى الاتعال ادبت : ۰ 

زا كان هذا الاحتيار مكنا فى آنية حديئة فإن إشكاليات الخلط الزمانى تيدأ عند 
التمثيل بلغة حلبثة لناحل معجمية من التديم الهجور شأن العينات الوالية وهي من 
احط : 


انظر مثلا : عاهة. : 

(4) نذكر على سيل الشال : حلب الشيء ٠‏ عفك» نضرء نكه من الأفعالء ومن الأسماء : 
القشريات - الغلوسيد - الكابول - اللحن - الشعل ... ومن التعابير والرحدات المعجمية 
المركبة: فت في ساعده» فتاة الأحلام .. 

(17) اعتبرت "جوزيت راي - ديبوف؟ نفس تلك التصورات متحكمة في اختيار الشواهد. فالمعاجمي 
يختار الشاهد الأقرب إلى الثال الذي كان سيصنعه بنفسه4.(انظطر Rey-Debove 199i,:‏ 
(p.156‏ 
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- اثتشّب : - راء تجمعوا واختلطواء ائنشب العمال في الساحة ليبدؤرا 

- الخيصاء : المنحة النافهةء ظفر عمال المصنع بخيصاء هزيلة «) 

- رخ الشخص : تقبضت أمعاؤه من العطش فلا بستطيم إكشار الطعام أو 
الشراب» زنخ أحد المعتقلين السياسيين بعد إضرابه عن الطعام والشراب. 

- العاقب : من يخلف السيد وهو ثانيه في المرتبة؛ رئيس المۇ تر تولی عاقبه 
رئاسة الجلسة ٠‏ 

ف تار تفخذ عن الموعد )8 

إن القاسم المشترك ين الأمثلة السابقة هو اشتمال السياق الواحد على عناصر 
معجمية تتتمي إلى آنبات متباعدة زمانيا. فالمداخل تتتمي إلى عصر الاحتجاج أي إلى آنة 
او ات فيد إلى اقل الا جرال ای ار ارد ارا امج أما العناصر 
السياقة التي کتبت با حرف الغلبظ فهي تن تتمى إلى الآنية الحديثة أي الصف الثاني من القرن 
الحالي. ويترنب على هذه الظاهرة افتعال الجمع بين عناصر معجمية دة مهجورة وأخرى 
SSS‏ 
الي مرت بها اللغة عبر تاريخها. ومن الجائز التساؤل عن دوافع هذا الخلط الزماني أو 
الاقتعال الأسلوبي» هل هي الرَغبة في التهرض باللعة العرية يإحياء ما تفادم من ألفاظها أم 

هو الطموح إلى الارتقاء بصناعة العجم العربي إلى المستوى الذي بلغته صناعة المعاجم 

لدى الأمم التقدمة وذلك بإثراء النص المعجمي وتعميم الأمثلة على جميع مداخله با في 
ذلك القديم منها ؟ 

ُ کانت الدوافع فلا مبرر لهذا اخلط التاريخي ولا داعي إلى إحياء مغردات 
من قبيل خيصاء عاقب وائتشب وتفحّذ ما دام لنا في العريبة الحديئة مرادفات شائعة مثل : 
منحة ونائ وتجمع وتأخر. . فیقال تجمع العمل ولا بقال ائه ا 
ولا يقال فح كما يقال في نغة الصحافة نائ رئيس المؤعر ولا يقال عافبه وهكذا. . 


(30) انظر كذلك فى حرف الخاء : حفش. نحغشت إدارة البلدية عددا من الأبنية القدية . وخيفان» 
رأى خيغانا من التلاميذ عند باب المدرسة. . 

7 ينظ ر كذلك في حرف العن الأمثلة الصنوعة ل : عاجن» عافس - عامس . 

1 4 انظر الأمثلة في تأمم - بث - ابتهى . .. إلخ. 
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إن السباقات التى صنعها مؤلفر اأحبط للل هذه ا مداخل لا تصلح البتة لأن تكون 
مثالا یحتذیه ممل الج لأنها مصطنعة Ol ES‏ 
فهي من فبيل yT‏ اعتقد أصحاب اأحيط ألم سیفرضونه على 
الستعمل ويوجهون به الاستعمال؛ فساطة ا لمعجم - في نطرنا - لا تكرس إلا من خلال 
مادة معجمية نستجيب لمعايير اللعة وتنبم من واقع الاستعمال الجي. 

ولعل ما يؤكد جانب الافتعال في نسبة هامَة من السباقات المصنوعة هو تشيلها 
مداخل قدية لم نظفر لها بشواهد في أمهات المعاجم مثل لسان العرب وتاج العروس. 
ومن هذه الداخل خفش. خيصاء» عامس» ظلف. .. ويكن أن نبرر خلوها من 
الشراهد بافتراضين : 

- الأول : هذه المداخل كانت من الاستعمال المتداول في عصر جمع اللغة إلى 
درجة أن القدامى لم يروا من الضروري الاحتجاج على فصاحتها بشواهد وأمثلة . 

- الاقراض الثاني - وهو الأرجح- أن تلك الواد العسجمية تتتمي إلى الحوشي 
اسوب إلى أعراب البوادي» وليس مستبعدا أن يكون من ضمنها ضمنها الغريب المصنرع. 
فالتحاریر منهم كما قال الخليل اربّما ا ا 
ابس والتعنيت(٠).‏ وفي كاب المزهر للسيوطي عينات من المصنوع تبه إلبها اللْغويون 
أمثال الخليل واين فارس ٠‏ بل إن ابن دريد في الحمهرة لم يعن ابالجحمهور المعروف من 
a‏ 
درجة أله وسم بافتعال العرية» وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول وإدخال ما ليس من 
كلام العرب في کلامم 2 وجمهرة ابن دريد لا تعد في الواقع اسشناء» فا معاجم العربية 
الفدية مثلما لاحظ السامرائي قد «احفلت بالغريب المهجور الذي لم يسلم من الوضع 
والاختراع 49). 


() السيوطي (جلال الدين) : المرهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج | ص 71|. 

(41) تفسهء ج | ص 182. 

(41) نصار (حسل) : العجم العربيء نشآته وتطور ره جا ص 1 17 

(42) هذا ار آي منسوب إلى الأزهري» انظر امرجم السابق ۰ج اص (11:. 

() بنقد السا السساهر ائي اللغريين والبلاغيين القدامى ال ن لم يحفلرا إلا ببعضر العينات هن الجوشي 
الذي تقار بت مخار رج حروفه مث الهعخع نع «وفاتهم أن بقولوا شينا في اجلنطى واسائقى والجلنفع 
واطحدتب اليج .۸ (انظر ر السأمرائي (ابر راهيم) : الفعل زمانه وأبیته» ص 47ا( 
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إن مثل هذه المعطيات يجب أن لا تغيب عن العاجمي الحديث كلما تعامل مع 
الماد اللغوية القدية . فالغريب المهجور يجب إقصاؤه نهائيا من المعاجم الحدية والاعتناء 
باأحدثات «» لاإلحافها بأرصدة العاجم ودعم تعريفاتها بالأمثلة والشتواهد المناسبة . أما ا منهج 
المفترح لنوضيح المداخحل القدية دون خلط بين الآيات فهر الاستشهاد بسياقات من 
مدرنات الأدب القد م أو التصرف في الشواهد القدية باختصارها وتحويلها إلى أمثلة. 

3-4. 8 معطبات اللص العجمى : 

إن تنظيم المعطيات وإحكام وضعها من أهم ازات الشكلية التي تجعل المعاجمية 
علما وفنا في نفس الوقت»› فالنص العجمي إذا كان واضح العطيات محكم الترتيب 
سهل تقل المعجم ويسر تداوله بين جمهور المستعملين وا لمتعلمين» > لذلك عاب المحدثون 
على المعاجم القدية سرء ترتيبها المؤدي إلى خلط المعلومات وتكرارها. . وإذا كانت للمعاجم 
القدية عيوبها فلا ننسى أن القدامى قد أنجزوا بوسائل تقليدية وحرفية أعمالا معاجمية 
شامخة جعلت العرب من أعرق الشعوب في مجال صناعة المعاجم. . والأمر مختلف في 
هذا العصر بالنسبة إلى العاجمى الحديث إذ تغيرت ظروف الصناعة المعاجمية وتوفرت 
وسائل المعالجة العلومائية من تخزين وانتقاء وترتيب. . . » ويسرت التظريات العجمية 
واللسانية سبل التصور ومناهج التطبيق . ورغم ذلك فإن العاجمية العريبة لم تبلغ بعد طور 
الاكتمال النشود. فحن نجد في اأحيط - وهو من أحدث المعاجم عندنا - نقائص نانجة 
أحيانا عن اضطراب فى التصور المنهجي مثل الخلط بين المدخل والتعريف والثال أو الخلط 
ين المداخل الرئيسية والمداخل الفرعية. ٠‏ 

أ - الخلط بين المدخل والتعريف روالفال : 

كثيرا ما نجد في اأحيط شرحا للأمثلة بقوم مقام ا لمدخحل الفرعي من فبيل ما ورد بعد 
حاجة : رتب حوائجه في الحقيبة أي وضع فبها ما يحتاجه (كذا) من الأمتعةا. فهذه 
العلومات التي قدمت في شكل معطى واحد هي في الواقع ثلاثة معطيات يجب الفصل 
بينها كالآني : 
(44) لا جد في الحيط آحيانا مداخل شائعة في العربية الحديثة مثل تأمل» ونجد في نفس الوقت 

«تأنمه» أي قصده رد عر ی کات ا غ اران ارعن اد وكان من الأفضل 


الاستشهاد بہیٹا على الحصري ; 
ودعتك أعلام العلوم إمامها تمك من الغراق الغتضن 
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- الماخل الفرعي : وهو وحلة معجمية بسبطة نكون في صيغة الحمع ٣‏ 
الخرائج. 

- التعريف : الأمتعةء اللابس. 

- الال : رتب السافر حوائجه في الحقيبة. 

إن ا لمعطيات الثلاثة - المدخل والتعريف والثال - متى تداخلت طمست الخصائص 
المركبية للمدخل» لذلك فد يتوهم القارئ المدخل البسبط مركبا مثل حوائج» والمركب 
بسيطا مثل عبارة «جعلته نصب عيني؟ التي أحذت من لسان المرب مسندة إلى الفرد 
مجردة من التعريف والمشيل وهو ما بجع مكانتها في التص المعمجمي غير واضحة 
فهي بين منزلة المدخل ومزلة الثال والأنسب أن نعد العبارة مدخلا فرعيًا وأن نورد شكلها 
الأصلي أي مسندة إلى ضمير الغائب ثم نعرفها ونْنّل لها كما بلي : اجعله نصب عيتيه : 
اتخذه هدفاء جعلت النجاح نصب عيني٤.‏ 

إن المداخل التشعبة عامة تبقى في حاجة إلى مزيد الوصف» فبعض التعابير 
التحليلية يستحسن فى بعض الحالات أن نيزها عن التعابير الاصطلاحية النجانسة معها 
لفظاء مثل : «قضى حاجته أي أغز شأنا ما من شؤونه وافضى حاجته) انى تقال كياسة 
في معنى تغوط. والضرق بين العنى التاأليغي والمعنى الاصطلاحي لا يتم إلا بالشعريف 
والتوضيح بشاهد أو مثال. 

ومن بواعث الخلط بين المداخل والشواهد ما يعود إلى تهميش الأمثال في المعاجم 
اللغويةء ولا مانع نظريا من إخاق الأمثال الشائعة في الاستعمال بالرصيد اللغوي العام. 
ولئن لاحظنا في المحيط اعتناء ملحوظا بالأمثال إذ كان بعضها مداخل فرعبة مثل ٠‏ جوع 
كلبك يتبعك : مثل يضرب فيما ينبغى أن يعامل به اللام؛ إا نلاحظ أحيانا ترددا إزاء مكانة 
امل في النص المعجمي فثراه في متزلة بين متزلتى الماخل والشاهد شأن «ما حك جلدك 
ثل ظفرك الذي ورد دون تعريف: وإن وجدنا بعض الأمثال معرفة فإتنا لم نصادف متلا 
واحدا متبوعا بسياق مصنوع أو شاهد وكأن مؤلفي اأحبط عدوا المثل سياق قائما بذاته لإ 
يحناج إلى توضيح» فالشل من التاحية السيميائية نص مستقل أو مغلق لكنه يبقى مهب 
للظهور ضمن نص أخر أكبر منه ٠)5‏ أما من الناحية المجمية فهو مدخل مل سائر 


Kleiber (6) 1994 : Nominales. Essais de sémantique référentieile, p. 219. (45) 
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الداخل الأخرى» وما دام معناه غير حرفي فهو في حاجة إلى التعريف والتمشيل بسياق 
مصنوع أو شاهد. 

ب- الخلط بسين اللداخل الرئيسية وا مداخل الفرعية : 

إن غياب التصور الراضح مكانة الأمثال في ا لمعجم نتج عنه أحيانا خلط بين 
الداخل الرئيسيّة والمداخل الفرعية . فالئل ١ما‏ كل بارقة تجرد بائها“ عامله مؤآفر المحيط 
معاملة الحملة العادية ذات المعنى التأليفى واعتبر سياقا مروضحا للمدخل الرئيسي بارقة» أي 
السحابة ذات البرق. فى حين أن العنى المقصود عند استعمال الحملة انال 
اتألبفي أي ما نحصل علبه بتجميع معان الأجزاء الكونة للجملةء وإلا عد مثلا حرفا 
»٠( Pv 6‏ يفغبى إلى حصرل تطابق بين المل وتعريفه. فإذا فرضنا أن المثل 
السابق يتتمي إلى الأمثال الحرفة فمن النتظر أن يصح التطابق التّالي : 

ما كل سحابة تجود بائها = ليست كل سحابة مطرة. 

لا شك أن هذا العلى يكن أن يهم من العبارة السابقة إلا أن المقصود منها عند 
الاستعمال هو المعلى الاصطلاحي الذي من أجله يحفظ امل ويكن صياغته كالاتي : (ما 
کل خير متوفع يحدث فعلا). فاللاحظ أن العنى الثاني أعم من الأول وأن اقام الثاني 
أوسع من الأول إذ تم الانتقال من (متكلم حاص بننظر غيثا) إلى (متكلم في المطلق يكون 
قد انتظر فعا مّا) 47 فالحملة الغلية إذن هى جملة أصليّة 6616ع ۶1۲۵5 () تنضمن 
حقيقة عامة وتقبل الاندراج في عدد لا ر من السباقات المشابهة للسياق الأصلي. 
ويفضل ما تتضمنه من صور مجازبة يكمن دورها في ١‏ تريب المراد للعقل وتصويره 
بصورة المحسوس» لأن #الأمثال تصور ا ماني بصورة الأشخاص) ٠«‏ . 

فلا مبرر إذن للتذبذب في معاملة الأمثال والوحدات المشعبة عامة مادام العاجميون 


)46( المرجع نفسه» ص 7 

(7+) عبر كليبار عن احتلاف التكلم في المقامين كما يلي : في امام الأول 310٥‏ (يوجد متكلم) 
وفي امقام الثاني ٥٥ا‏ ( كان المتكلم)» لذلك تسق الأمثال عادة بعبارة تفيد هذا الاطلاق 
مغل : بقال أو يقول الغل. . . (انظر المرجع السابق). 

(3) نقسه» ص 216 وما بعدها. 


(44) السيوطي (جلال الدين) : معترك الأقران في إعجاز القرآنء جا ص ٠.405‏ 
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واللسانيون (ت مجمعين على اعتبارها عناصر معجمية تفرد لها الداخل الفرعية في 
المعاجم» بل إن جررج کلیبار«) پذهب إلى حد اعتبار ئل تمة Jı Dénomination‏ 
عَلَم «un nom -name‏ ومن أدلته على ذلك : 

- المثل وحدة مقئنة 086# 6اصا تخزن في الذاكرة مرتبطة برجم وتكون جاهزة 
مسبقا للاستعمال. 

- خحاصية الثبوت 4اا فالبناء اللغوي للمئل لا يتغير د آم مرجميا فبقترن الثل 
بکیان عم 6ًع 6اا يشكل وصغه معن ا ممل . 

وبناء على ما تقدم يجب اعتبار ما کل بارقة تجرد بمائها؟ مدخلا فرعا لا مجرد 
سباق موضح للمدخل الرئيسي *بار E‏ ا و بنقل الال 
الذي جاء في لسان العرب : «يقال : ما فعلت البارقة التي رأ lL‏ 6. 

م لا بقتصر إيراد الأمثلة ة والشراهد في غير مواضعها على الال السابق 
فقط بل کن اران اطعل اد ای : فالثال الموضح ل جعراء! قد ورد 
بعد جعري!» والشاهد القرآنى الي بجب أن وضع لاحل ارد قلع داه غب 
موضحا للمدخل «دابرا بجعنى أخر الشيء. وهكذا . 

5- الى اتم 


إن الهنات التي نبهنا إليها سابقا مردها إلى الخفموض الذي اكتنف بعض البادئ 
انظرية التي قام عليها المسجم. فاختبار المداحل والشواهد والأمثلة افقر إلى التصور 
التاريخي السليم للمادة المعجمية وإلى رسم الحدود الواضحة بين المعجم والتركيب باعتماد 
مقايبس نيز بون المتواليات الجامدة التي يكن أن تثل مداخل في المعجم والتواليات الحرة - 
ذات العنى التألبفي - التي لا تتتمي إلى تلك المداخل. ولنفس تلك الأسباب النظرية كانت 
بعض العطيات منقوصة في حين اتسمت معطيات آخریى بالتضخم مثل حشو الداخل 
بتصریف الأفعال في الاضي والمضارع والأمر وهي معلومات ممکن الاستغناء عنها سين 
على الآفل : 
0 أنظر مٿا : 40 .ص ,1971 Rey (A) 1977, p. 189; Dubois (J et C)‏ 
Guilbert (Louis) 1975 : La créativilé lexicale p. 269.‏ 
Kleiber (G) 1994, pp. 210-211. O}‏ 
(72) لاحظ القدامى آن «الأمشال لا تغيره لآن العرب تجريها على اما جاءت١»‏ وهي فد تخرج عن 
القياس فتحكى كما سمعت" - انظر المزهر في علوم اللغة للسيوطي» ج اء ص ص 487 - 
اا 


(8) لان العرب» مادة برق . 
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- إن مداخل العجم وحدات نظرية أو تجريد لوحدات الخطاب أو هي تسميات 
لأقسام الكلام ) وليست كلمات منجزة في الخطاب. 

- إن مثل هذه العلومات يكن آن پولدها امتكلم انطلاقا من الجذور العجمية 
بتطييق القواعد الصنرفية التي سبق أن اكتسبها وهو ما عبر عنه القدامى ينهوم القياس الذي 
فسره ابن جني بقوله ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول 
وإنّما سمعت البعض فقست عليه غيره ٠١‏ وفي تعليقه على استعمال اسم الفعول وعدم 
استعمال الفعل من مادة «درهم؟ أي قولهم «رجل مدرهم؟ وعدم قولهم #درهم الرجل؟؛ 
بضيف فائلا : إلا أنه إذا جاء اسم الفعرل فالفعل نفسه حاصل في الكف ولهذا 
أشباه٤.‏ وإذن فا معلومات الصرفبة التي نحصل عليها بالقياس تصلح للمعاجم الألة 
وهي عبارة عن بنوك معطيات معاجمية توصف فيها اللغة للحاسوب حتى يستعان به في 
البحث 60 ا معاجم الاستعمال الجاري فهي حشو يجب الاستغناء عنه والاعتناء 
بواج أحرى أولى بالاهشمام» منها محاولة الإحاطة بالحدثات 2 وتعميم الأمثلة 
والشراهد مع تنويعها لتشمل عينات من الثر القديم والحديث. 

ررقم اقا يکونا فان نعتبر حيط إضافة بارزة في تاريخ ا لمعجم العربي 
الحديث لاله مير بأناقة الإخراج وثراء مادة التمشيل والاستشهاد إلى جانب العناية الواضحة 
با محدثات () في المجال اللغوي العام وبالرصيد المصطلحي الحديث في مجال العلوم 
واتكنولوجياء وهي مزاب تبه مكاتة متميزة لدى الختصتين وجمهور النعلمين والستعملين 
خاصة إذا تعهده مؤلفوه بالتتقيح والجديد والتطوير لا سيما وأنهم قد عبروا بأنفسهم عن 
هذه الرغبة وعدوا العمل العجمى ولادة متواصلة .0١‏ 

عبد العزيز المسعودي 
كلية الآداب بسوسة - جامعة الوسط 

Dubois (J eı C} 1971, pp 61-62. (54) 


ESE ابن جني (أبر الفتح عثمان) : الخصائص» جاء ص‎ )55( 
Courtois (Blandine), Silberztein (Max): Dictionnaires électroniques du (50) 
français, in ; Langue Française N° 87, sept 1990, 


(37) من الحدثات الشائعة التي يكن استدراكها على الأحيط نذكر : تأمل - بيان - آفاقي - مبيت - 
مؤول - حرفي . 
(58) نبة إحاطته بها تفوق المنجد والمعجم الوسيطء وهو ما تؤګده ارود والبيانات الإحصائية في 
بحث أنجزته في إطار شهادة التعمق في البحث. 
(50) مقدمة الؤلفينء ج اء صر أ وقد صدرت من احيط طبعات دون أن یطرآً تغییر على مدونته 
الأصلة. 
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وة اد ر س 
بية الاسم المورفيمية فى اللغة العربية 


بحت : محمد صالح بن عم 


إن مفهوم المورفيم* هو بلا جدالء أهم مفهرم أمكن ضبطه وتطبيقه في علم 
الصرف التركيبي* وذلك لا يقدمه للمحلل من عون على تشل بنية الكلمة نمثلا دقيقا وعلى 
تفكيكها تفكيكا صحيحاء بتحديد الوحدات المعنوية الدنيا التى منها تألف. وهر ليس 
مقتبسا من مفهوم الصوتم* مثلما فد يتبادر إلى أذهان البعض لأنه - كما سترى - أسبق إلى 
الظهور من جميع مغاهيم الوحدات اللغوية الدنيا كا لعبي* وا لمعيجمة* واللفطم*. 

لكن ا مورفيم» على أهميته تلك وقدمه النسبي ٠‏ لم يتطرق بعد إلى الدرس الصرفي 
العربي سواء في الابتدائي أو في الإعدادي أو حتى في العالي» با فى ذلك المؤسسات 
التعليمية التونسية التي حققت فبها علوم العريية لا سيما علم النحو تقدما ملموسا من جهة 
الإفادة من العلوم اللسانية الحديثة . 

وقد يعزى هذا الاستبعاد لفهوم الورفيم من الدرس الصرفي العربي إلى عدم 
استقراره في المباحث اللسانية العريية الحديثة بوجه عام حيث تعنددت المصطلحات التي 
وضعت للدلالة عليه نحو #مورفيم؟ واصرفيم؟ واصرفم؟ و اصيغم؟ والفظم وارحدة 


.(Morphêe) nı * 

. (Morph 0-> )۵×2( علم الصرف التركيي‎ * 
.(Phonêıne) pî” 

.)$ème) معنم‎ * 

.)اxة‎ 0 معيجمة (غ‎ * 
.)M 6e me( لظم‎ * 


صرفية دنبا» وكذلك إلى الاختلاف الشديد فى تطبيقه على الكلمة العربية(٠.‏ 

وهكذا فلئن كان المورنيم كلبة من الكليات اللغوية - وهو ما يوجب دراسته في أي 
لغة من اللغات ومنها العربية - فإنه بتعين تحديد أنراعه وصرر كل وع منها في نة الغاد. 
وذلك لما كشفت عنه المباحث اللسانية الحديثة من وجود أنواع محددة من المورفيمات في 
كل لغة ومن تشكل كل نوع في صور تختلف من لغة إلى أخرىت. 

فما هو حد المورفيم ؟ وما هي أقسامه في الأسانيات الغربية الحدية؟ وما هي أنواعه 
وصوره في اللغة العربية ؟ وكف ييكن استثماره في تدريس الصرف العربي ؟ 

1 - المورفيم في اللسانبات الغرببة الحديثة : 


لقد تعرض إلى حد المورفيم وأقسامه جل اللغويين العرب المعاصرين الذين الوا 
مداخل تعريفية باللسانيات الحديثة. لذلك سنكتفي» هناء بالترقف عند الفاهيم 
والإشكاليات الأساسبة المنعلقة بهذ الظاهرة. يكن لن رام من القرأء العرب الاطلاع 
على تفاصیلها أن يعود إلى بعض تلك المداخل(). 

1-1. مفهسوم اورم : 

إن للمورفيم معنيين مختلفين: الأول في اللسانيات الفرنسية الكلاسيكية حيث 
عى كل زائدة * في الكلمة تفيد معنى مقوليا كالجنس و العدد و الحدث و الفاعلية و مأ 
إلبها )١‏ . وطبقا لهذا الفهرم لم يعتبر الحذر مورفيما بل سمي سيمتتيما*(ت. 


(1) لعل من أبرز المحاولات غي نطق مفهوم المورفيم على العربية محاولة محمد الأنطاكي في كتابه 
«دراسات في فقه اللغة. ط. +> دار المشرف العربيء بیروت ا106 ص ص ا22 
ومحاولة محمود السعران في مۇلغە «علم اللغة مقدمة للقارئ العربي؟٠‏ دار النهضة العربية› 
بیروت. ۰۲062 ص صر 0ا2 - دال ونایف حرما في مصتفه #أضواء ء على الدر راسات اللغوية 
المعاصرةا؛ سلسلة «#عالم ۽ المعرفة. الكريت؛ ط 1١7‏ ص ص 8 - 0 
(2) انظر على سيل المثال : خرما (نابف) : «أضواء؛» ص ص278 - ا20 
(1) من أهم تلك المداخل - على سبيل الذكر لا الحصر - الؤلفات الثلاثة التي أشر رنا إليها في الهامش 
۲(. 
* ljندة .(Alfixe)}‏ 
)4( il¡ۈر Jakobson (Roman) : "Essais de linguistiyue générale". Ed. de Minuit,:‏ 
(Coll. "Argumants"), Paris 1963, Vol. 1, p.163.‏ 
اران (محمود) : : #علم اللعة - مقدمة للغارى العربي* ص ٥‏ وما بعدها۔ 
* سیمنتیم (Sémantême}‏ 
(5) ائظر : المر جع الثاني في الاحالة السابقة صر 216 ومحمد الأنطاكي : «دراسات في فقه اللغةهء 
ص اا4 
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والثاني في اللسانيات السلافية و الأمريكيةد» حيث أطلق على أصغر جرزء من 
السلسلة الصوتية يحمل مفهوماأ ما(). وبذلك أصبح الحذر يعد مورفيما أيضا ٠:‏ 

ا - 2 أقسام امورفيم «» : 

قسم المورفيم إلى قسمين أساسيين : أطلق على أحدهما المورفيم الحر*. وهر 

. نحور : إلى ۽ بل م قل‎ TT 

رشن الآخر مورفيما مقيدا* . وهو الذي و 
وجويا متصلا بالكلمة نحو حروف المضارعة والضمائر المتصلة 1 

ونْمةٌ نوع ثالث فليل السداول أشار اللسانيون إلى وجرده في بعض اللغات. وهو 
امورفيم الصفر*٠.‏ رهذا ا لمورفيم يستخلص من السياق مثل الضمير المستتر في 
عند انعدام المميز بين عنصرين متمائلين شكلا مختلفين معنى كما في هذا الثال : ر 
فروقة (أي جبان) وامرأة روه (جبانة)»» 


ai 
ينبغي التفريق بين مستوين مختلمفين ترد فيهما الكلمة العربية هما الستوى المعجمي‎ 
حبث تستى الكلمة - إن كانت اسما - وحدة معجمبة* أو معبجمة والستوى التركيبي‎ 
حیث تعد - إن كانت اسما أو فعلا - وحلة تركيبية*.‎ 
: البنية امورفبمية للمعيجمة‎ .1 
ا هي صورة الكلمة حين تكون مدخلا من مداخل المعجم. وأهم‎ 
خاصة تختص بها هذه الصورة هي الخلو من الوسم. وللحصول عليها بنبغي تجريد‎ 


Jakobson {Roman) : " Essais de linguislique générale”, Vol. Î, .ض‎ 163. : ٍرظiا‎ (0) 


: انظر‎ )7( 
"La linguistique" (Collectif). Encyclopédie Larousse. Librairie Larousse. Paris 
1977, p.195. 


انظر النموذج التحليلي الذي أعده نايف خرما تطبيقا على الجملة العرية : «أستعلمونيهاه. في : 
#أضراءة ص (20. 

(0) مرجع تفه ص صر 270 - 277 

(Morphême libre) خر‎ ajal * 

(Morphetme Jépendan|) دızl المورفيم‎ * 

.(Morphème +ér0) رiıصلا المور غيم‎ * 

0 انر نقسه» صں i)‏ 

(1) انظر ابن يعيش (ت ٠41‏ ه) : «شرح المفصل عالم الكتب. بيررت (د.ت) 10۷5 

(Unité lexicale) Aaaa وح‎ * 

(Unité syntaxique? ik jî hz * 
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الكلمة من كل العناصر الدالة على الجن والعدد والتعريف والتنكير والإعراب دا 

iS JE AIEEE 
عامة. كما أتها. بهذا العنى» ليست نكرة لها لا تدل على ذئب غير معن يجهل الكلم.‎ 

ما إذا استعملت في جملة نحو : : اعوى الذب» أو ارأيت ذئا» فإنها تتحرل إلى 
وحدة تركيسة . وفي هده الصررة ة نكتسب أربع سمات هي : علامة التذكير (الخلو من تاء 
التأيث وهو مورفیم 0) وعلامة الاإفراد (الصيغة #فعل؛ في تقابلها مع الصيغة #فعال۲) 
وعلامة التعريف (الألف واللأم) أر التنكير (الخلو من الألف واللام + التنوين) وعلامة 
الإعراب الدالة على الوظبفة (الضمة فى الخال الأول والمتحة فى الال الثانى). 

لك العيجمة فد ترد في صيغة الحمع إذا كانت جمعا لا واحد له من لفظه نحو 
نساء؟ وامحاسن؛ . . . وفي صيغة ا مرد المؤنث إذا كانت تعين شى من غير لفظ المذكر 
نحو لبؤةا. وقد ذهب النحاة العرب القدامى إلى أن الهاء فى مثل هذا الال ليست جرد 
ليث بل لتأكیده٠.‏ 

ولهذا فا لعيجمة في اللغة العربية؛ لا تنأف إلا من مورفيمين : هما الحذر 
والصيغة. فاذئب» - مثلا - باعتباره معيجمة يتكون من الجذر [ذ/ء/ب] الذي يدل على 
الاهية» وهى» هناء جنس الحيوان الملخصوص المسمى «ذئا؟؛ والصيغة «فعل؛ التى ندل 
e‏ 

أا الفعل العربي فلا بصلح لأن يكون مدخلا من مداخل العجم لأنه موسوم 
بديهبًا. والسمات التي يحملها تدل على الزمن التصربفي والشخص والالة الإعرايية. 
لذلك فالعيجمة العبرة عن الحدث لا تكن إلا الصدر الذي عنه يتفرع الفعل الماضي 
والفعل المضارع وفعل الأمر. وهر مأ ذهب إليه المصريون وأخذ به جمهور اللغوين من 
بعل هم (۱4). 

وأمَا الحروف والأسمء الأدوات فليست بمعيجمات بل عناصر نحوية تتتمي إلى 


: راجع مهرم العيجمية وحصائصها في كتابي شارل مرلر (۲ء[1دئ sعا٣ه)) التاليين‎ 
-"lnitiation aux mélhodes de la statistique linguistigue", Hachetle Université, 
Paris 1973, 187 p. 

" Principes el mélhodes de slalislque lexicale", Hachetilc Université, Paris 
1977, 206. Pp 
ء0١ «شرح الغصز ةه‎ ١ انظر : ابن عيش‎ 9 
نحقيق محيي الدين عبد‎ ٠. . انظر : الأنباريي (أبو البركات) : *الانصاف في مسائل الخلاف.‎ )14( 
245 251 47 : الحميد. دار إحباء اتر اث العربى‎ 
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قوائم مغلقة لا علاقة لها بالمعجم(٠»‏ وإن كان ورودها في العجم الصاعي أي القاموس 
هكا لغرض نقمي عملي 

2 - 2. البنية المورفيمية للاسم وحدة تر كبيبةً. 

إن البنية الورفيمية للكلمة وحدة تركبيية في اللغة العربية هي بنيتها الصرفة الإعرايية 
وهي تختلف عن ا لمعيجمة - كما يا - من حيث حملها لسمات الجنس والعدد والتعين 
والوظبفة إن كانت اسما ولسمات الزمن النصريفي والشخص واطالة الإعراية إن كانت 

فعلا. وهي في كاتا الحالتين السمات الني تؤهلها لدخول الحملة أي لتكون وحلة من 
وحدات التركیب. 

وتعد حروف المعاني والأسماء غير المشمكنة مورفيمات أيضا نحو: اعن؟» 
اماء. . . أو توليفات مورفيمية نحو : اللذانه» «هذان؛. . . وهي كذلك من وحدات 
الشركيب وإن لم نكن موسومة نحو : إلى #بل؟ أو كانت ضعيفة الوسم نحو : 
ذلك مر (). 

وسنقمتصر في هذا الفصل على على دراسة البة امورفيمية للاسم وحدة تركيبية» 
مرجئين تناول الفعل والأداة إلى مناسبة لاحقة . 

إتنا نقصد» هناء بالاسم الاسم المتمکن سواء أكان أمْكَنَ أي قابلا لحمل علامات 
الإعراب الثلاث أم غير أمكن أي منوعا من التنوين . 

هذا القسم من أقسام الكلام بتألف» عادةء داخل الجملة من ستة مورفيمات 
هي 

ˆ مورفيم الجذر؛ 

- مورقيم الصيغة ؛ 

- مورفيم لجنس ؛؟ 

- مورفيم العدد؛ 

- مورفيم التعيين؛ 

مورفيم الوظيفة. 

وقد أشرنا آنفا إلى أن الاسم في اللغة العربية يتضمّن المورفيم الأول (أي الحذر) 


Mutler {Charles . "Principes cl méthodes de statistique lexicale". p.10.: gl, (1)‏ 
(1) مرد هذا الضعف إلى نها لا تحمل علامات شكلية تدل على الجن والعدد والتعيين والوظيغة بل 
نستخلص متها تلك المات بالاستاط العقلى . 
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وجوبا. وقد يتضسمن المورفيم الثاني (إن كان في صيغة المغرد الذكر شكلا) قبل التركيب 
لكن لكل مورفيم من هذه المورفيمات الستة صورا ومعاني متنوعة تختلف باختلا 
الأسماء التي تدخل في تركيبها. 
2-2 - 1. مورفيمات الجذور : 
لقد أثار اللغويون العرب القدامى واللغويون اأحدثون إشكاليات كثيرة تعلق باصرل 
الكلم في اللغة العربية. واشتد خلافهم خاصة في شأن أصول الثنائي والثلائي الضاعف 
والثلائي المعتل والرباعي وما زاد على أربعة أحرف١٠.‏ لكن لما كان غرض مقالنا هذا 
تعليمبًا فلن نلتفت إلى تلك الإشكالبات مفضلين تبني ما استفرّت عليه آراء امجمهور في 
شأن تلك الأصول. 
ولهذا فما نأخذ به هو أن جذر الاسم لا يتكون من أقل من ثلاثة أحرف ولا من 
أكثر من خمسة . وإذا جاء الاسم ثنائبا شكلا نحر : فم يدء رد إلى أصل ثلاثي : 
ا ى ولن نتوقف في تحليل الرباعي عند ما سمي حروف ف الا لاق التي قد تلتبس 
بالأحرف الأصاية كالحيم في [دأحأر/ج] والراء في [خار/م/ش]. وذلك لاستحالة البت 
في أصول هذه الراد الني ترجع ٠‏ بلا ريب» إلى عهود سحيقة من حياة العربية . وما على 
ا وتلامیله أو طلبته إلا أن يكتفوا عند تحديدهم لأمثال هذه الجذور بالرجوع إلى 
القراميس العرية المتداولة القدية منها والحديثة ك «اللسان» واالصحاح) واالقامورس 
الحبطا و «المنجدا واا لمعجم الوسيطا. 
2-2-2. مورفيمات الصبيةغ : 
إن ما ينغي تركيز العنابة عليه في دراسة مورفيم الصيغة هو المعنى الصرفي الذي 
يفیده. ولهذا الغرض ينبفي التفريق بين صيغ الاسم اجرد وصيغ الاسم الزير. 
1F‏ سم المجرد قليلة تسيا . فهي عشر للثلاڻي (۱) هي : ف ل (بطن)ء فعل 
(قرد)ء قعل (جرس)؛ قعل (صرداء فعل (عتب)ء قعل ( (کتف)» ل 
(إبل)ء قعل (عن)ء قعل (رجل)؛ وخم للرباعي هي«٠ ٠‏ فعا (عتير)ء فلل 


(7) انظر : العرضصس الحيد لآراء القدامى وامحدتين في هذه القضية صم كتاب آنطران عدر 
#مصطلح العجمية العربيةه» المكتة الحامعية. الشركة العمالة للكتاب: يروت ١١١۱ء‏ ص ص 
07-0 

(18) انظر : منصفب عاشور : اظأهرة الاسم في التفكير النحوي»ء منشزرأات كلية الآداب بنوبة» 
رونس ٭ EH 7 | Mn‏ 


)10( ارجح نفسه. صر ا 
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فعلل (زهلق). فعأل (درعم): ل (هزبر)؛ وأربع شهيرة للخماسي هي «: 

فعللل (سفرجل) وفعلل (قذعمل). وذ وفعلل (جردحل)ء ونعللل (جحمرش). 

هذه الصيغ كلها هي مورفيمات تدل على مقولة عامة مشتركة هي مقولة 
الاسمية . وتتفرع هذه المقولة إلى لاثة ي : ا لجنس الجوهري وهو المعنى الذي يدل 
عليه اسم الشيء ء الثابت نحو : ارأس» اقرا والجنس العرضي وهو العنى الذي يفيده 
المصدر . ويعين المصدر إما حدثا نحو : «ضرب؟ وإما معنى مجردا نحو : عش . 
والمعنى الثالث هو الصفة نحو : اصلباء اصرف!. 

کک 


FIZ 
ك‎ 


أما صي الاسم الزيد فهي أكثر عددا : Os So‏ 
لرباتي و أوزان للخماسي .»١(‏ 
کک سماعي نحو : فعلوة (لسوة) وقراعل (كوكب) وفعولّل 
(صلوبر) وفعلول ( عنقود) وفعالیل (عندلیب) وفعلللی (قبَعْمَری) وفعّالل (دلامس). 
لذلك ندر أغلبها ولم يستقرّ منها إلا أوزان بعض المشتقات وصيغ مصادر الفعل المزيد. 
ينبغي التفريق في الصيغ بين مأ جاءت عليه اسماء ء الجوامد وما وردت عليه أسماء 
الشتفات. فالنوع الأول نحو : فعلال (سرداب)ء E‏ 
إلا على الاسمية والجنس الحوهري. إذ لا تفيد فيها الأحرف الزائدة أي معنى صرفي 
إضافي. رالنوع الثاني نحر : فاعل (قاتل) ومفعول (مضروب) وفعال (قتال) حيث تفيد 
الصيغة معنى مقولًا لا تفيده أي صيغة من صيغ الاسم المجرد. وهو» في هذه الأمثلة 
على التوالي : الفاعلية والممعولية والمبالغة . لكن لابد من التبه» هناء إلى أن صيغ الشتقات 
ليست كلها قياسية . فإذا كان اسم اكان - مثلا - يشت من كل فعل ثلائي مجرد مضمرم 
العين أو مفتوحها في المضارع على وزن مفعل ومن مكسور العين في المضارع ومن 


(20 جم تة ا ٣‏ 
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معتل الفاء على وزن مع فلا قاعدة في باب اسم الآلة تحدد سبب استعمال مقص 
وعدم جواز مقصة ومقصاصٍ› وفي باب صيخ الالغة علة استعمال طيق وامتاع متطاق 
وطاق ونطق. على أن ذلك لا يئل عائقا عن نعرف صبغ امشتقات ودلالانها الصرفبة. 
رهذا هو الهم بالنسبة إلى المدرس والدارس على حد السواء. ولعل الإشكال الوحيد. 
في هذا المجال» يتعلتق بإمكان استعمال الصيغة الواحدة لأكثر من معنى نحو : فاعل الذي 
يدل على الفاعلية (ضارب) أو الصفة (شاهق) أو المالغة (حابل)» وفعيل الذي فد أي 
لإفادة الصفة (جميل) أو المبالغة (سميع) . وتذليل هذه الصعوبة متيس بَمّت انتباه العم 
إلى تعدي الفعل أو لزومه ودلالته على الصفة أر المحدث. 

2 - 2 - 3. مورفیمات الجنس : 

إن القاعدة الأساسية التي يخضع لها الوسم الجنسي للاسم في اللغة العرببة هي 
وجود مورفيمات شكلية ظاهرة خحاصة بالمؤنث وانعدام أي مز من هذا القبيل في 
امذكر«». وهو ما يكن أن يطلق عليه المورفيم الصفر. 

ولهذا نوجه اهتمامنا في دراسة مورفيمات الجنس في الاسم إلى ما سماه النحاة 
العرب القدامى علامات التأنيث. 

فالاسم لمرد قد يلحقه أحد مورفيمات التأنبث الثلاثة التالية : 

- الهاء (نحو : فة4( ؛ 

- الألف المقصورة (نحو : ٠‏ لّى٠)؛‏ 

- الألف الممدودة (نحو : احسناءا 

يكن أن تلح بها الاء الفتوحة في نحو: بت وأخت. وهي فالبلة النواتر في 
اللغة العربية لأنّها تنتتمى» بدون شك. إلى الرصيد السامى الأرل المشترك ۲». لكن ورود 
هذه العلامات الفلاث لتمييز لوث من المذكر ليس قاعدة مطردة. فقد تلحق الهاء أسماء 
مذكرة نحو: احمزة؟ وامعاوية!. وقد تلتبس بهاء البالغة في نحو : «علامة» وافهامة). 
بل قد بخلو الاسم الؤنث من أي علامة للتأنيث نحو: أم؛ «يدا» ارجل۲» ١اساق)ء‏ 
اعینا» ‏ ادنا انار ٠‏ اشمس ٠!‏ > «أرض». .. وهذا الع من الأسماء هو بلا ريب 
أيضاء من الرصيد السامي المشترك الذي كان يتألف من ر الدالة على القرابة وأعضاء 
(21) مرجع نفسه» ص صر للا - ا2ا . 
(21) أرجع النحاة العرب القدامى ذلك إلى آن المذكر أصل والمؤنث فرع. انظر مثلا: أبن يعيش : 


(3:8) فريد من الترسم انظر : إسر ائيل ولفنسون: "تاريخ اللغات الامية٠»‏ مطعة الاعتماد القاهرة 
١‏ وبر جشتراسر : «التطور اللحري للغة الحرة٠‏ مطبعة السماح» القاهرة ١020‏ 
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جسم الاإنسان والأشياء الْقّريبة مله د ومثل ذلك الأسماء الدالة على الصغفات الخاصة 
ah‏ نحو : : مرا ١‏ احامل ٠1‏ اعائس؟: "ناشم لظواهر الخاصة بالعريية . ۰ في 
هذا الباب أيضاء أن من الأسماء ما يحمل e‏ ء ويدل عل تأنيث بيو لوجي 
لکته لا مذکر له من لفظه نحر : لنملة!: ابطةاء «حمامة. . . فالاء» فى هذه الأمثلة وما 
شأبهاء ليست لنمييز الؤنث من المذكر بل لمييز اسم الجنس الإفرادي (انملةه. . .) من 
اسم الجنس الجمعي («تمل؟. . .) «.. أما الذكر فيعبر عنه يإضافة اسم الجنس الإفرادي 
إلى لفظ «ذكر؟ فيقال ٠‏ ذبابة ذكر» واحمامة ذكر«». وكذلك شأن بعض الأسماء الدالة 
على مذكر بيولوجي لكن لا موث لها من لفظها تحر : «غراب؛ وانسر. وللتعبير عن 
مؤنث هذه الأسماء يقال : «أش النسر؟ () 

وإن الأمر لأشد تعقّدا في طائفة من الأسماء يجوز فبها التذكير والفأنيث نحو : 
االححيما ولا لخمر» ولالدلر و«السلاح؟ و*السلم؛ واالسوق» والبشرة والصاع؛ 
و#الطريق؟ و«العمسل؟ و«الفردوس! و«القسدر؛ واالقمطر؛ ولال و#المسك» 
و#الموسى؟). ولا يقل عن ذلك إشكالا التفريق بين المذكر والمؤنث الولو جين معجما 
لا صرفيا نحو: ولد / قبنتا» 3ن تیس٤/‏ #عنزا؛ احمار؛/ «أتان». . 

ومن الحالات اللافتةء أيضاء أن الهاء قد لا نبز بین ملت رالاق القابل له بل 
بين كلمتين متباعدني الدلالة نحو : : اقسمة) | اقسماء امصيية؛ / امصيب؛ . 

لكن كل هذه االات الخاصة هي عبارة عن قوائم صفيرة مة مغلقة من الأسماء لا 
بعسر على التعلّم حفظها. أا الكث ة رة الغالبة من الأسماء في اللغة العربية فهي تخضع 
للوسم لجسي بعلامة من علامات النأنيث الثلاث في حالة النأنيث وتركها في حالة 
التذكير . 


(21)لصدران السابقان e‏ 

)27( انظر : ا ن یعیش : سی المنصل O‏ 

انظر : E‏ (ت 0ا ه) : لاشرح ح الكافيةاء تحقیق یوسف حسن عمرء منشورات 
جامعة پنغازى» 1073 38 

(27) انظر : محمد الأنطاكي : «دراسات فى فقه اللغة٤‏ ص ا2 

انظر E‏ نور الدين : #ساتر الأشياء القريية غا دقر ويۇنثە› في : «دراسات عربية؟» 


() انطر O‏ رانات ف انناف ص +2 
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(10) لا لم تكن التاء في هذا امال علامة تأئيث فإننا نعتبر مورفيم الجنس فيه مورفيما صفرا. 

(1) لا كانت التاء في هذا المثال للمبالغة فإن مورفيم الجنس فيه مورفيم صغر. 

(32) لا كان هذا الاسم يدل على مؤنث حتيفي ولا يحمل علامة تأنيث فإننا نعتبر تلك العلامة 
رة 

(9.) لئن كانت التاء في هذا المثال لتمييز اسم الجنس الاإفرادي من اسم اجئس الجمعي فإننا نعتبرها 
أيضا علامة تأنيث لأنها تلحق أسما يظهر تأنيثه فى التر كيب نحو : تدحرجت النملة الصغيرة. 

(34) هذا الاسم ليس مؤنثا لأنه على هيئة مركب إضافي ولا يحمل انزء الثاني منه علامة تأنيث . 
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2 - 2 - 4. مورفيمات العدد : 
لقد عد النحاة العرب القدامى الفسرد أصلا وا لى ر والجمع فرعين منه. لذلك لم 
بحتج الفرد؛ في نظرهم؛ إلى أن يمز بزيادة أو نقصان «. لكن الرؤية السنكرونية 
لاسا المد اللاة في المرية ري : الإفراد والتثنبة والحمع تقتضي اعتبار المغرد ميزا بعدم 
وجود علامة للعدد فيه أي بمورفيم صفر . أا الى فهوعيز في الظاهر بمورفيمين هما: 
الألف والنون (ان) في حالة الرفع والياء واللنون (ب بن) في حالتي النصب واجر. وان 
الا رنباط الوثيق بين هذين الورفيمين والحالات الإعراية الثلاث ليثير مشكل تصنيفهما. 
فهل هما سورفيمان صرفيان للدلالة على العدد آم هل هما مررفيمان إعرابيان لافادة 
الوظيفة؟(). 
وفي رأینا أن للمثتى أ ربعة مورفيمات لا انين هي : 
- ان () في نحو : #ولدان للمثنى المرفوع. 
ين (ا4۵) في نحو : را والمجرور 
ا فيز نحو : اولدا الضاف . 
- ي (۵) فی نحو : ولدي صالح) للمثى المنصوب المضاف, 
والأرجح أن هله امورفيمات هي» في الأصلء للتثتية. والدليل على ذلك أن 
دلالتها على النشية ثابتة وأن الذي يتغير فيها إما هو صورها حين تدل على حالات إعراية 
معينة وكذلك عند الإضافة أو عدمها. ومن ثّمة فن هذه العلامات مورفيمات ثنائية الدلالة 
تفيد مفهوم النشنية وفي الآن نفسه تشير إلى وظيفة الاسم النحوبة . وطبيعتها الزدوجة هذه 
تنهض دلبلا على مدى ترابط الستويين الصرفي والنحوي وقرة نعالقهما في اللغة العريية. 
وأا الحمع فهو على ثلاثة أضرب : الأول هو جمع المذكر السالم. وله مثل المثنى 
أربعة مورفیمات هي : : 
- ون (008) في نحو : : #معلمون» لحمع المذكر السالم الرفوع. 
ین (18) في نحو : #معلمين) لجحمع الذكر السالم ا والمجرور. 
- و(0) في نحو : امعلمو القرية» لجمع المذكر السالم المرفوع ا لمضاف. 
- ي (آ) في نحو : : #معلمي القرية) لجحمع المذكر السالم المنصرب والمجرور الضاف. 
هذه اورفيمات متعددة المعاني. فهي تشترك في الدلالة على الحمع و والتذكير 
والسلامة والعاقل رالقلة . وتختلف باختلاف الال الإعرابية الى تدل علیها حسب ما إذا 


)7( انظر لضت عاشرر : : «ظاهرة الاسما ص 7 
() راجم آرا سبو نة والأحف ر وغیرهما في هذه القضية ضمن شرح المغصل؟. 10/4 - 140 
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کان الاسم مضافا أو غير مضاف. 

لكن قد تلتبس هله العلامات بعلامات ماثلة شكليا تلحق بعض أسماء الجرامد 
نحو ٠‏ اأرضونا» سنوناء «برون» ) «قلون ). . . حيث لا تدل على التذكير ولا 
على العاقل وتغتصر على إفادة بقبة ا معاني وق عت هله الأسهاء رات رها فة 
٠ e‏ 

ما انوع الثاني من الحموع فهو جمع المؤلث السالم. وله مررفيم واحد هو ات 
(0) الذي يفيد الجمم والتأنيث والسلامة والقلة . أا الضمة أو الكسرة في آخره فهي 
علامة إعراب أي مورفيم آخر مستقل. 

وأا النرع الثالث فهر جمع التكسير. ومورفيمه هو صيغة الاسم الجموع. رهي 
تدل إما على القلة إذا كانت إحدى الصيغ الأربع التالية »٠«‏ : أفعلء أفعالء نعل ؛ فعلة ؛ 
وإماً على الكثرة إذا كانت غير ذلك. 


واتاصا | ا 
| لمرن | و | سرب جکر سا در 


1 


فعلة 


(17) ابرون؛ مفردها «برةه وهي حلقة من صقر ترضع في أنف الجملل . انظر مجمع اللغة العربية : 
العجم الوسيط ط. ا القاهرق ۱085ء 35/١‏ 

(18) افُلون» مفردها «فلةه» وهي نوع من الكرة يلعب بها. انظر : #المنجد في الثغةه ط 21ء دار 
المشري» بير وت۰ ٠ (Hy‏ ص .n‏ 

(1) انظر : ابن يعيش : «شرح النصله 0/5 1١٠١‏ 

)40( افوم؟ هو اسم جمع صيغته صيغة إفراد ودلالنه على الجمع. لذلك نعتبر مورفم الحم فيه 
مقار #. 


(41) ٢روم‏ هو اسم جنس جمعي؛ مفرده رومي . وهر يفترق عنه بالاء. لذلك فان علامة الجمع في 


وو ي مور فيم 2 


2 - 2 - 5. مورفيمات التعيين : 
لقد قسم النحاة العرب القدامى الأسماء من حيث التعيين وعدمه إلى قسمين : 
معارف ونکرات. وتبینوا في کل قسم درجات. 
فالٰعارف» مرتبة حسب قو تعريفها هي في نظر سیبویه کالاًنيد» 1 الصاف إلى 
معرفة؛ اعرف بالألف واللام» البهماتي» الضمائر . 
أما النكرات فأولها اوقل في الايهام نحو : اشي٤٤‏ ثم بختص الاسم حسب 
دلالته إلى أن يقترب من العرفة . لكن دون أن توجد مبرات صرفية للتفريق بين كز هذه 
الدرجات إلا إذا كان الاسم النكرة مخصصا بصفة أو بإضافة فيتميز بذلك عن النكرة 
اللحضةء وفي هذا يقول المبرد : #أنكر الأسماء شيء E‏ فإن 
أخصٌ من حيوان ورجلا أخص من إنسان" «). ويقول أيضا «رجل ظريف أخص من 
رجل؟ (43)۔ 
ويكن القول إن أوضح مررفيم للتعريف هو الألف واللام. ما مورفيم التنكير 
القابل له فهو مورفيم مركب متقطع يتألف من مورفيم صفر في أول الاسم والتتوين في 
اخره. وذلك کالاتي : 


C6 
م‎ 
ڭَ‎ 
at. 
¢ 
iL 


مورفیم تعریف 


أمَا لضاف إلى المعرفة فلا أهمة فيه للمضاف في حد ذاته بل للمركب الإضافي 
كله الذي يقوم مقام اسم. وهذا ا مركب الإضافي معرف ومورفيم التعريف فيه هو الألفى 


() انظر : المنصف عاشور : دظاهرة الاسم؟» ص 212 . 

(4) لم يذكر سيبويه أسماء الموصرل ضمن المبهمات التي جعلها تقتصر على أسماء الإشارة؛ والحال 
أنها مثلها. انظر : سيبويه (ت ١ا18‏ ه) : «الكتاب". تحقيق عبد السلام هارونء الهيتة الصرية 
العامة للکتاب وعا الكتاب» بیروت» 2 -. 

(44) انظر : ارد (ت 285 ه) : «المقتضبا تحسقيى محمد عبد الححالق عضيمة؛ عالم الكت 
یروت لاا 1۷3, 

(45) الصدر نفس 200/4 . 
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عر 
وأا الضمائر وأسماء الموصول والإشارة فهي كلها مورفيمات. منها ما هر بسيط 
لحو : «ln‏ والذي٤‏ واهنا): ومنها ما هر مرگب نحو : اللذان» واهاتان» و اناك . 
والمشكل الوحيد الذي ببقى قائما هو مشكل الاسم العام الذي عده النحاة العرب 
القدامى معرفا في ذانه واعتبره امحدثون نوعا من الرمز لأله يحيل وجوبا إلى شفرة 
خاصة(40) . والرأي علدنا أن الاسم العم ل لاله حققية خدره. . فمغهوم الصلاح في 
الاسم «صالح) ل یطابق بالضرورة المسمى بهذا الاسم. كما لهل نة لنرة لصنت 
#فأعلا إذ ليس بصغة مشبهة. إلّما هر لفظ يقصد به نمييز المسمى به عن غيره من 
الأشخاص . ولذا فهر م مورفيم قائم الات بب التعريف وبتالف ئقلا عو لك 
مورفيم للجنس وآخر للوظيغة . وذلك على النحو التالي : 
صالح 0 
مورنيم ‏ |مورفيم مورفيم 
تعريف ادال على االوظيفة 
التذكير 


Jakubson (Roman): Essais de linauistigue ténérale". Vol.[, |١٠.177-۲78 : انظ‎ )40( 
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2 - 2 - 6 مورفيمات الوظائف : 
إن مورفي مات الوظائف هي علامات الاإعراب بأنواعهاء الأصلية منها والفرعية. 
الظاهرة والمقدرة. ويؤّلف بعضها مم ميز العدد - كما رأينا - مورفيما واحدا. 
تفودنا هذه التحاليل مختلف أنواع المورفبمات التي منها يتألف الاسم في اللغة 
العربية إلى تصميم الجدول التالي. وهو عبارة عن أغوذج تحليلي عام يكن من تقديم 
صررة دقيفة لبنية هذا القسم من الكلام وتجزتتها إلى العناصر الورفيمية التي تتكون منها : 


الجذر | الصيغة السمة | السمة أ السمة السمة 
العدبة_| الجنسية | _التعيينية_|_الوظيفية 
ثلاي | | تجريد تأنيث | تنكير | رفع 


رباعي ا زيادة تعریف نصب 


ج ق 


fm?‏ | و 
a Gr rey‏ ¢ نی KI‏ 1{ 


BA |‏ 2 اع عا لے عا e‏ 


E I 


اة : 

بتبين لناء إذن؛ من هذه ا لمحاولة التواضعة في وضع منهجية لندريس بنية الاسم 
الورفيمية في اللغة العربيةء أن لفهوم الورفيم ميزتين بارزتين : الأولى نجاعته في تقطيع 
الكلمة إلى عناصرها الدلالية الدنياء الظاهرة منها والضمليةء والثانية مكينه من توحيد عدة 
مقولات درسها النحاة العرب القدامى في أبواب صرفية ونحوية ومعجمية متباعدة ولم 
يتفطنوا إلى إمكان إرجاعها إلى مغهوم واحد هو الوحدة العنرية الدنيا. ولا يخفى ما لهذا 
التوحيد من أهمية بالغة لأنه يضع حذا لتشتت رؤية الباحث والدارس لبنية الكلمة العريية . 
وذلك بتوجيهها إلى وحدات تتتمى» على تنوعهاء إلى مقولة واحدة. وفى هذا فائدتان : 
علمية وبيداغوجية. ۰ 


جامعة تونس الأولى 
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موقف المعجم العربي المعاصر 
من ترتیب الدلالات 


بحث :حلام الجبلالي 


إذا كان الرصسيد المغرداني في المعجم اللوي ٠‏ يستوجب ترتيبا معينا للمداخل : 
ألفبائيا أو موضوعياء فإن تعريف أي مدخل من تلك المداخل يفرز بالضرورة عددا من 
الدلالات التباينة» وذلك سواء على مستوى نوع العنى أو مسجال الاستعمال أو مستواه 
الفصاحي . ويفرض هذا تقنبة خاصة لمعجمة تلك الدلالات ناشيا مع الأهداف العلمية 
والتربوية للمعجم. 

وتتناول هذه الدراسة نرنيب الدلالات في المعاجم العريية المعاصرة» وتخص 
بالعالحة طرائق الترتيب» وموقف العاجم اللغوية من استلمارها أثناء تعريف المداخل. 

لقد أثار قضية ترتيب الدلالات في ا معجم كثير من المعجميين - قدماء ومحدثين 
ومعاصرين - فاقترحوا عددا من الطرائق للقصنيف والترتيب٠‏ سواء على مستوى التأسيس 
النظري أو على مستوى الإجراء التطبيقي . ولعل أهم هذه الطرائق هي : 

أ) - إدراج العنى الحقيقي قبل المعنى ا لمجازي» وقد حاول تطبيق هذه الطريقة 
الزمخشري (ت538 ه/114#م) في معجمه أساس البلاغة» فسعى إلى إفراد المجاز عن 
الحقيقة(). كما ذهب إلى ذلك أصحاب المعجم الوسيط د). 

ب) إدراج الدلالة اللغويةء أو المركزية قبل الدلالة السياقية والاصطلاحيةء على 
غرار ما نادی به الخوارزمي الكاتب (ت. حوالي 387 ها ”م) في معجمه اأختص 


0 


E 
= صر صر‎ 
IT القاهرة:‎ ١ مجم اللغة العربية : العجہ سيط ظط 2 مطابم دار المعارف صر‎ ])( 
ب‎ 
11 ألمقدمة : صں‎ 
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مغاتیح العلوم١٠:‏ والجرجاني الشريف (ت810 ه/13+ام) في التعريفات»» رأكشر 
أصحاب العاجم اللغرية الحديثة والمعاصرة. باعتباره طريقة مقاسية (10ة51420) عأمة؛ كما 
سياتي . 

ج) - إدراج المعنى الأكنر شيوعا وشهرةء قبل المعنى الأقل شيوعاء أو تداولاء 
بحيث يصبح معیار الاستعمال هو المقياس لترتيب الدلالات. وقد حاول هذا الترتيب 
معجم الأكاديية الغرنسية؛ ومعجم (.0.۴۲) لجان ديبوا (00001$ .[)ورفاقه(». 

د) - إدراج العنى الأقدم قبل العنى الحديث أو المعاصر» وهو معيار تاريخي» 
يعمد اللفظ القديم تأثيلا أو دلالة. وتنجلى هذه الطريقة في أثر المعاجم النأثبلبة التاريخية 
مثل مشروع العجم التاريخي للمستشرق الألاني وغست فیشیر ۴1۶٥۸۴۲(‏ .4) المتوفى 
سنة 1039م (7)» ومشروع العجم الكبير أجمع اللغة العريية بالقاهرة» ومعجم روبير 
الصغیر (۲.۴) لالان راي )4.8y(‏ واخرین۵). 

ه) - اعتماد العنى اللجرد قبل المعنى الحسي» أو العام قبل الخاص أو العكس» 
وهو معيار منطقي أرسطي» حاولت اعتماده كثير من العاجم الحديثة والمعاصرة» على غرار 
المعجم الوسيط الذي ينص في مقدمته على نقديم العنى العقلي والحقيقي على 
المجازي(). 

وإذا نحن حاولنا مناقشة هذه الطرائق في ضرء ما استقرت عليه بعض البحوث 
والدراسات المعجميةء تبين لنا أن إجراءات تطبيق تلك الطرائق في المعاجم التي ظهرت 
فيها» ليست في مستوى واحد ؛ فقد تكون طريقة الانتقال من الحقيقة إلى المجاز مجدية 
في معجم آني» بتوفر على الحقائق التاريخبة والنطورات الدلالبة للألفاظ؛ وقد نكون غير 
(1) الخوارزمي» الکاتب» أبو عبد الله محمد: مفاتيح العلوم دار الكتب العلمية» بيروت (د.ت) 
)4( الجرجانيء (الشريف): التعريفات الدار التونسية للنشر» تونس |١71‏ 
Dictionnaire de l'Acaxlemie lIrançaise. Hachette, Paris, 1979, (7)‏ 

Dubus. Jean, et al : Dictionnaire du français contemporain, Paris Larousse 1946. (t,) 

(7) تار حسين : المعجم العربي» نشأته وتطوره ط .2 دار مصر للطباعة القاهرة 1008ء 
2 وانظر : عبد السميع» محمد أحمد : المعاجم العريةء دراسة تحليلية» ط. 4 دار 
الفكر العربي. 1484 صر .۱١5‏ 


Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française, Paris, Le Roher. 1991. (1) 
1+ مجم اللغة العربية العجم الوسیط› صر‎ (4) 
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مجدية إذا لم بترفر لها ذلك. 

كما فد تكون طريقة الانتقال من الأفدم إلى الأحدث أكثر نفعا عند توفر العطيات 
التأثيلية » ولاتكون كذلك عند انعدامهاء ومثل ذلك يقال عن الاننقال من الدلالة الأكثر 
شهرة أو استعمالا إلى الدلالة الأقل استعمالاء عندما تنوفر معطيات ميدانية مسار التداول 
المفرداتى وعند انعدامها. 

a SN a E A 
إلى انتقاد‎ (A. Rey) ه) السالمة الذكر»). وبذهب فى هذا الصدد آلان راي‎ ءد٠ج(‎ 
الطربفة (جا التي تعتمد معيار كثرة الاستعمال» وبري أن هناك طريقي فحسب هما‎ 
(د»ه) ؛ أي طريقة الانتقال من العنى الأقدم إلى العنى الأحدث ظهوراء أو الانتقال من‎ 
امعنى المجرد إلى العنى الحسرس» أو من العام إلى الخاص» حسب الخطق السائد‎ 
للأشياء» ويحبذ من بينهما المعبار التاريخي ويطبقه في معجم #روبير الصغير' الذي أشرف‎ 
على تحريره. وذلك على أساس أن المعيار التاريخى أكثر الطرائق نجاعة فى جب الأحطاءء‎ 
وهذا دون أن بهمل المعيار النطقي عند عدم توفر المعطبات التاريخية والتأثيلية٠). وبهذا ضيى‎ 
من مجال طراتق ترتيب الدلالات في المعجم اللغوي إلى طريقتين فقط.‎ 

و انطلاقا من هذه المعطيات النظرية مكنا تتبع تقنيات ترتيب الدلالات في المعاجم 
العريية العاصرة» ولا شك في أن العاجم العرية ا لمعاصرة قد أولت اهتماما لقضية الترتيب 
الداخلي للدلالات على خلاف المعاجم القديةء بل والحديئة؛ غير أن هذا الاهتمام 
يتفارت من معجم إلى آخر. 

فاعجم الوسيط بصرح باعتماد اعبار النطقي في الترتيب؛ وينص في القدمة على 
اتقديم المعنى الحسي على المعنى العقلي» «»» ومثله المحيط الذي ينص على الالتزام بهذه 
الطريفة مع اأحافظة على ما اشتهر في المعاجم القدية؛ فقد جاء في المقدمة : «وشرحنا 
ا معانى المختلفة للمفردةء انطلاقا من الحسى إلى العقلى» ومن الحقيقى إلى المجازي» 
دون إخلال با جاء في المعاجم الفدية» مع إضافة امعاني الجحديدةء بأسلوب واضح 
دقيق . . . 1). 
Dubois, 3. et Cl. : Introduction û la lexicographic Paris la Rousse, 1971. p. 88. (I0)‏ 

Le Petit Robert. op.cil, p. XIE (14) 


(۱2) مجم الذغة العربية : العجم 'لوسيط. ص 4ا 
اللجمى : آديب دأخررن : احيط معجم اللغة العريية دار المحيط. باريس . :١١ء‏ صر . 
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ويدذهب صاحب الرائد إلى أعتماد معيار الشهرة وكثرة الاستعمال: بالانتقال من 
الأهم إلى المهم. يقول : #وقدمت من المعاني الأهم على المهم؛ وقربت المعاني المتشابهة 
بعضها من البعض الاخر ٠‏ عملا بهدي المنطق؟(+). 

أا المعاجم الأخرى كالعجم العربي الحديث والقاسوس الجديد والعجم العربي 
الأساسي» فلم تنص على أي ترتيب للدلالات في مقدماتها. على أننا نجدها تجنح في 
إجراءاتها النطبيقية إلى الترتيب المنطفي مرة وإلى الانتقال من الدلالة اللغوية أو الركزية 
إلى الدلالة السياقبة أو الاصطلاحية مرة أخرى. 

وباستفراء بعض العينات من النماذج ا لمعجمة: يتضح لنا أن المعاجم العريية المعاصرة 
لا نكاد تلتزم بطريقة محددة ؛ ففد تسلك الطريفة النطقبة دون اتخاذ منهجبة مدروسةء 
وقد تتبع طريفة تقليدية حرة؛ وأحيانا مزج بين عدة طرائق» ما يجعل الترتيب لا يستقيم 
كما في محاولة ارج بين الطريقتين النطقية (من الحسي إلى العقلي)» والطريقة الدلالة 
(من الحقيقي إلى المجازي)ء كما ينضح من الجدول التالي : 


العجم / الوسيط | الحديث | الرائد أ القاموس الأساسي 
المدخل 


(۱4) مسعود» جبران : الرائد. ص. دار العلم للملابينء > یروت 8 ۱0» صر .۱١‏ 
(1) ينظر : معلوف» > لويس : ابد ر ا والاعلام؛ ط21 دا ر مشر نیرز وت E‏ + ص 
E E‏ ص ۱05 الحرء حليل : العجم العربى حدیث 


لاروس؛ مكتبة لاروس. اريس 7١10ء‏ ص 7ا جبران : الرائده ص ا42 ا هادية 
واخرین : اا المهديد للطلاب» الشركة التونسية للتوزيع. تور ١107ء‏ ص 1400ء 
المنظمة العريية للسرية والثقافة والعلوم : المعجم العربي الاسأاسي» باريس . مطبعة لارو 


E E 
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ريتضح نا من دراسة الحدول . ميدئي أن العاجم العربية المعاصرة لا تتساوى من 
حبث عدد الدلالات المسجلة للمدخل (جبر). فني الوقت الذي يشبت فيه الرائد سبع 
دلالات واخحدیٹ ست دلالات. بکتفي كل من من المنجد والوسيط بارع دلالات . 
ولا ثبت كل من القاموس الجديد والاساسي سوی ثلاث دلالات. 

ولا تكاد تق العاجم الذكورة حول الدلالات المشبتة. فهناك دلالة واحدة فقط 
تشترك في ذكرها كل المعاجم وهي (الجبر كمصطلح من علم الرباضيات)؛ ونظهر دلالة 
(إصلاح الشيء) في حمسة معاجم؛ ودلالة (الطرد يجرد کي ا ام ومثلها 
دلالتا (الشجاع والإكراه). ودلالة (مذهب نفي الاختيار) في أربعة معاجم» ودلالة 
(الإكراه) تصدرت في كل من الحديث والقاموس والأساسي» بينما يفتتح كل من المنجد 
رالرائد بدلالة (الاصلاح). وينغرد الوسبط بالابتداء بدلالة (الشجاع)» وهي دلالة عقلبة 
مجردة تخالف ما اشترطه على نفسه نى الفدمةء فى مقابل دلالة (العود يجبر به) وهى 
دلالة جبية وباي مها ادر ااي“ ' 

ونخلص من هذا النموذج إلى أن ا لمعاجم العريية المعاصرة لا لزم في ترتيب 
الدلالات بطريقة معينة في جميع الحالات. 

وإذا استثنينا ظاهرة التفارت بين العاجم العريية الحاصرة ف جل الدلالات المئيتة 
فإن هذا استثناء لا يعفينا من النساؤل عن الطريقة التي تم بها جمع الرصيد الدلالي 
للمغردات» لا بين طريقتي الانتقاء والترتيب من تلازم. 

ففي مدخل (عقدة). [انظر جدول 2] نجد النجد في اللغة ثبت عشر دلالات 
رالوسيط ست عشرة دلالة وامعجم العربي الحديث عشرين دلالةء ويثبت كل من الرائد 
وألقاموس الجديد آربع عشرة دلالة وا لمعجم العربي الأساسي سبع دلالات. 

وقد جاء ترتيب أهم الدلالات المشتركة في المعاجم المذكورة على النحو التالي *: 

بمعنى الولاية : 

(I) -‏ ا(7( جاا) د(4)۔ هل() و(ت). 

ی ر فح ا 

- ا(4 با ج( د(1). هل) و(ا). 

بمعنی الوئاق : 

- ا(5 با5 ج(7) د(2 هلا و(5. 


2 AI A Mr: 5 - ےَ‎ 2 EE 
. احروف اشارة الى الیجم والاعداد اشاره ابی رتیه الدلالة في المعجم‎ 
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بمعنى وحدة قياس أو سرعة ؛ 

«£9)Î -‏ ب4 ج(20) د(+ا) م(10)ء و(3). 
بمعنى عفقدة نفسية : 

- آ(0), ب(15,3)ء ج(16). د(8), ھ(14)» و(7). 
بمعنى عقدة أوديب وإلكترا : 

- (5)» ب(16) ج17 د(5 ه(د) و(د4). 


عقلة (16) 


(0) انظر : المنجد ص 71١‏ والمعجم الرسيط ص 14١1ء‏ والمعجم العربي الحديثء ص ا4 
والقاموسر الجديدء صل 087. والراثد ص ٠1١‏ والمعجم العربى الاساسى؛ ص 874 . 
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وهکذ! یتین لتا أن تسجيل الدلالات د فى العاجم العربية المعاصرة بير e‏ 
فلا نكاد نقف على منهجبة معينة ٠‏ سواء م ا حيث الترتيب + فباستشنا 
بعض الدلالات. .كدلالتي ( مروضع العقد) التي تتصدر الرسبط والقاموس 1 
والأساسى» ودلالة (الولاية) التي تصدر المنجد والمعجم العربى الحديث» لانكاد نلمس 
تفاقا في ترتپ الدلالات الأخرى» فالنجد خنتم بدلالة (الفلك)ء والوسيط رالرائد 
والأساسي بدلالة( العقدة النفسية)ء والحديث والقاموس الجديد بدلالة (وحدة لقياس 
السرعة). 

راذا حاولا التثبت من الهج النصرص عليه في كل من الوسيط والرائدء وجدنا 
دلالات : (التوثيق الكلأء الاحكام)» تأنى متأخرة عن الدلالات : (عفقدة نفسية» 
ووحدة قياس) مع أن الأولى حسية والثانية قلي ماز 

كما أن الرائد يؤخر دلالات : (إحكام» وحدة قياس» عقدة نفسية) وهي أكثر 
شهرة واستعمالا من دلالات : (ولاية» عقارء كلأء كفاية ٠‏ الرجل) وغيرهاء وبذلك 
يبقى الغصد غير واضح؛ فما تغديم الأهم على الهم ؟ 

أما بالنسبة إلى ترتيب الدلالات في الأفعال فإن ا منهج الفاضي بتقديم حالة لزوم 
الفعل على تعديه؛ كثيرا ما يتعارض مع طريقة الائتقال من الحسي إلى العقلي ومن 
الحقيقي إلى المجازي كما يتضح من الأمثلة الآنية ٠2‏ : 

|) - فتح بين الخصمين : قضى 

2) - فتح عابه : آرشده وهداه. 

3 - فتح المغلنق : أزال إغلاقه. 

4) - فتح الکتاب ا 

© فت الطريق :+ ها 

فيتضح من الشالين (2,1) أن الدلالة العقاية رامجازية فد صاحبت لزوم 
الفعل . وبذلك جاءت قبل الدلالة اخسية مع الفعل المتعدي في (5.4,3) وهذا يعني أن 
التعارض موجود بين الطريقتين: إذا حاولنا تطبيقهما في آن واحد + لأن الفعل اللازم لا 
يكون بالضرورة داتم' حاملا لدلالة حسية؛ کما لا یکون القعدي حاملا لدلالة عقلية أو 
مجارية بالضرورة. 

وقد عانى الزمخشري في أساس البلاغة من هذه القضية ولم بستقم له الأمر إلا 


مجه ل لی ته ج ا یک ا 
2 ريه : الرسيط: ص 


في حالات قليلة »» ؛ لأن ذلك بتطلب تأثيلا وتأريخا كاملين لأنواع الدلالاتء وهذ لا 
يتأنى إلا للمعاجم التأثيلية. 
وقد وجهت لهذه الطريفة انتفادات عديدة وبخاصة ما كتبه أبن الطيب الشرقى 
(ت 0ھ / 1750م( حول القاموس اأحط للفیروزابادي۰)» وأحمد فارس الشدياق 
(ت 1305 ه/1887م) في كتابه الجاسوس على القاموس» حيث بقول : «وما أحسبه 
من الخلل أبضا : تقديم المجاز على الحقيقة» أو العدول عن تفسير الألفاظ بحسب أصل 
معروف)٠‏ وصاحب القاموس بقوله: (كتب كتبا وكتابا : خطه)ء ومثله صاحب المصبأح 
والزمخشري أن أصل (الكتب) في اللغة للسقاء ء. قال : كتب السقاء اى خر 
بسيرين» وهو معنى الضم والجمع» ومنه الكتيبة للجيش. ثم نقل هذا المعنى إلى كتب 
الكتاب. . وحقيقة معئاه : : ضم حرف إلى حرف WM...‏ 
ويتضح من هذا النص أن قضية فصل الدلالات الحقيفية عن الدلالات الأجازية 
بنهماء والوقوف على أفده دلالة» فإن ذلك لا يتحقتق دائما؛ فد يتم الانتفال من 
الحقيقة إلى O O‏ أصل 
الوضع؛ أو من العقلي إلى ا لجسي أو من الخاص إلى العام» وفي جميع الاتجاهات. 
ولعل هذا ما أدى إلى ظهور خطل هذه الطريقة في ج جميع العاجم التي حارلت 
تطبيقها. وقد ذهب أولان U an(‏ .5) فی هذا الصدد الاعتقاد بخرافة المعنى 
الأصليء ورأى آنه #عندما قاوم الباحثان أوجدن وريتشاردز الفكرة القائلة : إن الكلمات 
لها معنى واحد وأساسي محدد [حقيقي]؛ كانا في الواقع قد قاما بثورة في علم المعنى» 
وفتحا آفاقا واسعة فى اتجاهات مختلفة» ولو أنهما - من وجوه أخرى - قد أسرفا فى 
الانطلاق حتى جاوزا الحد المعقو لاا . 
8 الجيلالي» حلام ؛ المعجمية العرية الحديثةء دراسة في المعجم الوسيط : رسالة ماجستير 
مر فونة » جعهد اللعة العربية وآدابهاء جامعة وهرات» 10« کن 27 
(19) الشرقي› محمد بن الطيب إضاءة الراموس وإاضافه الناموس علي إضاءة القاموس تفیق عد 
السلام الفاسي روالتهامي الراجي. وزارة الاوقاف الرباط 185 ص 277. 
((21) الشدياق. أحمد فارس : الجاسوس على القاموس» مطبعة الجوائب. القطنطيية ۱2١١‏ ه 
م اا 


(21) أولان. ستيفن : دور الكلمة فى اللغة ترجمة كمال محمد بر مكتبة الشباب. القاهرة 


ىھ ا 
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وأما بالنسبة إلى طريقة الانتقال م ن العنى الأوسع انتشاراء أو من الأهم إلى المي 
كما جاء في مشدمة خلبل الح إن الام ر لا بخلو من الصعوبةء سواء فيما يتصل بأنوع 
الجالات العرفية. أو ما يتصل بالييئات اللختلفة للْغة كما هو الشأن في البيئة العربية 
الواسعة. 

ولعل هذا ما حدا ببعض المعجميين إلى انتقاد طريفة الشهرة أو كثرة الاستعمالء 
فقد شار آلان راي («4.۴6) إلى أن الانطلاق من الأكثر استعمالا عمل مستحیل ف 
الرافع ؛ لانعدام ا لمعطيات العلمية الدفيقة د)۰ وهو من ضمن الانتقادات لني رجهت 
إلى معجم الأكاديية الغرنسية الذي سلك هذه الطريفة معتمدا على نسبة تردد الدلالات 
بين الحكلمين للغة. 

ونخلص ما سبق إلى أن فضية ترتيب الدلالات في العاجم العربية المعاصرة» في 
RS E ET OTT‏ فعالية وملاءمة 
خصوصیات اللسان العربي؛ ويبدو أن الطرائق الأكثر نجاعة في هذا الصدد هي : 

أ) الطريقة التأريخية التأثيلية» رفيها يتم الانطلاق من الدلالة الأقدم أو الأصل 
التأثيلي للكلمة الدخل ثم ندرج من الأقدم إلى القديم» فا حديث فا لمعاصر»؛ حقيقة أو 
افتراضا. 

ب) الطريقة اللغوية الاصطلاحيةء وفيها يتم الانتقال من الدلالة اللغوية العامة أو 
الركزية وفق الحكم المنطقي للأشياءء إلى الدلالات السباقية فالاصطلاحية» حسب 
مجالات الأستعمال العامة» وهي طريقة ميسررة ومطبّغة - في بعض حالانها - في 
المعاجم العربية المعاصرة. 

ج) طريقة الشهرة وا لمعاصرة» وفيها يتم الانتقال من الدلالات الأكثر استعمالا أو 
شهرة آنبا إلى الدلالات الأفل استعمالا أو شهرةء أو التى ظلت مرتبطة بنصرص قديةء 
ولم تتداولها الحياة المعاصرة» ويتم ذلك وفق إحصاءات لنمبة تردد الدلالات. 


٠‏ جامعة سيدي بلعباس - الجزائر 


Le Petit Rohe op.cit.. p. XII. (23) 
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«القاصوس الجديسة الألفساني» )#*( 
قسسر ض ومسا نة 
بحت : شعبان بن بوبكر 
انحن في حاجة إلى معاجم نستعملها لا زين بها رفوفا) 
حسین نصار 
1 - معجم تونسي : 
يعتبر إنجاز القاموس الجحديد الألفبائي؛ وإصداره في طبعتين تنقح أخراهما الأولى 
جربة معجمية نوسية جادة جديرة بالاهتمام والاحترام. ومن المعلوم أن المعجم واجهة 
لقضايا اللغة بمختلف جوانبها اللسانية والأدببة والبلاغيّة والاجتماعية. وذلك أله بتجاوز 
كونه مجرد خحزانة لغوية . فقضايا المعجم تعكس بجلاء مشاغل اأجتمع ومدى وعيه 
ودرجهۀ تطوره. 
وتحتم مقاربة هذا القاموس من هذا المنطلق على الباحث أن يأخذ بعين الاعتبار 
جملة من المعطيات المفيدة. وهي تتصل مجشمعة بنسبته مصدرا وصدورا. كما تعلق 
اخاماي نة رجا وترتبط كذلك بمحتواه مادة وشواهد ورسوما. وهي 
نخص كذلك منهجه من جهة جمع الألفاظ وتعريفها وترتيبها. وقثل هذه الخصائص 
العجمية أهم الأسس التي ننبني عليها صناعة العجم. وهذه محاور تشكل منافذ وجيهة 
لتشمين هذا ا لمعجم وبيان حقبقة منزلته ودوره. 
إن إشكالبات هذا القاموس بصورته الني بين أيدينا من قضايا المعجمية بوصفها فرعا 
من فروع اللسانيات. ومن رحم هذه القضايا تنبع أسئلة متعددة. هل يستند هذا المعجم 
إلى نظرية معجمية قدية أو حديثة ؟ وما هي القيمة الضافة فيه ؟ وهل حقى وظيفته من 
حيث هو معجم مدرسي ؟ وما حظه من المعاصرة من جهة توفره على رصيد لغوي 
عصري وعلى التقنيات المعجميّة الموفية بالغرض؟ وتلك هى مدارات المعجميّة بشقبها 
لنظري والتطبيفي . فامعجمبة في أبسط عريغانها هي العلم الذي يهدف إلى ضبط البادئ 
(#) القاموس الجديد الألفباتي أعاد النظر فيه ونقحه وراجعه اجیلاني بن الحاج یحیی» ط. 0ا 


تونس ۰ بیروت. ۱٩٩7‏ 


367 


والمناهج التي تعتمدها المعاجمية زهي صناعة تاليف القراميس . 

وسننظر في هذا المعجم انطلاق من مراضعات المفهرم الخاص الذي يكتنف 
مصطلح امعجم. فحسب هذا الفهوم يعتبر ا لمعجم مدونة المفردات ا لمعجمية مرتة 
ومعرفة بنوع ما من الترتيب والتعريف . 

ويطلق على هذا النوع من المعاجم مصطلح قاموس؟. وهو المعادل لمصطلح 
Dionne‏ . فعملتا إن من جنس الأعمال المتصلة بالمعجمية التطبيقية #إأم ٣0ء‏ »ا 
وموأضوعها البحث في الوحدات المعجمية من حيث هي مداخل تجمع بين مصادر 
ومستويات لغوية معينة» ومن حيث هي مادة كتاب اعتمد مؤلفوه نهجا في الترتيب 
والتعريف () . ۰ 

لقد مضى على صدور هذا المعجم في طبعته الأولى ما يقارب العقدين من الزمن 
ولا نخال ظهوره في طبعة عاشرة مزيدة ومنقّحة سنة 1097 إلا دليلا على أهميته ورواجه 
بين الناس. وظننا أنه لم بستطع جهد البقاء والحضور وتجدد الظهور لو لم يكن جم 
الفوائد» سائ الخبر والنظر. إنه عمل جليل يستمد قيمته من كونه يل ريادة معجمية لم 
يسبق لها مثيل فى بلادنا. ويكتسب أهمبته كذلك من خصوصيه النابعة من قيمته التربوية 
والبيداغوجية . 1 

ولئن توافر في هذا القاموس مزایا كهذه فلأن علماء تونسيين قد اضطلعوا بإنجازه 
وضعا وتقديا ومراجعة. لقد عجمرا عيدان لغته فأعجموا معتاصها. ومن نافل القول 
الاشارة إلى أن انتتساب هذا القاموس إلى تونس ليس من قبيل القطرية العلمية الضيقة. 
رإغا المقصود بذلك أن هذا العجم وهو تونسي النبت» يعد الوليد الأول والوحيد من 
نوعه الذي ظهر ببلادنا. وهو بذلك تجربة معجمية تنضاف إلى التجارب المعجمية العربية. 
فببنها وبين نظائره منها من التشابه والنماثل رالامتداد ما بؤكد وشائج الاتصال والفربي تقنا 
وعلميا. 

على أن هذا لم بينم معجمنا من الاشتمال على مقومات اختص بها. وهي 
تستحق الإيراز . فلقد سعى واضعوه بتأليفه إلى تأسيس معجمية تونسية مغاربية . ولذلك 
فالقول بتونسبة هذا المعجم بقودنا على الأقل إلى تصور رصيد لغري معين فيه ينتظره 
جمهور معن يعرفه بالقوة أو الفعل من خلال ما تعلمه في دور الدراسة. وليس من المبالغة 


)1( 'براهیم بن مراد : مدمه لئظ ية الملعجوء دار الغر ب الإاسلامى: بیروتا ۰۱١۳‏ ص صر 7 
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فی شىء الاإغرر نانثا انتظرنا طويلا صدزر معجم تونسي كهذا. فنحن من اليل الذي لم 
یکن له ملاذ فى سنوات التحصيل الاأولى غير المعاجم المشرفية الملصرية واللبنانية. ری 
ت ليست بأفضل منه لدأ ومتنا. 

2 -معجم ارسي : 

هذا القامرس أداة ربو في اقام الال : فعنوانه من جهة وبعض ما جاء فى 
التوطتة ينصان على أنه موجه إلى الناشئة أساسا. وهو بذلك معجم مدرسي. ولذا فله 
أهمية بيداغوجية من هذه الناحية. ونعتقد أن هذه النوعية من العاجم محكومة 
بوظيفتهاء والغابة من وضعها. وعلى هذا الأساس فإ ما أودع من مادة لغرية وشواهد 
ورسوم قد راعى أعمار الناشئة ومستويانهم الذهنية والمعرفية والعلمية. 

ولذلك خلا من الغريب وما يتصادم مع الأخلاق المرعية والأعراف اجارية في 
مجتمعنا. إن رصيد هذا ا لمعجم رصيد وطيفي. ويناسب هذا الرصيد الستوى الاعدادي 
والثانويء وقد يناسب بعض المستويات الذراسية الجامعية الأولى . ونعلم أن نفس المؤلفين 
قد أصدروا معجما لتلاميذ الرحلة الأولى من التعليم الأساسي . وهذا ما ببرر نزعة التيسير 
الواضحة في مستوى اننقاء المغردات ووضع المعاني التعددة للفط الواحد أحيانا. كما 
تتجلى هذه النرعة في انتهاج النهج الهجائي الألفبائي . ولقد أصبح هذا النظام شائعا في 
جل المعاجم المرشبة الحديثة لسهولة استخدامه. . وفي ذلك مراعاة من أصحاب لمجم 
لطبيعة معطم ال لناشئة ووعيهم بالصعوبات الذهنبة والنفسية. 

ومن يزات هذا المعجم ۽ أنه جاء متوسط الحجم والوزن. وهر ما پسهل حمله 
على حامله . وفي هذا اعتبار لعمر الطالى با وهر الستهلك الأول لهذا المعجم . ا عرص 
هذ! القامرس هو أن يصبح العجم في أيدي مرشدې العربية رمحي ا وطلابها أداة سیر 
طيْعةا (». ويثل هذا القاموس بهذا التصور جهازا بيداغوجيا يعين التلاميذ والطلبة على 
معرفة ما أشكل عليهم من مفردات النغة وعلى إغناء زادهم اللغوي والأدبي. 

3 -الحتوى : 

اشتمل العجم في طبعته الحديدة على إضاءة ومقدمتي الأستاذين محمود 
السعدي وعبد القاد, ر امهيري. ولقد وردت الاإضاءة بمهررة باسم الاستاد اجيلاني ي بلحاج 
يحبى ٠‏ فهو الذي تولى إعادة النظر في القاموس وتنقيحه ومراجعته . رفي الأإضاءة قصة 


() عبد القادر المهيري ‏ متامة (الناموم الجديد الالشاثي !. 
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تأليف العجم ومحنواه وإبراز لنهجه رمكانته العلمية ضمن العائلة العجمية العربية. أ 
مراجعة هذه الطبعة فتعاضد غليها الأساتذة عبد القادر المهيري مجددا ومحمد اليعلاوي 
وابراهيم بن مراد. ونولى مراجعة الآبات القرآنبة فضيلة الشيخ عشمان الأنداري والأستاذ 
صلاح الدين القاسمي. رهؤلاء جميعا من شواهد العربية ببلادنا سهروا على إعداده حتى 
غدا على الوجه الذي هر عليه 

نحن حيال طبعة جديدة لهذا القامرس . وفد لا تتضح قيمتها إل إذا قارا محتواها 
بمادة الطبعة الأولى . ونعتمد لذلك جدرلا تفصيلًا: 


0 . 27 مفردة 
O7‏ 


1 
0. 


PET‏ (2: صفحة) 
- خلاصة قي الصرف والنحو 


- خلاصة في العروض 


ين هذه العطيات الاحصائة أهمبّة محتوى هذا القاموس وبالتالي حجم الجهد 
امبذول في وضع مادته جمعا وٍاختيارا . وهو جهد يترجم سعي واضعيه إلى الجحمع بين 
بلاغتي القديم والحديث؛ رفد ذيل بخلاصة في الصرف والنحو مردفة بحلاصة في 
العروض جاءت في انين وثلائين صفحة اشتملت على ثبت بالبحور الشعرية ومنل لكا 
بحر ببيت شعري حلل تحايلا عررضا . رتضمن بالاإضافة إلى ذلك جملة من التنبيهات 
ومعلومات تهم العر وض كتابة صوتبة ورموزا وتفعیلات . وزود المعجم بلوحأت تصريغية 
تضمنت أهم اة الفعل العربي مجرده ومزیده وجداول تصريفية بحسب أنواع ادت 
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العجمية وهم المشتقات المتصلة به. 

4-الداخل : 

ثل هذه المداخل ركنا ركينا فى هذا المعجم. رهى مادة لغرية متنوعة تفي بعددها 
اک ممه د ع لك 211000 م دو رولك آل هده اغا تفر ااا 
مفردة بالنسبة إلى المواطن العربي. آما من حيث النوع فلقد تراوحت بين سجلات لغوية 
عديدة. فكانت فصيحة وعاميةء قدية وجديدةء غريبة مأنوسة وأديية علمية. 

ايس المعجم مجرد قرائم من المداخإ . فالمداخل ألسنيا شبكة من الدوال تنتظم 
مدلولاتها جملة من الحقول الدلالية تنتمي إلبها وتحيل عليها من خلال تعدد معانيها 
وسیاقات استخدامها. وعلى هذا ا إن مفردات هذا العجم تنصل في الأعم 
الأغلب مختلف وجوه المعيش القديم سواء أكان هذا اعيش ماديا أم فكريا أم وجدانيا. 
وقكننا نطرة عجلى في هذه المداخل من القول بأنها تثير قضبة معجمية لسانية مهمة هي 
فضبة السمية. ٠‏ 

إن قيمة العجم من قيمة تسمياته. ومن وظائف العجم أن بستجيب لضرورة 
تحديد الكاتنات والأحداث والصفات با يوافغها من أسماء. ولذلك جاءت التسميات فى 
هذا القاموس متنوعة إذ تراوحت بين «الضيغمة و«الصاروخ؛ والشيشة٠‏ رهالليمرناضةا 
واالقٹا لقبثارة) وافاشكة العطور؛ و«الفاكهاني؛. ولكن النسبة الطاغية من هذه المغردات قد 
رجحت الكقة لصالح المغردات القدية الفصيحة. على أن هذا الرجحان لم يحل دون 
اتفتاح المعجم على كثير ما جا في استعمالات العصر من ألفاظ. ففي ا لمعجم قوائم 
مداخل حديثة بعضها أدبي وبعضها الآخر اصطلاحي علمي وتقني. ونذكر من ذلك 
ميلا : «الأكاديية» و«الدكتوراه» و*الانعكاس! و"المظلي٠‏ و"النازية و#الوجودية. 

وظننا أن طيعة هذا القاموس المدرسية قد قضت على مادته بالذي أشرنا إليه من 
طغبان القديم الفصيح وانحسار الحديث. وظننا أيضا إن إيراد مجموعة كبيرة من الألفاط 
موثقة بشواهد نصبة ترالية أو حديثة إحيائية ليمثل خير شاهد على ما ذهبنا إلبه. وقد 
برضي ذلك ا عشاق القديم. ولهذا العش صداه في جزء هام من التتخبات الأدبية 
النراثية في التب لكتب المدرسبة. وكان على المعجم أن انها بغاڻ الاعتار. ولكن طائفة من 
CE 51‏ المصاحة القدية . ومن هه الألفا لفاظ «الغلر ١‏ وهو الرجل 
الشديد انغليظ واالرسة:! وهي الحبل ا را لمنخوبة وهو الذاهي الحم هرلا 
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وةالكتافة أي مرض الكتفين . وهذه نماذج قلبلة من أخرى كثيرة ردن آن نين من خلالها 
آله لا جدوی من حشر هذا الغرخ من هذه !لالظ التي تعوزها فاعلية لاستعمال وطراعيته 
ضصمن هدا الصنف من المعاجم المدرسية. 

من وظبغة المعاجم أن کون اخرانن اللغة رمستردع مفرداتها الاين و حصنها 
الحصي'. ولکن ما الشأئدة مر ايراد أرصيد محجرر وثروة ممنوعة وأداة EY‏ وهنا 
نار فضبة 4 الاختار. علينا آل ننس القديم هدمه والحدید دته واد ا تما الشان ل فی انتقأء مادة 
لغوية حية مرنة مواكبة لتطورات الحياة ملبية لكل متطلبات الحضارة .)١‏ 

a a Ae O RAS‏ 1 ا 

لا شك في ان ای شد انزع a e a E‏ 
معاجم قدية وحديئه. ولا اَن شیر ا آن لمجم الوسيطة بحا صدارة مصادر هذا 
القاموس المعجمية. ولس لعنى هذا الترافق من دلالة غير التمشي ضمن نس التأليف 
العجمي العربي العام . وينضاف إلى ذلك الحرص على مراكبة التاليف المعجمية الجديدة. 

E I FO ن‎ . N IE 

ونحن إد تلح على ال العجم من حیٹ مفرداتها وتنوعها واتصالها بمختلف 
جوانب الحياة المادية والفكرية فلآن ذلك مرتط بدور الرصيد العجمى فى نکوین الإنسان 
غه a‏ ا وهر ا ينارج صمن مشاغل الدرس شمه 
الاختار e‏ الكل طريقة مؤلفي ا ۽ لي جمم مادته 
سعوا إلى تحقيقه. . ونشبر ي هڏا امقام ۽ إلى اتهم أعتمدوا طريقتين في 1 والوضع إذ 
اقتصروا على الرواية اة ارا ن جذ راطفا س الد ونة المستعملة في وضعهم 
للمادة المستعملة حلينا 0 نرد تکمین نجحهم قدر رغبتا في الاللع بل آن زرود بعص م 
يواخ عليه هدا العجم مرده لى حداثة التجربة خاصة وعسر العما ل العجمي تاره , 
المعلوم أن الدلالة وهى دراسة المعنى اللغرى اقا جوانب علہ الل خضوی a‏ 


a az E E 9‏ 
العلمية. كما يعسر ال تسر عل اسم تجريبية بشكل صارم(٠.‏ فالعجمية تعد من اعوص 
1 2 س ت 

ا أ e e‏ . أ E a raê‏ 
ir‏ 1 ا 1 و ای ډ , و n‏ 
الدراسات تی تواجھھا انات ليزم لانها لم توفق تماما في وضع سس بطریه نور له 
آ ا f‏ 2 
اساب الشات إلبھ والى مقار اها( 
(1.) أحمه المعتوق : الحصيلة النخريتء سلسلة عالم المعرفة. الكريت ١١١1ء‏ ص اال . 

۶ و و 3 
(4) محما. ر شاد احمزاء ي ٠‏ العجيم العربى: إشكالات ومقارباات. برت 'احكمد. ترن . 1۴1 
م ١‏ 

ادر تسوه ص بل 
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زيجدز الندكير في هذا المضمار بان القاموس 'لحديد الاي سعی إلى الاستند 
ا ر ل ج اة الا 
اللسانبة أخديشة في تصور مواد مداخل لم يكن متوفرا بالقدر الطلوب. نعني بذلك 
القاييس السيميائية والتداولية في انتقاء المفردات. وهي مقابيس تناى بالغردات عن معانيها 
الحرفية الأصلية . هله الفاييس تعتبر أن اللَعة حركة زاحفة متطورة وأن المعجم فعل لازم 
لأنه فاتم على الد دوي ن وعليه أن يجدّد ليراكب تطور اللغة لغة: إذ اللعة المنقحة ترود المعاجم 
فر دات مستخدمة فى سيافاتها الختدفة والمحعددة. فهذا العجم وقد طهر في طعته المنقحة 
لم پرصد کثیرا مز اثر دات اخديدة. 

- منهسج التشرتيسب : 

أجري هذا القاموس من حيث منهجه في ترتبيب مداخله مجرى المعاجم العربية 
والأورويية الحديثة. فكان الترتيب E‏ حروف المعجم. ومن المعلوم أن المنهج 
الهجائي على ضربين المنهج الجا ئي الڂڏري والنهج الهجاڻي النطقي 

ولقد أعتمد ا هذا ا مبدأً اليجاثية النطقية فت a‏ أقسام 
بحسب عدد حروف الهجاء وتسلسلها. ورتبت الكلمات بحسب حروفها الأولى ولم 
يعنبر في ذلك مفهوم السجريد والزيادة في الصيغ الصرفية . ولقد قضى هذا النهج على 
واضعيه بأن يرتبرا الكلمات في ا لمعجم دون مراعاة للجانب الاشتقاقي في الكلمة . ولذلك 
فالكلمة من حيث هي منتمية إلى عائلة اشتقاقية لا ترد مع أخراتها المشتقات تحت «جذرة 
مأ بإ ترد مورّعة أفرادا في أبواب المعجم الهجائة . فكلمة #وث» مشلا نجدها في باب 
#ألوأو! واثفةة في باب #الثاءااء ولاستوتق) ي باب الألف وامووف في باب اليم 
إل . إن هذا هذا المنهج النطفي على لاعت الوظيفية ییاعد سن مشتقات الادة العجمية الوإاحدة 


‫٠ 


ويشتت شملها بين الأبراب والفصول. ورغم هذه الآخذ الناتجة عن اتباح المنهج الهجائي 
النطقى. فإن هذا الترتيب يطل مفيدا ولاجعا. فهر منهج وظيفي عملي تفعي إذ يكن 


1.1 . 1 a ا7‎ ET Ê AN 1 1 EEA 4 

اسي ر قف العام م أستخدام هدا لعجم بسهو نه .!:١‏ ولد تمد فصن هده الاه 

- ا‎ 4 1 . e ٣و‎ ' E EES 

نصور' وظبفيا أقره أستعمال العاجم الأورويبة بالخصرص . فهر لم يقص شرائح أجتماعية 
il!‏ 


اة م ألتعام u‏ زی وذلاف یحکم محلو ديه قافتا وامتلاکها حدا قافا آدنی یمکنها 


. و 8 lte le e il N‏ ۳ 
صن لا ستشادة من الاجم العربية الت اعتمدت للهح الصرلي ککتاب :الع" بلخبل بن 


آ١ا‏ عه تاد لهرت عشدمة لقم ب جابيد الالعباني). 
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اخ و چ القافمة 4 الدي اع وله ا ن منظور ر مثااء وهي ماهح ج صي س حٿ في 
هذه العاجم أن يكون ملما بقواعد الغة قادرا على إرجاع الكلمات aT‏ 

لقد استطاع هذا المعجم "أن بقوم بأول وظيفة يجب أن يفقوم بها العجم أي مذ 
الإنسأن يما يغمض عليه من الكامات بدون مطالبته بشفافة لغرية واسعة. وقد تخلص 
بذلك من الوضعبة الصعبة التي خلقتها ا لمعاجم التقليدية . فإن وضعية المعاجم التقليدية دالة 

ء و مه t~‏ د 

على أن المعجم #مطلب عسر المهلك ومنهل وعر المسلك» وكأن واضعه شرع للناس 
موردا ذا وجااهم نه , وارتاد لهم مرعی مربعا ومنعهم منه. قد خر وغدم وفصد أن 
بعرب فأعجما(. 

6-التعريف : 

لا تكتمل قيمة المداخل إلا بتعريفها بعد ترتيبها . ويقف الناظر في هذا العجم على 
طرق مختلفة فى التعريف . ويعزى هذا التنوع في التعربفات إلى طبيعة المداحل . فبعض 
الكلمات اقتضت تعريفا منطقيا فالقغوس مثلا : *هو آلة على شكل نصف دائرة ترمى بها 
السهام وهو كل ما كان منحنيا على هيئة الوس كالقوس والفنطرة وقوس النصر؛ وفوس 
الدائرة وقوس قزح'... واقتضت كلمات أخرى تعريفا لغريا لفظبا يعتمد الاستشهاد. 
فعرفت كلمة القليل مثلا فى معناها الأول ب «ضد الكثير» واستظهر على ذلك بيت 
للسموأل : [الطريل] 

وما ضرا ا قبل وجارنا عزيز وجار الأكثرين قلبإ 

وقد SS a‏ أحیانا إلى إيضاح ب بعض التعريفات ریا کر بز 
هذا السياق أن E E‏ 
عن دهن ا الطفل ک لالقادوس ن وااحلاح؟ وهو «الخشمة التي i A‏ أو 
«الطرة! بمعنى لاقصة الشعر الصنفة على ج جبهة المرأةا. ولکن نمة أيضا رسوم لأشباء 
معروفة ة اكالفراشة» والعجا ١‏ الريك وهي «الآلةَ التي ترفع بها السيارة لإصلاح 
عجلاتها. أو #المرجل؟ واالطنجرةا 

ولقد رردت التعريفات في هذا المعجم متفاوتة من حيث الكم بحسب الكلمات. 
فثمة كلمات تعددت تعريفاتهاً بتعدد معانيها مثل كلمة : اقم التى وردت بثلاثة معان : 


(7) ابن منظرر ٠‏ نان العرب (القدمة) 
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| - قيض عليه ؛ 
2 - لطم الطاثر ار 
3 اشر الوجه : لته 
على أن من المداخل ما لم يتجاوز التعريف فبه الواحد مثال ذلك "ا لممتلكات؛ 
رهى العقارات التى ببلكها اخراص . والممتهن؟ وهر "البتذل. 

٠‏ ومن نواع التعريفات التوفرة في هذا الOعجم‏ التعريفات اللغرية الصيغية وا لمعجمية. 
فالمرهون مثلا هو اسم المغعول من رهن ومعناه المتوقف عليه أو المقيد به. وغني عن الببان 
التذكير بأهمبة هذه التعريغات اللغوية فى تكوين الطالب وإثراء زاده الأغوي. 

7 - الشاهد اللغوى : ٠‏ 

قبل الشاهد اللسان؛ من قولهم «لفلان شاهد حسن» أي عبارته جميلة. 
ومجمل الغول أن الشاهد يشل بهذا المعنى السياقات التعبيرية التي تتضمن استعمالا للمفردة 
المشروحة . ويكتسب الشاهد أهميته نى ي المعجم من جهة درره التوضيحي والداعم 
للشرح. وللشاهد فضلا عن ا 
والثقافية التي بتحرك ضمنها واضعو المعجم من جهة والقارئ من جهة أخرى. ويكن أن 
نتتاول هذه الشواهد من زاويتين : الزاوبة الوظبغية رالزاوية المرجعية. 

وأول ما نلاحظه غزارة هذه الشواهد وتنرأعها. ويتصدرها الشاهد القرآني 
والحديئي ويلبه الشاهد الشعري فالشاهد اللي ولقد تيز الشَأهد الشعري بانتسابه إلى أبرز 
أعلام الشعر في عصور الأدب جاهليها وإسلامبها وحديثها ومعاصرها. ونذكر من الشع 
المد به فة الى التسار شار ولا توان وآنا الاه وا ا 
والبحتري والمعري والحصرى وشوقي والرصافي والشابي ومصطفى خريف. . . وغير 
خاف ما ! لهؤلاء الشعراء من اتجاهات مخصوصة في أغراض الشعر وأ ساليبه. وفى ذلك 
غنم للناشئة إذ يدهم العجم بعيرن الكلام المتتقاة من هذا الشعر . TEE‏ 
مستخدم هذا العجم انتصار واضعيه للشعر التونسي بخاصة. ونذكر في هذا السياق وفرة 
أشعار مصطفى خريف وأبى القاسم الشابى . 

وكانت أكثر اشا فهى مستجيبة لا ينهض به الشاهد من وظيفة 
الدعم والنرضيح لأن «السياق الذي ا التوضيحي سواء كان ثرا أو شعرا 


يعمل على حديد أو تعيين معنو الكلمة ورصف نوزيعها الدلالي با يحتريه من قرائن لطي 
E‏ 

على أن بعض الشواهد كالشواهد القرآنية أو الأحاديث النبوية لم برد بها التفسير 
أكثر ما أريد بها الاحتجاج الفصيح . وهنا يصبح الشاهد شاهدا على استعمال الكلمة 
تاريخبا أكثر مأ هو شاهد على فحرى معناها. ويتجلى ذلك خاصة فى المداخحل اللغوية 
الترائية وهو أمر يؤكد نزعة المعجم التأصيلبة. 

8- خاتسة: 

لعانا ما أسلفنا فد ساهمنا في تقديم صورة عن المعجم المدرسي التونسي «القاموس 
الحديد الألفبائي. وهو معجم أثرى ولا شك الكنبة المعجمية التونسية خاصة والعربية 
عام ولا بع قاره إلا آن بي على جهد واضعیه ومراجعيه. ولا نخفي أنه عمل 
اغتصب منا الذهن واللسان فأنطقنا ما وسعنه النفس وما سمح به امقام وغايتنا من ذلك 
إیفاؤه حقه وتثمینه جا هو جدير به. فهذا المعجم من تلك المعاجم التي تقرأً فإذا هي وفية 
بمطالب المحاجة والمقايسة لوضع معجم تستوي فيه اللْغة جوهرا ثمينا وعلقا نفيسا. 


شعبان بن بوبکر 
كلية الآداب بمنوبة - تونس 


معجم النسابغة الذياني اللضسوي 


بحت :سهام عبد الوهاب الفريح 


1- مهد : 

الشعر هو الفن الأول في الحضارة العرببّة : فهو الأول من حيث القدم إذا قارناء 
ية فنون التعبير» وهو الأول من حيث الأهمية إذا قارناه بغيره من المصادر التي وصمَّت 
ننا حباة العرب في عصورهم القديةء ثم هو الأول من حيث اة إذا قارناه يبقية 
الصادر التي اعتمدت في جمع لغة العرب ووصفها والاحتجاج لفصاحتها. 

ولقد توفرت إلى حد الآن دراسات فى فن الشعر عند العرب قد أهتمت بأغراضه 
وأشكاله ولكن لم تنجز بعد أعمال تعلى ا أي بالرصيد الذي يتجمع من مفرداته 
وبالدلالات العامة والخاصة التي ترتط بتلك الفردات. وقد علي بعض العرب 
وا لمستشرقين بمفردات بعض الشعراء الذين حفقرا نصوصهم أو مفردات بعض المجاميع 
الشعرية التي نشروهاء مثل العلقات والمفضليات والاصمعيات؛ ولكن العناية فيما نعلم لم 
تصرف إلى مجم الشعر القديم بجماته. 

وليس ذلك في الحقيقة بالمهمة السهلة. فإن جمع المدونة المعجمية للشعر العربي 
القديم كله يتطلب تضافر جهود أطراف مختلفة : منها اللغري المعجمي الذي يجيد معرفة 
العمل المعجمي جمعا ووضعاء ومنه الأدبي ذو الخبرة بالنصوص الشعرية العرببة القدية 
وبأصحابها اراشا وأشكالها. ومنها ار الذي بجيد معالحة النصوص معجميا. 

ولقد حاولا الإقدام على ذلك العمل الصعب بجهد فردي منهاء فأعلدنا معاجم 
عشرة من الشعراء الحاهليين قد بلغ عدد المفردات التي جمعناها لهم فيها ما يقارب ثلاثين 
(30) ألفا دراها كلها في الحاسوب» مثلة بذلك معجما عاما لعشرة من الشعراء القدامى. 
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قد صدر من ذلك المشروع الجزء الأرل. هر "أوس بن حجر زمعجمه 
اللغوي ٠1‏ وقد قام منهجنا في وضع معجم أوس على الأركان التالية ‏ 

(1) ذكر الجذر اللغري الذي تتتمى إليه الغردة المدونة الستخرجة من الديوان ؛ 

(2) ذكر الفردة بعد الجذر مصنفة في المعجم بحسب نظام العاجم في الترتيب 
الهجاني ٍ 

(3) ذكر فافية البيت الذي اشتمل على المغردة ؛ 

(4) ذكر البحر الذي وردت عليه القطعة أو القصيدة المشتملة على البيت ؛ 

(5) ذكر رقم القطعة أو القصيدة في الديوان ؛ 

(0) ذكر رقم البيت في القطعة أو القصيدة ؛ 

(7) ذكر العنى العام للمفردة أو معناها في السياق. 

وما نقدمه في هذا البحث هو الجزء الثاني من المشروع» وموضوعه «معجم الثابغة 
الذيياني اللغوي؟. وقد أدخلنا على الأر كان الني قام عليها المنهح في إعداد الجزء الأول 
بعض الشغبير في إعداد هذا الجزء الثاني وذلك مراعاة لنشره في مجلة مختصة في 
العجمية ‏ وأصبحت أركان الوضع لذلك ستةء هي : 

(1) الجذر اللغوي الذي تتتمى إليه المغردة المدونة ؛ 

(2) المغردة ذاتها بحسب a‏ التي وردت عليها في الديوان. على أنتا فد اكتفينا 
بذكر الصيغة في موضع واحد إذا كانت قد روا من موضع في الديران ؛ 

(3) ذكر الصفحة (ورمزها #ص)) التي وردت فيها الفردة فى طبعة الديوان التى 
نعتمد ؟ ۰ ۰ 

(4) ذکر رقم ايت (ورمزه اب)) الذي وردت فيه الغردة في القطعة أو القصيدة 
الستقرأة ؛ 

(5) ذكر رقم القطعة أو القصيدة (ورمزها «ق) التي ورد فيها البيت المشتمل على 
المغردة + 

(0) ذكر العنى العام أو ا معنى السباقي للمفردة. 


سسس 
)1( سهام عبد الوعاب الفريح ارس دن حجر د معجمهد اللغفوي حرلیات ليه الآداب. جامعة 
الکویت . الجرلة 1١‏ الرسالة 1١٠ا‏ 108 - ١۴!‏ را" ) 
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ثم ننا لم ندون في هذا المعجم أسماء أعلام الأماكن والأشخاص. وحصرنا 
ا لا . على ا تنا قد أهملنا من هذه امفسردات الأدوات (مثل من 
وعلى) والظروف (مثل بعد وتحت). 

وقد اعتمدنا في تخريح معجم النابغة التحفيق العلمي اليد الذي أنجزه محمد أبر 
الفضل إبراهيم لديوانه نا. وقد اشستمل الديوان في هذا التحقيق على خمس وسبعين 
(77) قطعة وقصيدة فد صتفت إلى ثلالة اقام : الأول والثاني مستخرجان غا دونه 
الأعلم التتمرى (ت. 70 ه1083ء) م) في شرحه للشعراء الستة (وهم النابغة الذببانيء 
زعنترة» وطرفة٠‏ وزهير بن أبي سلمى؛ وعلقمة؛ وامرز القيس). على أن القسم الأول 
- وغدد نصوضه انان وعشرون (ق] - ق22)- قد روي عن الأصمعي» رالقسم الثاني 
- وعدذدنصوصه سبعة (ق 23 - قى 20) 2 عن الاصمعي بل نقله الأعلم 
الشنتمري من روايات علماء آخرين مثل الطوسي وابن السكيت. وأمّا الفسم الشالث- 
وعدد نصوصه ستة وأربعون (قى 30 - قى75) - فلم يرد في شرح الأعلم بل أضيف عن 
ابن السكيت الذى روى الديوان أبضا. 

والغرق بين ما أورده الأعلم وما ضيف عن ابن السيت كبير. فإن الأول 
مشروح شرحا وافياء وما الثاني فيكاد يخلو من الشرح. 


والنابغة الأبياني الذي نقدم معجمه يعد من كبار شعراء الجاهلية وأجَلهم قدرً. وقد 
عاش خلال القرن السادس الميلادي وکانت وفاته حوالي سنة 002 للميلاد أو بعد ذلك 
بقليل . ونعلم من شعره آنه قد مدح خلال النصف الثاني من القرن السادس اللخميين 
ملوك الحيرة - وخاصة ة اعمان بن المنذر الذي حکم من نحو 50 م إلى 002م - 
والغفساسنة ببلاد الشام ؛ وقد دل ذلك على آنه كان ذا صلة وثيفة أحداث عصره 
السياسبة. م إنه كان معنا بشؤون قببلته ذيان وما يصيبها من خير من أحلافهاء وما 


(2 ديون 'لابغة لابب اسي ٠ ٠‏ حقيق محمد ابر الغضل ابراهيم. ط. 2. دار المعارف: الشاهرة. 
(ڍ 0 EPA‏ 
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ج Ua 5 i‏ £ ا 
r O IE 8 3 e‏ 
تمو د د ي i‏ یں ول داف على انه کان ذا دراي سول خی شيك في 
a ٣ ٤ r a e rE‏ ت 


1 


r RE a 
عصره. بضاف انی دلاف انه کان دا نة مرموقة سواء عند عند الوك أ‎ 
ر‎ 


او عند شعراء عصره 
الذين كانوا يأترنه في سوق عاط فیعرضرن عليه أشعارهم ریحکمونه فيه ویرتضول 
حکمه. 

وقد نتج عن صلانه بحياة الفبيلة في البادية وحياة ملوك في الحاضرة أن ظهر في 
شعره اتجاهان : تجاه بمكن تميته بدويا مله القصائد والقطع التي قالها في وص 2 
البدوي الذي ينمي إليهء راحديث في علافة الإنسان ببيته وبقبيلته i‏ عام 
ويندرج في هذا الاتجاء ما قال في الهجاء: رفي الدفاع عن قبيلشه وأحلافها» وفي وصف 
ا لحب ومظاهر الطبيعة البدوة. 

والاتجاه الثاني بيكن تسميته اتجاها حضربا. ونمثله الفصائد والقطع التي قالها وهر 
مع الملوك وخاصة في اخيرة. و في هذا الاتجاه ما قاله في الماح وفي الاعتذار. 


وغد أثر الاتجاهان الانان ذكرنا فى معجم النابغة . فلقد مازجت فيه لغة البادية - 
وهي الأغذب - عناصر من لغة الحاضرة. فان ا الذي استخرجناه من شعرء يدل 
على أن جنه تكرنه المفردات التي استعماها شعراء الجاهاية في القرن السادس اليلادي. 
زهي مفردات ا الواقع البدوي اللي جرا نة كن علا الاب بجا عر 
ومظاهر الترف فيهء وحياة ابلاط ومظاهر التعامل فيه بين أفراد الحاشية ثم بين الحاشية 

والملك ند أتاحت له أن پښعمل في شعره مفردات ودلالات ا في 
شعر غيره (ينطر ينظر ني الديوال مللا : ق1 ب ۰.19-11 ص ص 26-20 یل ب+ا- 
ا ص ص 35-34 + ی 8 ب 12-1 ص ص 74-72 ق 13 ب 34-1 ص 


ص 07-80). 
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be 


LE 6. 
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الرساح 

آداوي 

مناشیر › شبه بها أضراسها في حلاها 
التحرير في الأسنان ومنه تعر مؤشر 

الرحم والقرابة 
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E‏ العشي 


E 
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را 
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ا 
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الدين والطريقة المستقيمة 
يقصد 

الامام: من يانم به الناس من رئيس أو 
یره . 

اخالة الحسنة 
قصدوا 
الوفاء 

أي الله تعالى أمن الطيور أن تهاج» أو 
تصاد في الحرم 

الو نة ا الحافظ 
الجارس والمأمون 
ذو الأمانة 

ذو الأمن 


وهي 


ٹور مخاف | نیس 

ما على ظهر الأرض من جميع الخلق - 
والإنس والحن 

استأن : نمهل وترفق 

الشديد الحرارة . ويقال: : هو الذي بلغ 
إناه أي وقته. 

الأناة : 


ي عائد 0 ا كراعي الابل 
ار والطريقة 

سير النهار كله إلى الليل 
الاعوجاع 
المتثني لطوله ونعمته 
محابسس اجا ل ومرابطها . واحدها آر ري 
الآفات ٠‏ 0 : أفة: > وهي العاهة 


السراب ٍ 
مفاعلة من أ الأيد وهي الشدة. ویجوز اله 
اراد مفاعلة من الموئدة وهي الداهية. 
الأيكة الشجر الكثيف اللتف . 
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العلامة والأمارة والعبرة 
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المشقة واخرب 
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ك 


e 
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يعنى الحرب أو الكتيبة» شبهها بناقة قد 
رکا 
کک E‏ 
يسود 
جزوراء بخلا م ولون 
آي لا يکونون راا وهم الذين لا 
يدخلون في الميسر لبخلهم. 
لوقو فا او 
يسوي طرف الشيء ES ES‏ 
الباري: الذي يقوم باليري 
ذهب حت نسو ورها مشيها على الصران 
أهزلها. 
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منه. 


الابل وزاجرها قول بس بس. 


سجر 
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احذر ّ 
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جرور وهي البئر 
مساك عارف بالأمور 
رض ذات رمل وطن 
مرتکبا جرا 
أي لكان بصب الماء صا صبا 
اللحم الذي تأکله 
یرید جر التواصي 
جانب الو وادي ٠‏ 
جزاژهم 
جزى: كافأً وكفى الحزاء: الشواب 


كل أرض غليظة صلبة قوية 2 
آي ترابه تد وما کان فيه ندی فهو جعد 
أي نحلف الله ونتواثق به على ها بيننا 
مسر عة ماضية فى سيرها 

قصعة الطعام 

ايابس الذي قد علته جلبة البرء 

معينون مجتمعون 


الاإيل المجلوبة للتجارة 


e Sr E 
کے ا ای اض‎ 


و 
EF‏ 


أي تجل عن أن تعيا أبذا 
غطاه 


FEF YF 


¥ 
م 
2 


f : 
E 
2 
. ۹ 
n 


% 
` 


£ 


آراد ليلة من تاد وافقت زمن الشتاء 
والبرد 
القطح الملتهبة من النا 
heh ar‏ 
الجيش المهلك 
الأغلال» والواحدة جامعة 


E 


ريح تهب من جهة اجنو , , 

ام الصدرء واحدها جنجر 
الجانب 
مائلات للوقوع على القتلى في العركة 
باقية على حالها لم تتصدع 
الحانب. والعضد وما یطبر به الطائر 
الحجارة 


هم في نقوذهم ومضائهم کالجن 
الت رس 


a‏ وهو بأرض فلاة قسضر 
O EE‏ 
الق اة 

عارضته وجهدت نفسها في السير 
الغاية والنهاية والمشفة 

حملتك ایق وال 

e‏ الطائش 

عدم العلمء وا 
السحاب الذى هراق اء وجعله هنا ذا 
2 

مقبول الدعوة, 

ما یکون ردا على سؤال أو دعاء أو 
دعوى أو رسالة ونحو ذلك. 


یرید إذْ کان حي وحبّها متجاورین في 
زمن الربيع 

ع ر ر وچو المجاور في المنزل 
استجرت: : طلبت الغخوث واللجوء 
اا املف 

العادلة عن الح 

من توء الحوزاء» ولأن نوءها يكون في 
البرد الشديد 

غادر 
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الذهاب والمجيء في الحرب 

هنا الأبيض؛ وهو ضا الأسود 

ي“ ن الجون وهو من الأضداد يكون أسود 
وأبيض يعني الخمر الوحشية 

داخحله 

الظبية الطويلة العنق. 

العنق 


ا قرم ني شرب 


ور 


أي يعجلهم ويأمرهم بشدة اسوق 
جمع حاجب وهو ما يعلو العين من 
2 


الحاج 
زيارة الكعبة وأداء امناسك 


ا 


الهوادج. والواحد حدج 
انيا 


الذين يسوقون الیل واحدها حاد 
حفيفة سريعة قصيرة الذلّب 
پخشونه ویخافون منها 

ت وتيقظ- 


من أجإ ل المحاذرة على أن تنال مقادني 
ا 
أخشى E‏ 
| ب جم : 1 
:والب غبرء ما ولك 
من حاربه والمعادي 
أغضبت 
القتال 
ضيق الصدر» أو الذي يهاب الااقدام 
الام 
ا »> واسستعاره 
للثور» أي ليس بقوائمه عيب 
یل شد 
تا ارا کات 
ا حجارة جود 
يريد ارز من حرة لبلى وهي حر 
النار. 
جمع حارس وهو الرقيب 
اراد لم تنبت أجنحته ومن الجيش : 
المشاة 
الناقة الضامرة 
يعيشوا في بڙس وشدة 
ونحره 
ما لآ بحا اتتهاکه من ذمة آو حقٌ 
امرأة من آهل الحرم 
الخليظ" شبه بحزباء الأرض وهو ما 
غلظ منها وصلب . 


8 
8 


ANY 


أحاط به القتام فصار له كالحزام 

ما عَلّظ من الأرض O‏ 
جبلاً 

ما غلظ من الأرض 

ما بعده المرء من مناقبه وشرف آبائه 
الد وهي هيئة الفعل 


الحسلنى: مؤنث الأحسن» والعاقبة 
الحسنة 


پستقین؛ من الحسي 


لري ۳ الشديدة حا ل التراب والحصباء 
ef‏ الفتل 

ما ينسح من جرید ونحوه 

ا میرم 

وض EE‏ جع حصول 

Tell‏ العقيقة» ا حصون 

النساء الطاهرات من الحيض 

ارتغاع الفرس في عدوه 

مقيم في الحاضرة 

سريعة 

تکسرك 

الحقاظ : الذب عن ا والمنع عند 
الحروب 

یحیط به 

نواحیها 

كثير الأمطار 

يريد بين خحيل وإبل 


يهم 
في حقاتبها امراجل التي بطبخون فيها 
ما عليها في حقائب الرحال 


أي كن حكيمًا في آمرك» مصيبًا في 
الرأي 


ت 


E 


i iI RK 


ت 


ا 
أشداقها 

الابل التي تلب 
ا 
تحت الرحل والقتب والسرج 


أقسمت 
ملازم الصيد 
المعاقد 


اس 


طار ورفرف فوق الرؤوس 
شديد السواد 
جج حليلة وهي امراة الرجل 


العقلء والأناة وضبط النفس 
کان ا حلم غ في عاد متعارفًا فيضرب بهم 
المثل . 

نره هينه 

بلجمها وأداة سروجها. 

ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو 
ألحجارة 

ما يحمد المرء بهء واحامد جمع محمدة 
الحمولة: : ما يحمل عليه من الذواب 
لملوءة بالأحمال 

كان اللاك إذا رضن خملته الر جال على 


لتزمت 

لديةٌ أو الغرامة يحملها قوم عن قوم 
اللأسود 

لحار 

جنس طير من الفصيلة الحمامية 

الماء الحار 

أراد القمرية 

ا و عن الشيء 


ا 
الوق . واحدتها حنجرة 
أراد بها رؤوس النخل وأعاليها 
عق 
جمع حنك وهو الأسغل من مقدم 
ليت 

: تصوّت صونًا يشبه حنين الابل ٤‏ 
ا : صوت الاآبل؛ وشبه به صوت 
ال بح 
ليا جن أي صوت شديد 
القسي ؛ يريد أنهاضامرة دقيقة من شدة 
السير معوجة 
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أصابكم الام 

E‏ وهي ما يفتقر إليه الاإنسان 
أرادٍ الكلام 

تت ت ار 

أي اشد بیاض العيون وسواد سوادها 
راحعته الكلام 

أي لا يريد بدلاً عنها ويحور: يرجع 
مجمع الماء المستدير 

حبلة 


li Ni 


کچ 


ا ا ا 


ل“ 


تاره يأتي بالخير وتارة يأتي بالشر 

أراد به هنا الموت 
ot‏ 
خاتتك» ويخاطب النعمان بن المنذر 
الذي به خحطتان سوداوان. 


ر 
2 
2 


يٺ يڀا ب 


الحوائن: جمع حائنةوهي النازلة المهلكة 
ذات الین . 

٤ السلام‎ 

عشت وبعیت 

حياها على جهة الإغراض عنها والإيعاد 
لمواصاتها 

جماعات کثيرة 

پسترن 

يعدو 


ووک 


الخيب: نوع من سير الأبل سريع 
جمع خبرء وهي المرادة 

خبر وهو ما ينقل ویشحدث به 
قولاً أو کتابة 
الجر 
الطين أو الشمع يختم به على الشيء 
کل ما تخدرت فيه فاستترت به 
جمع حدمة وهي الخلخال 
الحلاخيل› واحدها حدمة وآراد بها 
هنا الأسورة 
أظلاف غير محددات جیدات کأٽهن 
خحذاريف . والخذاريف : : ازارات التي 
يلعب بها الصبيان 
تة وأراد الأتان 
ذل : ٽرڭ عونه ونصرته 
التى خحذلت صواحبها وتخلفت عن 
أولادها 
الذي یخذل بعض خلقه بعضًاً برخاوته 
معطل بيت الغتي 
الذي خرح بنشسه ومروءته وشجاعته» 
E‏ 


ارا ا ا 
القرنان FF‏ 

منقاره» وهو منسره وانقه 

النافة التى كأ بها هوجًا من نشاطها 
الأرض آلواسعة التي تتخرق فيها الريح 
الموضع الذي تهب فيه الريح علي غير 
استشامة 

هنا سكان السفينةء كل حشبة ناعمة 
نة في رات 

الأطم شن 0 N‏ الذي ذهب 
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الظليم» وهنا الور الذي حضبت 
أظلافه لطول السيرء أو للربيع 


الان ب جمع ظليم) اذا أكلت الربيع 
احمرّت سوقهاً رقها رأطراف ریشها. 

خرو 

نبته» وقيل : كل ما تكسر من الشجر 
وغیره 

TS‏ یرید کرت 


E 
شع ذلیلون من ألحهد‎ 
سب واحدها خط‎ 


آي هن مأسورات محزونات› فاذا قعدن 
خططن بالعيدان في الأرض 

الرمح› ينسب الى الخط وهو وضع 
ر 


الذي فيه y1 e‏ اه من, حدید 
کل حديدة معقوفة تجتذب بها الأشياء 
حمق اللسان 


جاوز في سپره 
أسكنه وآهدئه 


جمع مخفا وهو من لم يثقل بعبره 
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يرمعي السقن بقوته واضطراب أمواجه 
أن تخفق برؤرسها من الكلال. وقيل 
الحفق : السرعة 

يقل قلها 

الطرق الصغارء واحدها خلوج 

سفن دون العدولية . 

البقاء والدوام 

البقاء 

من لون واحد 

اخحتصت 


النديم والملازم 


BÈ TK PS ir - 


~~ 
نتا عي تا 


الطبيعة التي يخلق الرء بها 
الصداقة وأأحبة تخللت القلب 
ين المطايا 

: الصديق الخالص والنا 
ا التافذ بين الرمال التراكمة 
البعل والزوج 
ترکوا وفارقوا 
کنستة ونحت ما فيه من مدر وغیره 
ل فيش فيه 
ترکت القطيع وانشردت بغزالها 
الماضي 
فارقواً 
الممارقة ونقضص الحلف 


الذي 

ا لخفي الساقط الذي لانباهة له 

الكرأئم من ال خيل 

البقرة رة الف 

الفرق والجماعات: واحدتها حنطلة 
افد عليها اده الذي أفسد علي لبد 
وأفئاه 

الابل الغاثرة ا 


ا ا وذك وأكفر نعمتك 


Eon 
یرید ا خضب والغیر مع حیاته وسلامته‎ 


هنا ی س 
فرار 
اي راء النهار أ 


كثير المسيل اراد والنمل 


ا ا الروف» والروف: 
القرن 


المتعودات 

قامت على أرب 

الذى سقطت 8 
اللؤلؤة العظيمة الكبيرة 
لن الناقة 
الكوكب المتلألىء الضوء 
قد زا أثرهن 

للمرأة القميص 


يس البهمى وهو ضرب من النبت, 
القرن؛ وحديدة على شكل سن من 
أسنان المشط 

النميمة 

قطعة من الرمل مستديرة أو الكثيب منه 
المجتمع أو الصغير 
الأساطن» ومفردها دعامة 

من الاإدعاء أي قلت لهم 

ما يدعى إليه من اجتماع وغيره 

تدأء وشعار 

نادي بعضهم بعضًا 

أي تنعنا من الناس 

التي تدفع إلى الوادي» وواحدتها دأفعة 
أي يتحاملن من الجهد والاإعياء أو 
يتدافعن لشدة سيرهن 

التراب الناعم 

رجل› والمدلج السائر من أول الليل 
السير في آخر الليل 

دلالها 

جمع دلیل 

ارشده ود 


المرشد 


العيونء وهي مواضع الديع 

الترقرق في العين قبل أن يتصب 

آثار الدار 

جمع دمنةء وهي آثار الدار 

التمثال والصورة 

ga‏ وهو سائل أحمر يجري في 
الشرأايين 

ينزف دمه 

اللواتي يقطرن دما . 

ا امرض والڏذي أشفى على الوت 
آراد الأدين في النسب 

نزلت واقتربت 

قرہت 

القريب 

الحياة احاضرة 

ق سوداء لكثرة اأستعمالها 
EET‏ 

الجيش 

مدهون»› والدهين فيي غيره الأحمر 
النقرة ة في الحجارة يكون فيها ماء قليل 
الأمر المنكر العظيم 

ا افرصن ا أو 

دارهاء يعني ا الذي آقامت به 
في الخيرة 

المنزل الآهل بالسکان 

الخمر 

المطر السائل الدائم 

المداينة : المجازاة 

أجازي 


القائمة إلأمامية للناقة 
اي یصیبنه ویرمین به 


e 


جمع دُروةء وهي على کل شيء 


حه 


ريح شديدة تذعذع ما مرت عليه» أ 


و 

الذعاف : السم القاتل من ساعته 

الناقة السريعة 

أي من عادتها أن تلد الذكور 

أي تذكرا كان من أجل رؤيتها في النوم 
الناقة التى تشبه الذكر فى خلقها 

فاس شديدة صلية : 


ا 

أي نبقى في شدة وسوء حال نتمسك 
بطرف عيش قليل الخير 

طرقي ومسالکي 

الطريق والمسلك 
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الأرض المقدسة ومنازل الأنبياء . 
ما بين الثلاثة إلى العشرة من الاإيل 


يدفح عنها ویطرد 
طعم الشيء ‏ 
الثور الطويل الذيل 
مآخیرها 
الدرع الواسعة ذات الذيل 
الفتاة الحسنة الشاب 
جمع رئم وهو ولد الظبية 
تعرض لنا نفسها وتتظاهر 
مشاهدتها بحاسة البصر 
حتی تروا عمرو بن هند قد اغار علیکم 
سحابة 


سیدها 
الك والسيد 


م والح 
الخحرقة التي يُطلى بها البعير وكل شي. 
يشه بها 
القطيع من البقر»ء وشبه به النساء ء في 
سن العيون وسكون الثي 
القطيع من الظباء أو البقر الوحشي 
والاانسي 
يتمنى لغيره الشر 
بمنزلة الريم في النتصب لكرة عطاتة 
وقضله 
يريد ما في الربيع من عطاء وخير 
ا را ای 
ينزل في ارپ 
بجیش ربعي ۰ آي غاز في الربيع 
حلولهم زمن الربيع فيه 
يعني كتيبة أو غزوة في الربيع 
يعني سنها 
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E‏ والقوى هي 
الطاقات 


الكنير الارتجاف أي الحركة 


والاضطراب 

صوتت بالرعدر 

القدورمن تاس كانت أو من 
حجارة» واحدها مرجل 

الذي يجعل غيره راجلا 

الرجل الممشوط 


الرجالة 


أي صاحب سفر. والراحلة البعير 
ما يوضع على ظهر البعير للركوب 
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جمع رحالة وهي السرج 

جسمع الرحل» وهو ما چ على 
البعير 

الرحيل 

أراد معظم الغيث وهو مثل رحا الحرب 
ناعم لین 

زجرتها 

الأكمام 

قرية تنسب إليها الرماح» وقیل ۽ هي 
الواحدة رذهة, وهى أماكن يكون فيها 
الماء 

الساقطة الْعية التي لا تبعت قأحدت 


د 


ر 


و 
ا اھ ج ب ا 


KK 
bU ok. 


E RE 
والواحدة مرسال‎ 

الأثر الباقى من الدار بعد ان عفت 

sS : 


ن ا 


ذو الرعد 

مع جمع لأرعالء e‏ 

هو ا من النوق | [ 
ae !‏ او الشف ت کر 


یرعی الایل أو غيرها من الانعام 


موص 
ت فرق 
ضع السجفين 
ا مرفق وهر و الذراع في 
الین 
2 آي يترفق بها وهو عالم بإرسالها 
ر الضافي الكثير» وأصله رفل فأبدل اللام 
نونا لتقارب مخرجیهما 


نومها 
من الأفاعي التي فيها شا سواد وبیاض 
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الال السراع 
العيودية 


PP 
Ges Cor (ps (sc 


EEL 


جمع الراقي ٠‏ وهو القاريء على اللديغ 
3 زک أدبارهل ي اثارها 
الاإيل واحدها راحلة ولا واحد لها من 
القوم الراكبون 
لايل الركربة أو الحاملة والجمع ركائب 
أعقاب i a E‏ 
ا نے کان اشر أي تراکب 


الغيم الأجتمع فوق بعضه 


ما یستند إل الشىء وپقوم په وذکره 
كناية عن الشدة 


جمع رمح 
ما یتبقی من النار 

مرض يصيب العين 

الرياج الشديدات الهبوب التي تر 
لائر أي تعقيه وتدفنه 

٣ | بيه‎ 

هو شجرٌالرّمّان» شبه الثدي به لأنها لم 
الزيادة 

اب سو فال لها اران تب 
أثوات التسور: وقيل اة من اجرد 
الارانب 

الذي تسمع له صوتًا ورنينا لشدة وقعهء 
آو لصوت الرعد فيه 

صوت القوس عند الرمي 
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أدام النظر إليها 
مديمات النظر 
النقطم للعبادة في صومعته 

الغبار 

الام 

ماخوذ به 

احتلقت عليها ريح بعد ريح 
و 
العازب ماشيته إلى أهله 

الراحة 

راحل 

ي 
وقت كان من ليل أو نهار 

جنس من التبات طيب الرائحة 

جمع ريح وهي الهواء إذا تحرك 
E‏ 

السير في العشي 

الإرتياح 

رد وعاد 

الذي يتقدم إلى المرعى ويبق إليهء 
ویرید السابق إلى الحمد 

أي تيء وتذهب متتبعة للمرعى 

الطلب 

الإقبال والاإدبار 


ك 


E 


ا 


ات ان ےا 


مفزع 

مع ززه من راه الشيء إدا أفزعه 
قرت الداية 

أي طلبوا مطلبا 

فصدت 

أتشى الوعل 

النظر والتفكير غي الأمور 

الممتلئة 

القوم الذين يحملون معهم الماء وهم 


-_ ~~ — _ 


نن اټ با 


3 


2 


li 


ا 


فا 
ا 


412 


شيءَ تراه بالهاجرة إذا اشتد الخحر 

اللعاب 

صوته ووعیده 

الكثير شعر الحاجيين والأشفار 

كثرة الريش 

ما يطرحه الوادي اذا جاش ماؤه» 
واضطربت آمواجه 


تصغیر أزغب وهو فرخ القطا 
الريش الناعم 

ریه 

لا تثېت 


e 
وهى هنة ناتئة وراء الظإلف‎ 
ا‎ 


اس اشر عت 


ما تاد به الناقة 
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محزرته وکثرته ومقداره 
استخفها بها 
حاما" الز 

الاتيان 


يوم السباسب : عيد من أعياد النصارى 
آي متفوق عليه 
المجرى والطريق 
جمع سبلة : وهي مقدم اللحبية؛ 
وأصهب السبلة : علكاوء وهم صهب 
السبال 
الواحسدة اسباءة وهي ظلمة اللبل 
وطرائقه 

ر 
جمع ستر وهو ما پستر به 
شجر سود وانخدتها تة 

ستران رقیقان یکونان في مقَّدّم البيت 
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2 
4 


19 
5 
ر 
4 

25 
4 


AT 


الدلو المملوءة 
طبيعتها في ا مشي 
الع 


الذي قد عضته الحمير ورمحته ر 

أي تصبان العطاء صبا كما يسح المطر 
الذاهب العقل المخدوع 

طويلة 

السحل : الثوب الأبيض 

جمع مسحل وهو الذكر من الحمير 
السود 

صرب 5 العشب مثل السبط 

أداة احرف 

جمع سلة وهي الشاةء فاستعارها 


يخفي الخوف 

الظهر 

شري دم 

وة ومعظمه 

جمع سري وهو السيد الشريف 
E‏ السحابة ليلا 


الرضا والأطمئنان» وضد الشقاوة 

الشجر اللتف 

الساعد : ما بين المرقق والكتف 

يوقدها 

واحدهم مسعر وانجد تار فقوي 
يسعر الحرب أي يهيجها ويقربها 

القاصد والاشي 

يقصد وييشي ویعمل 

آي سالت وانصبت 

سفاحا : صبا للماء. 

عود من حدید بز فيه اللحم ليشوى 

جمع سقر» وهو ة المسافة 

أسفر : وضح واد 2 . عفار : 

الرضوح والانكشاف 

بر ار 


EE O N PT E 


ti o a A 


OEE ORL S 


التساقي مل لن اکر مهالك الاإتسان 
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فيما يشرب من السموم وغيره 


تصم السامع 
لا ادن لها 


أی بات آعداؤه ساکنين لم يعلموا أنه 


1 


5 


درع منسوبة إلى مكان تنسب إليه 
الد روع والکلابُ 

حيط النظام 

بالسلامة 

ا واحدها سليمة 


0 ا 
طرائی دقاق. 
ال 
2 
الأذاڻ a.‏ 
منسوب إلى السماك. وهو احد نجمین 
نیرین ‏ 
سمرم ٠‏ رهي شدة الحر 


a SE 


ج 


ا 


. العتسنى 


یر من اليامن» والعرب یتیمنول به 

سند الجبل وهو ارتفاعه حیث يسند فيه 

اي يصعد 

رفع واسند بعضة إلى يعن 

البعير . و شيءَ أعاده 

البلد الذي أكل نباته 

أ ي قامه على الماشية وإصلاحه لها 
بحسن الرعي 

ا 


لام ن الأرض 


ES 

e‏ و هي هى الرائحة 
ا اعود يرمى به عن القوس» 
وسهم المرأة : الحب الذي توقعه في 
القلب . 

أسأت الظرٌ 

شدته ونکارته 

ما پسوء الاإنسان 


سود وسوداء 
للائك» واللف والز 


الشرف 


یضرب به من جلد» نوا اکان 


0 آم لم يکن 
بها على السيبر 


وأو ساط الناسي 
: أولاه آم وله عل 


ا2 
لبو ى ن E‏ 
TSENG‏ 
انتشاره إدا رعی 


ش ا ب 

ار 0 

شر | س الموضع | و 

شا و سېقتني , 

شر آو الشوط والامد والغاية 

ت الفتوة والحدالة . 
ش بح جمع شبح وهو ما بدا لك شخصه غير 


عن بعد ِء 
لاء البارد 

يائلە, , 

أعواد تعلق عليها الثياب 

عروق اليد واحدها أشجع 
احرنني 

كثير النهيق 

e 
قد آحدت استتها‎ 

النعد 

العدو الشديد 

يال 

جمع شدق وهو جانب الفم نما تحت 
2 
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قوم یشربون واحدهم شارب 

جمع شربة : وهي ماء يكون حول 
الشجرة. وطعام ڏو شسربة إذا أكلته 
شربت عليه ر 

مشروب : یشرب وغیر مشروب لا 
os‏ ٍ 

واحدتها شرج ؛ وهي شعاب تدفع الف 
1 


ما تطایر ن النار 
اي هو قوي على أعداته» ڏو شراسة 
الكلاب . 


ت 


ا 


ر 
5 
ص 
۶ 
` 
۶ 
6 
ر 
ق 
ق 
ك 


نہ ی 


6 
ا 


7 bv 
Fu. - 


C- 


الشعاب وهو الذى يثقب با لمشعب 


Û Gs 
o b7 b~ 
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ارخ وب القر ویس 
رلاد الشاء ايرو ون من السغر واخهد 


ا 
Ci‏ 


Ce (e r 
Gr SG. 


TET 


ل ق ن ا 
3 


a 


4, ° 


جنول 


حجاپ القلب ووعاۋه الذي يکون فيه 


. 


اک ت ا 
GE‏ 


LG r ta, yh RA e 


Û Gi so eu Cı Go: 


1 
8 


1 


کے 
ES ES‏ 3 


5 
ب 
م 
ل 
5 
r~‏ 
ت 
ل 
م 
ت 
4 
ص 
٤‏ 
لمم 
ت 
2 
۴ 
ت 
س 
ت 
س 
ب 
لص 
5 
س 
9 
ا 
ت 
٣‏ 


في حالة تشمت العسدو إذا بات 
ها 

ای ي جادين مسر عین 

أي نوافسر عن اله لفواحش إذا طلسہت 
عندهن 

هو و الذي بدا الشيب فى 


مل آي شل ا 

مل ريح تھب من 

مل الخمر آلتي e‏ فبردات 
٣‏ هو علامة الكرم 


أي هم أعزة واا بأذلة 
نقص في الرجلين 
الطريلة 

القربة البالية 

الد البالي 


CEU o 


wC wf MM 
c 
GL. e ge ee e Ger r e e Ge Ger fe Ge e Ye e 


b7 v- 
© هأ‎ 


Çe Gy Ge Ge 


e 


الراحدة" من الضأن والمعز والظباء والبقر 
والنعام و حمر الوحش. يقال للذكر 
والانشی 

م ن قولهم ادون هذا شیب الغراب» 
لامر الذي لا يحدث أبدا 


n 


18 
a 
Ge Ge 


س يب الش و رمانة 

شر يب الشيب 

شي ح الحذرء شاح : حذر 

ريح تھ 

شيج حدر وحرص على الهرب وأحدً فيه 
شيخ سن اذرك الشيخرجة» وهي غالا نز 


vv 


vu 


ا 
نظر إلى الشيء متحققا 


a 
e e e. e, 


3 
5 
6 


0, 


vu ff (NfY 


ی آتاه صباحا وهو قت الغارة ,ٍ 
ي صباحا وسقاهم صبوحا 
سم الحرةء والصبار E‏ فکأن 


-( 


ب ٿن ٺا س اي 


-( 


e 


س 
ر 
س 
a‏ 
w~‏ 
4 
د 
ر 
a‏ 
ى 
od‏ 
2 
ی 
ص 
ل 
ص 
ص 
ا 


) 


پا 
ئا تت ب 


ل“ 


ا ت 


یرید آصاحبی والترخيم للنداء 
يعني الابل لأنها تصطحب في السير 


li 


ا أي الرد وال 

شن بتر غر الاه بعد الررو 

جمع مصدر» ما يصدر عنه الشيء . 

وة الى الصدف؛ وهر المحار 
E E‏ 


u 


E Ei 


الشديد العطشس 

اذا أعلن وأظهر 

غير مقلل للشرب ولا قاطع له 

سحاب بارد لا ماء فيه 

جمع صرد وهو طائر أكبر من العصغور 
شدة البرد 

النافز 

الملازم لصوصعته لا يريد حجا ولا غیره 
وقي الصرورة ها هنا الذي لا ياتي 
النساء 

قتیلا 

هلاك وموات 


u 
کک ھا یه‎ 


u 
¥ 


GSES 


په 


صوت البازل 

الغالصةء غير الممزوجة 
تلونه وتقلبه 

الي ا لن ليا انها م نج 


Ç % % 


القطم وا ماعات 
مقطوع 
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جمع صَفَرء لأن صَرا كان في الربيم 
پود 

النحاس 

الحية التى تتحدّث عنها العرب وتذكرها 
في أشعار ها والصفا : الحجارة 

يعني أن الدروع صافية فغلائلها 
صافيات لصفاتها 

هو السيف 

کان منصوبا في الزوراء للتعمان وكان 


وص 


أصحاب الصلاةء الرهبان 
الوقع الشديد 
لد لية ال ليست بخشة ولا 
صدثة؛ فلا يسمع لها لذلك صوت 
الناقَة التى لا ترغوء وانما ترو من 
الضجر والأعياء 
E‏ 

لأذن ويقال : مدخلها وسَمّها 
ا 
الاضي في الأمر بعزية 
ار ودر ي ر ااا 


عمله 


GEGE 


U CC Ur my پ¬- وھ س~-‎ 


وهي صاحبة الصتعة 
: الخمر 
وهو ذو اللون الأصفر 
الشتارت الى شيء من ۰ من الحمرة والبياض 
النسب والقرابة بالزواج ١‏ 


Û -{ 

2 ر د کن‎ 5 : 
i c--y fof: Û 
Bb 


٩ 


e 03C 


bw kg ke ke ke te 


مکیال تکال به الحبوب ونحرها 
من کا حر فته العصياغة 


e te Ae 


G% % & %& % “& & % “% % “ % % 


te tke 


۶ 
ع 
0 
ن 
ن 
ن 
ن 


جمع مصيف وهو زمن الصيف 
حية دقيقة آتت عليها سنون كثيرة فقا 
مها واشتد سمها 


تصخر وتدق 
المتصاغر التداخر 


الخلق بعضه الى بعض 


التي تضرب الفحل بأرجلها اذا أرادها 

آي قد لزمن أرلادهن وضممنهم اليهن 
مضرب السيف حده وهو قدر شیر من 
أعلاه 


من الشيء واللصوق به 


آي دان اليها. اصق بها 
المشتد والهائج 
الضاري : وهو المدرّب على 

ال من الحجرارح والکلاب 

الأند ا ی لاي 
أي تكرر وصار ضعفا فوق ضعف 

ذر الحقد والعداوة ٠‏ 

حاقدًا حقدا شدیدا . 

مائل عن احق جائر 

جع 2 وهي عظام الصدر 

۽ وهو الذي لا يهتدي 

ا شل صاحبه. والذي ينسب اليه 
الضلال 

دهت وعزيت 


الضمد الذل والغيظ والحقد 


واسع ميد به ا آي غيل 
الظلم والادلال 


س ان چ ع ك 


(بقية البحث في العدد القادم) 
سهام عبد الوهاب الفريح 
كلية الآداب - جامعة الكويت 
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النظريات المعجمية العريسة 


وسبنها إلى استيعاب الخطاب العربي 


e E 2 تاليف‎ 
ص)‎ i ومان‎ 


تقديم : الحبيب النصراوي 


يز الدرسات المعجمية الحديثة بين مفهرم «المعجمية النظربة؛ الذي يوافق في 
الغرنسية (عاع0إ0عا×ع| ها)ء ومفهوم #العجمة التطفة) الذي يوافق في الفرنسية (-×8| 4ا 
#مraعهه).‏ والغارق بينهما هو فى النظرة إلى المغردة : فاالمعجمية النظرية) علم نظری 
موضرعه البحث فى الرحدات المعجمية من حيث مكوناتها وأصرلها ردلالاتها 
وتولّدها. .+ اما اا لمعجمية التطبيقة ٠‏ فعلم تطبيقي هدفه إنجار المعاجم» وموضصوعه البحث 
ما ثم توضع في كتاب - هو المعىجم ادون - بحسب منهج في الترتيب وفي التعريف 
معين (). وهذا العلم إضافة إلى ما بقوم عليه من أسس خاصة به بحتاج في تطبيقاته إلى 
التتائج التظرية التي تستنبطها العجمية النظريةا 2). 

ر حول هلا ایز ۶ يڼل المجميين ارين الاين إلى 2 2 جديدة 
نذکر من أعلامه : هرنان (7 40ا1 )): وهسمان (1۵18۳410)) ویر خانوف 


el ص‎ cCFEF? 8 : إبراهیم بن مراد : مسائل في المعجي» دار الغرب الاإسلامي» ہیر وت‎ )۱( 
leor A. Mel'cuk. André Clas, Alain Polguêre: Tair OcLOÊ ã la lexicologie (2) 
explicalive et combinaloirg, Duculol Louvain-la-Neuve, 1995 p.26, 
Harimiaun, R.R.K. i¢d.} : Lexicography i Principles and Practice. : jضiq‎ (}D 
London : Academie Press, 1983. 
Hausmann Fran; Josef, Oskar Reichemann, Herbert Ernst Wiegand and : رضi‎ {4} 
Ladislav Zeusta (eds) ;: Worterbucher. Dictionaries. Dictionpaires,. Berlin-Ncew 
York : W. De Gruyter. J9R9. 
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NB ukhanoy)‏ . رورغم انطلاقهم من هذا التمييزء فإتهم يتجأوزونه إلى اقامة حدود 
نظرية وعملية لكلا العلمين: فلا يكون أحدهما نظريا محضا والآخر تطبيقًا محضاء بل 
إن لکلیهما جانہه النظري وجانبه التطبيقى ٠١‏ . إن التعارف عليه هر آن «للمعجمية النضرية) 
مبحثا نظرنا قائما على دراسة معاجم اللغات الطبيعية في مستويي امنجز والمعكن معاء 
ومبحا تطبيقيا فائما على الوصف التجرببي للمعجم. وإذا كان البحث النظري مطالبا 
باستنباط قوانين عامة للمعجم واقتراح نظْمََة له» فإن وظبفة المبحث التطييقي هي معالحة 
هذه النظمنة وتدقبقها بغية الوصرل إلى المعجم الأمثل. وهو ما تتكفّل به في الحقيقة 
#المعجمية الصناعةا. 

لكن ما أصبح بير هذه العجمية التطبيفية عند هؤلاء هو عدم اعتبارها مجالا فنا 
حرقيا تطبيقياً فحسب» بل أصبحت تعد - حسب هله المدرسة - علما له هو الآخر بعداه: 
النظري والتطبيفي 1 : فالتظري هو الدراسة الخصورصة لمعجم لغة ما في مستوى النجر. 
فایته وضع قواعد لتأليف المعاجم اعتمادا على ركني الحم (أي المصادر والستريات 
اللغوية)ء والوضع (أي الترتيب والتعريف)؛ أي إلّه علم قائم في التهاية على «نظرية تأليف 
المعاجم؟ ؛ أما النطبيقي الذي لا بذ منه في هذا العلم فهو الإنتاج الفعلي لعاجم موجهة إلى 
الاستعمال العام» وما يتصل بذلك من مسائل الطباعة والترويج» وقضايا بيداغو جية ناجمة 
عن عملية نشر المعاجم» وتاريخ ظهورها والمقارنة ين طبعات نفس المعجي أو بين معاجم 
مأخوذة من مصدر مشترك. أو بين مختلف العاجم الصادرة عن نفس الناشر. . 

هذا اللجال من البحث المعجمي هو الذي يقابل ما سماه بعض الدارسين ب 
را سية! (06)10072۳118)). وخصائص القاموسية؟ بمظهريها النظر ي والتطبيقي 
عدت الكرن الأساسي في 'المعجمية التطبيفية) )ographieاe»ioا)»‏ ولا تدخل في 
اهتمامات «المعجمية النظرية» (عاعهاهءا»عا) التى ألحقت بالمياحث النظرية اللسانبة الخالصة. 


Burkhanoy, Igor : Lexicography. A Dictionry of Basic Terminology, : biı (5) 
: وینظر له آیضا‎ + Widawniclwo wy2szej skoly pedagogi« nej e 1998 
.)1007( ا١ مجلة المعجمة‎ .)et a.) : On the Dictionary Status of Lexicography 

ص ر ص 40 = 

lgor Mel'cuk (et al.) : Introduction ã la lexicologie Kê € : ينظىر‎ )0( 
cumbınaluire pp. 26-27. 

Ibid: p.27 (7) 
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كما أن هذا التمييز بين مكوني المعجمية التطبيقة* - أي نظرية تأليف المعاجمة 
;{(mêtalexicographie)‏ ولالاتاج الفعلي للق و اميس 1 (ع )lexicographie ۳٣81٩‏ - ثد ادى 
إلى اعتبار "الانتاج الفعلي للقواميس» متتمبا إلى اللسانيات النطيقية» وانظرية تألبف 
امعاجمه متتمية إلى اللساتبات النظربة «». وهو ما أضفى على دراسة المعاجم الماونة صبغة 
نظربة فيها تتفي عناصر لغوية وأخرى غير لغوية : فهي مطالبة باكتشاف منهجبة المعجمي 
یز د وإدراك الحوانب العلميّة والفنبة والخلفيات النظرية التي تقف وراء 
تاليف معجم ما كما تعنى بمعرفة أنواع الراجم التي اعتمدت في تأليف المعجم» وكذلك 
فنبأت إخراجه )٠(‏ .يكن بالنظر إلى الحدود والأهداف التي د وضعها لها أصحابها أن نين 
أهم مرتكزاتها النظرة وهي كما بسطها برخانوف تقوم على البادئ التالية : 

أ - العناية تاليف ااج eاaة (La métalexicographie)‏ ؛ 

ب - البحث في الأركان التي يحيل عليها ys‏ 
وهي خمسة أركان : (1) نظرية النص المجمي + )2( أنواع ا لمعاجم ؛ (3) جمع المدوة 
وطريقة تدوينها E‏ ؛ (5) نظرية ما 
يستخلص من المعجم (أي نظرية القارئ: نظرية طبع العجم . 

ج ج - اتخاذ المصطلح مرجعا لبدا إ واضح أو على نظام مبادئ 
E‏ 

فى هذا السياق يتنزل الكتاب الذي نريد تقديه وهو بعنوان «النظريات المجمية 
اال د ت و ١‏ للأستاذ محمد رشاد الحمزاري. ذلك أن 
ا 
نظري يعتبر البحث في تأليف المعاجم علما له خصوصياته واستقلاله و وأسسه النظرية التي 
يصرح بها أصحاب العاجم عادة في مقدمات معاجمهم ومن الغرو وض أن يطبقوها في 
متونها . ورّما كان التافع إلى هذا لليف هو الكشف عن اليد الظري في تيف العاجم 
عند العرب مقارنة بجا بطرح اليوم من نظريات حديثة . وهو مطمح لم بخف المولف نعلق 
به طيلة مراحل الكتاب رغبة منه في اتصحيح" مفهوم القاموسية والانتقال به من «الخحرفية» 
إلى االعلمةا. 
Burkhanov : Lexicography. p. 136. (1)‏ 


(0) رغه ص 3 
)۱١(‏ تفس ص ١٣۶‏ 


SS‏ ما يكن تسميته في الدرس العجمي 
E‏ القاموسية كما رأ ينا. وأهمیته تکمن في مواکبته لهذه الماهيم المستحدثة 
في الدرس العجمي الحديث. A‏ التطبيقية فإن البحث لم يفصل 
ین زاویتي المعالحة انظرية والتطييقية» وهما ا مكرنان الرئيسيان للنظربة القاموسية الحديكة. 
بل إا جده يعتمد أصلا على معاجم مدونة باعتبارها وثائق هامة يكن الاستناد إليها في 
عملبة استقراء علمية لسانية لحقيقة الخطاب العجمي العملي عند العرب وما انبنى عليه من 
أسس منهجية ومنطلقات نظرية عقدية دينبة وثقافية حضارية. 
ومع أن الانطلاق كان من المقدمات النظرية لعدد من العاجم» فإن ما انتهى المؤلف 
إلبه من تنائج يتجاوز مجرد الترديد لبعض الآراء النظرية والقناعة بهاء إلى معالجة علمية 
مقارنية لطبيعة العمل العجمي في مستوييه النظري والتطيقي. فقد اعتمد في کتابه من 
ناحية. a a‏ 
المعجم ؛ وحاول من ناحية ثانية» استخلاص أهم المرتكزات النظرية من المدرة نفسها 
انطلاقا من نماذج مختارة من جميع هذه العاجم ا مدروسة؛ دون أن بسقط ذلك اكناب 
في السرد أو التعقب التاربخي لمراحل المعجمية العربية» بل إل الؤلف تفصد قراءة منهج 
اعتمادا على ما تور له من معلومات لسائية حديثة رأى من الفيد الاستعانة بها يرز ما لذلك 
التراث من حركية ورموز لينزلها من نفسها ومن غيرها ومن الحدائة ٠٠١‏ اعتمادا على قواعد 
النظرية القامرسية كما بنّا. 
لذلك مهد لعمله مقدمة نظرية استمد الكتاب منها أهميةً كبرى. ذلك أنها فتحت 
لجال أمام القارئ لاستيعاب الأبعاد النظرية والمنهجية التي سعى الباحث إلى تحقيتها من 
عمله هذا. E‏ 
الكناب النطييقية مائون وائتتين وثلائين صفحة» إضافة إلى خائة في حمس صفحات هي 
تكملة في الحقيقة لما طرحه من إشكالات نظرية في القدمة. ويكن بالاستناد إلى المقدمة 
واخائة تصنيف النصور النظري والمتهجي للكتاب إلى محورين» أولهما : عرامل البحث 
في المعجم ادون العربي» وانيهما : أهمّ إشكالات التظرية القاموسية العرية 


1 اخمزاوي : النظريات العجميَة العريية وسبلها إلى استيعاب الطاب العربيء ص 207 
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(1) عوامل البحث فى اللعحم الدون العربى : إن أبرز عوامل هذا الاختيار كما 
صرح بذلك الؤلف ثلالة : . : 

(أ) أهمية الإرث العجمى العربى ؛ 

(ب) توزعه على مختلف العصور ؛ 

(ج) ياه على نظربات عريبة عالية فة . 

غير أن واقع الحال يثبت أن امعجمية العريية لا تزال هامشية رغم صلتها بالقضابا 
اللغوية ‏ فأغلب الدراسات القدية كانت دراسات تفليدية قائمة على حياة المؤلف ومنهجه 
في الترتيب» وهي تتسب فى الغالب إلى ا لممارسة الشعليمية أكثر من انتسابها إلى الدراسة 
الل الأساسيّة. لذلك کان هذا التراث القاموسي العربي الضخم في حاجة إلى دراسة 
علمبة لسانية حديثة للوقوف على ما تأسس عليه من نظريات «طريفة وذانية ومتطورة قتلها 
الغبن والدّرس التفليدي». وهذه النظريات الكامنة في نصوصهاء لا يكن الوصول إليها إلا 
من خلال استقراء العاجم المدونة نفسها وعرضها في الستوين النظري (مقدمات 
المعاجم)ء والتطبيقي (المداخل في متونها العجمية) ٠2‏ 

فكانت منطلقات المؤلف في هذا الكتاب اذن «المعاجم المدونة» لدراسة خلفباتها 
النظريةء أو ما أصبح يعرف ب1النظريات القاموسية؟ العربية اعتمادا على ما توفره امعاجم 
امدرلة من رؤى يكن استخلاصها بالرجوع إلى الأسس انه جية والمعرفية لاا لمعجمية 
التطبيقة (عنطم4رع0ءexi!‏ ۾1) عامة. 

ولهذا نجده في هذه المقدمة يسعى إلى إبراز مكونات النظربة القاموسية عند العرب. 
وهي نظرية قائمة في تصوره على ثلا اعتبارات هي : 

- المعجم رصيد معرفي وعلمي له وظيفة تربوية ثقافية ولخرية ؟ 

- العجم أداة ربط الصلة بين الخزون الماضي وا لموجود بالقوة المستقبلي ؛ 

- العجم وسيلة لربط الصلة بالحداثة وهو ما يسندعي مواكبنه لطبيعة المرحلة ثقافيا 
ولغویا(:!). 

وهذه النظريات القاموسية العربية على أهمينها ومكانتها في اللخة وما اقتضته من 
منهجيات وتطبيقات: لم تدرس ماضيا وحاضراء ولم ينظر إلى ا معجم ادون على آنه 


ب 
(12) نفسه» ص 7 
(:1) نفسه» ص ١١ا‏ . 
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تاليف نظري وإلى مؤلفه على أله مختص بل ظري في الغالب إلى العجم على أله مجرّد 
تطببقات .)٠١‏ ولذلك ظلّت هذه الدراسات التقليدية دون الأمرل ف الم توفر من العلومات 
ما يفي دنا في شأن نظريات العجم الراضحة وأسبابها وصلاتها؟ ). وعلى الفكس من 
ذلك تبدو هذه الدراسة جا استقام لها من منهج وما توفر لها من تصرر نظري لأبعاد 
المعجمية التطبيقية» ضرورية . فإ صاحبها أرادها استخلاصا نظريا من مظان تطببقية. 
ولعله فې ذلك لا يحقق سبقا في تعاطيه مع النظريات المعجمية والقاموسية الحديثة 
فحسب» بل إله يرد إلى المعجميين القدامى ما سلب منهم من رؤى بات من الضروري 
أن يطلع عايها الباحثون واأختصون لابراز الصلات القائمة بين العجم القديم وا لمعجم 
الحديث ودرجة تعلقها بالماهيم اللسانية الحديشة كأساليب الترتيب البنيوية ومفاهيم الحقل 
الدلالي والحقل المعجمي والتطرر والاستقرار» إلخ «). 

(2) آم إشكالات النظرية الفاموسية السريية : لعل أول إشكالية تواجهها النظرية 
القاموسية هي مسألة «الإحاطة بالخطاب اللغوي؟ ماضيا وحاضرا وستفبلا. فالنظريات 
الح العربية كما حلدها رشاد الحمزاوي تعنى منذ نشأنها - على اختلاف منهجیاتها 
ومفاهيمها - بكيفية الترقق إلى استيعاب الفكر الانساني انطلاقا من أمثلة عرببة قوامها اللغة 
العرية ومعجمها الأمثل. من هنا كانت العنابة با توصت إليه هذه النظريات العريية 
وتطبيقاتها سعيا إلى معرفة حصيلتها اللغوية من التقليد أو التطور. وهي عنده من الأهمية 
بحيث لا يخفي قابليتها للتخريج تخربجا حديث على غرار تخريج اللسانبين للتراث 
اليوناني و اللاتيني باعتماد مشاريع قراءات جديدة 12. 

أما الإشكالية الثائية فهي مسألة «النص العجمي9). فالمعجم نص أكبر قائم على 
نصوص صغيرة عددها هو عدد الداخل التي بقوم عليها العمجم» وتسمى «الصوص 
الأساسية). ويقسم «النص العجمي؛ إلى قسمين هما المدخل ومحتواه. ويل «النم" 
العجمي؟ أهم قضية في النظرية القاسوسبة لان بناء» يستوجب التوفيق بين عناصر تبدو 
(1) نفسه ص +۱ . 
() نفسه ص ۱7 


(1) تفسه ص 18. 
() ینظر : محمد رشاد الحمزاري النص المعجمى وقضاياه» ضمن ٤‏ #العجم العلمي العربي 


المختصر (وقائع الندوة العلمية الدولية الثالغة خمعية العجمية العربية بتونس). دار الغوب 
الاسلامی: بیرؤت : 1060ء ص 135 - 188 
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متناقضة كالأصل والفرع: والقياس والإحاطة: والايجاز والتقريب. وهي من أعسر ما 
بعترض واد ضع ا معجم باعتبار ما تنطلآبه من جمع بين المتناقضات وما تفرضه من حدود 
دون أن تعفر i‏ ولهذا سعى العجميون العرب 
إلى الوصول إلى بنبة معجمية عملية تربط النظام امتصور بالنظام المطبق . 

ويرى المؤلف أن أقرب ما يل النص المغال من المحاولات النظرية المكتملة آراء أبن 
فارس في امقاييس وإشارات ابن سيده في مقدمة المحكم . وهي آراء لا یکن أن تعتمد 
بوضوح إلا من خلال تطبيقاتها الواردة في متون العاجم التي تكيفت نصسوصها بحسب 
نظرة كل مدرسة معجميةء فهناك رذج النص الموسوعي الشامل؛ وهناك النص المنحفظ 
الانتقائى باعتبار الصحة أو التخصص» وهناك النص الملخص . . امن هنا ندرك ُن 
مهوم اص العجمي (أي الداخحل وتعريفها وترتيبها) مشروع مفتوح ما يدعوتا إلى أن 
نکد أن تارب يخ ا لمعجم هو تاريخ نصه وخصائصه رفنباته؟ .٠‏ 

هه التي طرحت في المفدمة وكذلك في الخاقة هي التي أسست الأبعاد 
النظرية للفسم الرئيسي في الكتاب؛ جات ا اة رة ف ا 
الرؤى المعجمية العربية وتطبيقاتها من خلال المعاجم التي اختار الباحث دراستها وهي واحد 
وعشرون معجما متنوعة زمانا ومكانا. وقد صلفها إلى سبعة أصناف هي التي ملت 
الأبواب السبعة للكتاب» بعد أن وضع لذلك مخططا إعتمده في تحليل كل باب يتكون 
من رال ي 

(أ) الرؤى أي النصوص النظربة التتقاة من المعاجم المدروسة ؛ 

(ب) الممارسات أي التصوص التطبيفية الركزة على بعض الداخل المختارة 
المشتركة ؛ 

(ج) خصائص كل الرؤى والممارسات المعجمية العروضة ؛ 

(د) حصيلة نغوذجية تستخلص منها المعايير الثابتة والمتغيرة للمعجم العربي قدا 
وحدیٹا. 

رالأبواب السبعة هي حينئذ سبع رؤی أو نظريات نوجزها فيما يلي : 

1 - الباب الأول :(ص ص 08-33). عالج فيه المؤلف ما سما #نظرية المعجم 


21 الحمزء ى : النظريات المعجمة العربيةء صر‎ )١١( 
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الثالي عند الخليل . وقد سبق للحمزاوي أن بسط هذه النظرية في بعض مؤلماته ٠ء‏ لذلك 
نوجز أهم ما استخلصه من هذه النظرية في التقاط التالية :استنباط الخليل لنطام صوتي 
لكتاب العين ؛ إقراره مفهوم البنبة العميقة التي تعتميد عليها مداخل المعجم ؛ استقراؤه 
نهوم الأبنية السطحية الناشئة من تحويلات البنى العميقة اعتمادا على عملية التقليب 
الرياضية ؛ استنباط مفهرم العجم اللغري المكتمل الشالي الذي يستوعب اللغة وتتفرع 
مداخله إلى سفهومين : المستعمل والمهمل (أو الموجود بالفعل والموجود بالقرة) ؛ إقرار 
مفهرم المعجم الوصفي التطوري الذي يستقرئ من اللغة صحيحها وغريبها وهما يعنيان 
كل الستويات اللغوبة الدروسة» فهو ليس معجما تعليميا بل هو مشروع امفتوح مثل 
اللغة التي لا تستفر على حال. 

ولعل أكثر ما كان المؤلف يروم تبليغه هو أن هذ النظرية الخلبلية صالحة لأن تطى 
على كل لغة لأن مقارباتها ترتكز على فواعد لسانية عامة؛ ويضرب لعالية نظرية الخليل 
أمثلة كالمقدرة والأداء عند تشومسكى وهيمبولت مثلا. 

أن القسم الثاني من هذا الباب فقد درس فيه مقاربات عدد من العجميين من 
التزموا أغلب مفاهيم نظرية الخليل » وأضافو إليها :فالأزهري (370ه/980م)صاحب 
معجم اتهذيب اللغة) أضاف عددا من المفاهيم اللسانية كالتمبيز بين اللسان والكلام 
رالخطاب ؛ وابن عباد (د385 ه)/995م) صاحب «الحيط في اللغة» أضاف اهتماما 
خاصا فهرم الكلمة ؛ وابن سيد (ت 1066/458م) صاحب المحكم والحيط 
الأعظم في اللغة؛ تعلقت إضافاته بالنص ا لمعجمي وما بستوجبه من عناصر عرف اليوم 
بامفاتيح نص المعجما. 

ثم عالج المؤلف في الفسم الأخيرمن هذا الباب وهو 'الممارساتا أي 
التطبيقات» مدخل (عهد) في المعاجم الأربعة امذكورة؛ وذلك في مستويات المدخل 
رالتعريفات والترتيب . وقارن ين طرائ العاجم الأربعة في تعاملها مع هذا الماخل» وبين 
مواطن التقائها ومواطن اختلافها في العا مة. 


2 - الباب الشاني :(ص ص 104-09). عالج فيه ما أسماه انظرية العجم 


A)‏ ينظر : مثلا الحمزاوي : العجم العربي إشكلات ومقاربات» بيت الحكمة قرطاج» 1091ء 
ص ص 228-221 î ٠‏ 
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التجريي ومعجم المعنى!. فوصع هذه النظرية رأسين هما: ابن دريد (ت 321 ه/033م) 
من خلال #جمهرة اللغة» ؛ وابن فارس (ت305 ه /1005م) من خلال «مقاييس اللغة". 
وأهم ما استقام لابن دريد في نظريته -حسب المؤلف - تطويره للمعجم من حيث 
الوضع وتأسيسه لفهومين لسانيين هامين هما مفهوم الوظبفة اأتفيرة بحسب طبيعة المعجم 
ومفهوم المستفيد أي القارئ: فهو عنده يجب أن يكون بعيدا عن الحيرة ة فبا على المراد. 
وقد خالف بذلك مفهوم انكلم امشالي عند الخليل. ا اف فر 
الخلیل أيضا استبداله لمفاهيم الخليل الثلالة : : الهمل والمستعمل والنقليب بمصطلح وحيد 
هر المعكوس. كما افتصر في التطييق على المستعمل؛ واستغنى عن مفهوم الأداء وسماه 
الجمهور. 
اما ابن فارس فقد رکز المؤلف في تحلیل محنوی نظریته على مغهرمین : أولهما 
هو المعنى بقطع التظر عن بنبة الكلمة؛ ويرى الحمزاوي أنه بذلك قد أسس لعلم التأصيل 
: فالمقاييس هو الصطلح المعروف عند علماء اللسان التأصيليين بالصطلح اليوناني 
(y0اB)‏ ومعناء الأصل والأساس ؛ والثاني هو النحت ونظريته المعروفة .٠١(‏ 

3 - الباب اثالث : (ص ص 130-105). عالج فيه نظرية ا معجم بين الصحة 
والموسوعبةء فاعتبر الجوهري (د 398 ه/1007م) رأس هذه النظربة من خلال معجم 
«تاج اللغة وصحاح العريية؟. وهي في نظره قائمة على ثلاثة مفاهيم هي : الصحة 
وتتعلق هوم الجحمع أي المدونة العجمية ومصادرها المقولة والمكتوبة ؛ ومفهوم الترتبب 
وهو لغابة تركيز الصحة كيفا من حيث البنية وجمالبا من حبث الاستعمال ؛ ومعرفة العريية 
وهي بعنى اللغة الثال» قصد الاإحاطة بعلوم الدين والدنيا . هذه الفاهي هي إلى ان 
الصحة عند الجوهري عملية انتقائية لا تعني الإإهمال بقدر ما هي إسقاط مقصود مبني 
على ما اعتبره الجوهري صحيحا صوتا وصرفا ونحوا ومعنى واستشهادا. . والهدف منها 
ناء استعمالبة معجمية مشالية في عهد تنازعت فيه النظريات ما حتم الدعوة إلى معيارية نراة 
لاف ل ریبد 1 ی عاد 

ثم يخلص المؤلف إلى تحليل القاربات الثلاث المتصلة بانظرية الجوهري' وهي: 


(21) نفسهء ص صر 04-247 وقد حلا المؤلف نظرية ابن فارس حليلا معمقا في كتابه نظرية 


النحث العربية دار المعارف . ا of‏ ص ص o-7‏ 


439 


(أ) مقاربة ابن منظور (دا1” ه/ا1:1م) من خلال السان العرب» وقد رأى آنها 
تائمة على خمسة عناصر هي : المغاضلة اللغوية الداعية إلى تقديس العريية ؛ منهجية 
الجمع والوضع ؛ اعتماد مفهوم المدونة ؛ مفهوم العجم اللغري الوسوعي + اعتباطية اللغة 
ومن ثم استحالة استيعاب مآئرها. 

(ب) مقاربة الفيروز ابادي (817ه/1415م) من خلال #القاموس اأحيطا؛ فقد 
امتاز هذا العجم بكونه ثورة على التوقيفية اللغوية «الجوهرية؟» وهي قائمة على المغاهيم 
انالبة : اعتماد الدونة امكتوبة ؛ التميز مهوم العجم الوظيفي ؛ انمز مهوم معجم 
الأعلام والأماكن. 

(ج) مقاربة الزبيدي (د1790/1205م) من خلال "تاج العروس. وهي قائمة 
على العناصر التالية : الاننطلاق من مدونة القامرس الحيط ؛ الاستفادة من الرصيد 
المعجمي النقدي العربي ؛ التنظير للمعجم العربي من خلال مقاربة لغوية لسانية تناولت هم 
قضايا العجم النظرية؛ دعم المعجم العام بالمصادر اللغوية اأختصة. 

ثم بتتهي الباب بعالحة مدخل (علم) في العاجم الأربعة. 

4 الباب الرإبسع :(ص ص 210-151) .وقد خصصه الؤلف لنظرية 
1ا لمعجم الأسلو بي والتربوي» اعتمادا على تمانية معاجم ابتداء بأساس البلاغة للزمخشري 
(ن538ھ 1144م وانتهاء با معجم العربي الأساسي (1989). 

وأهم ما نقوم عليه انظرية الزمخشري؟ من خلال 1أساس البلاغة؛ اكتشافه مهوم 
التطور اللغوي في نطاق الفصحى اعتبارا منه أن الفصحى تتفاعل مع محيطها . فلم پنتبه 
أحد قبله إلى أن الحافظة على اللغة لا يكون بتحنيطها بل بالدفاع عن حيويها. ولھذا کانت 
رؤية الزمخشري لا تعتمد على اللغة باعتبارها رصيدا جامدا بل باعتبارها تنطلتق من مفاهيم 
أساسة : كالاستعمال؛ والفصل بون مفهرمي الدراسة الأنية والدراسة التطورية للغة» إلى 
جانب ترتيب الداخل رتيا ألفبئيا جديدا. ٠‏ 

وفي القسم الثاني من هذا الباب يعرض الؤلف مقاربات المعجمين التالن 
للزمخشري والمنتمين إلى مدرسته وهم : بطرس البستاني في «محيط الحبطاء وسعيد 
الشرتوني في «أقرب الوارداء ولويس المعلوف في «المنجدا. . ومجمع اللغة العريية بالقاهرة 

في "لمجم الوسيطاء والحيلاني بن ا لحاج يحيى رصاحباه في !القاموس الحديدا 
وخلیل الجر في «لاروس: المعجم العربي الحديث). والألكسو في «المعجم العربي 
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الأساسي». ثم بنتهي الباب بالقسم التطيقي الخصص لعالمة مدخل (إنسان) في العاجم 
الثمانة. 

5) الباب الحامس : (ص ص 220-211). عالج فيه المؤلف نظرية المعجم 
النموذجا؛ من خلال رؤية أحمد فارس الشدياق (ت1304ه/ 1887 م) في «سر اللبال في 
القلب والايدال؟. وهي قائمة على : ترتيب معجمي جديد وفّق فيه الشدياق بين مختلف 
أنظمة الترتيب العريبةء فبحث عن قانون للقلب والايدال مستعينا بالخلفية العريية الإسلامية 
في ما يتعلق بالترتبب خحاصة ؛ وبالخلفية الأروبية فيما يتعلق بفهوم الدلالة الركزية . وينهي 
الباب بمعالجة مدخل (بت-تب). 

6) الباب السادس : (ص ص ا247-23). عالج فيه «نظرية العجم التاریخې٤؛‏ 
من خلال رؤية فيشر في المعجم التأريخي» وهي فائمة على استيعاب جميع الكلمات 
العريية ومعالحتها حسب وجهات النظر التالبة : التاريخية والاشتقاقية والنصريفية والتعبيرية 
والنحوية والبيائية والأسلوبية. وهو ما مل مشروعا واضح المعالم. وينهي الولف الباب 
بمعالحة مدخل (أب). 

7) الباب السابع :(ص ص 2605-249). عالج فيه ا لمعجم العام؟ء انطلاقا من 
رؤية مجمع القاهرة في ا لمعجم الكبير؟. وهو مشروع يهدف إلى وضع معجم جماعي 
متخصص تطوري يربط بين القديم والحديث» موسرعي قائم على فصاحة مفتوحة إذ 
يسعى إلى استكمال اواد اللغوبة التي لم ترد في كتب اللغة . وينهي المؤلف الباب بمعالجة 
مدخل (أبب). 

بهذا يتضح لنا أن ما قدّمته «النظريات القاموسية العربية؛ من رؤى لغوية ولسانية 
متميزة ومتنوعة قد انبدت على أبرز البادئ التي رأينا أن القاموسية الحديثة تنظر لها مثل : 
الجمع والوضع والنص المعجمي والقارئ والممكن والمنجز والاستيعاب والتطور اللغوي 
والاسشقرار إلخ. . . إضافة إلى أن الأستاذ محمد رشاد الحمزاوي قد ربط تلك المبادئ 
النظرية بخلفيانها العقائدية واللغوية والفكرية والحضارية» فهي نتيجة لتطور البيئة والفكر 
العربيين ومدى انعكاس ذلك على واقم المعاجم وتطررها عامة. وكان لتنوع هذه الرؤى 
وتجددها وما اعتمدت عليه من نظم ومناهج مركزة مترابطة ومقاربات داعية إلى التغببر 
والتطوير بغية استيعاب الفكر من زوايا متنوعة؛ الأثر الحاسم في اكتسابها بحق صفة 
الظريات الفذة والحريئة . لكن المغارنة بين جزئي المكون المعجمي (أي النظرية في المقدمة 
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والتطبيق في المتن) بيذت أن الاجتهاد كان في اغالب في المذهب وبقيت الناهج التطيفية غير 
خاضعة لذهنية معجمية منحركة منفتحة على التطور اللغوي وما يستدعيه من تجاوز الرصيد 
اللغوي المحنط إلى الرصيد اللأحق رالتنرع» وهر ما ينطلب حيوية في بنية النص 
العجمي» ووضوحا في وظيفته المعجمية من حيث الرؤية والتهج والاستيعاب. ونرى أن 
القراءة التي قدمها الأستاذ محمد رشاد الحمزاوي ببعديها النظري والتطبيقى وما قامت عليه 
من استيعاب للماضي وانفتاح على الستقبل وما تأسست عليه من نظرة لسانية معمقة إلى 
التجربة المعجمية العرببة عام قراءة رائدة سيكون لها أثرها في تطرير المعجمية العريية 
وخاصة في مجال وضع قواميسها. 


كلب الآداب بالقيروان» جامعة ألوسط 
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الكلم الأمجمية فيي عربية نفزاوة 
(بالجنوب الغريس التوسي) 


: ابراهيم بن مراد 
تشر e‏ والبحوث الاقتصادية والإحتماعية 
سلسلة اللسانيات عدد 10 - نونس 1000 )471+ ص) 


تقدیم : هلال بن حسین 


يتنرّل كتاب ابراهيم بن مراد "الكلم الأعجمية في عريية تفزاوة؟ في إطارين : 
أحدهما عام» والثآني خاص. 

فالإطار العام يشمل الدراسات المعجمية الوصفية التحايلية وهي قليلة . وأقل منها 
المياحث الخصصة لستوى الألفاط الأعجمية فى اللسان العربى الحديث. وتكاد هذه 
لباحث تنحصر في مؤلفين هما : «الاقتراض في العرينة الحديلة» لطب اليكوش» وقد 
عالج فيه المنترضات في العريية النونسية الحديثة وكتاب ابن مراد المذكورء وقد عالج فيه - 
كما يشير إلى ذلك العنران - المغترضات في لهجة نفزاوة مع وضع اموس لها. 

e AAR‏ الكتاب منزلته من مؤلفات ابراهيم بن مراد 
العجمية. وهذه المؤلفات ثمرة مباحث وتجربة معجمية عمرها حوالي ربع قرن. وقد 
شملت المعجمة العامة والمختصة والخصصة لمستوى بعينه من ناحية» وجمعت من ثاحية 
ثانية على الدوام بين البحث النظري والبحث التطبيقي انطلاقا من رؤية نربط ربطا وثيقا بين 
العمل القاموسي اليد والنظرية ا لمعجمية المتماسكة. 

وهذا الكتاب الذي نقذم عمل معجمي تطببقي في قسمين : قسمه الأول مقدمة 
عامَة في التنظير النطبيقي وهر خحلاف الظير الجرد الذي نجده مشلا في کتابه د 
لنظرية لمجم والقسم اللاني في التطبيبق البحت وقد تثل في فاموس قد خصص 
لستوى الفط الأعجمي في عربية نفز اوة بالجنوب التونسي؛ ريلاحظ أن للمؤلف اهتماما 
خاصًا بالأًلفاظ الأعجمة مصطلحات وألفاظ عة عأمة. 
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1 - القسم الأول : 

تضمن القسم الأول أربعة فصول متكاملة تشتمل على مقومات العمل القاموسي 
الحجيد. وقد تعلّقت الفصرل الثلالة الأرلى بالعرامل التداولبة #٠تاة‏ ع۴۲ التى لها أثر 
فى القاموس . 
1-1. الفصل الأول : 

تضمن الفصل الأول عامل المكان وهى منطفة نفزاوة حيث تنزل المجموعة 
الناطقة باللهجة موضوع البحث . وقد ر هاا ا م رات 
طبيعية أوصناعية - مكونات النجربة التى عاشتها تلك المجموعة. وقد رسمت على أساسها 
خريطة الحقول المعجميّة التى التأمت فى إطارها مفردات تلك اللهسجة. من أجل ذلك 
جاء وصف نفزاوة دقيقا. ا ا وصف هلها وهو ما بل العامل الثاني. 

1. الفصل الثاني : 

تعلق العامل الثاني في الفصل الثاني با مجموعة الناطقة وهم أهل نفزارة بصفة عامة 
وسكان بشري بصفة خاصة» ومن ضمنهم المؤلف . وانتماء المؤلف إلى المجموعة التي 
يدرس لهجتها عامل بالغ الأهمية في هذا العمل المعجمي لله قد صار له - بفضل هذا 
التتماء - حدس لغوي لم يكن - على ما تحصلل له في هذا اموضوع من علم ونجربة- في 
غنى عنه لينجز عملا أفرب ما يكون للواقع اللساني الذي نتر فيه لهجة نفزاوة. 

وقد اتضح في هذا الضشصل أن أهل نفزاوة بربر في الأصل ولكتهم تعربوا تعربا 
تاما. ولم يكن للأفليات التي مازجتهم مشل الرومان والروم والزنوج والغرنسيین وزن 
ينهم . . لذلك سادت العربية سواها من الألسن التي دنحلت النطقة وعدت لهجة نفراوة 
عربيّة واعتبر ما دخل نفزاوة م ن لسن هؤلاء الأقوام من غير العرب أعجميًا . وتلك 
التنيجة يؤكدها الفصل الموالي. 

3-1 - الفصل الفالث : 

e‏ العامل اللساني من خلال بحث في لهجة نفزاوة يؤكد مد 

ئها إلى العريية من ناحية وما ل من ناحيهة انيه - تحليلا لسانا يسو تى الوضع القاموسي 
ا حتی کون بلیة القاموس ان و بنا مع لجا 
نفزارة لا بين العمجم والقاموس الذي يملل من علاقة وثيقة ينبغي مراعاتها إن أريد 
للقاموس ألا يكون مجرد صناعة لا علاقة لها بعلم المعجمية. 
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وقد تناول البحث فى ي هذا الفصل الظواهر اللسانية التي ترجع لهجة تفزاوة إلى 
العريية. وهي ظواهر تنعل بالأصرات وكيفية تعاملهاء وبالبنى الصرفية فعلية 
واسمية ؛ وبالمعجم وهو يشمل من الوحدات العجمية الفصبح والولد والأعجمي . فلهجة 
نفزاوة لم تنشأ بعيدا عن اللسان الم بل هي العرية المصحى وقد أخذت وجهة معينة 
من التطور في ضوء عوامل معينة متصلة بالمستعملين وبيتنهم ومختلف أحوالهم النفسية 
والسياسية والاجتماعية والاقنصادية . وهي العوامل التي فصل القرل فيها في الفصلين 
السابقين. وكان من الطبيعي أن تنفرع عن لهجة نفزاوة - بفعل بعض تلك العوامل- 
لهبجتان نلان مستوين من التعامل اللساني. وقد أخحضعت اللهيجتان في هذا الفصل 
للتحليل والمقارنة فظهر - في مستسوى الأصوات - نيز اللهيجة الحضربة بالترقيق» ويز 
اللهبْجة البدرية بالتفخيم» وقد نيرت في مستوى الصرف والصريف اللهبْجة البدوية 
حافظن ها على الصيغ الفصيسحةء خلافا للهيجة الحضربة التي سمحت بظهور صيغ 
جديدة مشل اتقعل. وإ دراسة لهجة نفزاوة بفرعيها الحضري والبدوي جلي نظم هذه 
اللهجة الصوتية والصرفية والتركيبية وتفسر طرق تعريب القترضات السجلة في القسم 
الثاني من هذا الكتاب» وقد ضم هذه الفترضات قاموس ابع الولف في وضعه منهجا 
تطبيقيا ضبط مفايسه ومبادئه في الفصل الوالي. ۰ 

4-1- الفمصل الرأبسع ٠:‏ 

تضمن الفصل الرابع - إذن - المنهج التطبيفي في الوضع القاموسي. وقد اکتسب 
هذا المنهج لدى امأف نتيجة البحث النظري والتجربة» درجة من الشكلانية العلميةء 
صار يطبقها باطراد في أعماله المعجمبة . وتقوم هذه الشكلانية على مجموعة من المقاييس 
والبادئ نوجزها فيما يلي : 

ا - إقامة أي عمل قاموسي على ركنين هما ركن الجمع وركن الوضع ؛ 

2 - حصر قضايا الحمع في مسألتي المستويات اللغوية التي تتتمي إليها الوحدات 
العجمية المداحل» والمصادر المعتمدة في جمع المدونة ؛ 

3 - تحديد أهم المسشويات اللغوبة رهي الفصيح والمولد رالعامي والأعجمي. 
وموضوع هذا البحث هو الفط الأعجمي. 

- معالة اللفظ الأعجمي في إطار تصنيفه إلى صنفين هما ا معرب والدخيل 
واعتماد معايير ثابتة لتم زین النوعين. 
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7 - اعتماد مبادئ لانتقاء الألفاظ الأعجمية التي يراد تسجيلها في القاموس . وقد 
أخذ في هذا العمل بمبد! التعميه في إدراج الألفاظ الأعجمية أي بنوعيها المعرب والدحيلء 
وفي العناية بكل الألسن القرضة عدا السامية منها . وعلل المؤلف تفاوت هذه الألسن من 
حيث عدد مفترضاتها وبين خاصة أسباب تفويق الفرنسية والفارسية واليرنائية واللاتيية 
على سائر الألسن القرضة الأحرى. وأخذ بدأ التخصيص في اختيار ألفاظ اللغة العامة 
رن امرف غ رالاراش وی تی فن درد سنة 1965 . وله فى 
ا ا ا اا وا 

6 - اسشعمال أحدث الطرق وأكثرها علمبة في تحديد مصادر وحدات القاموس 
ويتمتّل ذلك في اللجوء إلى منكلمي اللسان المدروس والأخ عنهم مباشرة. وهي طريقة 
اعتمدها العرب في أل عهدهم بالعمل المعجمي ثم تخلوا عنها واستبدلوها بالنقل عن 
القواميس الحاهزة حى صارت القراميس ينقل بعضها عن بعض دون مراعاة للواقع 
اللغوي الذي يفترض أن يكون القاموس واصقًا له. 

وقد أخذ المؤلف عن آهل بشري مقط رأسه غير آنه أضاف إلى ما استقاه من 
أفواههم ما وجده مولا سواء کان مکتوبا أو مسموعا فأجاز من كل ما تحصل له ما رآه 
پصلح أن يكون وحدات معجميَة مقترضة راكنا في هذا الجمع إلى المبادئ التي أشرنا إلبها 
وإلى تقافته الممجمية وكذلك إلى حدسه اللغري باعتباره أصيل مدينة بشري» إحدى 
حواضر نفزاوة العريقة. 

7 - إقامة الوضع على ركنين قارين هما الترتيب والتعريف. وقد رتب المؤلف 
امقترضات ترتيبا ألفباتا مطردا بالنظر إلى آنها أعجمبة وان جميع حروفها أصلية فلا يجوز - 
بحسب مبادئ ترتيب الأعجمي - تعریتها تعستا من بعض حروفها ثم ترتیبها تحت جذور 
عرية أو وهمية كما ترتّب عادة ف فى القواميس العرية. 

8 - تعريف اللفظ الأعجمي بحسب مبدإ مراعاة خصوصبّه. وقد ضبط الولف 
لفط الأعجمي المدخل ا 

)1( - تاريخ الاقتراض ؛ 1 

(2) > درجة اندماج الفط المقترض في اللسان لمتقبل ؛ 

(3) - اللسان أصل الاقتراض ؛ 

(4) - الأصل الأعجمي للغظ المقترض ؛ 
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(5) - الدلالة في اللسان الأصلي ؛ 

(6) - البنية الصوتتة ؛ 

(7) - البنية الصرفية ؛ 

(8) - المظهر التحوى ؛ 

٠ (0)-التلالة.‎ 

غير أله نه إلى آنه لم يلتزم بجميع هذه الأركان في تعريف اللفظ الأعجمي ولم 
يعامل الأركان التي ذكرها باطراد بطريقة موحدة. فقد التزم بذكر الأركان : الثالث والرأبع 
والخامس والتاسع. ثم إِلّه فصد التوسع في ركن الدلالة بغاية تقصي مراحل تكون الكلمة 
من خلال تطور دلالاتها ثم تحديد وضعها النهائي. 

2 - القفسم اللاي القاموس ٤‏ 

1-2 کک 

سبق أن رأينا أن أن لهجة نفزاوة عربية ساسا . لذلك فإن نسبة ما فيهامن 

أعجمية لا ترقى إلى نسبة الألفاظ العرية الأصل. وقد نتج عن ذلك اماقری 
تسل ثغرات متفرةة في معجم لهجة نضزاوة وإن كانت لهجات عربية أحرى كثيرة - كما 
بين المؤلف - تشارك لهجة نفزاوة في عدد غير قلبل من المقترضات التي اشتمل عليها 
القاموس. ولا يتستّى لهذ المقترضات - إذن - أن تلتلم في إطار حقرل معجمية عامة 
لتکو معجمًا متکاملاء ولا یکن أن يترذر لقاموس يجمعها ما يتور لقاموس شامل من 
شبكات دلالة متكاملة . 

وإذ آتها أعجمية ولا جذور لها في العرية» فهي لا تلتئم كذلك في إطار حقول 
اشتقاقة» ومن أجل ذلك جاءت فى شكل مدونة مرتبة ترتيبا ألفبائيا كما جاء ذكر ذلك في 
الفصل الرابع من القسم الأول في هذا البحث. 1 

2 - 2 - البنية الصغرى : النص المعحمى ۴اءناA۲‏ : 

يتکون كل نص معجمي ورد في قاموس «الكلم الأعجمية في عربية نفزاوة؟ من 
وحدة معجمية مدخل وشرح معجمي لذلك المدخل. 

وقد وردت المداخل - من حيث درجة التركيب - بسيطة إذ لم توجد من ضمنها 
وحدات مربة - إلا ما تالف من عنصر عربي وعنصر أعجمي مثل المداخل التي بدئت بب 
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ابوا آي #أبو٤‏ - أو معقدة أو تعابير معجمبة .۲۲1516١‏ وقد ضبطت طرق نطقها 
بدقّة؛ فبان من خلال ذلك الضبط مدى تطور النطق العربى فى الاستعمال الحديث . 

- وقد جاءت الشروح متفاوتة من حسيث توفرها على خصائص اللفظ الأعجمي» 
رمن حيث طول الحيز الذي يحتله كل شرح. .وقد سبق أن ذكرت مبررات ذلك 
المفاوت» غير ننا نضصيف إلى ذلك القول إن الألفاط الأعجمية تجد من العناية بخصائصها 
بقدر اشتراك الألسنة فيهاء وبقدر إندماجها في اللسان العربي الفصيح أو العامي وما ينتج 
عن ذلك الإندماج من طافة إنتاج تنمثل خحاصة في الاشتقاق والتوليد الدلالي. 

وقد بذل المؤلف جهدا في التعريف بكثير تًا كان مجهولا من أصرل الكلمات 
الأاعجمية في لهجة نفزاوة وخصائصهاء فرفع بذلك عنها غبناء وصار لها ما ملكه سائر 
الستويات اللغوية الأخرى من مكانة في المعجم والقامرس. واستطاع في الوقت ذاته أن 
يزيل لسا كان يكتثف علاقة لهجة نفزاوة بالفصحى . فين أن هذه اللهجة عريبة» وأن 
العناية بها تندرج في إطار العناية بالفصحى وخاصة طرق تطورها في البلاد العربية المثرامية 
الأطراف . فما حظيت به لهجة نفزاوة من تحاليل صوتبة وصرفية وتركيبية ومعجمية بصفة 
عامة يرقى بنزلة اللهجات من ناحية » وييكن الباحثين في هذا الجال من طبهم من ناحية 
ثانية» ويوفر من ناحية ثالثة للقراء العرب بصفة عامة والتونسيين بصفة خحاصة متعة 
اكتشاف أسرار كثير من الكلمات مألوفة على الألسنة شائعة في الاستعمال لكنها لم تكن 
مع ذلك معروفة لديهم. 


كلية الآداب بسوسة 
جامعة الوسط 


448 


معجم العربية الأنداسية 
تلف فیدیریکو کورینتي 


A Dictionary of Andalusi Arabic 
by : Federico CORRIENTE 
E.j. Brill. Leiden, 1997 (623 p,} 


تقديم :ها عبود 
1- نھ ل : 
رغم اندثار العربية بلهجاتها المختلفة التي كان يتحدث بها سكان الاندلس بشبه 
الجزيرة الايبرية والتي اختفى وجودها تماما مع خروج أخر المسلمين المورسكيين في بداية 
القرن السابع عشرء فإن الدراسات التي بدأت على أوجها في السنوات العشرين الماضية 
بفضل جهود بعض التخصصن اللغوين - وأبرزهم الاستاذ فيديريكو كورينتي - استطاعت 
تحديد خصائصها اللغوية على كل أشكالها وجعلتها من بين اللهجات العربية في القرون 
الوسطى إحدى اللهجات القليلة التي أصبحنا نعرف عنها الكثير . ويعود الفضل في ذلك 
إلى توافر الشواهد الوثائقية من شتى الانواع التي طرحت دراساتها نتائج علمبةجيّدة منها 
هذا المعجم الذي نقدمه اليوم للقاريء العربي. 


2 - مصادر العجم : 

تنقسم هذه المصادر الى مصادر مباشرة ذات طبيعة دراسية لغوية يسهل فبهاء نسيياء 
استخلاص المعلومات المنشودةء ومصادر غير مباشرة كتبت لأغراض غير لخويةء ولكن 
دراستها الدفيقة ساعدت على استخراج معلومات معجمية أساسية في مجال الدراسات 
التي عنيت بعربية الاندلس. ففي الفئة الأولى تندرج أعمال المؤلفين الأندلسيين في لحن 
العامة مثل كتاب للحن العرآم لابي بكر الزييدي (القرن الرابع / العاشر) وكتاب اتثقيف 
اللسان وتلقيح الجنان؛ لابي حفص عمر ابن مكي (بداية القرن السادس / الثاني عشر) 
وكتاب ا لمدخل إلى تضريم اللسان وتعليم البيان! لابي عبد الله محمد ابن هشأم اللخمي 
(القرن السادس / الثاني عشر) وكتاب «الحمانة فى إزالة الرطانة» لمؤلف مجهول: وكتاب 
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ايراد اللآل من إنشاد الضوأل؛ لابن خانة الأنصار ي (القرن الثامن / الرابع عشر). 

كما تندرح فبها الكتب الحامعة للأمثال اللحونة المنقولة باللهجة العاميةء نذكر منها 
على سبيل المثال مجموعة «أمثال العوام؛ لأبي بحي الزجالي (القرن السابع / اثالث عشر) 
المستخرجة من كتابه اري الأرام»» ومجموعة أمثال العامة الواردة في الفصل الخامس من 
كتاب االمدخل الى تقريم اللسان؛ لابن هشام» وكتاب «حدائق الأزهار' لابن عاصم 
الغرناطي (القرن التاسع / الخامس عشر)» ومجموعة أبي عثمان سعد بن أحمد ابن ليون 
(القرن الثامن / الرابع عشر). 

وتعتبر الأزجال التي جمعها اللغويون الاندلسيورن من المصادر الأرلبة. ونذكر منها 
کتاب آزجال أبي بکر ن بن عبد املك ابن قزمان (القرن السادس / الثاني عشر) 
ومجموعة الازجال المنسوبة إلى ا متصرف الغرناطي أبي الحسن الششتري (القرن السابع / 
الشالث عشر). هذا بالاضافة الى عدة رسائل مكتوبة باللهجة الاندلسية مثل التي قام 
بدراستها الاستاذ سيكو دي لولينا بعنوان "نص جديد باللهجة العريية الاندلسبة)» والتي 
حقفها الاستاذ أثين ألمانسا بعنوان انصان من منطقة روندا من عهد المدجين!. 

أا عن اللصادر غير الباشرة فهي تشمل كتب الرراعة مثل «كتاب الفلاحة' لابن 
العرام» وكنب الطب والصيدلة مثل «تفسير كاب دياسقوريدوس) في الأدوبة الفردة» 
لابن البيطار الالقي (من القرن السابم/ إلثالث عشر)ء و«كتاب الطب القشتالي الملوكي»ء 
كما تشمل كتب المسسبة مثل ١كتاب‏ الحسبة؟ لابن عبدون (القرن السادس/ الثاني عشر)» 
وكتب الوثاتق والشروط مثل اكاب الوثائق والسجلات" لابن العطار (القرن الرابع / 
العاشر)ء بالاضافة الى وثائق توزيع الأراضي التي تعتبر مصدرا آخر لتلك الدراسة. 

ولا تنحصر مصادر النهجة الأندلسية في المكتربة باللغة العرية إغا تمضمن مراجم 
باللغة اللاتينية والرومانسية أبضً اهتم كاوها بشرح اللغة الاندلسية الدارجة ووصفها. 
ويبرز من بين هذه المصادر لاهميته واتساع مادته معجم بدرو دي الکالا ۸1)14 0¢ ٥ع۴‏ 
(القرن العاشر/ السادس عىشر( lag « Vocabulisata aravigo en letra castelÎana‏ ف 
بمعجم ليدن المقارن للغتين اللاتبنية والعريبة (القرن الخامس / الحادي عشر). ويتميز هذا 
النوع من المصادر بأنه نقل بسقة طريقة نطق الاندلسيين وسجّل الأصوات النطوقة 
بالاحرف اللاتينية ما مكن الباحثين من معرفة التشكيل الاندلسي وموقع النبرة في العبارة 
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وهو ما تعجز عن نقله الصادر المكوبة بالعريّة. هذا بالاضافة الى ما يحرج من 
معلومات عن اللهجة الاندلسية من خلال دراسة الكلمأت العربية الدخيلة على اللعة 
الاسبانية وتطررهاء ودراسة أسماء الاماكن والبلدان ذات الأصل العربى أو التأئرة باللغة 
العرية. 

وضع الاستاذ كوربنتي مصادره - وهي أكثر من حمسة وتسعين مصدرا - تحت 
المجهر لتأليف العجم الذي نقدمه. وكان الاستاذ كوريتي - المتخرج من جامعة مدريد 
امركرية والذي عمل في جامعات مصر والمغرب والولايات التحدة ومدريد والذي يشغخل 
أن ت ا ي ا ا ا ا ا ج 
با خف اام لر اللات الما رها شه الى الس فى السات الحرة 
ا ای ا واف ماد ا ات 
مجموعة ابن قزمان والششتري وتوصل من خلالها الى نائج لغرية في غاية الأهمية؛ 
وسمحت له دراسته للهجة الاندلسبة من خلال النصوص بأن يبجمع كما هائلا من 
الغردات التي تداولها سكان الاندلس وأن يصع هذا ا معجم الثري لعرية أهل الأندلس . 

3 - امعجم العرية الأندلسية) : 

يقع معجم الاستاذ كورينتي في ستمائة وثلاث وعشرين صفحة وهو مكتوب 
باللغة الانجليزية ومرتب حسب الترتيب الألفبائي العربي العتاد. يبدا الكتاب باربع صفحات 
تهيدية يعطي فيها المؤلف نبذة تاريخية وحضارية سريعة عن الكيان الأندلسي ويعلل فيها 
تسمية اللهجة العربية التي تحدث بها سكان هذه المنطقة باللهجة الاندلسية. وقد أنهى 
المؤلف هذه المقدمة الوجيزة بإشارة سريعة الى نوعية المصادر التي استخدمها لوضع المعجم 
وإلى منهج عرض الادة العلمية ابع فيه. وفي نهاية هذه الفقرة الأولى بجد القارئ قائمة 
الملصادر الراردة فى المتن والمختصرات الدالة عليهاء وقد زودها المؤلف بتعليقات لغرية 
يفصل فيها مدى الاستفادة من هذا الصدر أو ذاكء كما يجد قائمة بأهم الصادر اللغرية 
التي يعتبرها المؤلف أساسية في وضع الكتاب إلى جانب قرائم اخرى ببقية 
الصطلحات , 


4 - طيعة | لمجم : 


يا أن الهدف الاساسى من هذا العجم هو حصر استخدامات الثغة العربية التي 
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كان يتعامل بها عامة الاندلسيين فإن الفردات الواردة فيه من أسماء وأفعال وحروف هي 
التى استخرجت من طى التصوص والمصادر الى أشرنا الى بعض منها في بدابة هذا 
امقال. أي أن السصفح أو الدارس لن يجد في هذا العجم معجما عاما للخة العريية إغا 
سيجد قاموسا لا كان متداولاً بين التحدثين بها في الاندلس أو ناقليها كتابة» قد أعيد إلى 
أصوله العربية اأجردة وقد اتخذت هذه الاصول أساسا لوضع القاموس حسب الترتيب, 
الجائي. وأدرجت في هذا المعجم أيضا أصول تحتوي على أصرات غير عربية ظهرت 
فى اللهجة الاندلسية نسيجة لتأثر اللسان الاندلسى باللغة الرومانسية التي تعايش معها. وقد 
رت هذه الأصر ات الدخيلة تحت أبراب الأصوات العربية الأصيلة الفرية منها في 
النطّق مثل الباء والحيم والقاف واللام والنون. كما أعيدت كل الأفعال المعتلة والضعفة الى 
أصولها الثلاثية أا الالفاظ الغريبة التي استحال إرجاعها إلى جذور» فإن المؤلف قد اكتفى 
برسمها بحسب صورها التي وردت علبها في النصوص وبشرتيبها دون مراعاة ليدأ التجريد 
والريادة . 

ونظرا إلى طبيعة المعجم البنى على أساس الشراهد النصية المختلفة من عربية 
ورومانسية فقد نقلت الالفاظ والعبارات العريية كلها بالحروف اللاتينية حسب نظام نقل 
الحروف العربية الذي أوضحه الولف في مقدمة الكتاب والذي سعى فيه الى اتباع النظام 
الدولي التعارف عليه . كما حرص كل الحرص على احترام كل حركات الشكل الواردة 
في النص مزيدا عليها ومنفحة في حالة سقوطها في النص الأصلي» على ن لا يثير 
التصحيح الشك أو الالتباس. آنا في حالة عدم التأكد من كيفية الط الصحيح حسب 
النطتق أو القواعد المعروفة عن اللهجة الاندلسية» فقد بدلت الحروف الصسوتية بلقطة بعد 
احرف الاصلي وبرزت النصوص المنقولة من العربية باللون الاسود. أما نقل النصوص 
الاسبائبة فقد نم طبقا للاصل دون النغير فيها إلا في بعض الحالات الني اتضح فيها 
وجوب التعديل بالحذف أو الزيادة وجاءت هذه النصوص بالخط المشبك. 

- وصف العجم 

فد رب المؤلف كما ذكرا مداخل كتابه بحسب الجذور أو الأصول الجردة التي 
رتبت ترتيً الفبائبًا. وبعد ذكر اخذر أو الأصل المجردء تبدأ المادة المعجمية التي تقسم عامة 
بحسب المعنى العام للافعال المشتقة من هذا الأصل . فإذا كانت لمشتقات الأصل الواحد 
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عدة معان كُرّنث أقسام مختلفة داحل الادة اجموعة. وعلى سبيل امال فإن الأصل 
اكون من (ق د م) فد تفرعت عنه ثلاثة أقسام مختلفة جعنى التقذم والقذم والقدم. وقد 

جمع المؤلف داحل كل فسم المشتقات الرتبطة بذلك المعنى موضحا أمام كل مثال أو 
E‏ اللصدر الذي وردت فيه دون تحديد الصفحة» وهو عامة ما يبدأ 
بالفعل إن كان قد سجل في أحد المصادر المدروسة . ويأتي شال عن كل زمن وعن 
استخدامه مع الضمائر الختلفة ثم يسرد كل امشتقات ا سم فاعل واسم 
برل رة ا و ال . بعد الأفعال يورد لأسماء ويسين جمعها إن كأن 
صحیحا أو جمع تکسسیرء > كما يوضح صيغة التأنيث والشنى . أما عن الحروف فد جاء 
الؤلف بأمثلة لإيضاح تركبباتها إن كانت متصلة بالاسم و وبالضمائر أو غير متصلة. وقد 
ذُعَمت كل هذ الغردات بالسياقات الكاملة الستخرجة من النصوص والتي توضح معانيها 
واستعمالاتها. وقد اتح المؤلف علامة الخط الافقي ليفصل بين مواد كل مصدر بينما 
خصص علامة الخط الأفقي الزدوج للفصل بين مختلف المعاني. ثم إن ا مؤلف قد 
ترجم كل الفردات والعبارات المستخرجة من النصوص العربية والرومانسية الى اللغة 
الانجليزبة . وأثرى الادة العجمية المستخلصة من النصروص ببعض التعليقات اللغوية. كما 
جمع في نهاية كل مدل الأصول الاخرى الرتبطة بالاصل الدروس حتى يرجع إلبها 
القارئ . 

6- الا : 

(معجم اللغة العربية الاندلسية“ عمل رائد في مجاله» وهو شاهد بخبرة الؤأف 
ومعرفه العميقة بمجال البحث. وهو لذلك أداة لاغناء عنها للمهتم باللغويات العربية 
وحاصة بعالم اللهجات (رعهاهاءاهال) الذي أصبح الآن مادة للدرس في جميع أقسام 
اللغة العريية بالحامعات الاسبانية ٠‏ فهو يد الباحث بمعلومات دقبقة عن اللهجة الاندلسية 
وهي من اللهجات العريية القدية القليلة التي تمت دراستها بأسلوب علمي؛ وهو مفيد 
للباحث امهتم بالدراسات المقارنة بين اللهجات العريية في نفس الحقبة التاريخبة وخاصة 
التواققة مع ترعرع اللهجة الغرناطبة » أي بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر. كما أنه 
يعتبر مصدراً للبحث في أصول كلمات دخيلة على العرية. ونوذجا للعمل اللغوي الدقيق 
الفائم على استنباط المعلوبت من المصادر اأختلفة ووضعها في خدمة هدف راحد 


هودراسة لهجة قد اضمحلّت بسب فقدان أرضها وتشرد أهلها. 
نم إن هذا المعجم يسترعي انتباه الباحث في الحضارة الاندلسبة لما بحتوي عايه من 
الشواهد الأدبية التي استخرجت من صميم الوثائق والنصوص : من أمثال وأبيات زجل 
وعبارات كانت متداولة في تلك البيئة العربية؛ كما انه بفيد الباحث في البيئات الاسلامية 
في العصور الوسطى إذ أن الشواهد تحمل في طباتها خصائص ميزة لهذه الحضارة من 
ملابس وأطباق تفليدية ومسحاصيل زراعية ونبانات يدخل الكثير منها في صناعة الأدوية 
رالا ۰ 
هذا وقد تتطلب قراءة اللغة العربيّة بالحروف اللاتينية مجهردا إضافيا من الباحث 
العربي وخاصة إذا كان من لم يألف مشل هذا النوع من الابحاث» ولكتنا قد نعلل هذه 
الصعوبة بأنها تعرد إلى أن هذا المعجم لم يؤلف للمتخصصين في اللغة العربية فقط بل هر 
موجه إلى الشخصصين في اللغريات بشكل عام وفي لغويات القرون الوسطى 
والرومانسية بشكل خاص . لذا تطلب الأمر من الأستاذ كروريتتي أن يصب كل الشواهد 
العربية فى الابجدية اللاتينية . وفد يشكل تكدس الادة العلمية کت کا ابه ارات 
وعدم الالام بأسلوب عرضها وبمصطلحاتها كلها بسبب قصر شرح المؤلف في القدمة 
عقبة في سبيل الفهم السريع ونذلك فإن على القارئ التمهل حتى يستفيد أكبر الاستفادة 
من منبع المعلومات الثري الذي يله هذا المعجم. 
إن هذا العجم كما بقول مؤله الأستاذ كوريتتي في القدمة لبنة صغيرة في صرح 
سيشمخ مع مر الأبام عندما تزداد وتتتضاعف أعمال التحقيق وعندما تعاد وتراجع مصادر 
ارد 
جامعسة سلمنكا - إسبانيا 


Présence et absence du modus «être» 
dans la langue et la culture arabes 
classiques 


Par : André ROMAN 


La notion d'«être» apparaît, s'impose, naivement, immédiate- 
ment, comme une notion ontologique, avec la force de l'évidence. 
Notre propre existence, I'existence du monde se découvre comme une 
réalité sensible, accessible par telle ou telle de nos capacités. Je pense, 
je parle, donc je suis. 

La première pensée philosophique occidentale, la philosophie 
grecque, a été élaborée sur la notion de 1'«être». 

La pensée grammaticale occidentale développera sur cette 
notion, qui s'affiche dans la copule de ses phrases, la grammaire 
générale qu'elle imaginera (1). 

Or, dans les langues du monde, «être» est une unité de 
nomination sans aucun rêle ù I'intérieur de leurs organisations, une 
unité ordinaire, sans relation propre avec leurs organisations. 
Autrement dit, si J'on considère que toute langue s'échafaude, d'une 
certaine façon, sur des couples de signifiants et de signifiés qu'elle met 
en rapport, «être» n'est le signifié d'aucun signifiant, «signifié» étant 
ici compris comme le sens porté par une pièce de la machinerie de la 
langue, un sens tourné vers le dedans de la langue et non pas le sens 
du nom d'une entité du monde, extérieure ù la langue. «Etre» n'est 
jamais que l'une des unités de nomination façonnées par le système de 
nomination propre ã chaque langue, qui, avec le système de 
communication, son jumeau, produit la parole, En conséquence, 
édifier une grammaire sur une unité de nomination choisie entre toutes 
pour ce qu'elle dit non pas sur la langue mais sur le monde est une 
entreprise vaine du fait de son incohérence fondamentale. 


> ڪڪ 
Voir A. Roman, «Crammaires générales et grammaires arabes en France», in Actes‏ }1( 
du collogue «La tinguistigue des langues étrangêres et France au 20" sitclen,‏ 


Paris, 1999, 
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En arabe, point de copule (2). L'absence de copule a entraînê 
I'absence de toute grammaire générale. 

Et l'absence aussi d'une philosophie indigène de «être». La 
réflexion d'expression arabe sur I'«être» est ün développement, un 
enrichissement, de la pensée grecque et alexandrine, I'euvre de 
philosophes illustres, al-Fûrêbî, Ibn Sînã, Ibn Rud...(3). 

* 

En arabe, point de copule. Pourquoi ? 

Chaque langue humaine est née quand l'ancêtre de I'homme, 
jadis, devenant homme, s'est trouvé capable de «ombinatoire binaire. 
Chaque langue humaine est née de cette capacité binaire. 

Cette capacité mettait homme a même d'inventer le monde 
autour de ui, de reconnaître par «différences empiriques» les entités 
qu'il percevait ou imaginait, et, dans le même temps, de les nommer 
pour s'en donner une représentation, leur mémoire, sans laquelle leur 
invention, leur reconnaissance, se seraient effacées dans I'instant. 

Cette nouvelle capacité binaire, qui est essentielle ã homme, 
que seul il possède dans I'univers connu, est aussi, indissociattement 
une saisie du temps. La langue animale qui, sans doute, štait 
auparavant la langue de I'ancêtre de I'homme, était, corıme toutes les 
langues animales, une langue unaire, faite d'un certain nombre de 
séquences de sons sans structures., Chacune de ces séquences reste 
attachée, absolument, ã une expérience distincte et ainsi se distingue 
radicalement de toute autre expérience proche ou non, semblable ou 
différente (4). 

Les unités de nomination de toute langue humaine sont, en 


س 

(2) «Du latin copula {...] : "lien", puis "lien charne!", copule dêsigne dans nos langues 
indo-eufopéennes le verbe "être" dans sa fonction de prédication, c'est-a-dice dec 
lien entre un sujet et un attribut, ou prédicat, au sein d'une proposition. Cette 
fonction copulative ne s'étend pas seuiement aux verbes qui modulent ou modèrent 
affirmation du prédicat comme "paraître", "sembler", mais, dans la perspective de 
la logique prédicative ouverte par Aristote, 2 tous les verbes sans exception, dans 
la mesure où: ils signifient ù eux seuls copule et prédicat : "Il n'y a aucune 
différence [...] entre Fhomrme esl se promenant ou est coupant et {homme se 
promène ou coupe." [...] Cette extension [...] confêre finalement au seul verbe être 
toute la fonction copulative [. ..] être est le seul "verbe" proprement dit. Il importe 
alors de voir que ce verbe cumule dans nos langues plusieurs significations: en 
particulier, dès le commencement de la pensée grecque, le Poême de Parmêénide 
fait parler "être" au sens de copule |...| mais aussi d'abord au sens d'existencc.», B. 
Cassin, in Encyclopedia Universalis, 1985, 1990. 

(3) Voir Miguel Cruz Herndndez, La filosofid drabe, Revista Je Occidente, Madrid, 
1963. 


{4) Les langues animales sont des lafıgues sans paradigmes. 


raison de cette double naissance, universellement, des unités binaires, 
qui sont réalisées soit comme des unités entrant dans le temps, soit, 
symetriquement, comme des unités n'entrant pas dans le temps, des 
unités étrangères au temps. 

Les unités n'entrant pas dans le temps serom ici dites «res». 
Leurs partenaires entrant dans le temps sero ici dits «modus», 

Leur relation au temps, les langues du monde peuvent la 
signifier par des morphèmes de temps, précisément des modalités de 
temps, des modalités qui se disposent sur une ligne simple, perçue 
naivement. Ces modalités, qui calquent le temps du monde, signifient 
un présent, en amont du présent, un passé, et en aval du présent, un 
futur. Il faut relever que la capacité de combinatoire binaire ptopre ù 
Ihomme lui donnait la perception d'un passé et d'un futur, En effet, la 
nomination est mémoire et la combinatoire binaire, dès fors qu'elle est 
ouverte, ouvre sur le futur. 

Leur relation au temps, les langues peuvent la signifier aussi par 
des modalités aspectuelles, I'aspect étant défini comme la saisje d'un 
certain déroulement du modus considéré en lui-même et donc 
indépendamment du monde. 

Leur relation au temps, les langues peuvent aussi la signifier par 
la combinaison de modalités temporelles et de modalités aspectuelles; 
c'est ce que fait la langue russe (5). 

En arabe, le système syllabique (6), qui est resté inaltéré depuis 
la constitution de la langue comme une langue sémitique {7), ne 
comprenait, ne cornprend toujours, que les deux seules syllabes /CV/ 
et /CVC/. Un tel système détermine dans le fonctionnement de la 
langue la disjonction du sous-ensemble de ses phonèmes consonnes et 


(5) «Toul verbe russe doit être caractérisé comme appartenant soil ù l'aspecl 
imperfectif soit è l'aspect perfectil. On appelle verbe imperfectif tout verbe qui 
oppose ù l'indicatif trois temps distincts, présent, passé ct futur [...] On appelle 
verbe perfectif un verbe qui r'oppose û I'indicatif que deux formes : un 
présent-futur et un passé [...] Un verbe perfectlf marque expressément que action 
est envisagée comme un tout indivisible [...] Le verbe imperfectif esl employé 
chaque fois que cetlc indication n'a pas ù être expressément donnée», P. Garde, 
Grammaire russe, Institut d'Etudes Slavcs, Paris, 190, § 452, Voir la monographiec 
de M. Ouiraud-Weber, L aspect du verbe en russe (Essais de présentation), 
Publications de Université de Provence Aix-en-Provence 1988. 

(6) Ce systême syllabique est un système secondaire dérivé par conditionnemenl, l'un 
syStême primitif qui comportait ã toul le moins its syllabes ¥7, VCH, CVF, 
CVC, voir A. Roman, La création texicale en arabe. PUL, Lyon 1994, 

(7%) Voir A. Romar «l.'arborescence Jes concepts constitutifs de a langue arabe dans 
SON devenir ct son histoire», in AbbûL Lisûniyva /Recherches LinguUiSHiQuOS 
Linguistic Research, vol. 1, n°l, Rabat, 1996. pp. 61-118. 
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du sous-ensemble de ses phonèmes voyelles. La langue arabe. 
exploitant la disjonction qui lui était ainsi donnée, a construit son 
systëme de nomination sur des rıcines de consonnes et son systêërme de 
communication sur des voyelles brèves que cette disjonction a rejetées 
ã la fin des unités de nomination. 

Les racines des unités de nomination générales ou banales sont 
monoconsonantiques. Les racines des unités de nomination communes 
sont, systématiquement, triconsonantiques (8). 

Ainsi, dans le verbe /tadribu/, «Tu frappes», le morphême de 
personne, «tu», qui est üne res banale (9), est, en arabe, de racine 
monoconsonahntique Vt; le nodus commun, «frapper», est, en arabe, de 
racine triconsonantique Vd-r-b. 

En arabe, le jeu des racines a produit dans le verbe qui est une 
unité de nomination fondée sur une racine monoconsonantique de 
morphème de personne et une racine triconsonantique de modus 
commun, la possibilité d'une opposition binaire: 


iy vs [N3-N1 


Cette opposition binaire la langue ne pouvait l'utiliser corne te 
signifiant d'une opposition temporelle dès lors que l'opposition 
temporelle est une opposition û trois termes: 


[Passéê] vs [Non passé présent ou futur] 


Cette opposition binaire a donc été utilisée comme le signifiant, 
parfaitement adéquat d'une opposition aspectuelle opposant un modus 
personnel achevé, /Qarabta/, «Tu as frappé », ã un #nodus personnel 
non achevé, /tadribu/, «Tu frappes, frapperas.». 

Dans le verbe /tadribu/, on le sait, /a/ est le signifiant de la 
diathèse subjective; /u/ est le signifiant du mode réel; /i/ n'est plus 
dans İa langue historique qu'une voyelle syntagmatique, maintenue par 
le «patron» syllabique de la langue. 

De quels signifiés cette voyelle désormais sans emploi 
aurait-elle pu être le signifiant ? De quel signifié est-elle effectivement 
devenue le signifiant dans la proto-langue arabe ? 

Il semble que les langues se soient constituées par pas de deux, 
chaque signifiant proposé par le système général des sons cherchant 
son partenaire parmi les signifiés que homo loguens, al-hajawûn 
(B} Voir A. Roman, La création texicale en arabe. 


{9) «Tu» est une res banale dès lors qu'elle peut servir lour ã tour û des «personnes 
différentes». 


an-néfiq. inventall dans les entités universelles qu'il reconnaissait dans 
le monde, car ce sont ces entités universelles qui sont d' abord les 
signifiés des modalités des langues, le temps, la vie...(10) 

Cette voyelle /i/ aurait pu être le signifiant du temps futur. Alors 
/tadribu/ aurait signifié «Tu frapperas»; */ta{rabu/ aurait signifié «Tu 
frappes »; /tadrubu/, «Tu frappais»: */daribta/, «Tu auras frappé»; 
/darabta/, «Tu as frappé»; */darubta/, «Tu avais frappé». 

Ce choix, la langue ne l'a pas fait. C'est une autre modalité, la 
modalité d'agentivité (11), qui a été retenue sans doute en raison de son 
affinité avec la modalité de diathèse qu'etle surdétermine. Alors 
#tadribu/ signifiait «Tu frappes, ce frappement esi ton action 
volontaire»; */tadrabu/ signifiait «Fu frappes, ce frappement est une 
réaction de ta part»; */tadrubu/ signifiait «Tu frappes, ce frappement 
n'est chez tol ni une action ni une réaction mais un #iodus dont tu n'es 
«ue le lieu, le fait d'une nature brutale». La modalité d'agentivité 
n'existe plus dans la langue historique qu'è l'état de traces lexicales (12) 
. Elle est morte en effet de la concurrence que but faisaient dans la 
phrase tous les compléments possibles autrement dociles et précis. 

La langue arabe s'est donc établie comme une langue sans 
modalités temporelles mais riche d'un systême aspectuel équilibré et 
précis. 
Dans le cadre de ce système, I'opposition [Achevé] vs [Non 
achevé} distingue entre eux les verbes qui sont les formes de la langue 
associant Un modus commun et un morphêème de personne: le verbe est 
«achevê» si le ııodus qu'il porte est terminé; sinon il e51 «inachevé». 

Les modus non personnels, quant ã eux, du fait de absence de 
tout morphême de personne, peuvent être aussi bien d'aspect spécifié 
que d'aspect non spécifié {13). 


(10) Voir A. Roman, «Racines et modalités İe dire du monde-hypothèses et contraintes 
- lcs faits arabes», ã paraître in Acles Ju Colloque af-mna'iû wa tasakkulu hu, en 
Fhonneur du Professeur Abdel Kader Mehiri, Tunis 1999. 

(I) "V>", la harakat al-'ûyn, était le signifiant de la modalilé d'agenlivilê, qui 
surdéterminait la modalitê de diathèse subjective en notanl l'initiative, le degté de 
pariicipalion Ju «sujet» ã la production du modus: elle faisail apparaître le «sujet» 
soit comme agissant de son propre chef, soit comme réagissant ã un événement, 
soil comme ne pouvarl rien faire que subir un mocks qui lui échappait ; cependant 
son ancicn signifiant, "¥2", n'est plus guere désormais qu'une voyeHe 
syntagmatique qUi ne s'esl malnlenue régulièrement cans les forires que lorsque le 
Sous-syslême syllabique de I'arabe en empêchatt la chule; cetle conlrainte 
syntazgmatique a joué particulièêrement dans les paradigmes de la conjugaison des 
verbes. 

(12) Exemples /hazana/, «allrisler»; #hazina/, s'attrister» 
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Les mods non personnels d'aspect non spécifié sont des mocltts 
monotones, des modus infinitifs, nommés maşdar, «origine», par la 
tradition grammalicale arabe qui les a considêrés généralement 
comme l'origine des verbes leur correspondant. 

Les modus non personnels d'aspect spécifié sont: 

-les modus d'action (les ism fa’ il de la tradition 
grammaticale arabe); ils vont vers un terme; la modalité 
aspectuelle qui les caractérise est la modalité 
d'«achèvement»; exemple /da:rib/, «frappant»( 14). 

- les modus d'état (les şifa mušabbaha de la 
tradition grammaticaie arabe}; ils ne vont pas vers un 
terme; İls sont considérés, de même que les modus 
personnels d'aspect inachevé, indépendamment de İjeur 
terme; exemple /dari:b/, «frappeur ». 


Soit les phrases de l'usage: 


ftadribu/ «Tu frappes» 
/?anta da:rib-u-n/ «Tu es frappant» 
/?anta dari:b-u-n/ «Tu es frappeur» 


Ces trois phrases sont des phrases simples, réduites ã leur 
noyau. Le noyau de chacune d'elles est composé régulièrement d'une 
res et d'un modus, reliés par la relation biunivoque fondatrice de toutes 
les phrases structurées . 

De fait, la relation au temps de chacune de ces phrases est 
assurée par la modalité aspectuelle portée dans chacune d'elles par son 
modus. 

Mais la modalité de non achèêvement, caractêristique du modus 
d'état, comme elle semble insensible au passage du temps (15), a 
entraîné, fe temps passant, la confusion de ce modus avec une res. 
Alors la phrase /?anta dari:b-u-n/ est apparue comme une phrase faite 
de deux res, un type nouveau de phrase, purement rominal. 

(I3) A la ditférence du verbe qui dit une expëriencc située nêcessairemènt dans uh 
temps. 

(14) Généralemenl /da:rib/ signifie «frappant» dans la langue historique mais signilîail 
dans la langue antérieure «qui esl en train de frapper, qui va avoir frappé», Seu} i 
subsisté du sens primitif la première partie ; #Ja:rib/ signifie êsormais «qui est en 
train de frapper». Ainsi la modalité aspecluelle d'achèvement s'est transforméc en 
une modalité temporelie de momentanéité. 

(15) Il y a ici comme une hypallage. Le passage dıı temps est impliqué cllcclivemenl 
par la vie du «sujet», frappeur. brutal. de ce magus, Cest lã Y'un des cas si 


nombreux d'intrusion du référenl dans ce que disent les langues avec le» ressourtes 
qui leur sont propres. 
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Remarquablement, cetle phrase nominale arabe, de création 
secondaire, est une phrase sans copule ù la différence de la phrase 
française qui la traduit, «Tu es frappeut», qui, depuis toujours, 
comprend, de part et d'autre de la copule, deux res, le «(pro)non », 
«tu», et l'«adjectif» «frappeur»; en effet, 1'«adjectif» français, au 
contraire du modus arabe d'état, est né comme une res. En français, la 
copule est, depuis toujours, le lieu indispensable de la relation de la 
phrase au temps; elle ne signifie rien que cette relation. 
Cependant le systême de nomination de la langue arabe avait 
produit un modus général de signifié «être», d'anctenne racine 
monoconsonantique *c, devenue /j/ dans la langue historique où elle 
a été allongée contre les conditionnements des voyelles qui Fentourent 
nécessairement. 
Exemple: 
fkalb — i + j;/ «chien + être» > «canin, cynique » 
L'identité de ce morphème /j:/ a ëté oubliée. La tradition 
grammaticale arabe ne l'a pas retrouvée 6). 
La philosophie, qui n'est guère créatrice de grammaire, I'a donc 
ignorée. Et il lui a fallu chercher un terme qui nomme l'«être» dans la 
science qu'elle élaborait ã partir de ses sources grecqtues et 
alexandrines (17). 
Le système de nomination de la langue arabe a produit 
parallèlement un #odıts de racine triconsonantique, kawan, qui, du 
fait même du nombre de ses consonnes radicales, est non pas un 
modus général mais un modus commun qui ne peut donc pas signifier 
«être». Il signifie «exister». Ainsi la langue arabe possédait deux 
racines, ung, kewn, dénotant l'«être» au sens existentiel, 1'autre 
j (<*¥c) dénotant «être» au sens prédicatif. Au demeurant ce 
morphêèême prédicatif n'était pas actualisé dans la langue comme une 
(16) La tradition grammaticalc arabe a nommé ce morphème yû ar-nisba, sans 
s'attacher û en découvrir lidentité. Même comportement de la philologie puis de la 
linguistique occidentale. 

(17) Voir F. Jabre, «Eivucı el ses dérivés dans la traduction en arabe des catégories 
'Aristote» (in Mélanges cle Université Satnt-Joseph, tome XLVIN, p. 234-268, 


Beyrouth, 1973-1974), qui est une réponse ù la question «Comment les 
arabophones s'y prennent-ils {...| pour pallier I'absence du terme "être" dans lcur 
langue» et qui conclul ainsi son étude «Farabî aflîrme que c'est nawi et wud 
qui ont été chotsis conventionnellement, A I'exception de plusieurs autres, pour 
exprimer J'existence. Ne serail-ce pas parce que, du point de vuc de la structure 
syntaxique telle que J’arabe la réalise, c'esl weg qui fait précisément le lien entre 
les deux plans [copulatif el existentiel] ?». Voir aussi les emplois par Avicenne de 
ces Jeux termes et de hw dans A. M. Goıchon, Lextigue de la langte 
phitosophique d'fhn Sing (Avicenne) (Dexsclés de Brouwcr, Paris. 1938). s.x. 
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copule ã l'instar de la langue source de {a philosophie d'expression 
arabe. 

Le systême de nomination de la langue arabe a en outre produit 
des verbes communs spécifiés soit comme des modus aspectuels — 
exemple {/şa:ra/ ~ /jaşi:r(u)/}, qui signifie «devenir tel ou tel »—, soit 
comme des verbes temporels —exemple {/?aşbaha/ - /juşbih(u}}, qui 
signifie «être au matin tel ou tel», Mais ces verbes ne pouvaient, en 
raison même de leurs sens particuliers, servir au dessein des 
philosophes. 

+ 

Ainsi il semble que les langues ne soient pas sans influence non 
pas sur la pensée mais sur le cours de la pensée dans les cultures 
qu'elles expriment (18). La réflexion occidentale sur I «être» avait 
trouvé dans la «copule» l'occasion de I'idée et un terme. La 
philosophie d'expression arabe reprenant l'idée s'est donné le terme 
nécessaire. Dans un autre domaine privilégié de la parole humaine, 
celui de la poésie, les Arabes, longtemps avant les Occidentaux, 
avaient trouvé dans le nom rafs une expression toute prête pour 
exprimer le dédoublement de ãme. 


André ROMAN 
CRTT-Université Lumiêre 
Lyon 2 


(18) Cf Rachcd Hamzaoui. «Terminolugie el lranslert Je technologie - Bien traduire 
n'est pas trahir», in Journal! des Télécominunications, vol. 52-VIll. 19853, 
pp.4! 7-420. 
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Aim and methods 


by Jan HOOGLAND 
& Kees VERSTEEGH 


1. Imroduclion, : The need lor a diclionary of Arabic in the 
Netherlands 

2. The aim of lhe dictionary project 

3. The methods used in compiling the dictionary 


1. Introduction : The need for a dictionary of Arabic in 
the Netherlands 


The study of Arabic in the Netherlands has had a long and 
almost uninterrupted tradition since the 16th century. Those who 
studied the language either had religious motives, because they wished 
to apply their knowledge of Arabic to the styudy of the Hebrew Bible, 
which was written in a related language, or-and in this respect the 
Netherlands were rather different from other countries - their motives 
were commercial. In line with the practical nature of the Dutch 
Republic such motives were usually regarded as entirely compatible 
with the scholarly study of Arabic. To give just one example : when 
he was appointed as professor of Arabic in the University of Leiden 
Golius (1596-1667) first decided to make a long journey to the Arab 
world- something quite unusual for a scholar in those days - not only 
in order to fetch Oriental manuscripts, but also to establish and 
confirm commercial contacts. 

Part of such missions was the collection of materials for the 
lexical knowledge of Arabic, an indispensable part of the study of 
Arabic. After his return Golius, for instance, published with his 
Lexicon arabico-latinunı the first European dictionary of Arabic, 
which was to remain the most important authority on the language for 
several centuries . This tradition has never died since. In the 19 th 
century Dozy's contributions to the lexicography of Arabic constituted 
a considerable advance on the existing lexicographical materials of the 
time {cf. Versteegh, 1987). 

Obviously, the attitude towards the study of Arabic and the nced 
for knowledge about this language has changed since the days of 
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Golius. Bul lhe commercial motive is sUll there : about 6% of Dutch 
export concerns the countries in North Africu and the Middle East, 
and while many traders firmly believe that knowledge of English and 
French is enough for their commercial purposes, there is a growing 
conviction that for a successful interaction knowledge of the main 
language of the Middle East is éssential., 

A new factor in Dutch attitudes towards Arabic as a language is 
the presence of a large number of Arabophones in the Netherlands. 
Unlike many other countries the Netherlands has never been a country 
of immigrants. Yet, ir the course of its history sizeable minorities 
have come to the country. From the fiflies onwards large numbers of 
immigrants were recruited from the Mediterranean contries to work 
as a cheap labour force. During the early stages of the process of 
migration it was generally thought that most of the foreign workers, as 
they were called, would work for a few years and then return to their 
country of origin. This meant that there was no need for them to 
integrate into Dutch society and they only had to learn Dutch to such a 
degree that they could communicate on the shop floor. After some 
years, however, if turned out that the Moroccans and Turks working in 
the Netherlands did not intend to return to their own countries at all. 
Many of them brought their family over and opted for the Netherlands 
as their new country. At the moment the number of Moroccan 
immigrants is approximately 200,000. This number includes children 
born of Moroccan parents in the Netherlands. 

When it became clear that the migrants in the Western 
European countries were there to stay, the government was forced to 
modify its policies. The policy of the Dutch govemment is marked by 
a series of shifts in aims and means. At first all efforts were directed at 
the acquisition of Dutch as a second language. Early on, howerver, a 
discussion arose about the need to provide for a curriculum for 
immigrant children in their own language, in line with current thinking 
about the importance of first language acquisition in the acquisiton of 
a second language. The ideas about home language instruction (HLH, 
in Dutch Orderwijs in Eigen Taal, OET) crystallized in the 
establishment of a number of curricula for primary schools. 

In 1982 60% of the Moroccan schoolgoing children followed 
HLI lessons, in 1987 70%. Since 1987 Hl.1 is also offered in 
secondary schools, starling with 23 schools, and increasing 10 100 
schools at the moment. Of lhe Moroccan children attending a form of 
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secondary education 74% participate in these lessons, which deal with 
the standard language exclusively. Since 1990 il is possible for 
secondary schools to include Moroccan and Turkish in the final exams 
; the first such exams have already been taken. 

A basic problem arises when we look at the definition of what 
constitutes the 'home language’ for the Moroccans invotved. It is often 
assumed, naively, that the children concerned are native speakers of 
their home language. As a matter of fact, the majority of these 
children do not have Arabic as their first language at all. True, there is 
a constant influx of children who come from Morocco to Holland at 
an advanced age, having received schooting in Morocco. These 
children are not likely to lose their own Janguage, whether it is 
Moroccan Arabic or Berber, and their proficiency in Standard Arabic 
i$ on the same level as their peers in Morocco, But those who were 
born in the Netherlands very often do not speak Moroccan well. In 
El-Aissati (1996) numerous examples are given of the structural 
deficiencies in the language of Moroccan youngsters. Although these 
children usually understand Moroccan Arabic reasonably well, their 
own production of the language is poor, and they make morphological 
and syntactic mistakes. The problem for many of these children is that 
they do not feel at ease in speaking the language of their parents. They 
speak haltingly, with an impoverished vocabulary, and when given the 
chance, tend te switch to Dutch, the language they habitually use with 
their siblings and their friends. Even though their comprehension of 
the language is still intact, at least on the level of everyday 
conversation, their own production falls far behind. Native speakers 
immediately recognize the difference between speech samples by 
immigrant children and those from children who speak the language 
as their native tongue. This undertines the need for teaching materials 
in Modern Standard Arabic, if indeed Modern Standard Arabic is the 
language to be taught to the children from these minorities (see 
below). 

An authoritative report by a committee of experts in the field of 
bilingual education came out in 1992. It was entitied Cedars in the 
backyard and presented a number of recommendations concerning the 
policy to be followed in education of linguistic minorities. Wilh regard 
to the teaching of the language of origin of these minorities the 
committee criticized the successive aims of the current curriculum, 
paedagogical, transitional, emancipatory, and proposed a new 
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approach to this form of instruction. In their view the languages of the 
linguistic minorities should be treated on a par with other foreign 
languages and occupy a similar position both in primary and in 
secondary schools. The value of the languages involved and their 
inclusion ın the curriculum should be autonomous and not derived 
from any ulterior aims. Arabic and Turkish, no doubt the two most 
important minority languages ın the Netherlands, should be taught as 
tiving foreign languages. The solution of the Cedars report was to step 
away from the aims of HLI as it had been given until then. The 
authors no longer believed that HLI helped to improve the level of 
Dutch proficiency or the sense of identity of the immigrant children. 
Instead, they cailed for a new status of the languages of the minorities, 
for what they called autonomous reasons. In their view, there was an 
intrinsic importance in teaching the languages of the minorities, both 
for the minorities involved and for the state. 

This judgment of the committee may appear to be somewhat on 
the optimistic side. It is not certain that in the future Dutch-speaking 
children will join the children of the minorities in the lessons of 
Arabic and Turkish. Besides, so far there has been no concern for 
unification of the curriculm. If Arabic were to take a place alongside 
French and German (the situation of English is so patently different 
that any comparison becomes void) teachers should at least have at 
their disposal course materials that are geared to their special needs. 

As matters stand at the moment, however, almost no materials 
are available for these learners of Arabic. Specifically, there are no 
reliable dictionaries to assist them in their difficult task of learning 
Arabic. In the universities, most students are able to handle the 
English-language Arabic dictionaries such as Wehr. But using a 
dictionary in a foreign language is not a feasible option for learners 
in secondary school. 

All major European languages, French, German, English. 
Spanish, Italian, have at least a basic dictionary of Arabic ; even some 
of the minor languages; especially in Central and Eastern Europe, 
have such a dictionary. In Dutch nothing of the kind is available. This 
is why in 1995 it was decided by the CLVV (Commissie voor 
Lexicografische Vertaalvoorzieningen), a commission financed by 
the Dutch and Flemish governments to initiate a project which was lo 
lead to two sets of bilingual dictionaries, a smaller one of about 
15.000 lemmas and û larger one of about 40,000 lemmas. The smaller 
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project was entrusted to Mark van Mol (University of Leuven, 
Belgium), who intends to finish his project in 1999. The larger project 
is being carried out by a team of the University of Nijmegen (The 
Netherlands), led by an editorial committee consisting of Prof. 
Manfred Woidich (University of Amsterdam) and both authors of the 
present paper. According to the time schedule followed by the team 
the dictionary will be completed in 2001. 


2. The aim of the dictionary project : 


Obviously, the children of the Moroccans in the Netherlands 
constitute the first target group for a Dutch/Arabic dictionary. But 
precisely in the case of this target group, when we speak about an 
Arabic dictionary we need to define more clearly what exactly we 
mean by 'Arabic', both in terms of the texicographical materials 
available and in terms of the target group of the dictionary. The most 
immediate problem concems the definition of the language choice for 
the potential users in the Moroccan minority in the Netherlands. In the 
case of other minorities it is relatively easy to determine the language 
that is regarded by the members of the community as their own 
language, but in the case of the Moroccan minority it is much more 
difficult to identify this language. The use of the term 'home language’ 
in HLI has created a lot of confusion in the debates about the need for 
HLI and in the implementation of programmes, as well as in the 
training of teachers for the programmes. When asked about their own 
language many informants simply say they use Arabic or Moroccan, 
which may mean either Standard Arabic as the prestige language of 
the Arab countries, or Moroccan Arabic as the vernacular of Morocco, 
or Berber, the language of the majority of the Moroccans residing in 
the Netherlands (cf. Boumans 1998). 

The choice of larguage variety for a dictionary is directly 
connected with the question about the language variety to be taught in 
HLI. Especially in the case of the Moroccan minority, the different 
aims of HLI led to different choices, sometimes simultaneously. If 
HEI was to serve as a paedagogical or transitional instrament, the 
obvious choice was the language of the parents : children speaking 
Berber are not helped when offered a curriculum in Standard Arabic, 
since that is a completely foreign language for them, at least in the 
Dutch context. In the Moroccan situation all Berber children go to 
Arabic speaking schools and are expecled to learn that language (ct 
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Wagner 1993}. 

A second remark concerns the status of the Slandard Arablc 
language. While the response to the curriculum in Standard Arabic has 
always been very positive in the Moroccan community. it is not 
certain that this response had anything to do with the implicit or 
explicit aims of the Dutch govemment. As a matter of fact, the main 
reason why parents were in favor of HLI seems 10 have been their 
wish to preserve the values of the Islamic community to which the 
Moroccans belong. These parents apparently believed that the only 
way to preserve these values and to help them raise their children as 
good Moslems was to give them a proper training in Standard Arabic. 
When a choice must be made for the language to be taught in the HLI 
programmes, one is confronted- even apart from the problem of 
Berber-with the presence of two varieties ofArabic : varnacular and 
standard Arabic. Most of the official programmes for HLI for 
Moroccans do not select the vernacular as the language variety, but 
the Standard Arabic that is prescribed in the Moroccan schoo! system. 
In other words, the variety taught does not conform to the explicit 
aims of the programmes for HLH, which is to teach the actual home 
language. In the Dutch system of HL! Moroccan Arabic is the 
language of instruction in the first two years of primary school, but in 
later years when the emphasis is shifted towards reading and writing 
Moroccan children are expected to learn Standard Arabic. 

The Moroccan children in the Netherlands, though they are the 
most important target groupe, are not the only people in need of a 
good dictionary. A second category is that of Dutch students of 
Arabic. Although the report Cedars assumes that Arabic could be 
introduced as a normal component of the school curriculum, there is 
not much chance that this will actually happen in large numbers. 
There are however ample opportunities for Dutch students who wish 
to learn Arabic : six universities offer a complete curriculum of Arabic 
and while the methods and aims differ, all curricula include Modern 
Standard Arabic. The total number of yearly enrollments is 
approximately 45. Besides, {here is a forma! translator training 
programme at the University of Maastricht. Apart from this a large 
number of so-called open universities offer courses in Modern 
Standard Arabic and although no exact numbers are known it may 
safely be assumed thal the total number of people trying to learn 
Arabic at any given moment is more than 300. 
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Apart from the above mentioned group of Moroccan children 
in Dutch secondary education there is a large group of Moroccan 
adult learners of Dutch, either those who have recently arrived or 
those who have never had the opportunity to learn Dutch. They attend 
Dutch lessons in a large variety of courses, both private and 
government sponsored. Their need for reliable dictionaries is perhaps 
even Harger than that of the children since most of these adults are 
unable to consult dictionaries in other languages and are totally 
dependent on a Dutch/Arabic and Arabic/Dutch dictionary. 

A third group is that of the growing number uf translators who 
are active in the field of translation and whose wori. .ıas steadily 
become more important over the last decades. Their work covers both 
directions of translations. They translate Dutch government 
information into Arabic, or Arabic legal, marriage and divorce 
documents into Dutch for private persons, or commercial papers such 
as tenders for commercial companies. 

Finally we may mention here those people in the Arab world 
who wish to learn Dutch for whatever reason. Courses of Dutch are at 
present giver in Egypt, Syria and Morocco and although the total 
number of new students rarely exceeds 30, The enthusiasm of these 
students is high and the public relations value of such courses should 
rot be underestimated. 

The variability in aims of these groups is obvious, and this 
made it very difficult for the editorial team of the Arabic dictionary to 
opt for one language variety. In the end we decided to use Standard 
Arabic exclusively. For the purposes of the dictionary Modern 
Standard Arabic was defined as the written language of the media in 
contemporary Egypt and Morocco, If there are differences between 
the way Modern Standard Arabic is realised in these two countries this 
is marked in the dictionary. The choice for Egypt as one of the two 
reference points for the use of Modern Standard Arabic is based on the 
interests and needs of most Dutch-speaking Arabists and on the large 
cultural importance of Egypt and its supraregional function in the 
Arab world. The choice for Morocco is dictated, of course, by the 
presence of large numbers of Moroccans in the Netherlands and 
Flanders. In this connection il may be noted thal the cultural treaty 
between Morocco and Netherlands explicitly mentions the creation of 
a Dutch/Arabic dictionary as one of the activities both countries are to 
support. 
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The aim of the project is then the compilation of two bilingual 
learner's dictionaries Arabic/Dutch and Dutch/Arabic. Both volumes 
of the dictionary deal with the ianguage from a synchronic perspective 
and are geared towards contemporary Dutch and Modern Standard 
Arabic. For the lexicon this means that the dictionary aims at the 
inclusion of those terms that are essential for the understanding of 
modern society, e.g., social, political and economic circumstances. 
The language of literature and the Qur'an is included only insofar as it 
needed to understand the language of the media. Since the dictionary 
is not meant as a technical dictionary, only general technical terms 
from such fields as economy, taw, and so on, are included ; for 
specific technical terminology reference will be made te technical 
vocabuaries. 

The dictionaries will be bidirectional, i.e., they may be used in 
both directions for purposes of production and comprehension. The 
main argument for this dual functionality is that both volumes should 
be useful for users with both an Arabic and a Dutch linguistic 
background. The Dutch/Arabic part needs to be a production 
dictionary because it should cater for the needs of a comparatively 
large group of Dutch and Flemish students of Arabic, who need 
assistance when they wish to translate into Arabic from Dutch. As we 
have seen above, a large part of the Moroccans in the Netherlands 
(and something similar applies to North African immigrants in 
Flanders), cannot be regarded as fully competent in Standard Arabic, 
quite apart from the fact that in many cases it is doubtfuji whether they 
can be regarded as native speakers of any Arabic variety at all. 
Especially for those who were born in the nahğar contact with Arabic 
is limited to a minimum and while the language has an important 
symbolic function it tends to be used less and jess in in-group 
communication. When these children take up Arabic in secondary 
school as a subsidiary subject, a production dictionary is as important 
to them as it is to those of their fellow students who do not know any 
Arabic at all but wish to learn the language. Such a production 
dictionary could play an important role both as a learning tool in 
second language acquisition and in the preservation of the home 
culture of these children, as well as in the improvement of the quality 
of government related translation for educational or irtstructional 
purposes. 

At the same time the Dutch/Arabic volume should contain 
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enough information to make it useful for those users in the 
Netherlands and in the Arab world who know no Dutch at all but are 
learning the language. For them the function of this volume is 
comprehension and the information included in the description and 
translation of the lemmas should be sufficient to enable them to use 
the dictionary profitably. 

The Arabic/Dutch volume, on the other hand, must be ia 
production dictionary since it is intended specifically for 
Arabophones. They need this production function since it enables 
them to use Dutch at a high level. At the comprehension dictionary for 
native speakers of Dutch or Moroccan children who have lost their 
own language. 


3. The methods used in compiling the dictionary 


Although a number of bilingual Arabic/Dutch dictionaries are 
available on the Dutch market {e.g., Derwish 1984 Dutch/Arabic, 
Farouk 1995 Dutch/Arabic, Amien 1998 Arabic/Dutch), these are 
better described as vocabulary lists, since they contain only very little 
grammatical information or no information at aH, and examples with 
entry-words in context or expressions are almost completely lacking. 
No distinction is made between various meanings of words, or the 
semantic shades are entered in an unsystematic way. Most of these 
products seem to be intended solely for Arabic-speaking users, ie., for 
the production or comprehension of Dutch. Dutch-speaking learners of 
Arabic in many cases will not find the necessary information in these 
dictionaries. 

A number of requirements for the dictionary under construction 
in the present project may be derived from this. The outcome of the 
project has to cater for the needs of both Arabic-speaking and 
Dutch-speaking users. It should contain grammatical information in 
both languages, since both parts of the dictionary will have to function 
as a production dictionary and comprehension dictionary at the same 
time. And finally, in contrast with all existing products, both parts will 
have to contain a substantial number of expressions and examples 
presenting the entries in context. These examples should be taken 
from authentic texts in both languages involved. 

The present project started with a Dutch lexical corpus that had 
been made available by the funding organisation of the project, the 
CLVV. This corpus is called RBN (Referentie Bestand Nederlands. 
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Reference File Dutch). Sircce the compilation of this corpus has taken 
place according to acknowle. xed lexicographical standards, the staff 
of the present project could concentrate on creating its counterpart, the 
Arabic lexicographical corpus (ALC). The editorial team decided to 
proceed along the following track. First of all we add Arabic 
equivalents to the words and expressions in the RBN. This constitutes 
the point of departure for the Dutch-Arabic part, and the first step 
towards the creation of the ALC. 

The process of adding these Arabic equivalents to the Dutch 
data takes place along the lines of a system devised by the aiready 
mentioned Dutch/Flemish commission, which aims at constructing 
bilingual databases for dictionary compilation by ‘smart reversion’. By 
using this system we are constantly able to reverse the existing 
database from Dutch with added Arabic equivalents to an 
Arabic-Dutch database. During the second stage of the project we 
shall concentrate on the cornpletion of the ALC and the addition of 
Dutch equivalents to the words and expressions that have been added 
during this completion process. Presumably, the Dutch part will also 
increase in size during this next stage. 

Obviously there must be a quantitative balance between the 
RBN and the ALC. Therefore, the ALC has to contain a considerable 
number of expressions, examples and collocations, just like its Duch 
counterpart, the RBN, which is a very rich source of representative 
language as it is being used both in spoken anıd written form. Since the 
RBN contains three levels of semantic units (lexical units, example 
units, idioms), the ALC wili have to contain the same levels, with the 
same degree of richness. 

The process of compiling the Arabic lexicographical corpus 
(ALC) will be achieved in several stages, and on several levels. The 
first stage will be completed after we finish the process of adding 
Arabic equivalents to the Dutch entries in their various meanings, and 
to the Dutch expressions and examples. This process has not yet been 
completed at the time of writing, bul it is possible to give some figures 
on the basis of the present situation, The translation of around 20,000 
Dutch nouns has resulted in a list of about 10,000 Arabic nouns. This 
result may at first sight seem surprising, but at least three explanations 
can be advanced. Firstiy, Dutch is very productive in creating 
compounds, and many thousands of these compounds have been fully 
lexicalized and entered into the RBN as dictionary entries, Arabic, on 
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the contrary. only allows the creation of compounds in exceptional 
cases ; the usval equivalent of a Dutch compound is eilher a 
combination of two nouns in a construct phrase, or a combination of a 
noun with a relative adjective (nisba). We have decided to (reat hese 
construct phrases and noun-adjective combinations as examples and 
not as independent entries. As a result, thousands of Dutch entries will 
be 'hidden' as examples in the Arabic entries, thus causing the number 
of Arabic nouns to be substantially lower then the number of Dutch 
nouns. On the highest level of meaning units, i,e. the lexical unit, there 
will therefore be a certain quantitative imbalance between both 
languages : lexical units in Dutch will] be translated with example units 
in Arabic. 

A second explanation for the difference in number of entries 
may be derived from the fact that for many Dutch nouns there simply 
does not exist an Arabic equivalent. In specific domains related to 
Dutch society, or modern industrial society or the welfare state, many 
terms and expressions exist for which it is impossible to present art 
Arabic equivalent. In such cases there is an option to describe the 
meaning of such words as an explanation or a definition. These 
descriptions are stored in the database in such a way that during lhe 
reversion process they will not be incorporated in the Arabic 
lexicographical corpus, since they are not derived from authentic 
Arabic texts, but invented as neologisms or calques on the basis of the 
Diutch terms. It goes without saying that in the next stage, when 
Arabic words will be excerpted from the Arabic text corpus, lhe 
reverse effect will take place as wel] : many Arabic words, related to 
specific semantic domains such as religion, administration, law, and 
even such domains as desert and bedouin life, will be entered into the 
corpus, without any Dutch equivalents being available. 

A third explanation for the discrepancy between the number of 
Dutch and Arabic entries may be found in the fact that Dutch is both a 
language being used for formal goals and a spoken language, since 
there is no diglossia in the Netherlands. The RBN, being a 
represenlaive lexicographical corpus, also contains a considerable 
number of words and expressions taken from the spoken Janguage, 
which in the RBN are labeled as informal, or even as slang. Since the 
present project aims to cover omy Modern Standard Arabic, which is a 
language appropriate for more or less formal situations only, many of 
lhe informal Dutch words and expressions do nol have an adequate 
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equivalent in Modern Standard Arabic. For such words and 
expressions a unidirectional de .cription is given. 

During the nex1 stagu, that of completing the Arabic 
lexicographicat corpus we shall add, among other things, Arabic 
words belonging to a number of sernantic domains which do not exist 
ir the Dutch situation. The Islamic domain, for example, is onfy 
represented in the RBN by a limited number of terms. A corpus of 
texts on Islamic subjects will therefore be checked in order to add to 
the ALC typically Islamic terms. 

Another step to be taken, will be the comparison of the list of 
Arabic entries resulting from the first stage (translating from Dutch 
into Arabic) with a list of words derived from a corpus of authentic 
Arabic texts. Preferably, such a list should have been a frequency list 
of Modern Standard Arabic. However, in view of the scarcity of 
reliable frequency lists of Modern Standard Arabic(Fromm, 
Kouloughli, Abdu, Landau), and their quantitative limitations {they 
contain only the 3000 to 4000 most frequent words of the Modern 
Standard Arabic lexicon), neccesary information about the so-called 
upper segment of the lexicon is not directly available. The production 
of a reliable and accurate frequency list on the basis of our text corpus 
is not feasible without investing a huge amount of time. In order te be 
able to produce such a frequency list, the corpus should contain two 
types of information, which are absent in our corpus. In the first place, 
the corpus has been stored without vowels. An unvowelled corpus can 
hardly be used to extract reliable and accurate frequency data. The 
second type of necessary information is grammatical and morphologi- 
cal tagging. Unvocalised Arabic texts contain a large number of 
homographs, which can only be disambiguated by means of 
grammmatical tagging. 

In order to compensate for the lack of reliable frequency data in 
completing the ALC, two solutions have been chosen. 

First of all we have created a very rough frequency list by 
processing the corpus with a number of search-and-replace operations 
to separate frequent prefixes and suffixes from words in the corpus. 
This has resulted in a list of many thousands of words, which will be 
used to check against the entries of the ALC after completion of the 
Dutch/Arabic translation stage. Secondly, a comparison will be made 
between the prefinal ALC and other dictionaries. We still have to 
make the final selection of those modern dictionaries of Modern 
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Standard Arabic that will be used for this purpose. Not many 
dictionaries have been published during the last years. 

As for the second level of meaning units, i.e. examples and 
idiomatic expressions, it is to be feared that existing recently 
published dictionaries will not be a rich source of information. 
Especially the category of collocations is very poorly represented in 
existing dictionaries. In 1993 one of the present authors carried out an 
analysis of a number of dictionaries on the topic of rather frequent 
collocations in Modern Standard Arabic (Hoogland 1993). The 
conclusion drawn from this comparison was that learners of Arabic 
have at their disposal very few materials to consult in order to find 
collocations in Arabic. Bilingual and monolingual dictionaries turned 
out to be equally incomplete in helping the user find very frequent 
combinations of nouns and verbs. Because of the umpredictability of 
these combinations the user, being a learner or imperfect user of at 
least one of the languages involved, absolutely needs to find this 
information in the dictionary. 

Filling in the level of example units will therefore constitute one 
of the most important steps that remain to be taken. The ALC will be 
enriched with a considerable quantity of useful idiomatic expressions, 
collocations and UJlustrative examples. This process will be carried out 
in various ways. In the first place, the process of translating the 
Dutch/Arabic part has resulted in a considerable number of 
expressions and collocations. Secondly, all Arabic words in the ALC 
will be treated systematically in order to add examples in context. As a 
result of reading a vast amount of Arabic text, thousands of 
collocations and idiomatic expressions have been selected and stored 
in a database containing 'rough materials’ which may be incorporated 
in the dictionary. Another very rich source of rough materials is the 3 
million words text corpus in combination with a concordance 
program, which yields thousands of occurrences of words presented 
in a very structured way. More text is available, but for frequent words 
this size of the corpus is sufficient ; for less frequent words we will be 
able to use over 8 million words. Finally, rative speakers of Arabic 
will add collocations and other types of occurrences in context by 
introspection. 

It is our hope that this process will indeed result in the 
compilation of a rich lexicographical corpus of Arabic. The diverse 
approaches guarantee that the corpus compiled will be balanced and 
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representative. We furthermore hope and expect that the final product 
will be both innovative, because of the tools being used, and useful, 
because of the inclusion of numerous idiomatic expressions and 


collocations. 
Kees VERSTEEGH Jan HOOGLAND 
University of Nijmegen University of Nijmegen 
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La Lingua Franca et J'hypothèse 
de la «relexification» 
(Brêve mise au point). 


Par : Abderrazzak BANNOUR 


"Le sabir, ce patois algérften composé de provençat, 
d'italien, d'arabe fait de mots bariolés amassés Cotime 
des coguillages tout le long des mers latines" A. Daudet, 
Contes du Hundi, Le Turce de la Conmune 


Née du besoin de communiquer entre les riverains de la 
Méditerranée, la Lingua Franca (nom calqué sur l'arabe "lughat el 
ferenja”) a été languc de traite, langue d'échange et aussi langue de 
la diplomatie et des correspondances entre les différentes capitales 
de notre mer intériture, pendant plus de cinq siêcles . 

La première attestation écrile de la Lingua Franca semble 
être tunisienne, elle datetait de 353 (il s'agirait d'une convention 
commerciale écrite ã Jerba). 

Entrée par la force des choses dans les parlers respectifs des 
pays riverains de la Méditerranée (et aurait été exporlêe par Jes 
Portugais un peu partout dans le monde), cette langue y a laissé des 
traces palpables. Et, dans notre parler quotidien, beaucoup 
d'expressions, de vocables et autres termes spécialisés de marine, de 
cuisine ou de couture sont les descendants directs de ce sabir 
médıterranéen. 

Mais, la Lingua Franca semble avoir été approchée plus 
comme un mythe linguistique ou une lêgende littéraire (cf. 
Cifolett}, faite de préjugés, d'ignorance et de suppositions, que 
comme un objet de science et d'observation. C'est pour cela que ce 
qui suit s'annonce Jargement comme une mise au point et 
strictement comme une relatlort descriptive. 


1. Les Méprises : 
1. Préjugé d'existence 


a) Personne d'autres, ù notre connaissance, parmi les 
linguistes ou ceux qui se présentent comrhe tels n'a Jjamails mis en 
doute existence de la Lingua Franca, mis ã part T. Baccouche ef 
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H. Skik qui, lors d'un congrèês ù Malte sur Erde des cultures de tt 
Méditerranée occidentale (1976). actes publiés ù Alger, affirment. 
(dans leur intéressante communication qui s'intitule "Aperçu sur 
histoire des contacts linguistiques en Tunisie" p. (92-193), que: 
«Les relations de fa Tunisie avec les pays d'Europe -en particulier 
les pays méditerranéens -et leurs langues sont devenues 
particuliêrermnent intenses au XIXème siècle, mais elles existaient, 
comme nous avons vu depuis très longtemps [entendre ici, 
puniques, İatirt, espagnol, turc]. [...]. Tous ces contacts entre 
arabophones et populations parlant différentes langues romanes a 
certainement (sic) provoqué l'apparition d'une (sic) lingua franca 
mêéditerranéenne- comme semble {sic) ie confirmer le témoignage 
d'un voyageur français, le chevalier d'Arvieux, qui ù son arrivée ù 
Tunis en 1655, fut reçu par le Dey qui İui souhaita la bienvenue en 
ces termes; "Ben Venuto, come estar, bono, forte, gramerci" en 
citant de seconde main Arthur Pellegrin ("Tunis sous la domination 
turque", 195) ,. 

Une mise au point s'impose donc. 

a) Langue Franque en français (Lingua Franca, en latin et 
en italien, mais il faudrait se garder de fa confondre avec Franca 
Lingua (qui désigne le francique et le francien). 

Les linguistes distinguent l4 Lingua Franca (avec des 
majuscules aux initiales), comme nom propre, nom du pidgin du 
moyen ãge, de la lingua franca comme nom commun (en bas de 
casse), employé en concurrence avec le "sabir", terme technique 
utilisé presque exclusivement par les linguistes français. Le nom 
propre n'a pas de pluriel, alors que te terme technique, étant 
emprunté ã I'italien, en a un sur le modèle italien, i.e. fingue 
Jranche, 

b) Défnition (pour une mise au point terminologique): 

Par opposition aux pidgin (devenu langue native d'une 
communauté linguistique), créole, Espéranto (langage artificiel] 
créé par un individu, er l'occurrence le polonais Zamenhof), sabir 
moderne (et "pseudo-sabir", mélange incongru, comme le 
franco-tunisien des années 30), koinê (langue commune, comme 
l'arabe classique ou le grec), Jargon (quoique la Lingua Franca soit 
un jargon: langue d'un corps de métier, c'est du moins ainsi, ù 
raison d'ailleurs, que la qualifie le Chevalier d'Arvieux (1735, 
Mêmoires, 1. Ill, p. 418): langue parlée par les Nord-Africains et 
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iussi dans le Levant afir de facililer les relalions commerciales avec 
les Européens. 
La Lingua Franca nélall pas un simple pidgin. Car un 
pidgin survit rarement au-delù d'un siècle. Hl n'y ù donc pas de 
comparaison avec la Lingua Franca, qui a survécu du moyen ãge 
jusqu'au XXème siècle, puisque, et quand Schuchardt «1) l'a dêcrite 
en 1909, elle était encore en usage. Généralement, quand le contact 
interlingual vient ã finir, le pidgin aussi meurt, puisqu'il n'y a aucun 
attachement sentimental de type nationaliste ou autres types de 
motivations pour chercher ã préserver un pidgin mort. Si le contact 
interlingual est maintenu pour quelque temps, généralement un 
des deux groupes apprend ie langage standard de autre, {comme 
les Nord-Africains ont appris la langue française et Jes Indiens 
d'Amérique ont appris l'anglais). Ainsi, tout d'abord en Algérie, en 
1830, elle devient le "petit mauresque" (qualifiée par certains 
linguistes comme un "sabir cagayoussien" (de Cagayotu(2), 
personnage principal des histoires de Musette, 1931), puis dégénère 
en un pseudo-sabir pour s'éteindre dans la mare de la francophonie 
en un parler particulier du français dit d'Afrique du Nord. 
En Tunisie, les dernières marifestations, difficilement 
déterminables avec précision, semblent dater des premières 
décennies du XXème ({époque ù laquelle la langue du pays 
colonisateur commence ã s'imposer, ã travers la scolarisation, 
comme langue d'échange). Mais nous gardons dans notre parler 
quotidien bien des vestiges de cette fangue. Nous en donnerons, 
plus loin, une illustration sous forme d'exemples. 
Pour rester dans cette mise alu point terminologique, nous 
devons signaler que d'autres termes entrent en compétition avec la 
Lingua Franca : la Lingua Franca est parfois improprement 
rapprochée de aljamia. Le terme langue de traite est utilisé pour 
quelques Iangues dans des situations d'échanges commerciaux (ex. 
le hausa en Afrique), analogues aux conditions d'apparition de fa 
Lingua Franca. Langue véhiculaire, langue internationale et 
(|) Dans Zeitschrift für romarlische Philologie, Vol. XIH, n°33, 1909, pp. 
444-448 

(2) Lanly, Le Français d'Afrique du Nord, 1955, en parle comme d'un jargon que les 
Européens onl utilisé au déhut du siètcle, appelé Pataorête, pour le distinguer du 
Sabir, (c'esl probablement le même que Dupuy appelle "diafecre 
cagayoussien", auquel correspond ã Tunis "Kaddour" (personnage principal des 


Sabirs (1931) de Kaddour Ben Nitram -alias E. Edmond Martin- histoires 
écrites dans ce parler. 
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fantgue auxiliaire (comme fevperanie. urlifictel Cl créé ad hoc. 
Sans essayer de démêler les idiosyncrasies dénominatives Jue MOUS 
pouvons telever dans ce qu'en dil Vintila-Radulescuds: “Les 
rapports entre le Perit Matresgue ¢t V'ancien Sabir médilerranéen, 
appelé aussi Franco, Porto ou Lingua Franca ne sont pas très clairs 
et certains auteurs les ont parfvis confondus", nous en dirons 
autant. 

Les linguistes français parlenl plus de sabir, le reste du 
monde dit plutêt Lingua Franca (ou lingua franca). 

c) Historique: 

Origine du terme: « Il s'agit du calque de la locution arabe 
fisûn al faranj ou ltisûn al-ifranj, "langue des Européens", parce que 
les Arabes dêsignaient par le terme Faranja pas seulement les 
Français, mais tout le reste de Europe excepté la Grèce». 
(Dizionario Enciclopedico Italiano, Vol. VII). Langue, en grande 
partie artificielle, qui a servi pendant une longue période comme 
langue de commerce et d'échange entre les Européens et les Arabes 
et les Turcs sur les cêtes africaines de la Méditerranée. 

A Fêpoque des Croisades, les soldats qui sont entrés en 
contact avec la civilisation arabe sur les rives orientales de la 
Mêéditerranêe venaient de différents pays d'Europe. Leurs langues 
natives (ou langues véhiculaires,}, ainsi que celles des marchands et 
forgerons, porteurs, serviteurs, écuyers et pages qui les ont 

accompagnês étaient les fangues qui allaient donner plus tard 
I'anglais, le français, l'italien, etc. On pourrait objecter que le latin 
tail la langue de la religion et de I'éducation, mais les Croisés 
n'étalent pas choisis spécialement parmi les lettrés et ils ne devaient 
pas tous le parler. Ils ne parlaient pas tous non plus la langue les 
uns des autres. Or, les linguistes savent bien aujourd'hui que la 
diversité linguistique est une condition qui favorise le 
développement des /ingue franche, et les Croisés multilingues, entre 
eux-mêmes d'abord, ont senti la nécessité d'un tel moyen de 
communication, vis-û-vis des Arabes ensuite avec qui Ils ont eu û 
commercer(4). Cette langue, née donc du besoin de communiquer ã 
une ټËpoquet‎ donnée et dans des conditions spécifiquês, a dû 
s'étendre, ã toutes les rives de la Méditerranée pour connaître un 


(3) Vintila-Radulesecu : ie créole français. p.35. 
{4 ¥. û ce propos R.Hall Jr. Pidgin and Creole Liunguages. Corncl University 
Press. 1966. 
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développement speclaculaire en Tunisie (êl aussi en Algérle sUrtOuM 
aux XVI-XIX s, avec des spécificités linguistiques qui xetalit 
inopportun de développer ici) où selon les lémolgnages des 
historiens, elle étall d'un usage si général que même les femmes el 
les enfants la pratiquaient couramment5). 

Pierre Dan nous dit dans un paragraphe qui rappelle 
étrangement ce qu'en dit Diego Fray de Haëğdo quelques années 
plus Lêl: "L'öûn parle ordinairement en Alger, ù Tunis, ù Salé {au 
Maroc), et aux autres villes des Corsaires de Barbarie rois xortes de 
fangues différemMes. La premiêre, est İ' Arabesque, ou la Mauresque, 
qui est celle du pays. La seconde est la Turque, qui n'a rien de 
commun avec celle des Arabes ou des Maures. Et la troisième, celle 
qu'ils appellent le Franc, dont on use communémeni pour se faire 
entendre; ce qui est un barragoüin facile et plaisant, composé de 
François, d'ltalien, et d'Espagnol"(é) . 

d)} Motivation: 

La course, qui était avant tout contacts et échanges, a ramené 
beaucoup d'esctaves (la chiourme était un mélange assez riche de 
nationalités) des pays du nord de la Méditerranée et if fallau, pour 
des besoins de rentabilité, leur parler un langage qu'ils pouvaient 
vite assimiler. 

Du fait aussi que les Deys qui se sont succédé étaient pour ia 
plupart des étrangers de provenances différentes. Tunis était la terre 
promise (les services y étaitent mieux payés qu'a Alger, ce qui 
permettait aux armateurs et autres de choisir les meilleurs parmi les 
candidats ã !'immigration, contrairement ڍã‎ Alger où on engagealt 
"tout le monde”) et a vu un tel déferlemen{ d'aventuriers. De même, 
le type de gouvernement -petit modèle de république dans taquelle 
le pouvoir changeait constamment-, avait encouragê ce brussage de 
renégats, de Turcs de la noblesse et de la paysannerie de I'arrière 
pays, d'esclaves {spécialjement d'origine européenne} et de petits 
aventuriers constituant I'essentiel des ouvriers qualifiés: "Il y a donc 
en résidence [...] Aã Tunis des marchands fivournais, corses, géNois, 
français, flamands {hollandais) anglais, juifs, vênitiens, et d'autres 


(5) ¥. P.Masson: Histoire des Etablissements cl du Commerce français dans 
J'Alriquc barbaresque: P.Grandchamp "Une mission délicale en Barharie" 
Revue Tunisienne; Pierre Dan: Histoire de la Barharie @ de «es corsaites. 
637. v. Haecdo 1612, pout Algérie. 

{6) Picrre Dan : Histoire de la Barbarie el de ses corsaires, 1037 livre 2 chap. IL. 
pp.lO02-103, 


Flats. Us achètenl toutes les marvhandises de prise et les envolent û 
Féchelle absolument franche de Livourne, d'où elles se répandent 
dans toute Italie“ 7. Un moyen de communication transcendant 
ces différences élait plus que nécessaire, surtout si ce langage ne les 
dépaysait pas trop. Chose curieuse pourtant: selon le témoignagt 
de Haëdo (1612) exprimé séparément plus tard par le Général 
Faidherbe (1884) les Européens parlant la Lingua Franca avaient 
l'impression de parler la langue du sud de la Méditerranée, alors 
que les Nord-Africains avaient l'impression de parler la langue de 
leurs vis-ã-vis(8). 
Si l'on sait par ailleurs que "ia capitale [Tunis] surtout semble 
n'être qu'une agrégation d'hommes d'affaires, les places publiqtues, 
les rues, les cafés fourmillent de Maures et de Juifs et même 
d'Européens empressés, {...] flairant des opérations commerciales, 
s'informant des départs des navires, [...] ils ne s'abordent qu'en 
parlant d'Agio(9), de bhanco«ل\0),‎ de doit et avoir. Tunis entière est 
pour J' Afrique ce que sont pour I'Europe les Bourses de Marseille 
eft d'Amsterdam, de Londres et de Paris>(il); et ã en croire Haëdo, 
qui parlait a propos d'Alger, mais la ressemblance entre les deux 
villes était telle que I'extrapolation peut être exclue uniquement en 
ce qui est de la spécificité Jexicale de la Lingua Franca: " Pourtant 
ce jargon est d'un usage si général, qu'on l'emploie pour toutes les 
affaires, et toutes les relations entre Turcs, Maures et Chrétiens, et 
elles sont nombreuses; de sorte qu'il r'est point de Turc, de Maure, 
même parmi les femmes et les enfants qui ne parle couramment ce 
langage, et ne s'entende avec les Chrétiens" {(Haëdo, (1612) p.94). 
De même P.Masson (ouvrage cité, p.310): "Les Maures des villes 
avaient naturellement appris cette langue simplifiée des transactions 
et négociations". 
A une époque plus récente, Lanly, dans son étude de 1962, 
affirme qu'en Afrique du Nord, les Français "ont eu ù résoudre les 
mêmes problèmes que dans les autres colonies d'Afrique ou d'Asie: 
la nécessité de parler un français simpiifté, rudimentaire"; e1 il 
(7) P.Grandchamp, "Une mission Jélicate en Barbarie... p.489 
(8) Le catalan, semble désigner, sauf erreur de nolre part, ce parler par l'expression 
"Al garabia" ! 

{9} Mot emprunlé, semble-t-il, de italien qui Faurait emprunté ù son tour de 
l'ancien provençal "aize". 

(10) Entendre ici 'hanque de Yenise'. 


(11) Frank : Tunis, descriplion dc cette régence. 1816. p. 103., cité par 
Eisenbeth: "Les Juils en Algérie et en Tunisie", p. 356 
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ajoute: "Les Luropéens ont parlé aus Arabes en employant souvent 
fe même français - le même pidgin French- que le leur" (Lanly, 
1962,p 37)"U2r. 

Nous tenons donc en la Lingua Franca une réponse 
spontanée des moyens de communication û la mondialisation des 
échanges, ...du moins ã I'échelle méditerranéenne. 

e} Caractéristiques linguistiques: 

Trois termes clés: La Lingua Franca se caractérise par le 
processus de pidginisation (mélange, hybridation, mixage), de 
simplification (dans sa structure grammaticale, son paradigme de 
conjugaison) ainsi que de {emprunt. 

Sa grammaire est donc extrêmement simplifiée, Elle ulilise 
une syntaxe par juxtaposition de mots invariables, et les locuteurs le 
faisaient consciemment, Les verbes sont constamment ù I'infinitif 
:(d'oû le nom "sabir" qui n'est autre que I'infinitif du verbe "savoir" 
en provençal). Une simplification fonctionnelle (le pronom "zni" 
fait fonction ù la fois des pronoms "je", "me" et "moi").... 

Le pronom a une position post-verbale dans la Lingua 
Franca (semblable en cela ã l'arabe et au turisien, et İù où en 
français on dit "je te regarde", on disait en Lingua Franca "mi 
mirar per ti" (littéralement: *je regarde û toi). 

A remarquer aussi que la norme, transgressée parfois par 
I'usage, est que les verbes dans la Lingua Franca soient ù la forme 
infinitive, Le langage d'un homme cultivé comme le Chevalier 
d'Arvieux — que Molière a dû consulter pour écrire ses 
"turqueries'"(l3) — est plutêt régulier: "Si fi sabir, Ti respondir; Si 
non sabir, Tazir, Tatir. Mi star mufti, Ti qui star ti? Non jntendir, 
Tazir, Tazir,.. " 

Le verbe "être", star, ù l'infinitif, comme du reste tous les 
verbes, chez Molière et aussi dans a Lingua Franca de Tunis (plus 
fortement influencée par l'italien), confirme le processus de 
simplification qui caractérise les pidgins. 

La simplification apparaît aussi dans la réduction des formes 
(par exemple tu, te, toi deviennent ti), dans Fapocopation 


{12) Cette affirmalion sinscrit en faux contre ce qu'en dit P.Pérégo dans ‘son 
article ‘Les Sabirs" (dans Le Langage. Pléiade. 1968, sous la direction Je A. 
Martinet), v. surtoul p. 602. 1 

(13) V. surtoul Le Bourgeois gentilhomme (sc. V acte IV) el Le Sicilien (ou 
L'amour peintrced, Acte l, se. VIII). Ces turqueries n'en sont pas en vérité et 
nous pouvons l'attester. 
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(lapocope, c'est grossiêrement l'effacement de la derniêre voyelle 
ou syllabe en fin de mot). adesso > ages; stare > star: manglafe > 
manjar. 

Hl n'est donc pas question de considérer la phrase citée par 
Rousseau dans ses Confessions, Livre IV ("Rencontre avec 
|'Archimandrite de Jérusalem", 1765). comme ëtant de la Lingua 
Franca " Mirate, signori; questo ê sangue pelasgo". 

Mais ld aussi, c'est une histoire de méprise tolale. Le mythe a 
la vie dure. 


2. Préjugé de nature: 


a. Dans la littérature: 

Lucienne Favret!4) affirme que son personnage principal 
Mourad: "parlait le sabir, en usage dans les grands ports de la 
Méditerranée de T'Afrique du Nord. Langage dont la trame, 
censément française, se charge de locutions espagnoles, maures, 
italiennes, berbères, corses, maltaises, turques et autres, si 
profusément qu'it devient ù peu près impossible d'en distinguer le 
fond, D'autant que sa syntaxe capricieuse utilise ù J'excês 
I'inversion, l'ellipse, ie pléonasme, U'hyperbole, la métaphore., 
l'antithèse, l'apostrophe, sans parler d'autres cutbutes et 
bouleversements fort peu grammaticaux et de certames conventions 
synthétiques". 

Tarte ã la crème littéraire, dira-t-on 

b) Prenons un historien: 

Camille Rousset affirme(15): "A vrai dire, ce langage 
contenait peu de mots arabes et si on l'appelait "langue franque” 
-voire "langue française"- il était surtout constitué de mots italiens 
ou espagnols et provençaux. Son nom de langue "franque" 
s'explique sans doute par je fait que ceux qui la pratiquaient en 
Afrique étaient "les Juifs francs". 

Malgré I'inexactitude qu'elle présuppose, cette réflexion reste 
très intéressante. 

A propos des "Juifs francs", nous avons piusieurs explications 
toutes aussi plausibles les unes que les autres: Eisenbeth(!6) dit ã 
propos des Juifs que: "Les autres étaient nommés les Juifs francs: la 


(14) L. Favre : Mourad. p.97. 
(15) Camille Roussel : L'Algérie de 1830 èù 1840. tome I, p.I8. 
(16) Eisenbeth : "Les Juifs d'Algérie el de Tunisie". p.354. 
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charte "Livournan” établie par le Grand Duc les encourageait ù 
venir s'établir en les nouveaux ports libres" : (1°) il s'agirait donc 
des gérants des zones (ranches; (2°) Langier de Tassy le dit 
formellement «ils font te principal commerce de ce Royaume, tant 
en marchandises que pour le Rachat des esclaves... Ceux-la sont 
libres et considérés comme marchands étrangers» (par opposition 
aux Juifs autochtones, dans ce sens synonymes d'affranchis); (3°) 
Ce sont ces Juifs livournais qui furent appelés par les 
Nord-Africains "Juifs Francs" ou "Juifs chrétiens" (cela semble 
s'expliquer par le fait que certaines restrictions, telles celles ayant 
trait au vêtement, ne s'appliquait pas ù eux, car ils s'habillaient ù 
I'européenne), I'appellation de Juifs francs provient du fait que la 
majorité des Juifs étrangers en Afrique du Nord choisissaient Ja 
protection du Consul de France; (4°) Le peuple les appelle 
communément "les Juifs chrétiens" ù cause de la conformité de 
leurs habits"; (5°) "Louis XIV avait par ordonnance, accordé la 
permission aux marchands juifs qui ont accoutumance de trafiquer 
de Livourne et Tunes de passer et repasser, aller et venir, arborant 
la bannière de France". (OQOrdonnance de Paris 26 février 1665) 
(17). Si l'on sait que I'afflux des Juifs livournais a commencé vers la 
fin du XVIè siècle pour devenir plus intense au sièğcle suivant et 
reprendre plus tard au XIXê... et que "la communauté des Grana, 
i.e. des livournais du nom arabe de Livourne qui est Gourna, d'od 
l'adjectif Gourni qui fait au pluriel Grana"(t8)), cette dernière 
attestation postule clairement que la Lingua Franca était la langue 
des Juifs Grana de Tunis, puisque: "Les Européens ne peuvent faire 
du commerce sans avoir des sensals ou courtiers juifs qui sort les 
intermédiaires de toutes les transactions avec les Maures»(19). 

c) Du cûöté des linguistes: 

Robert Hall Jr.(20), pourtant I'un des linguistes les plus en vue 
aux Êtats-Unis quant aux recherches sur les langues romanes(cf. 
Cifoletti), semble se méprendre sur la nature et la constitution de la 
Lingua Franca : "De I'Afrique du Nord, nous possédons des 
matériaux datant du XVIè et du XVIème siècle qu'on appelle 
encore la Lingua Franca, de ces maigres attestations nous pouvons 
quand même déduire qu'il s'agit d'un pidgin de l'espagnot, plutêt 
(17) op cit. Ibidem. 

(18) op cil. p160-161. 


(19) op. cit. p.652. 
(20) Hall (R.Junior) : Pidgin and Creole Languages, p. 6. 
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que d'une coninuation directe la Lingua Franca médiévale". 

Cette affifimation ne peut être acceplée ct la généralisation û 
{Afrique du Nord de ce jugement ne peut se faire sans nuances. Le 
passage cité par İe Chevalier d'Arvieux relatant son accueil ã Tunis, 
les scènes dans les deux pièces de Molière (qui a pris le même pour 
conseiller), et plusieurs autres textes en notre possession (que NOus 
ne pouvons citer intégralement ici, ainsi que les entrées du 
Dictionnaire de la Langue Frangue ou Perit Mauresque(21)} 
prouvent sans conteste qu'il n'en est Tien. La Lingua Franca n'est 
pas un sabir espagnol. La méprise semble probablement provenir 
de la confusion entre a langue relevée ù Alger par Haêdo qui est 
plus hispanisée, parce que la course se faisait dans le Ponent contre 
les Espagnols, alors qu'a Tunis, étant donné que les corsaires 
faisaient la course surtout contre les bateaux vénitiens(22), la 
Langue Franque n'a pas subi une telle coloration. 


3. Autres Confusions: 


a) Peut-on réduire {a Lingua Franca, avec ce qu'on en sait, 
ã I'italien ? 

Ni les historiens ni les linguistes ne semblent être d'accord les 
uns avec les autres non plus avec les données sur le terrain. Et si 
certains sont mus par un sentiment nationaliste, surtout si I'on 
considère la période, correspondant ã fa montée du fascisme: 
"L'italijen est parlé et aisément compris ã Smirne comme ã 
Jérusalem, au Caire comme dans les montagnes du Liban"(23) et 
"dans l'usage écrit comme langue diplomatique”,—~on retrouve la 
même chose chez Rossk(24), "en 1859, la convention de commerce 
entre I'Autriche et le Bey de Tunis était rédigée en italien»—, 
d'autres le-font par simple assimilation de la Lingua Franca ã 
I'italien: "Les Turcs d'Asie, que l'on fait passer ã Constantinople 


(21) Dictionnaire de 1a Langue Franque ou Petit Mauresquc (suivi de quelques 
dialogucs familiers et d'un vocabulaire de mots arabes tes plus usuels ã I'usage 
des Français en Afrique), 107 p. Marscille, 1830, réédité par GO.Cifoletti en 
1980). 

(22) V. par exemple, Orandechamp, op. citl., p.12. 

(23) «l/italiano è parlato ce inleso agevolmente a Smirne come a Gerusalcmme. al 
Cairo, come nel montange del Libano» A. Sammarco : Git Hatiant in Egitio, 
Alessandria, 1937, v. aussi F.Gabielli, in Nova Antol. sett. 1946. pp.65-71. 

(24) Rossi {E.), 1926 : "La lingua italiana sulle coste del'Africa settentrionale ¢ 
particolarmente a Tripoli nei sccoli XVI-XVII", in {idea coloniale Ju 
10-4-1926. p.151, ¥. aussi Bruno Migliorini, 1958 ; Storia della tingua 
tfiatiana, Sansoni. Firenze (4ème Edition de 19643}, p. 621. 
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pour grosslets eft rustiques en comparaison tes Turcs d'Europe que 

les Oltomans ont reconnu ã Iépreuveê comme courageux, alors 

qu'ils trouvent les autres laches, ne sont par suite admis ù la Porte ni 
dans les Milices, ni parrni les ministres. Malgré tout cela, ils onl en 

Barbarie la majorité et ta prééminence. Orı peut croire que cette 

différence suscite chez les Turcs barbaresques une haine intestine 

contre la Porte qui İes a répudiés; et cependant, les Tures lorsqu'its 
abandonnent les huttes où ils sont rës et la charrue, courenl tn hûte 
s'anobJir en Barbarie où ils peuvent se marier avec des femmes 

maures. Leurs fils, dits couloughti, c-ã-d. fils de soldats, succèdent ã 

leur père, mais du fait de Jeur mère maures ils sont considérés 

comme bûtards et dégénérés et som moins prisés que les renégats et 
fes Turcs de naissance. Ce mélange de renégats et de Turcs forme 

une troisiême espèce de Turcs qui parlent italien...» (25). 

Hypothèese pour ! ‘italien: 

Le même Rossi, nous fourni1 deux uns après son premier 
article de 1926 la clé de énigme: «Sur les cêtes de la Méditerranée, 
I'italten est encore très notablement utilisé, parlé sous la forme très 
sımplifiée de "Lingua Franca"»(26), 

Il faut peut-être prêter un peu plus d'attention ã la citation 
des Mémoires du Chevaliers d'Arvieux mise a toutes les sauces. Ce 
dernier, s'adressant au Dey Haj Mehemed Agilo {19 juin 1666) en 
Ture (parce que ce Dey ځétait‎ né چ‎ Smyrnet) se voit répondre en 
langue franque qu'il qualifie, ù cause de la fréquence des mots 
italierts(27) d'«italien corrompu». "Je je saluai en entrant. Il me reçut 
avec ce compliment d'un italien corrompm, qu'on appelle la Langue 
Frangque, dont on se sert ordinairemen1 ù Tunis: Ben Venuto, come 
estar, bono, forte, gramercy. Je ne savais pas assez ce jargon pour 
nı'en servir en lui parlant. Je lui parlai en Turc. .." (Mémoires, Paris, 
1735, tome IL, p.418) 

On trouve une confirmation de ce qui vient d'être dit dans la 
littérature française du XVIllème siècle. En effet, dans le Livre IV 
des Confessions de Rousseau {sa rencontre avec J'Archimandrite de 
(25) v. P.Orandchamp : "Une mission délicale en Barbharie", p.487. 

(26) Rossi 1928 : "La Lingua Franca in Barberia", in Rivistt delle Colonie 
italiane, p.50. Il est rapport une conversalion {1825} entre le Pacha de 
Tripoli Youssel Karamanli et un sujet sarde attque! le premier rétorquc: “Tuo 
console nuovo star buono, ion cercare mt né buonw né rnale, inscialla tutti i 
consoli star come isso", 

{27}. Ceci devrait constituer par ila même un argumenl centre les allëgalions de 
Hall ( 1964), déjù citêes . 
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Jérusalem), on retrouve un Rousseau ne connaissant appafemment 
pas la langue franque, mais parlan couramment l'italien arrive û 
comprendre puis ã se faire er:ibaucher comme interprête auprès de 
!Archimandrite qui n'a pas connaissance d'autres langues utiles en 
France et en Allemagne: "([...}] j'y vis un homme ã grande barbe 
avec un habit violet ã la grecque, un bonnet fourré, Héquipage et 
lair assez nobles, et qui souvent avait peine ã se faire entendre ne 
parlant qu'un jargon presque indéchiffrable, mais plus ressemblani 
û Iitalien qu'û nulle autre langue. J'entendais presque tout ce qu'il 
disait, et j'étais le seul; il ne pouvait s'énoncer que par signes avec 
I'hête et les gens du pays. Je lui dis quelques mots en italien qu'il 
entendit parfaiternent; i] se leva et vint m'embrasser avec transport. 
La liaison fut bientêt faite, et dès ce moment je lui servis de 
truchement. Son dîner était bon, le mien était moins que médiocre; 
il m'invita de prendre part au sien; je fis peu de façons. En buvant 
et baragouinant nous achevêmes de nous familiariser, et dès la fin 
du repas nous devînmes inséparables"; et "Il était assez content de 
ce qu'il avait amassé jusqu'alors; mais il avait eu des reines 
incroyables en Allemagne, n'entendant pas un mot d'allemanG, de 
latin ni de français, et réduit ã son grec, au turc et ã la {angue 
franque pour toute ressource; ce qui ne lui en procurait pas 
beaucoup dans le pays où il s'était enfourné. Il me proposa de 
I'accompagner pour lui servir de secrétaire et d'interprète”. 
D'ailleurs, pour ne pas faillir ã la règle, Rousseau reproduit une 
phrase que n'aurait jamais prononcée I'Archimandrite, étant donné 
qu'elle n'est point en langue franque, comme il le prétend, mais en 
italien: "Un jour, cassant au dessert des noisettes, il se coupa le doigt 
fort avant; et comme le sang sortait avec abondance, il montra son 
doigt ã la compagnie, et dit en riant : "“Mirate, signori; questo ê 
sangue pelasgo(28)". La morphologie et la syntaxe montrent la 
complexité d'une langue, non pas la simplicité d'un pidgin. En 
langue franque, cela aurait donné" Mira, signor, questo star sangue 
de pelasgo". Mais, quoique sans aucune valeur pour le lingutste, la 
citation demeure valable pour le témoignage et aussi comme 
explication possible d'une autre méprise. 


H. L'hypothèse de la relexification et ses implications: 
Comme on l'a laissé entendre, lUidée d'un pidgin, fait de 


(28) «Regardez, Messieurs; c'esl du sang pêlasgien». 
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mélange simplifié entre plusieurs langues tn conlact, ne peut pas 
être nouvelle. Ce sont les attestations qui limitent les incertitudes et 
modulent les affirmations. Il est presque cerlaln que les pidgins el 
les créoles ne sont pas des innovations técentes dans J'histoire du 
langage humain. Il est ırës probable que depuis les Ëgypliens, les 
Sumériens et les Chinois, soldats et marchands avatent parlé 
quelque type de pidgin avec les « barbares » qu'ils rencontraient 
dans leurs empires(29), mais il ne subsiste aucune attestation de ces 
variétés de langues. De même, plus proche de nous et dûment 
attesté aux XIVè et XVêè siêcles : Ibn Khaldoun, (1332-1406), par 
exemple avait bien cité des fragments de vers êcrits par les Berbères 
insuffisamment instruits, dans ce qu'il appelait un « très mauvais 
arabe»(30} et Léon I'Africain {1483-1554} observait que, en 
plusieurs endroits de I'Afrique du Nord, les Berbères et autres 
(spêcialement les habitants des villes) parlaient un «arabe 
misérable»(31). Mais, si l'on s'en tient seulement aux attestations, 
alors le plus vieux pidgin attesté a été sans conteste et pendant 
longtemps le pidgin méditerranéen, i.e. notre Lingua Franca 
(XIVème sièêcle), c'est-ã-dire qu'il étail contemporain d'Ibn 
Khaldoun. 

Rien ne permettait d'affirmer avec certitude l'existence d'un 
pidgin stabilisé avant le formidable brassage linguistique créé par le 
contact entre Croisés (parlant différentes langues) d'abord, puis 
entre ces Croiséës et les Arabes (¥. poême de I'espagnol Encina 
1521, relatant un pèlerinage et mettant en scêne des Arabes 
commerçant er cette langue} qui a donné la Lingua Franca dont 
nous parlons. Mais, la encore, il esl possible de distinguer plusieurs 
idiomes, différents selon les peuples en contact: ['espagno}l pour 
Algérie, le vénitien et le génois pour la Tunisie et la Libye; et pour 
Est de la Méditerranée : le grec, I'italien, le provençal, etc., ensuite 
l'espagnol, le turc, I'anglais, selon les périodes et les puissances 
dominantes. 


1) Théorie de la monogenèse: 


Cette théorie, avancée par les spécialistes des études sur les 


(29) V. Hall Jr. Op. cit. p. 3 

{30} 1bn Khaldoun ; Al-Muqaddina, 2è éd.. Dûr al-Kitûb al-lubnanî, Beyrouth, 
1961, pp 1162-1166. 

{31) ¥. S.6. Thomason & A.Elgibali « Before the Lingua France », in Lingua, n4, 
1986. p. 320. 
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créoles et les pidgins, ex fondée sur {'hypothèse que les créoles de 
l'Ouest africain (constitué xur la base de la langue portugaise) el 
autres endroits du monde {ù base d' anglais. de français, de 
hollandais, etc) sont formés ã partir de la même Lingua Franca 
mêditerranéenne. C'est ce qu'on appelle la «monogenèse». Du fait 
que les Portugais ont été historiquement les pionniers de I'expan- 
sion européenne, la thèse de la relexificationt32) pose que ces 
différents pidgins n'ont rien fait d'autre que substituer au lexıque 
original un lexique constitué de mots en majorité portugais. Les 
autres Européens n'ont rien fait d'autre que sufıstituer ã leur tour le 
lexique propre û leur langue au lexique portugais, tout en gardant 
la même syntaxe—simplifiéfe—et certaines traces de mots arabes, 
italiens et grecs, etc. qui attestent la soi-disant filiation entre Jes 
différents pidgins. Dans ce sens, la Lingua Franca serait un 
proto-créole, i.e. la source de tous les pidgins et créoles du monde 
ayant pour base une langue européenne. 

On ne peut ignorer Il'ethnocentrisme {en Foccurrence 
eurocentrisme) qui fonde cette thèse. 

Mais la thèse de la monogenèse n'a pas fait 'unanimitê parmi 
les linguistes et certains n'ont pas manqué de ia critiquer(33). La 
critique que Holm par exemple, adresse û Whinnom est fondée sur 
I'existence en portugais de mots d'origine arabe bien avanl le 
XVème siècle, date du début de J'expansion portugaise. Ce fait mel 
en doute İa relation de filiation entre les pidgins ouest-africains par 
exemple et le pidgin méditerranéen du moyen ãge. 


2) Critique de la théorie de la monogenêse: 


La découverte par Alaa Egibali (34), d'un texte du géographe 
Abû 'Ubeid-al Bekri (1028-1094), dans une version peu connue de 
son K. Al-Masãlik wa al-mamêûlik, dont la composition a été 


(32) L'un des linguistes qui défendent la thèse de la relexification est K.Whinnom. 
1965 : "Contacts de iangues et emprunis lexicaux: the origin of lhe 
European-based creoles and pidgins". Orbis n°14, pp,509-527. 

{33} ¥. par exemple J. Holm : Pidgins and Creoles. Cambridge Universily 
Press.1989, pp.44-52. 

{34} ¥ Thomson and Elgibali : «Before the Lingua Franca (pidginized arabic iı the 
Eleventh Century A.D)», op. cil. Le texte en question est ure lettre écrite-—de 
Méridi, vile de Mauritanie—par un voyageur au Calife fatimide du Caire, se 
plaignant du fait que fes noirs onl déforrné la belle langue arabe el Jdemandant 
au Calife d'envoyer une mission dans ces contrées afin d'apprendre la iangue 
arabe ã ces néophyles,. Le texte est une déformation d'un texte bier connu 
(raconté généralement ù propos de Jha, de son fils et de I'ãne). Le texte ext 
donné p. 342. 
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achevée en 1068, donc au XIE çidcle, prouveê existence, 
préalable ù la Lingua Franca. de pidgin ã base d'arabe. Ce qui 
laisse penser que si relexification il y a, elle û dÛ se faire aux 
dépens du lexique arabe, et certains faits semblem aller dans ce 
Sens(35), sans parler des pidgins el créoles û base d'arabe 
aujourd'hui bien connus (e Ki-Nubi en Ouganda ou {Amandi & le 
Juba au Soudan). 

Il est certain que la découverle d'aulres textes qu'ils soient ã 
base d'arabe ou d'une quelconque autre langue ne manquera pas 
d'être un argument supplémentairet vontre la thèse de la 
monogenèse, qui pêche par ethnocentrisme comme on vient de le 
dire. Mais, si cet eurocentrisme a falt de I'expansion européenne, 
qüi a commencé avec les Croisades et s'est terminée avec la 
colonisation du reste du monde, l'origine et le point de départ du 
processus de pidginisation et conséquemment de créolisation, il ne 
doit pas nous pousser par réaction dans le même lort en lui 
opposant un autre ethrocentrisme. Pour cela, et en attendant que 
cette hypothèse soit validée par de plus amples attestations, il serait 
imprudent de défendre, dans i'état actuel des connaissances sur la 
question, I'hypothèêse d'une monogenêse d'origine arabe. 


HI. Hypotheses pour un travail sur les etymologies: 


Notre point de vue a toujours été que I'établissement des 
étymologies doit se faire ã partir d'attestations et non pas se fonder 
uniquement sur l'intuition des chercheurs, trop souvent trompeuse. 
Nous n'assumons donc pas comme nêtre ce qui va suivre, nous le 
proposon seulement û titre d'hypothèses qui restent ã vérifier. La 
Lingua Franca semble avoir servi de passerelle ù I'emprunt de 
certains mots, particulièrement des termes de marine (relatifs ã la 
mer) è partir des langues romanes vers les fangues turques, grecque, 
e1 arabe et vice versa, par exemple : 

‘ambar (turc 'anbar = pont.} : cale avanl du navire. 

Babour (bateau ù vapeur, proviendrait de la langue franque 
et non pas du français). 

bûndîra (it. et provençal bandiéra, esp. bandera, turc, 
bhûndra) : pavillon du navire. 

hûstûn (it, bastone, gén. & malt. hastiin.). 


(35) Ce n'est pas un hasard que par cxemple. la Lingua Franca soil nêe, s'est 
développée cel all vécu tout ce lemps lû ins des pays arabes spéctalement. 
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bruwa (gn. prua, vénil. pFevet, esp & port. proa) : prouc du 
NavIfl. 

catfat (fr. catfarer) : mot panmédilerranéen, d'origine arabe, 
semble-t-il. 

dmûn (it. timone, esp. tfimon, turc. duman) : gouvernail du 
navire. 

ganjo : (fr. ganche) : mot panméditerranéen (gros hameçon) 
(it. gancio, ESP. gancho). 

goltita (it. goletta, esp. goeletta, port. goleta) : Goélette. 

fsa {fr. hisser, ital. issare, vénitien: issar toh, issa!) : hisser les 
voiles. 

gqech (turc. qeç) : poupe arrière du bateau. 

Sanjag (turc. sinjaq) : pavillon. 

Sgfta (iL. scala, esp. escata, burc. iskele, fr. escale) : échelle, 
mouillage. (dans la Lingua Franca on trouve parfois "scala" et 
parfois "escala"). 

Et dans d'autres domaines: 

Stgourou {vénttien, ie doublet toscan étant sicouro = sûr). 

Chabarou (variante Choubarou dans certaines régions), qui a 
donnê le fr. "chaparder" 

mercanti, Ccarrossa, papas, et sourdt, tira, douro, bintou, 
jornis, 

et en sens inverse: {sans passer par le latin savant): 

himûr, a donné somaro, en italien, attesté en espagnol au 
XViême (Chez Encina, 152l, sous la forme xomaro ) = ãne en 
italien, (a rapprocher de J'italien "somma": charge, qui a donné 
"bête de sornrne" en français) 

tourjournûn (Interprète) XIHè: "Drogueman aux Italiens est 
ce que communément nous disons trucheman" (it. drogomanno, 
esp. fruchiman, trujuman), 

cahua: (début du XVHème, café): «Les grands et commodes 
marchands caressent extraordinairement les Francs qui les vont voir 
selon la qualité des personnages, Ils leur donnent du Cauveh, ou 
Cafeh» (Morizot, Relation du sieur Caesar Lambert de Marseille... 
1651, p.10); "Le cavé que le Père Dan a vu consommer chez les 
Barbaresques, qui leur semble fort sain et qui desseiche 
grandement" {Histoire de Barbarie, 1637, p.236). 

(Chacal, 1646}, (cuscusu, 1556, coscoton (chez Rabelais, 
1548), couscoussou, Jean Léon Africain, Description de Afrique 
15506). 
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A titre de curiosité le terme Baile - titre des gouverneurs 
vénittens "bailo" - ambassadeur plénipotentiaire de la république 
vénitienne auptès de Constantinople . 'Il chargeait le Baile de 
protester vivement ã Constantinople" (v. Orandchamp Op. cit.), 
seralt semble-t-il ã l'origine de I'appellation de hey (de Tunis) terme 
que le turc semble avoir emprunlé sans en connaître la source avec 
certitude sous des formes diverses, "bey, bek, bec...". Baile est 
dérivé du latin bajulus "porteur" (diminutif du grec basiteos (v. 
Basife dans la chanson de Roland et Vassiti (vassal) de tanclen 
provençal "baile". batty esl attesté dans un texte en Lingua Franca 
dalant de [423 au sens de "pouvoir" (i.e. un pouvoir, une 
procuration). 

Ces termes sont donnés ã titre indicatif et sans leur attribuer 
le moins du monde une quelconque valeur scientifique autre que 
celle que leur attribuent leurs auteurs respectifs. 

Pour conclure: 

Dans tout ce qui a été dit sur la Lingua Franca, Sur š§a 
syntaxe, son origine, la Httérature qu'elle a suscité, le plus important 
demeure sa géographie, sa motivation €1 ses différentes mutations 
historiques (Thomason &alii). Ce qui est sigmificatif ù propos de 
son développement linguistique reste J'introduction de I'élément 
arabe et turc, par exemple, et ù propos de son fêle économique et 
social, sa gênéralisation en tant que langue d'échange, de 
diplomatie et de communication ãڍ‎ grande échelle. C'est ce 
phénomêène de contact, prouvé et attesté, qui doit être mis A profit 
par les linguistes pour fonder des hypothèses d'emprunt, pour 
expliquer la survivance dans notre parler quotidien d'expressions, 
de structures, de façon de prononcer certaines corsonnes, qui n'ont 
pas trouvé jusqu'a nos jours d'explication pleinement satisfaisantes. 


Abderrazzak BANNOUR 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
Université de Tunis f 
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Emprunts linguistique 
et voyages de mots 


Par +: Ahmed BRAHIM 


Envisagës ã la fois dans leur langue d'origine et dans la ou les 
langues d'accueil, les mots concernés par İ'emprunt apparaissent en 
effet comme jouissant d'une extraordinaire faculté de se déplacer 
tout en restant chez eux, ou de demeurer sur place tout en 
s'installant ailleurs, dans un ailleurs qui est souvent multiple, I] n'est 
que de penser ã I'étendue de I'aire de diffusion de nombreux 
termes issus des grandes langues de civilisation) pour se persuader 
que I'on est en présence d'êtres caractérisés par une "ubiquité" qui 
rend assez problématique la pertinence de la notion même de 
frontière. 

Cependant, s'il est vrai que des mots tels que ar. ami“ (grande 
mosquée), madrasa (t) (école), qû“ida(t) (rêgle), etc. se rencontrent 
sous diverses formes phonétiques dans un nombre impressionnant 
de langues {bengali, persan, turc, malais, ourdou, hausa, swahili, 
etc.) et que les frontières séparant les communautés linguistiques 
concernées se trouvent de ce fait totalement neutralisées, il n'en 
demeure pas moins nécessaire de tenir compte des frontières entre 
ces communautés et les communautés géographiquement contigs 
dans lesquelles ies mots en question ne se rencontrent pas. Hy a 
donc place pour une sorte de "cartographie des emprunts 
lingustiques" dont I'intérêt pour l'étude comparée des langues et 
pour ‘histoire des contacts entre peuples et cultures me semble 
assez évident. 

D'autre part, il est rare qu'en passant d'une langue dans une 
autre le teme objet de J'emprunt ne cornaisse pas des modifications 
plus ou moins importantes touchant son signifiant souvent et son 
siğnifié. Cette dialectique de f'ipséité et de I'altérité nécessite, bien 
EE 


(1} Selon Sapir, cinq langues (le chinois ancien, le sanscrit, l'arabe, le grec et Je 
lalin) ont joué un rûle essenticl dans le rayonnement de la culture û travers te 
monde. 
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entendu, le recours ù une approche comparative (confrontation du 
terme emprunté tel qu'il se présente ã un moment donné dans la 
langue cible avec son alter ego dans la langue source et aussi avec 
sa propre forme el son propre comportement dans un autre état de 
langue) en vue de rendre comple des transformations éventuelles et 
de mesurer le degré d'intégration de I'élément importé. Comme on 
le voit, cela implique la délimitation des points de convergence et 
des zones d'interférence entre systêmes et sous-systèêmes, ce qui, 
d'une certaine façon, confère de la pertinence ã la notion de 
frontièêre. 

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre de vue que bien des 
concepts forgés dans ce domaine par ia linguistique relêvent de 
l'usage métaphorique, avec toute la marge d'ù - peu -prés el même 
de flou que cet usage autorise, Il en est ainsi de la notion d'emprunî 
elle-même qui renvoie, dans le langage courant, ù Ja possession 
temporaire et ã la nécessité de ta restitution mais qui, dans la 
terminologie linguistique, réfêre ã l'intégration permanante de 
[élément emprunté dans la langue d'accueil sans aucune 
implication de "compensation" pour la langue prêteuse ! TH en est de 
même de idée de voyage associée aux mots dans le titre de cette 
étude : I'expression "mot voyageur" a beau ne pas être intégrée 
dans la terminologie Jinguistique en tant que concept aussi stable et 
reconnu que "emprunt" par exemple, elle n'en a pas moins de 
légitimité, d'autant que les études spécialisées portant sur le 
phénomène de 'emprunt lexical ont fréquemment recours A des 
termes techniques appartenant au champ sémantique de 1a 
migration et du voyage (2). 


1. Dénotation et connotation : 


On parle d'emprunt "quand un parler A utilise et finit par 
intégrer une unité ou un trait tinguistique qui existait 
précédemment dans un parler B et que A ne connaissait pas” (3). 


(2) Voir par ex.M.Cohen : "Voyages de mots", litre COMMUN ã un ensemble 
d'articles, donl "Sur fe nom dun contenant û entrelacs dans le monde 
méditerranéen" qui sera évoqué au 3.3 i; G.S. Colin : Quelques "mots 
voyageurs" dans les parlers arabes et berbères de Maghrib", in : Etudes chami- 
to-sémiliques; {(comptes-rendus de GLECS), Tomes XII-XI (1967-1969), 
pp.59-64, D.Krimer : "Migrations lexicales'", in + Actes du XVIlème Cungrès 
Historique de linguistique cl Philologie Romanes, Aix-en-Provence, L985. 
elc. 

(3) Cf j.Dubois et alii : Dictionnaire de Linguislique, Paris Larousse (973) : art 
"Emprunt”. 
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C'est }ã une définition qui offre I'avantage d'être assez 
extensive pour englober les cas d'emprunts internes entre variétés 
régionales et socioculturelles d'une même langue et pour 
s'appliquer aussi bien aux "unités" lexicales qu'aux "traits" du 
signifiant etou du signifié. Elle est en même temps assez restrictive 
pour exiger I'intégration de I'élément étranger dans la Îangue 
d'accueil. Enfin, insistant plus sur le processus que sur son résuitat, 
cette définition permet d'accorder toute I'attention nécessaire aux 
raisons d'être de l'emprunt et aux phases que peut connaître le 
transfert d'un élément quelconque de la langue source vers la 
langue cible, 

1.1 Envisagés du point de vue de leur fonction, les emprunts 
sont d'abord dénotatifs (4) : les mots entrent dans la communauté 
linguistique d'accueil dans le sillage des choses qu'ils désignent et 
acquièrent avec elles droit de cité. Les inscriptions les plus 
anciennes de Mésopotamie et d'Egypte ainsi que les données 
étymologiques disponibles sur les tangues sémitiques et 
indo-européennes témoignent de "importance des apports lexicaux 
dénotatifs Hiés au transfert de techniques nouvelles, notamment dans 
le domaine de la navigation fluviale et maritime (5). Il s'agit 
d'ailleurs d'un phénomène depuis longtemps noté par les 
observateurs avertis du langage. Res uerba sequuntur, disait Horace 
et, plus "près" de nous, on trouve chez les grammairiens et les 
lexicographes arabes d'innombrables remarques sur ce lien intime 
entre importation d'objets et importation de mots : si l'arabe avait 
emprunté au persan un terme tel que ’istabrag, c'est que, lit-on 
dans AssuyûtIl : "les Arabes avaient connu par les Perses, les 
vêtements en sole, qu'ils ignoraient auparavant, et [que} il n'existait 
pas de terme dans la langue arabe pour le brocart de soie épais" (6). 

1.2. Mais en même temps qu'ils permettent la désignation 
référentielle d'objets ou de concepts inconnus auparavant, les 


(4) Sur l'opposition emprunt "Adénotatif / connotatif’ ct la notion de "Xénisme” 
utilisée plus Join, voir art. "Emprunt" du “Grand Larousse de ia Langue 
française" ainsi que L. Guilbert : La Créativité lexicale, Paris, Larouse 1975, 
pp. 91-92, 

(5) Cf f. Aspesi : "Nautica Mediterranea" in "Convegno Internazionle di Linguiti- 
ca dell ‘area mediterranea sul tema Circelazioni cutturalî nel Mediterraneo anti- 
co, (Sassari, aprile 1991), Cagliari (1994}, pp.31-10. 

(6) CF. Jaleleddine Assuyûtî : Al - Muhaddab fî mû waqa'a fil-Qura’ãn min-al- 
mu'arrab, éd. Abdallah Jbûrî, in : A-Mawrid (Bagdad), Vol-l, n° 1-2 {1971}, 
(pp.97-126), p. 104. 
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termes empruntés sont entourés d'un halo de représentations 
socio-culture!lles et émotionneiles qui exercent sur Jes esprits des 
locuteurs de la langue emprunteuse une influence plus ou moins 
durable, surtout lorsque les réalités désıgnées sont typiques de Ja 
civilisation et du mode de vie des locuteurs de la langue 
pourvoyeuse. De la la fonction connotative des emprunts, terme 
qui englobe toutes les formes de mimétisme ~- ou de distanciation - 
ã I'égard du pays d'origine des éléments linguistiques concernés 
ainsi que toutes les nuances appréciatives ou dépréciatives associées 
par les locuteurs de le langue cible au terme étranger par 
comparaison avec le mot local existant ou susceptible d'être 
proposé pour I'usage. C'est par la préférence pour les anglicismes 
"auréolés du prestige de la modernité américaine" ou au contraire 
par leur refus au nom d'un certain "nationalisme langagier" que 
s'explique par exemple la valeur connotative positive ou négative 
attachée en France ã des mots tels que clip, spot, night-club., 
challenger, one - man-show, etc. par rapport ã leurs concurrents 
respectifs réels ou possibles. "bande promos", "message 
publicitaire", boite de nuit, "défieur" et récital (7)... 

1.3. Comme le montre I'exemple de la paire night-club/boite 
de nuit, le référent désigné et le mot lui correspondant peuvent 
exister sans empêcher le mot étranger synonyme de prendre piace 
dans usage grãce ã son pouvoir évocateur particulier. De la même 
manière, la fonction dénominative d'un terme emprunté peut être la 
raison déterminante, sinon exclusive, de son intégration dans la 
langue cible : c'est ce qui se passe par exemple dans İe vocabulaire 
scientifique et technique. Autrement dit, fonction dénotative et 
fonction connotative ne vont pas toujours de pair, mais, même si 
elles tendent le plus Souvent û se superposer (avec une 
hiérarchisation différente), notamment quand le phénomène de 
J'emprunt est encore relativment récent (et que les deux systêmes 
linguistiques sont assez divergents sur les plans phonologique et 
morphosyntaxique), cette distinction notionnelle doit être 
maintenue car elle permet de rendre compte non seulement des 
divers facteurs socio-cullurels et psycho-linguistiques impliqués 
dans ce phénomêne, mais aussi bien des aspects proprement 


(7) Les mots entre guillemets ont été proposés comme substituts possibles aux 
anglicismes correspondanls, CIC Hagège : Le français et les siètcles, Paris, 
Odile Jacob. 1987, p.107 et 127. 
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linguistiques de assimilation de l'élément étranger dans le systtme 
de la langue emprunteuse et des degrés d'achèvement que peut 
prendre cette assimilation. 

1.4 Tant au niveau du volume qu'ù celui de la qualité des 
emprunts, on observe en effet le rêle important que jouent les 
motivations sociologiques, idéotogiques et culturelles de la 
communauté linguistique d'accueil. il est assez évident, par 
exemple, que les 35% des termes d'origine arabe constituant le 
vocabulaire du turc, dui persan et de I'ourdou, ou la masse encore 
plus impressionnante d'emprunts è I'italien et (dans une moindre 
mesure} û anglais (8} dans la largue maltaise par rapport au 
substrat arabe, sont étroitement liés ۾‎ la profonde mutation 
culturelle de ces peuples (islamisation ou (re) christianisation) et ù 
leur identification plus on moins consciente avec la civilisation 
arabo-musulmane ou eurochrétienne. 

L'attitude d'identification ou de défiance ù l'égard de la 
communauté de la langue source explique également que, dans 
une région comme Afrique Orientale ã substrat linguistique 
bantou, /'elima ya kiarabu {la culture arabe en swahili) et donc les 
emprunts ã !'arabe tendent ã reculer, èã l'intérieur des pays de langue 
swahili (9), au profit des anglicismes ou de crëéations lexicales ù base 
bantoue, alors qu'ils augmentent considérablement dans les régions 
cêtières (Zanzibar) (10) et surtout dans les îles comores , malgré la 
concurrence des termes d'origine francaise, toujours sentis comme 
exogênes par les locuteurs du shingazidja (11). 

Les rapports de domination - dépendance entre peuples et 
leurs corollaires de prestige ou de dévalorisation se reflètent aussi 
plus ou moins directement dans la qualité des termes empruntés et 
darts les connotations mélioratives ou péjoratives qui y sont 
associées, L'évolütion du statut des mots d'origine arabe dans la 


(8) En fait I'apporl lexical massif esl d'origine essenticllement siculo-italienne, il 
est particullèrement rernarquable dans la langue de la presse. Ailleurs, les 
termes d'origine non arabe pcuvent être beaucoup moins importants ou, en 
tout cas, d'un usage muins fréquent {par cx.dans les textes littéraires), ef B.S.J. 
Isserlin : urt. 'Mafta (Langue)", in Encyclopédie de ttslam, VIN, 1991, pP- 
281-284. 

{9) Dans certaines régions tanzaniennes de linlérieur 2n a adoplé le mot banlou 
bunge "conseil des anciens" pour désigner le parlement. cf, P.Alexandte : 
"Langue arabe et kiswahili" in : Langue arabe et langues alricaines, Paris : 
CILF 1983, (pp. 7-12), p.11. 

(10) Les Waswahili. musulmans de la cûte, dont le parler a été adopté comme 
norme du swahili pendant la colonisation britannique. sont favorables aux cm- 
prunls arabes (cF.P.Alexandre, arl. cité). 
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péninsule ibérique, surtout en Espagne, est ù cet égard assez 
significative. Après la période faste de suprématie militaire, 
politique et culturelle arabe p::ndant laquelle des termes enbrassant 
presque tous les secteurs du savoir et de la vie investissent le 
lexique espagnol (cifra, cenit, azimut, nadir ; alberca, algodon ; 
acicalar, adalid, alcazar ; odobe, adaraja ; atbaquia, alcadafe, 
almazara ; etc.) (12), on voit apparaftre, ã ta suite du renversement 
du rapport des forces, des modifications sémantiques allant dans le 
sens de la péjoration et touchant un nombre relativement important 
d'arabismes : 

- algarivo (<al garîb = I'étranger) = mauvais, perverts ; 

- manfla (<mahfal = fête) = bordel ; 

- hazino (< hazîn : triste) = "pingre" ; 

- alarabe (<al'arab : les Arabes) = "inhumain, barbare" (13). 

Des phénomènes comparables peuvent être constatés dans 
1'évolution du champ lexical et socio-culturel des emprunts que le 
français fait ã l'arabe. "L'épisode colonial a laissé un lourd passif, 
écrit C. Hagège. Fidèle reflet ù cette situation, Îe niveau sty ii'stique 
des emprunts contemporains û I'arabe, péjoratifs ou argotiques 
(baraka, bled, clebs, fatma, nouba, toubib, etc.) dit clairement 
1'image dévaluée du monde arabe dans la représentation des 
locuteurs français, par opposition aux emprunts savants du temps 
où cette civilisation portait des valeurs de prestige {algêbre, chimie, 
élixir, zénith, etc.)" (14). 


2. Xénisme, pérégrinisme et naturalisation : 


Le processus d'installation du terme étranger dans le systême 
de la langue emprunteuse est un processus complexe dans lequel 
interviennent des facteurs proprement linguistiques et d'autres qui 


(11) Sur le Shirgazidja, voir M.Lafon : "Situation Linguistigue û la Grande - Co- 
more, Essai de définition du statut de l'arabe", in "Matériaux arabes et sudara- 
bigques", Nouvelle Série, 2 (1988 -89) pp. 9554. 

(12) Issus respectivement de l'arabe : şifr “vide, zêro", senıt {-arra's) "zénith", 
assem! " le chemin", nadîr "placé vis-d-vis", al-birka "piscine": 'alqutn "Le 
coton", şaqata "polir, fourbir" (les armes), ’addafît "guide" (des lroupes), af 
qgaşr "le chateau", aftûb la "brique cuite", addarata "degré" (d'un escalier). 
‘albaqiyya "le reste", ‘alqadah "coupe de vin", ‘atmazra'a "la ferme"...cf. 
R.Lapeza : Historia de la lengua cspanola, novena ed. Madrid (1981), pp.133- 
140. 

{13) Sur ces mots, cf J.Garcia Gonzales ‘ Los arabismos en el espanol medieval Y 
en la obra alfonsi", in : Cahiers de Linguistique historique médiévale, 18-19 
(1993-1994), pp. 348-352. 

(14) Cf. C.Hagège : Le français et les siècles. p. 246, n°1. 
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relèvent de J'attitude des sujels parlants ainsi qut de l'importance 
respective accordée aux valeurs dénotative et connotative de 
l'emprunt. 

2.1. En dehors de (ou antérieurement ã) I'intégration 
complète de I'élément étranger dans le système linguistique 
d'accueil, peuvent être distinguées deux situations qui ne sont pas 
nêcessairement liées entre elles. 

Il y a d'abord le cas où élément en question renvoie û une 
réalité extra-linguistique elle-même étrangêèêre ã la communauté de 
la langue emprunteuse : C'est ce que L.Guibert appelle le 
"xénisme", mot qui s'applique non seulement aux noms propres de 
personnes, de pays, etc., mais aussi ã toutes xortes de dénominations 
d'objets ou de notions sans correspondant dars la langue iocale ou 
dont l'emploi vise û restituer une "atmosphère" étrangère. Le mot 
ainsi employé demeure étranger e1 1l est souvent signalé comme tel 
par des marques métalinguistiques diverses (italiques, ete.). Il en est 
ainsi du mot dzikr (<ar.dikr : invocation rituelle de Dieu) dans cette 
phrase de le Clézio : "Quand Ma et Aînine commença ã réciter son 
dzikr, sa voix résonna bizarrement dans le silence".... (Désert, éd. 
Folio, p. 57). Les emplois de ce genre "ne relèêvent ã aucun degré 
de I'emprunt" (15), mais il suffît qu'ils corınaissent une certaine 
extension, c'est-ã-dire qu'ils soient repris par d'autres locuteurs de ia 
langue - pour entrer dans le domaine de ce que L.Deroy appelle les 
"pérégrinismes" (16). 

"Forme rminimale" de J'emprunl conditıonnée par "Uexistence 
d'un certain usage dans une société pendant un certain ternps" {16}, 
le pérégrinisme correspond ã une phase transitoire de "mise ã 
I'essai" ã l'issue de laquelle le terme étranger est adopté ou refusé. 
C'est un processus néologique fait du confll entre les besoins 
d'expression ou d'expressivité (reflétés dans les emplois répétés } et 
les forces de résistance socio-culturelles et non proprement 
linguistiques que sSuscile le caractère exogêne de .Hélément 
concerné. Les chances d'tinlégration rapide de cet élément sont 
d'autant plus grandes que la diffusion en est ınassivement assurée et 
"logistiquement" soutenue par des relais sociologiques bénéficiant 
d'une iautorité suffisante dans Ja communarté linguistique (mass 
media, intellectuels, groupes bilingues, etc.), que ia réalité qu'il 


(15) L. Guilberl ; up.cit., p.93, 
(16} Cf. L.Deroy : L'emprunt linguistique, Paris, Les Belles Lettres, 1956, p.4. 
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désigne ou que. l'on souhaite nommer ne possède pas déja de 
dénomination dans la langue cible et que son aspect phonétique ou 
morphologique ne s'écarte pas trop des habitudes de cette langue. 

2.2 Mais ã part les cas de conformité quasi totale du mot 
étranger avec des shémas familiers dans la langue d'accueil 
(cf.fr.car> ar.tun. kûr/p! kîrûn (17), sur le modèle de fûr “souris" / 
jîran, gûr " grotte" / gîrûn....; it. carroza> ar, tun. karrisa 4 krûrsi 
"cocher" ; etc), I'emprunt suppose presque toujours une adaptation 
phonologique et / ou morphologique plus ou moins importante, 
préalable ãڍ‎ une intégration morpho-syntaxiquet et sémantique plus 
complète. : 

Ainsi le fr. caporal a donné en arabe tunisien Kabrûn 
"caporal, chef de chantier" (avec chute de la voyelle intérieure, 
sonorisation de [p} et transformation du [1j final en [n}), terme û 
partir duquel s'est constitué un verbe tkabran :ydtkabran, "faire le 
chef, être autoritaire". Le même phénomène se retrouve dans le 
parler hassaniyya de Mauritanie où l'on a : fr. patron > batrin 
(avec sonorisation de [p], dénasalisation, fermeture et allogement 
de [0] > tbatran, ydtbatran "devenir chef, améliorer son statut 
social..."(18). Le changement peut se situer aussi (ou exclusivement) 
sur le plan supra-segmental : fr. merci > ar. tun. mérsi. Dans ces 
modifications touchant la prononciation du mot d'emprunt, l'écrit 
peut jouer un rêle important : fr. hélicoptère > ar. hîlikubter (avec 
démutisation de "h" prononcé {h]) ; gaz, grec > ar. litt gûz, igrîgî 
(avec le [g], inexistant en ar.litt, ramené û [g], écrit "è "). 

Sur le plan strictement morphologique, les modifications 
apportées au mot d'emprunt sont aussi diverses que İes systèmes 
linguistiques d'accueil, dont ils révèlent d'ailleurs assez souvent des 
caractéristiques essentielles. Il suffit de comparer, ã cet égard, le 
traitement que fait I'espagnol des syntagmes arabes du type art. déf. 
al- + N û celui qui est réservé dans certains parlers maghrébins ã 


(17) Le mot d'emprunt semble différer des termes "de souche" par J'emphatisation 
de sa consonne finale, de sorte qu'il y a une différence tout ã fait perceptible, 
du moins è Tunis, entre kirûr et fîrûn, (cette différence est inexistante dans les 
parlers du sud, comme celui de Zarzis où [r} est emphatisé dans ies deux cas : 
fûr, kûr / firan, kîrûn), Par ailleurs, Signalons que l'arabe marocain connaît une 
extension plus grande de la pluralisation inlerne des mols d'emprunt : cf bûr 
"bar'"fbiran. 

(18) Cf. C.Taine - Cheikh ; "Le hassaniyya, Autopsie d'un dialecte vivant", in Ma- 
téfriaux arabes et sud-arabiques, (1988-89). p.71. 
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des substantifs romans commençant par [1] ` amalgame d'un cêté 
[at gutn (SN) > algodon {N)], dissociation + interprétattion de [1] 
comme article défini de l'autre [fr. fitre >. ar. tun. ftra (mdéf) # 
dllîtra (déf) ; Lavabo > ar. tun. 'ababo' ou 'avabo / allababo’ ou 
allavabo; tt. lettera > maltais iftra / {-ittra" la lettre", ar. tun. bûba, 
“mie de pain", binn "petit lait" > malt. bieba, benn, K19). Un 
phénomêène similaire de dissociation - remotivation peut être noté 
en arabe tunisien ob la consonne [t] de certains verbes français est 
réinterprétée comme un préfixe réfléxif : frantbî! " je me suis 
trompé" / rambûni (20) "il m'a {rompé" ; trîna" il s'est entraîné" / 
rûna” il a entraîné", etc. 

C'est essentiellement sur la base de critères 
morphosyntaxiques et sémantiques que Fon peut apprécier le degré 
d'insertion de I'élément étranger dans le systètme de la langue 
emprunteuse. Outre I'adaptation du mot au moule morphologique 
d'accueil (comme dans la formation du pluriel "interne" ; ar.tun. 
kûrta "carte, billet" —4 kwûrdt, maltais kamra "chambre" 4 kmamir, 
gwerra "guerre" 4 gwerir, etc), il faut tenir compte de la famille 
dérivationnelle que ce mot permet de "fonder" dans la langue cible 
: fr. fainéant —> ar. tun finyûn ¬ füinydn (verbe) ¬+ tfdnyîn (Nom 
d'action) ; fr. ancien 4 ar.tun. {’d}jşydûn "expérimenté" —4 
(a')Jsyan (comparatif de supériorité), etc. D'autre part, le fait que le 
terme étranger - généralement introduit avec un signifié 
rmonosémique - "puisse recouvrer une disponibilité sémantique qui 
lui permet d'assumer le rûle de signifiant de plusieurs signifiés 
témoigne de son insertion définitive dans la langue d'accueil" (21). 
Ainsi le mot ar. tun babûr emprunté au fr. vapeur (ou ã l'epagnol 
vapor 7?) signifie non seulement "bûteau" mais aussi "moteur", 
"réchaud ã pétrole", etc., de même makîna, issu de I'M, macchina a, 
outre le sens de "machine", celui de “fabrique", d'"huilerie 
industrielle" et même de "puits artésien" ou de "rasoir mécanique” 
(makînat šûma = litt. "machine ù raser") (22). 


(19) Chez les I[taliens et les Français de Tunisie. on entend fréquemment feben 
"petil İait". 

(20} Ce verbe semble vieilli, il semble avoir appartenu ã I'argot des militaires 
tunisiens de l'armée française, mais nous l'avons relevé aussi, dans le sud du 
pays, chez des civils d'un certain ûge. 

(21) L.Guilberl, op.cil, p. 97. 

(22) Le sens de "huilerie" et de "puils arlêsitn". esl tout ãù fait courant dans le 
parler de Zarzis. 
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2.3 Mais le sentiment néologique associé au terme étranger 
peut se maintenir assez longemps pour des raisons psychologiques 
et soci-culturelles diverses, ce qui a pour effet d'empêcher celui-ci 
de passer dı statut de pérégrinisme ã celui du véritable emprunt. A 
l'origine de ce refus d'intêgration, deux motivations opposées : Ou 
bien usage croissant du mot chogue a majorité de Ja communauté 
et suscite une réaction de rejet; ou bien le prestige de la langue 
prêteuse est tel que l'emploi de termes lui appartenant dans leurs 
formes originelles apparaît aux JocMeurs comme un singe 
d'appartenance au groupe bilingue influent dans la société. 

Dans le premier cas, la réaction de rejet - qui peut d'ailleurs 
intervenir avant toute tentative d'"intrusion" du terme étranger - se 
traduit par la création d'un terme local équivalent (cf. fr. 
ordinateur au lieu de l'angicisme compputer OU computeur (23) ; ar. 
tallûša au lieu de frîzidîr {< fr. frigidaire] ; islandais heimspekit [litt. 
"vision du monde"] au lieu, par exemple, du danois filosofi (24) 
chinois zichanjiêji "classe qui possède les moyens de production" 
au lieu Suérgiaoya < bourgeoisie, etc)}(25), par la mutation 
sémantique d'un terme déjè existant {ar. amîr, / ’amûna au lieu de 
skritîr, sikrîtiriyya < secrétaire, secrétariat [de parti...} ; ar. téimûss 
au lieu de fr. fouche [terme de football] ; islandais smari [titt 
"trèfle"] au lieu de frarsistor, etc.](26), ou encore par le recours au 
calque (ar. hawşsasa ou faşhaşa(27) pour traduire privatisation ; 
all. Wolkendratzer "gratte nuage”, ar. nûtihar - assahûb "celle qui 
heurte les nuages", fr. gratte-ciel, etc. pour ang. sky - scraper ; fr. 
soucoupe volante pour angl. flying saucer ¢ ar sû'at - addirwa 
pour heures de pointe, masar ou musaisal dimugrûtî (28) pour 
"processus démoacratique", fr. faucons, ar. suqûr pour angl. hawks " 
partisans de la guerre" ; maltais [ff-annar tas -} snin sittin '{ ã la fin 
des j années soixante" < it . anrt sessanld, ar. assahawût - assiltîh { 
< jr. les années soilxante) ou assittiniyyût {< angl. the sixties); ete. 


{23) Ce mot a été proposé, aux déêbuls de introduction de l'informatiguc en 
France, comme subslilut possible (plus "français" ù cause du suffixe - eur) Je 
computer. Cf, ù ce propos, C.Hagège, op.cit. ; p.126. 

(24) [bid ; p. 75. 

(25) Ibid ; p. 64. 

(26) Ibid ; p.75. 

(27) hfawsasa est tunisien alors que fashasa esl marocain. Tout deux sont des 
calques de fr. privattsation, lequel esl d'ailleurs formé sur un radical ... anglais 
(privale = "privé") 

(28) Les calques sont respectivement tunisien et inarucain. 
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Lorsque ie refus de Iadaptation-intégralion du terme 
étranger est motivé par le besoin d'ldentification des locuteurs avec 
la civilisation de la langue pourvoyeuse ou avec des groupes 
bilingues locaux plus ou moins influents, on se trouve face ã une 
situation où la distinction entre emprunt et usage mêlé ou alterné 
de Ll et de L2 (code switching) n'est pas toujours facile ãڂ‎ étabiir, ã 
moins que l'on n'adopte pour l'emprunl une définition aussi 
extensive que celle de Weinreich, qui considère qu'il y a emprunt 
intégré toutes les fois qu'"un locuteur du tangage X emploie une 
forme d'origine étrangère non pas comme un recours fortuit au 
langage Y, mais parce qu'il l'a entendu employée par d'autres dans 
des discours en langue X"(29). Or non seulement cette définition 
correspond plutût ù ce que L. Deroy appelle pérégrinisme, mais 
encore elle ne tient pas compte de la spéc:ficité des situations de 
bilinguisme où İa langue étrangère jouit d'un prestige plus grand 
que la langue ou la variété usuelle de la langue nationale, et où les 
locuteurs tiennent ù sauvegarder au maximum les traits phonolo- 
giques ou morphologiques propres au terme étranger. Plus la 
valeur connotative (méliorative} associée û ce terme-ou au seul fait 
de l'utiliser-sera importante et moins son intégration dans le 
système de la tangue locale aura tendance û se réaliser. 

2.4 Les exemples d'une telle corrélation entre connotation 
positive et absence ou insuffisance d'intégration Sont três 
nombreux. En bambara, où les emprunts ã J'arabe ont pourtant été 
introduits par I'intermédiaire du soninke ou de sonraî, la forme 
locale est, d'après G.Dumestre, “d'autant plus proche de ia fome 
arabe que le terme appartient au domaine étroitement religieux ; et 
inversement, elle est d'autant plus éloignée de la forme arabe qu'elle 
appartient au domaine "laique"" (30) : Jahanama "enfer" < 
Yahannam, Ala "Dieu" <*Allûh ; bilisi "satan" <‘iblîs / kemse 
"ciseaux" < miga$$ ; Kirike "selle" < sarî, Jifa ou jufa "poche" 
<¥ûyb(31) ; etc. Le même phénomêne se retrouve dans les cas de 
contact direct avec les populations arabophones, par exemple en 
peut, ol l'on peut opposer annabiiyo < ar. ‘annabtyyu, "moodibbo 
< ar mu '’addibu "maître de haut niveau".... d'une part el pirila < 
(29) U.Weinreich : Languages in contacl. New-York, 1963, p.ll, cité par 

L.Guilbert .„op. cil ; p.93. 
3Û) G. Dumestre : "Note û propos des termes bambttra empruntés û Farabe", in : 


Langue arabe el langues africaines, Pp. 18. 
(31) Ibid, pp.17-19. 
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ar. fatîla "lampe", afkamnaari < ar. qamh "blé" (32).... d'autre part. Ce 
soucli de fidélité ã IJ'arabe est encore plus généralisé et pius 
nettement marqué en shingazidja (Comores) sur les plans 
phonoltogtque {introduction de nombreux phonêmes: inexistants 
dans le substrat bantou) et morpho-syntaxiquelemploi de noms 
sans préfixe classificateur et de verbes ù suffixes vocaliques fixes 
d'origine arabe ...) (33) : "on peut considérer, de façon carica{urale, 
qu'utilijser un niveau de langue où abondent les emprunts, dans une 
prononciation arabisée, est signe d'appartenance ã une catégorie 
sociale élevée, celles des lettrés musulmans de l'aristocratie"{34). 
Dans d'autres situations socio-linguistiqgues comme celle de la 
Tunisie (diglossie et bilinguisme), or note chez les locuteurs deux 
types de comportement opposés : vigilance sourcilleuse è I'égard 
des termes d'origine française dans I'utilisation de arabe littéral ou 
même de l'arabe dit intermédiaire / recours presque "débridé" ù 
usage alterné ou mêlé des codes avec préservation maximale de 
I'identité morpho-phonologique des unités lexicales et des 
expressions françaises dans la conversation courante entre bilingues 
ou pseudo-bilingues, Même des emprunts relativement intégrés 
seront jugés "argotiques" ou "vieillots" et donc évincés au profit de 
mots ou de groupes de mots plus francisés. Ainsi Jes verbes fuska et 
mûdtrdz, courants entre étudiants, se verront préférer respectivement 
les "neutres" “mnal / ‘fû fûs kopî "il a donné une fausse - copie" et 
hdû - Imdtrîz" il a obtenu sa maîtrise" ; de même trînu, başbûr et 
magûaza seront remplacés par "tre "train", paspor "passe-port" et 
magazE Ou magazû "magasin". Comme corollaire de cette tendance, 
on peut noter le recours minimal ã l'adaptation morphologique, 
avec une nette prédilection - quand le choix est possible - pour les 
morphèmes préservateurs de I'intégrité du terme étranger (par 
exemple le pluriel "externe" bis(iJklûrût au lieu du pluriel "interne" 
bsdikd!" des bicyclettes" paspûrût ou fieu de bşûbdr "des passe- 
ports"). 

2.5 Il convient de remarquer, toutefois, que la tendance ù la 
moins grande intégration du terme d'origine étrangère dans la 
langue d'accueil n'est pas propre aux situations de domination 


(32) Cf R. Lebattut : "Les enmprunts du pent, û f'arabe", in : Langue arabe et 
langues africaines, pp.46-54. 

(33) cf. M. Lafon, art.cité. pp.105-107. 

(34) Ibid, p. 109. 
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linguistique de la langue source sur ia langue cible ou de forte 
connotation positive associée dans la communauté emprunteuse û 
la langue et ã la civilisation de la communauté prêteuse. Il faut tenir 
compte, en effet, du rêle que jouent les ptogrès de I'instruction, İa 
connaissance massive des langues étrargères et la mondialisation de 
t'information dans la réduction du sentimment d'étrangeté que 
peuvent avoir les locuteurs face ã des termes non-autochtones et 
qui font que de vieux emprunts pleinement naturalisés tels que fr. 
redingote (<angl. riding - coat) ou paquebot {<angl. packed-boat) 
apparaissant aujourd'hui en France relativement exceptionnels par 
rapport au grand nombre de termes intégrés dans le systême 
d'accueil tout en gardant quelque marque graphique, phonique et / 
ou morphologique de la langue d'origine (35). Cependant la 
différence avec les situations que l'on vient de présenter est non 
seulement quantitative, mais aussi et surtout qualitative :elle réside 
dans la préservation tendancielle de lidentité du terme étranger et 
le blocage plus ou moins total du processus d'intégration 
caractéristique du vrai emprunt. 


3. Migrations lexicales et géographie linguistique : 


C'est exclusivement ã ce dernier type de transfert lexical que 
seront consacrés les paragraphes qui vont suivre. On tentera de 
montrer surtout l'intérêt que présente pour l'histoire des contacts 
entre peuples ['éftude des avatars que les "mots migrateurs" ont 
connus ã travers le temps et l'espace. 

3.1 H est certain tout d'abord, que l'on peut recueillir des 
indications précieuses sur les mouvements de populations et le 
brassage des cultures dans étude approfondie des patrorymes 
(Nîgrit, Senyûr, Nûbultûn, etc.) des toponymes Matmdta, Monastir, 
Tûtawîn, (36) ete.) et de termes d'origine plus ou moins connue tels 
que bûbûr, mûdkîna, etc. que l'on trouve dans l'ensemble du monde 
arabophone avec des variantes de forme et de signification. A ce 
propos, ies mouvements d'"aller - retour" de certains lexèmes et les 
cas de superposition d'emprunts par suite de vagues successives 


(35) cf. attaché-case, businessman, brain-trust, cocktail, ferry-boat, gadget, miut- 
sic-hatl cic. cf.J.Rey - Debove & G.Gagnon : Dictionnaire des anglicismes, 
Paris, Ed. le Robert, 1984. 

(36) Tataotine est un mot berbère de nême tormalion quc Tétouar au Maroc ; Mat- 
mala, petite ville berbère du Sud tunisien, porte le même nom quc plusieurs lo- 
calités ou tribus berbères citée dans divers récits de voyage, ainsi que chez 
"Ibn Faldrîn {cf.M.Hassen, in : Mêlanges offerts ù Mohamed Talbi. Tunis, 
1993, partic en langue arabe, p.20). Pour Monastir, voir plus loin (§ 3.3). 
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d'occupation du territoire par des communautés de langues voisines 
présentent un intérêt tout parliculier. 

Il arrive, en effet, que le mot voyageur qui s"installe dans cette 
contrée étrangère qu'est la langue emprunteuse soit en fait un 
ancien enfant du pays revenu incognito el adopté sans qu'on Je 
reconnaisse. C'est le cas de mots comme ar. litt. magûza et ar. tun. 
magdza, du français magasin, emprunté iui-même depuis le 
XVêème siècle èã I'arabe mahdzin "dépo1s" (pl. de mahkzin) mais qui 
se trouve (ré) emprunté par l'arabe, auréolé de toute la connotation 
de "modernité" qu'il possède aux yeux des locuteurs (37). 

D'autre part, le fait qu'un substrat ou un superstrat linguuis- 
lique en remplace un autre ou entire en concurrence avec lui en 
tant que source principale d'emprunt donne lieu û des restructura- 
tions lexicales assez complexes, dont I'étade fournit des indications 
intéressantes sur les superpositions, les croisements ou les 
bifurcations des voies par lesquelles les termes étrangers en 
viennent soit ã coexister avec d'autres dans des variétés différentes 
de la langue d'accueil, soit ã être évincés ou contaminés par eux. 

Les apports successifs de I'espagnol, de I'italien et du français 
ainsi que le rêle joué par les deux relais fortement marqués par 
T'influence romane que sont la fingua franca et le maltais 
présentent û cet éټُgard‎ un intérêt tout particulier pour 
Pinterprétatton des vicissitudes de certains emprunts. Il en est ainsi 
du remplacement du vieil emprunt bûsaburt, attesté dans des 
documents datant des débuts de la Course (38) et longtemps 
maintenu sous influence de Il'italien, par le gallicisme faşbûr (pl. 
byûhêr ou bşûbîr), lequel est en passe d'être évincé, pour raisons 
évoquécs au §.2.4 par paspêr. De même, il n'est pas exclu que 
(37) On le trouve empluyé dans le sens de Jépêt ‘ou de "boutique" dans divers tex- 

tes de moyen français , comme chez Bouciquault (cilé par Litlré), qui Ie marque 
explicitemenl comme étranger : "La estoienl les boutiques les marchandises 
qu'ils {Les Sarrasins] appellent magasins"”, Il semble d'ailleurs que le premier 
magasin connu cn Tunisie ait été le Magasin Général, ã l'avenue de France, ãù 
Tunis. Or magasit général avait au X[Xème siècle un sens spécialisé 
di’ "entrepût". Empoyé au pluriel, il étail synonyme de docks et désignail des 
"entrepûts qui, aux termes de la loi du ZŠ mai 1858 peuvent recevoir des 
matières premières, les marchandises et les objets fabriqués que les négociants 
ct industriels y déposent moyennant un droit (rês minime" ; ja marchandise qui 
y est déposée "devient pour le négociant une valeur active qu'il peut engager, 
vendre ou faire circuler sans aucun frais de déplaccment" {(cf.M.N. Bouillct : 
Dictionnaire des Sciences. des Lettres ct des Arts, Paris, Hachelle, 1860). 


(38Jcf. Arribas Palar:" Sobre sets Matteses apresados en 1779 por una fragatt Mar- 
roqtii ¥ Hiberados pasteriormente" in : Studi Magrehini, VI {1974} pp.129 Sg. 
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dnttijrîs soit le résultat d'un croisemen de 'espagnol interés, de 
italien énteresso et du français intérêr, d'autant que le phénomêne a 
été déjã noté ailleurs au Maghreb (39). Le chevauchemenl est 
parfois tel qu'il est difficile, sinon impossible, de se prononcer pour 
une source unique {comparer : ar.tun. hifza, esp.it. hlusa, fr. 
biouse) (40) ; dans d'autres cas, la comparaison peut conduire ã en 
privilégier une ou plus : shitûr "hêpital" employé en Tunisie, en 
Algerie et au Maroc, semble provenir plutêl de I'esp. spedale que 
de Y'italien ospitale (le fr. hêpital tant une origine peu probable), 
encore que le rêle du "relais" maltaişs ne soit pas ã exclure pour le 
parler tunsisien aussi bien dans ce cas que dans d'aulres comme 
sbîsriyya "pharmacie”" (malt. spizerija), šurnûta "journée de travail" 
(malt. gurnata, pl. granet journée"), knfsîyya "église" (malt. 
knisja), kûmisûr "commissaire de police" (malt. kumissarja [Hal - 
pulizija)). Les phénomêènes de répartition des sources d'emprunt 
selon la variété dialectale ou littérale moderne semblent indiquer 
une préférernıce assez nette pour les sources plus récentes dans ce 
dernier cas : comparer ar.litt tn (pl. ’atnûr) < fr. tonne f ar.tun. 
furnûta (pl. trûndt) < tonnelata ; ar. litt. bank < fr. banque / ou 
angl. bank sous l'influence des pays du Machreq) / ar.tun. bûnka 
(pl. brûK) < it. banca ; ar. litt. 'ismûnt < ang], cement [siment] / ar. 
tun. sinûr ou parfois (par - ex. ã Bizerte) Sîma < fr. ciment (41), 

3.2 Afin de mieux saisir l'importance des mots voyageurs 
pour l'étude des rapports entre nalions et civilisations, on peut 
suivre les pérégrinations de quelques lexèmes dont le passage de 
langue ã langues impiique arabe littéral et / ou dialectal soit 
comme point de départ, soit comme relais ou point 
d'aboutissement. 


(39) cf. J.Hecath :T'rom Code-switching to Borrowing. Acase study of Moroccan 
Arabic, London, Kegan Paul International, 1989. L.'auteur donne arrirîs, qui 
aurait supplanté tintirîs {emprunt ã I'espagnol) Sous Tinfluencc du français Jn- 
térêt... 

(40) 11 semble qu'il faille distinguer deux sources demprunt selon le type de biza 
concernéê. Comme vêtemenl féminin du Nord du pays, le terme, assez ancien, 
csl sans Joule d'origine cespagnole ; comme vêlemenl masculin porté dans 
l'ensemble du pays, il semble provenir de italien ou Ğu français. 

(41) cf. T. Baccouche : femprunt el les calques linguistiques en arabe tunisien 
(littéral ct dialectal). thèse d'Btat, Paris, Linivcrsité René Descartes (1979), 
p.é6i et 67. 


a) Intéressant sur le double plan phonétique et 
morphologique (42) - en particulier comme exemple d'amalgame 
de l'article défini précédant un nom en état d'annexion (mudûf 
'iHayh) avec le subslanlif déterminé (rmugûf) - le cas de amiral esl 
encore davantage sur le plan sémantique et référentiel. On note 
d'abord une prernièêre subdivision ã partir de 'étymon ‘amîr (al-), 
qui fournit d'une part le xénisme émir (avec des variantes plus 
anciennes, comme l'anc, fr, amirant) (43) et, d'autre part, les formes 
esp. almirante, it. ammiraglio, fr. amiral, etc., et leurs avatars 
morphologigques plus anciens, toutes ayant en commun le sème 
général de "fonction de commandemant". A partir de cette 
acceptation s'effectue une bifurcation dans deux directions 
différentes, empruntant respectivement les voies terrestre et 
maritime : 

- A partir du Xême siêcle au moins, se propage par I'Espagne 
l'emploi, resté vivant al Moyen-Age, qui concerne le 
commandement en général ou la position la plus élevée dans une 
hiérarchie quelconque {cf anc.esp. amirates, amiratz ; anc. ft. 
amirafle, attesté au XIè s.) (44), emploi qui connaît ã son tour une 
spécialisation dans le domaine de [a haute administration et de la 
magistrature (syn. de alicade, alguacil, etc. au pays basque et en 
Navarre). 

- Par I'intermédiaire des Siciliens et des Gênois et ù partir de 
"commandant en chef militaire" se développe dès le XI[Hême siècle 
le sens "chef suprême de la flotte", "commandant de galère", etc. 
(cf.esp. almirage de la mar et almirante), Sens attesté en France dês 
le XlIllème siêcle (la dignité fut établie par Saint - Louis en 1270), 
ainsi qu'en Italie (45) et qui subsiste presque seul aujourd'hui dans 
diverses langues du monde, y compris le hawaien {cf. akimalala < 
angl admiral} èt ... arabe ! 

b) L'arabe a servi de relais pour la diffusion ã travers les 
continents d'autres mots migrateurs non moins célêbres. Ainsi le 


{42} Sur les avatars phonéliqucs Je dnirat, cf. L.R. Ménager : L'Emiral et les 
origines de 'amirauté (XI - XIHème sièclc), Paris1960, pp.157-164. 

(43) cf. dans Roncivals (cité par Littré) : Li amirauz {émir] cortois de cui nos fiefs 
tenons", ù cûté de amir et de amiran! (même sens). 

{44) Par cx. dans la Chanson de Roland (LXV]) "Les amiralles et les fils as con- 
tuts". 

{45} Chez Dante, on le rencontre sous lù forme miragtio. Sur toutes ces acvepia- 
lions de amiraf, voir l'article D.Krimer, op.cilé (note 2). 
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sanscrit çarkara a d'abord été emprunté par. le grec (sakkharos) (46) 
qui l'a passé au russe {zakhar), lequel l'a transmis ã son tour ù 
d'autres langues slaves ainsi qu'a l'esquimau ; mais c'est par les 
Arabes que le mot et la chose ont comquis le reste du monde : 
"(as-Jsukkar", venu de I'Inde via la Perse, sٌ’installa en terre ibérique 
{plantation de la canne) sous la dénomination esp. azucar, puis en 
Sicile et en [Italie (zucchero) et de Iã en Allemagng, en France, en 
Angleterre, ete. 

De son cêté l'adjectif latin praecox "précoce", appliqué ù une 
variété de fruit venu d'Armémie (prunus armenica) ou d'ailleurs, a 
été emprunté par l'arabe soit directement {cf.ar.tun. bargiqêš) (47), 
soit par le biais du grec praikokkion (<lat praecoquum) sous la 
forme (al-} barqigq, c'est sous cette forme - avec agglutination de 
article défini - que ce mot a connu la diffusion que l'on sait ù 
travers la filiêre espagnole (-albaricogque, albercoc, abercoc) : cf.it. 
albicocca, fr. abricot, all. Aprikose, rus. apricos, etc. 

c) Particulièrement instructive est la cartrière du mot d'arabe 
parlé sibsi, qui ne survit guère plus ù Tunis et dans le nord du pays 
que dans le patronyme Qû’id essdbsi (48) mais que l'on retrouve 
encore en usage dans d'autres pays du Maghreb (comme İe Maroc) 
avec le sens de "pipe pour fumer le cannabis", En Tunisie du Sud 
et en Libye, il est encore assez usité avec la signification de 
"cigarette". 

L'étymon turc sipsi dont ce mot est issu signifie "sifflet de 
marine” utilisé dans la conduite des manoeuvres du navire. Il a été 
évincé en turc standard par sillistra (avec le même sens) mais 
maintenu dans certaines variantes dialectales (Anatolie), od il 
désigne une sorte de sifflet rustique. Curieusement, le grec 
moderne, qui a fourni au turc le mot siflistra, l'a pour ainsi dire 
"troqué" contre le mot au sens de "pipe", alors que la pipe au long 
tuyau utilisée pour fumer le haschich est désignée en Turquie par 
le mot cibuqg (emprunté par le français : chibougue). Dans le 
Sud-Est Tunisien et en Tripolitaine, sibsî est tellement intégré qu'il 
(46) Cité par le Grand Larousse de la Langue Française, (GLLF), arl. "Emprant”. 
(47) Sous la forme barkûk3, le terme désigne dans le Sud tunisien (Gafsa, etc.) un 

plat de gros conscous préparé avec des fruits secs parmi lesquels Fabricot sé- 
(48) te sens de "pipe pour fumer le Takrîri' a disparu avec l'interdiction depuis 
1958, du cannabis. Le mot subsiste aussi dans l'expression" ma tkassdrti¥ 


assdbsi" (ne me casse pas la pipe = "ne m'importune pas, Jlaisse-moi en 
paix"). 
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a donné naissance aux dérivés séibhbûs "fumer" (verbe), tisbîs (nom 
d'action).... On le trouve jusque dans Ja région du lac Tchad sous la 
forme sifsi "cigarette" (49) - o il semble avoir été introduit au 
XIXème siècle lors du refoulement vers le sud des tribus Fezzani 
par les troupes ottomanes (50). 

Une autre illustration du lien possible ou probable entre 
phénomènes de transfert lexical et évêènements historiques 
(déplacement de populations...) est constitué par le mot d'arabe 
littéral et dialectal hašrûš "flamant rose". H s'agit d'un terme dont 
i'origine semble être l'arabe égyptien Sabarûš (terme qui est 
d'ailleurs attesté en Tunisien avec chute de la seconde voyelle 
` ¥abrûš. Selon G.S. Cokin (51), il remonte ã un étymon égyptien 
ancien et copte signifiant "oiseau rouge". A ce propos, il est 
intéressant de noter I'existence, dans le parler de Zarzis (Sud-Est 
tunisien) d'un mot-bûifaggûg "rouge-gorge" - qui peut également 
être rapproché du copte pegag "“moineau", terme dont la première 
syllabe pe- représentant l'article défini n'a pas été perçu comme 
telle par le parler emprunteur, ce qui est un phénomêène assez 
banal. D'autre part, comme le mot courant pour désigner Je 
moineau est en Tunisie dü Nord, bdzwî$ (mais zarzûra, coll. zargûr û 
Zarzis) et que ce terme coexiste dans d'autres dialectes maghrébins 
avec Zawêaš, il est permis de faire, lù aussi le rapprochement avec le 
pegag copte (52). Que des contacts anciens plus ou moins réguliers 
aient eu lieu entre populations tunisienne et copte n'a rien qui 
puisse surprendre étant donné que le Nord de Egypte a été 
pendant des siècles un passage annuel obligé pour le pèlerinage û 
la Mecque. Les migrations coptes vers le Maghreb n'ont pas dû 
manquer puisque la présence ã Tripoli d'une colonie copte est 
signalée par le géographe Al - Bakrî {(Xle siècle), lequel évoque 
également I'envoi ã Tunis de quelque mille coptes vers le VI[ême 


(49) cf.A.Rotch-Laly : Lexique des parlers arabes tchado- soudanais, Paris, éd. du 
CNRS, 1969, qui donne aussi sifsi Kabir pour "cigare". Selon GS.Colin (voir 
note suivante) la réalisation [f] du [p] roman ou ture semble étrangère aux 
parlers maghrébiens. Notons cependant que İes toponymes en Cap - du Nord de 
la Tunisie sont fréquemment prononcés [kaf] : par ex. Kûf nîgre (Cap Negro) 
csl tout èù fait naturel ù Sidi Mechreg, près de Sejnane {Gouvernorat de Bi- 
zerte). 

(50) Celte explication est fournie par G.S.Colin, art. déja cité {note 2) ; mais les 
rapports cntre le Fezzan et les régions tchado-soudanaises étaient tradition- 
nellement assez importants depuis longtemps. 

(51) Arl.cilé, p.64, et Hespéris, lome X {1930}, p.123. 

{52) Cf. G. S. Colin, art. cité, p. 64. 
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siêcle, aux déëbuts du règne ommeyyade. 

Le cas de al-bûri "crise de folie furieuse", spécialement utilisé 
pour parler d'une personne de race noire (cf. nûd ‘fh dlbûri" il a 
eu un accès de colère furieuse" dans les parlers du Sud tunisien) est 
d'autant pilus intéressant qu'il semble impliquer des contacts 
linguistiques assez importants de la Tunisie aussi bien avec le Nord 
européen qu'avec le Sud africain. 

D'une part, ce mot présente une analogie formelle et une 
certraine similitude sémantique avec le maltais buli “humeur 
mêélancolique, hypocondre" comme avec le sicilien buria et l'italien 
baria "morgue" ; d'autre part, on trouve en touareg le mot buri 
dans le sens de "attaque de nerfs". La connatation "nègre" 
constitue-t-elle un argument en faveur de cette etymologie 
berbère? C'est tout ã fait possible, d'autant plus que les Touaregs 
des environs de Ghédamès avaient joué un rêle important dans le 
commerce des esclaves. 

3.3 Ces derniers exemples sont loin d'être exceptionnels et le 
cas d'autres champs lexicaux bien plus importants, comme le 
vocabulaire maritime ou la toponymie et Fhydronymie, est la pour 
rappeler aux finguistes Il'inanité d'une recherche des sources 
étymologques qui se cantonnerait, pour l'étude d'un grand nombre 
de mots du pourtour méditerranéen, aux familles chamito- 
sémitique et/ ou indo - européenne. D'autre part, même pour les 
unités ou les traits Hinguistiques dont l'origine est connue, l'intérêt 
d'une recherche des analogies et des connexions de signifiants et de 
Signifiés ã travers les langues ou les variétés dialectales de langues 
ne fait aucun doute, notamment lorsque, alliant la sémasiologie û 
l'onomasiologie, cette recherche se donne les moyens d'établir des 
données de géographie Hinguistique et de cartographie lexicale 
suffisantes pur une interprétation historique. 

a) Comme M. Cohen l'a montré depuis longtems (54), ã la 
suite d'A. Meillet et d'autres, bien des mots sans étymon avéré et 
qui se retrouvent dans plusieurs langucs méditerranéennes sont en 
fait des sortes de "mots bouchons" ayant "surnagé aprês que les 
langues dont ils faisaient partie ont été submergées par les coulées 
(53) Cl. Abû ‘Ubayd al-Bakrî : K. al-masãlik wa-İ-Marm:ûlik, êd. A.P.Van Leeuwen 

ef A. Terré, M.A.L. et Bayt al-Hikma, Tunis, 1992, p. 695 (1167). 
(54) M. Cohen : “Sur {e nom d'un contenanl û entreiacs dans le monde mé- 


diterranéen" art.n°*348 reproduit dans Cinquante années de recherches, Paris. 
Klincksieck, 1954, pp. 143-165. 
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indo-européenne, chamito-sémitique, turque, etc." (55). En partant 
de I'unité sémantique "contenant fabriqué par entrelacement 
d'éléments flexibles utilisé pour divers usages" et de ses divers 
signifiants construits sur des racines du type palatale + labiale + 
liquide (ajoutée ou intercalée), ce tinguiste a mis en iumière des 
connexions frappantes qui permettraient de reconstituer de manière 
assez vraisemblable des itinéraires fort complexes reliant "Ethiopie, 
le Proche-Orient, I['Afrique du Nord et les pays dü Bassin 
méditerranéen : accadien guppa "coffre, cage" ; héb.talmoudique 
quppa "corbeille" ; lat. cuppa "coupe", cupa "cuve" ; ar. qujfa 
"cabas en feuilles ou tiges" (> ? it. coffa, provençal coufo ; fr. 
couffe, couffin, coffre) ; berb. akafu; guèze qafa; lat corbis 
"corbeille", corbita "vaisseau de transport" (>fr. corvette) ; guêze 
karabo "corbeille" ; amharique karabo, kabaro "tambour" ; ar. 
girba "outre" ; berb. aqarbib "sacoche", etc... 

Sont ainsi dégagés des dizaines de mots, dont les schèmes 
consonantiques analogues correspondent ã des sèêmes communs se 
rattachant plus ou moins au matériau et au mode de fabrication 
ainsi qu'a I'aspect extérieur (rotondité, convexité, etc.) et dont la 
liste, déjd assez imprssionnante, pourrait d'ailleurs être augmentée 
par !'adjonction d'autres termes appartenant ã des langues diverses 
(56), parmi lesquelles l'arabe tunisien : cf. Zarzis ;: grûf (sing: 
garfa)" paire de cabas utilisés pour le transport rituel des provisions 
de bouche que la mariée amène le jour de ses noces" ; Douz : grûb 
"sacoche" et même, peut - être, le commun gurbi " gourbi" (57, etc. 

b) A ces nomadisations lexicales peut être opposée 
I'extraordinaire permanence de certains toponymes datant 
d'époques pré-latines et même pré-indo-europeénnes mais qui 
restent encore identifiables malgré les changements morphopho- 
nolgiques subis du fait d'influences linguistiques diverses. Se 
retrouvant en différents endroits du Sud de "Europe et du Nord de 
l'Afrique, ces noms de lieux sont cependant tout aussi révélateurs 


(55) Jbid, p.144. 

(56) Par exemple le turc et les langues caucasiennes, le basque etc., langues aUX- 
quelles M.Cohen fait allusion ã plusieurs reprises. 

(57) Le loit du gourbi, en forme de voûte, est également constitué d'éléments végé- 
taux (palmes, branchages, ete.) pouvant êlre recouverts de terre ou d'argile. 
D'autre part le vieil emprunt au latin kamra (< lat camera), terme d'architecture 
désignant un toit en forme de voûte, pourrait sans doute être rapproché de cet 
ensemble de mots ù cause de son schème [km] et de sa spécialisation séman- 
tiquet en Tunisie... 
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de l('existence d'un ou de substrats finguistiques méditerranéens 
antérleurs aux familles de langues actuelles. 

Les récents progrès accomplis par l'épigraphie ibérique 
permettent de jeter un jour nouveau sur les connexions 
morphosémantiques qui existent entre des toponymes situés en 
divers points du pourtour méditarranéen. Ainsi le mot Monastir 
(couramment prononcé mdsrîr), si familier aux Tunisiens puisqu'il 
désigne la ville natale du président Bourguiba ainsi que deux 
lieux-dits correspondant ã deux sites archéotogiques du Centre-Est 
et du Sud-Ouest du pays (58), se retrouve par exemple en Espagne, 
dans la province d'Alicante non loin de la cête orientale, Or J.L. 
Roman del Cerro (59) a montré que la localité de Monester n'est 
autre que le BUISTINER mentionné avec 41 autres noms de 
villages dans une inscription ibérique en caractères grecs 
découverte en 1921 darıs un sanctuaire datant au moins du Vème 
siêcle avant J.C. et restée indéchiffrable jusqu’a ces dernières 
années. Le mot BUJISTINER contient en fait, selon Roman del 
Cerro, deux morphèmes : BUISTIN "sable fin", "arêne", et ER 
"barrage", signifiés qui sont précisément des caractéristiques géo- 
morphologiques essentielles de la plupart des sites portant ce nom 
(60) ! L'étude des autres géo-toponymes ibériques, menée sur la 
base d'une observation minutieuse du terrain dans toute la région 
(soit prês de 2100 Km?) et d'une confrontation avec leurs 
correspondants actuels en vue de déterminer les changements dus 
aux influences phonologiques du latin et de 1'arabe et aux interfé- 
rences sémantiques de l'analogie et de I'étymologie populaire, a 
permis au linguiste et archéologue espagnol de dégager des 
régularités intéressantes dans les rapports entre signifiants, et 
référents primitifs. Il a démontré ainsi que, dans bien des cas, les 


(58) Voir HQnršîr-d mûstir sur la cûte entre Mahdia et Sfax, qui correspond A une 
ancienne cité mentionnée par les géographes arabes sous le nom de Munastîr 
lou Menesiîr) Otmar ; voir aussi un aulrc fHênšfr @ mğsrtîr dans la région de 
Gafsa. Monastir était aussi la dénomination ottomane de I'actuelle Bitola en 
Macédoine, près du Mont Pélister. Il en cxiste aussi en Turquie, en Bulgarie 
{Goljam Monastir), en Yougoulslavie (Manastir). Pour la plupart de ces noms, 
I'étymologie grecque Monastirion semble peu probable. D'autre part, on peut 
en rapprocher Mus{ûr (en Tunisie et en Bosnie), Mazttîra (Tunisie), etc. 

(59) Cf. Juan L. Roman del Cerro : E! desciframiento de ja lengua Ibérica en "La 
Ofrenda de los Pueblos", ed. Aguaclara, Madrid 1990, p. 17, pp. 67-68 et 82- 
85. 

(60) Dans la même "Ofrenda", on trouve le nom d'une autre localité, BOISTINGIS- 
DIR, dont la première partie est allomorphe de BUISTIN... 
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géo-toponymes constituent des dénominations trans-idiomatiques 
et interlinguistiques. Surtout lorsqu'il s'agit de toponymes 
"mineurs” relativement éoignés des İieux de concentration démog- 
raphique, on se trouve souvent en présence de bases lexicales trës 
anciennes qui transcendant les langues qui se sont succédé dans la 
région (par ex. le latin, l'arabe, le catalan et le castillan} tout en 
participant de chacune d'entre elles. Formant avec d'autres 
toponymes situés dans des régions fort éloignées les unes des autres 
de véritables séries morpho-sémantiques, ces termes primitifs sont 
de véritables signes linguistiques représentables par le fameux 
triangle sémiotique d'Ogden et Richards. Les séries toponymiques 
constatées par Roman del Cerro et confirmées par !'analyse 
informatique de près de 25000 entrées démontrent l'existence 
d'une zonê de continuité dans toute la partie orientale de la 
péninsule ibérique allant d'Almirante aux Pyrénées et même 
au-delã jusqu'aux environs de Narbonne en France, zone qui 
déborde vers le sud de manière assez nette sur la région de 
1°Anti-Atlas marocain et qui semble plus ou moins s'étendre, ã 
partir de lğ, sur le reste du Maghreb (61). 

c) Les exemples présentés en (a) et (b) ci-dessus montrent la 
possibilité et I'intérêt d'établir une cartographie lexicale relative- 
ment précise ã partir d'unités plus ou moins vestigielles, Ce genre 
d'approche géo-linguistique a évidemment plus de chances 
d'aboutir s'agissant des convergences entre langues différentes 
encore vivantes. A ce propos, le vocabulaire maritime (navigation, 
pêche, etc.} nous livre des connexions lexicales révélatrices des 
échanges méditerranéens et dans le développement desquelles la 
tingua franca (62) fut un des relais essentiels. Des mots tels que 
ar.tun bruwa "proue", kQllît "galette utilisée par les marins"; fînda 


"tente, banne toile étendue au-dessus du tillac..." ; frumba "pompe, 
trombe...." ; antêna "vergue ã laquelle est attachée la voile", etc., se 


(61) Cf. J.L.Roman del Cerro, op.cit, pp.12-14 "Por 250, affirme !'auteur dans 
I'introduction de son étude , sêria conveniette piantear como hipotesis de tra- 
bajo que las lenguas autoctonas, anteriores al indo-europeo, pertenezcan a una 
misma famitia İinguislica, que podriamos Ilamar Euro-africano-occidental, 
cuya delimitacion geografica seria necesario hacer", p. 14. 

(62) Sur la fingua franca, cf. H et R. Kahane et A. Tietze : The lingua franca in the 
Levant", Urban, 1958; M. Stachovski : "Erganzinger zu the Lingua Franca in 
the Levant" in : Folia-Orientalia, vol XXV (1989) pp. 195-212; G. Cifoletti : 
"A proposito di antichi testi in lingua franca" in : " Convegno Internationale 
di Linguistica dell 'area mediterranea sul temaCirculazioni Cutturaltt nel Medic 
terraneo antico (Sassari, aprile 1991}, Cagliari, 1994, pp. 75-80. 
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retrouvent, avec des différences formelles et sémantiques minimes, 
dans la quasi-totalité des grandes langues du bassin méditerranéen. 
Il ne fait aucun doute que le développement des recherches en ce 
domaine-notamment par le dépouillement systématique des 
archives maritimes {correspondances commerciales, contrats et 
documents divers liés ã la course...) {63) - est de nature ã ouvrir des 
perspectives nouvelles pour la linguistique et pour l'histoire. 

d) Pour ce qui est des corrélations entre variétés d'une même 
langue {dialectes, régionalismes, etc.), la méthode d'enquête en 
géographie linguistique initiée en France au début du siècle par 
J.Gilliéron (64) et améliorée depuis, lors de la réalisation des divers 
atlas Hinguistiques de la France, n'a rien perdu de son efficacité. Elle 
constitue en tout cas, dans une large mesure, un exemple ã suivre 
pour la promotion, dans les universités et les centres de recherche 
arabes, d'une dialectologie dynamique dont les résultats ne peuvent 
être qu'utiles pour une meilleure connaissance des convergences 
fondamentales entre les divers parlers et profitables pour la 
révitalisation de I'arabe littéral lui-même. 

3.4 A ce point du rapide parcours que les pages qui 
précêdent ont permis d'effectuer ã travers une partie du vaste 
domaine des emprunts et des migrations lexicales, il convient de 
souligner la nécessité où Fon est encore de rassembler des données 
empiriques plus complètes sur tous les aspects du transfert lexical 
ou de I'homologie trans-linguistique sémantique, qui révêèlent des 
connexions formelles et sémantiques intéressantes entre des langues 
dont la géographie et l'histoire ont favorisé le voisinage ou forcé 
I'interférence. 

Cependant il est possible de faire d'ores et déja quelques 
observations et de présenter quelques suggestions sur la base des 
éléments de descriptions et de réflexion exposés dans ce texte. 

On peut noter, tout d'abord, que les schémas habituels du 
processus de I'emprunt - comme la distinction des trois étapes du 
xénisme, du pérégrinisme (ou phase néologique) et de 
(63) Le dépouillement de ce genre de documents est rendu indispensable par le peu 

de textes écrits en fingua franca dont on dispose aujourd'hui (cf. O, Cifoletti, 
(64 OF e et E.Edmont : Atlas linguistique Je la France, Paris : Champi- 
on 1902-1912 : 9 vol, + supplément (1920); J. Gilléron & M.Roqucs : Etudes 
de géographie linguistique, Paris (1912). Sur J.Gilliéron, voir par cx. 


M.A .Lerond : "PDiatectologie", in : Les Cahiers de Université Nouvelle, 
n°718 (1969-70). 
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I'intégration-gagneraient ã être précisées davantage et même, sur 
certains points, ã être sérieusement reconsidérés en tenant compte 
de situations linguistiques spézifiques marquées par la coexistence 
ã la fois complémentaire et conflictuelle entre bilinguisme et 
diglossie. C'est ainsi que les motivations qui sont censées être des 
facteurs de facilitation de I'intégration ou de rejet du terme 
exogène peuvent, dans des situations linguistiques de ce genre, 
avoir un effet contraire ù celui qui serait normalement attendu. 

D'autre part, envisagé sur le plan diachronique, le phénomène 
des échanges lexicaix- ou tout simplement des convergences et des 
connexions linguistiques entre langues différentes ou variétés 
dialectales d'une même langue - frappe par son caractêre 
extrêmement ancien et révêle l'existence, dans le vocabulaire des 
divers systètmes en contact, de couches (ou de témoignages de 
couches) géolinguistiques dont l'étude plus approfondie est de 
nature ã ouvrir aux linguistes et aux historiens des horizons 
nouveaux aussi bien pour la recherche documentaire que pour 
1'élaboration théorique. Les nombreuses analogies formelles et 
sémantiques observées entre des langues génétiquement fort 
différentes ainsi que les similitudes frappantes entre toponymes 
géographiquement fort éloignês les uns des autres mais référant ã 
des milieux naturels assez comparables sont ã cet égard tout ã fait 
stimulantes pour faire remonter la recherche sur les peuples 
méditerranéens et leurs idiomes û des époques historiques fort peu 
connues jusqu"ici. Les faits de langues ne sont pas moins 
importants pour une meilleure connaissance des temps modernes et 
de la dimension socio-culturelle des contactes entre peuples. Non 
seulement l'étude de la firgua franca dans ses aspects structurels, sa 
répartition géographique et les sources romanes, turques et arabes 
de son İexique, mais aussi celle des couches historiques d'emprunts 
mutuels entre les langues de la méditerranée, doivent être 
approfondies sur la base d'une collecte plus systématique des 
données, d'une exploitation plus diversifiée des sources écrites et 
orales et d'une collaboration plus étroite entre historiens et 
linguistes. 


Ahemed BRAHIM 
Faculté des Lettres de la Mannouba 
- Tunis = 
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A propos du Dictionnaire de la langue 
arabe : Problèmatiques et approches 


اللعجحم العربى»ء اشكالات ومقاربات 
de : M. Rached HAMZAOUI‏ 

- Beit Al-Hikma - Carthage - Tunis 
1991 (442 p.) (1) 


Par : Abderrazzak BANNOUR 


"La différence des langucs n'est pas une différence entre les sons 
et les signes, mais une différence qui implique une conception 
différente du monde". 

Humboldt "Uber das Yergleichende Sprachstudium in Beziehung 
auf die veschiedenen Epochen der Sprachentwicklung" (1820) 
dans Gesammelte Schriften édt. par A. Leitzmann (Preuss. 
Akad. D. Wiss.) vol. IY Berlin 1905, pp. 27. 


Même si on est un peu surpris par l'incipit du Pr. Hamzaoui 
(p.13); "le dictionnaire est un outil linguistique qui était 
anciennement un métier et qui est deveru prêsentement une 
technê", on est rassuré par la perspective qui se déclare d'emblée. 
Dans sa partie théorique descriptive, ce livre se présente comme une 
approche historique. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse 
exclusivement de dictionnaires étymologiques ou historiques (2). 
Dans la partie pratique et évaluative, qu'il a intitulée "Le 
dictionnaire et la linguistique", sa contribution est ã prendre dans 
le sens critique d'une mise ã I'épreuve des différentes théories et 
approches du dictionnaire dans la tradition arabe et dans les 
nouvelles théories lexicologiques occidentales. Mais le Pr. 
Hamzaoui montre, ã l'occasion, que le dictionnaire est plus qu'un 
outil et que la lexicologie ne doit pas être laissée pour compte 


(1} Certains des articles constituant ce livre sont des reprises (annoncées d'ailleurs 
p.11) de certains travaux antérieurs. L'un des articles a même été écrit origi- 
nellement en français (v. pp. 113-130). 

(2) J en a élé cependant question d'unc manière ingidenle al cours de ouvrage 
(exp. p. 138). 
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comme la branche sans fruit de l'arbre linguistique. L'intérêt di 
livre que nous présentons aura été surtout de rappeler I'intérêt de la 
de la question en général - i.e. pour d'autres langues -, en face de la 
fatalité du dictionnaire pour futilisateur de la langue arabe. 
L'intêrêt théorique du dictionnaire en général dépasse J'approche 
primaire du langage objet, sans le renier - et le lecteur pourra 
trouver moult exemples qui le (dé)montrent dans le livre du 
Pr.Hamzaoui. Le dictionnaire permet d'ouvrir des perspectives sur 
les conceptions des tats de choses, en traçant une sorte de carte 
cognitive des utilisateurs de la langue (3). Base de données de la 
langue et par extension de l'usage où viennent puiser les 
utilisateurs. Credo ou référence incontournable dans la recherche et 
le respect d'une normativité, i.e. d'une acceptabilité mise hors du 
doute. 

Mais, en pratique, et concernant la langue arabe, ia question 
est davantage plus cruciale. Le problème du dictionnaire se pose 
avec plus d'acuité, voire d'une manière passionnelle. I1 serait vain 
d'en écarter le caractère relativement sacré que lui a conféré le 
Coran. Le problême de I'emprunt, du développement et de 
I'enrichissement de la langue en ont été longtemps et définitivement 
altérés, même si certains cherchent ã le renier ou croient ne pas en 
être influencés. Reste qu'en pratique, et loin de cette passion que 
suscite fa langue du Coran et le problème de la "façaha" 
(I'éloquence première de la langue pure des grands poètes), la 
recherche d'un mot quelconque dans un dictionnaire arabe 
nêcessite un minimum de connaissance de la langue(4). Dans aucun 
des dictionnaires, ãڍ‎ notre connaissance, on ne trouve comme entrée 
par exp. un mot aussi courant que "mortajifoun" (فaترمn).‎ 
L'utilisateur doit d'abord revenir ã son mode de formation, ù sa 
racine (RJF, "ê z )"ر‎ parfois ã son radical. Ce qui signifie que, 
d'un point de vue pédagogique, les difficultés que rencontrent les 
utilisateurs débutants (comme les enfants et les étrangers ù la 
langue arabe) dans I'utilisation des dictionnaires actuels sont 
augmentées d'autant. Consulter un dictionnaire arabe a un coût 
pédagogique parfois prohibitif. Et un dictionnaire orthographique 
sur support papier ne semble avoir jamais été envisagé. Dans les 


(3) Car, que serait d'autre le génie des langues ? 
{4) Un minimum de connaissance linguistique est exigé, règles de composition, de 
dérivation, savoir si le mot ã chercher a une racine trilitëre ou quadrilitère, ele. 
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autres langues, le dictionnaire sert, entre autres, a vêérifier 

I'orthographe d'un mot, d'une manière transparente et immédiate. 

Quand pourra-t-on vérifier en arabe instantanément I'orthographe 

d'un mot sans avoir besoin de connaître Jes lois qui fégissent sa 

formation, son origine, son radical ? 

Mais ce qui est en cause , semble être moins les concepteurs 
de dictionnaires que la nature de la langue arabe. L'auto- 
flagellation relevée ã plusieurs reprises dans le livre du Pr. 
Hamzaoui n'est pourtant ni injuste ni exagérée. La langue arabe est, 
en effet, une langue synthétique-flexionnelle {ou fusionnante) {5). 
Mais, une langue synthétique peut être soit flexionnelle soit 
agglutinante (6). Une langue flexionnelle est une langue dans 
laquelle les relatiorrs grammaticales sont marquées grûce alıx 
déclinaisons et par le rattachement des désınences aux bases et 
aux mots comportant plus d'un morphème. La différence qui 
I'oppose aux langues agglutinantes est que les morphèêmes 
d'inflexion (dites aussi désinences) peuvent représenter plus d'une 
fonction grammaticale dans le même. mot, contrairement aux 
langues agglutinantes où il y a une correspondance parfaite entre 
la forme et la fonction. De même, les langues flexionnelles se 
subdivisent en langues thématiques vs radicales et en langues 
préfixantes vs suffixantes. Une langue thématigue est une langue 
qui permet de former des mots nouveaux ã partir de bases ou 
stems. C'est par exemple le rapport de dêrivation entre le masculin 
et le féminin par I'ajout du morphême du féminin ã "moallimun" 
(معلّم)‎ pour former "moallimatun" .(معلّمة)‎ 14 langue arabe est 
une langue radicale et thématique. Son caractère radical, primaire, 
se manifeste dans la possibilité de remonter aux racines dans 
I'analyse morphologique. La langue arabe est ã la fois préfixante et 
suffixante. Elle est suffixante (pour la relation grammaticale 
d'appartenance, -exp. datif = khobzouhou »jıخ)),‎ elle est préfix- 
ante {pour d'autres relations grammaticales comme l'accompa- 
gnement, le lieu, la succession, (exp. fakataba mتi&a).‎ De ce fait, 
(5) Synthétique = une langue qui marque les relations grammaticales grûce aux déc- 

linaisons et l'accolement des désinences ou des affixes aux radicaux. 

(6) Une langue aggulutinante : l'un des types de langue synthétique caractérisé par 
le fait qu'elle se base dans la construction de ses mots et de ses relations gram- 
maticales sur l'agglutinatior, Les mots dars une telle langue sont des ensem- 
bles d'unités au sens clair et indépendant et qui ont une fonction unique déter- 


minée. Un exemple de langue agglutinante cst e japonais. Certaines langues 
sont plus agglutinattes que d'autres ! degrés d'agglutination. 
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I'ajout de morphèmes se fait aussi bien avant la base qu'après la 
base. Mais les mots peuvent être composés par voie d'agglutination 
(type de dérivation et de compostition lexicale dans lequel deux 
mots fusionnent par télescopage pour former un mot nouveau, 
comme nous le montre le Pr. Harmzaoui, dans son étude sur la 
théorie (du Naht) d'Ibn Farès : exض.‎ yسقaيع‎ "Abas" "عبد قیس>‎ 
Abd Qais", بطخ‎ "baltakha" < بطخ‎ "batakha" et bl, "balata" 
(p.260). Mais, la notion de mot simple semble, de par la nature 
même de la langue arabe, n'existe que théoriquement, la notion de 
mot composé (avec des blancs séparateurs comme dans la synapsie 
"fer ù cheval", une apostrophe comme dans "I'ami", ou des traits 
d'union comme "vis-ã-vis "} devient problématiqe ou pléonastique. 
La subdivision en arabe ne concerne plus les mots simples et les 
mots composés. Théoriquement, tous les mots sont a priori des 
mots susceptibles d'entrer dans des compositions. Il en résulte 
théoriquement que c'est la notion de “mot-phrase" qui doit prendre 
la relève. Le blanc séparateur, roi entre les mots dans la majorité 
des langues romanes, analytiques, n'a pas le même sens dans le 
langue arabe (7). 

Voila ce qui semble expliquer Ha difficulté ê réaliser un 
dictionnaire orthographique, justifier ainsi son absence du rayon et 
peut être aussi excuser les linguistes arabes. Ur dictionnaire arabe, 
même s'il était conçu dans un but uniquement orthographique 
serait fatalement grammatical. Il s'ensuit la presque impossibilité 
d'un dictionnaire orthographique ou phonétique purs (comme le 
suggère le Pr. Hamzaoui, p. 41). La nature morphosyntaxique de la 
langue arabe a eu une incidence directe sur la théorie 
lexicologique. Que cette théorie s'en soit enrichie ou compliquée 
peu importe, I'essentiel, c'est que le problême de l'agencement des 
entrées est resté très problématique dans la langue arabe ã cause de 
la nature typologique de cette langue. Il ne faut donc pas s'étonner 
que cela ait donné lieu ã plusieurs propositions de classement des 
entrées, donc aucune ne semble être pleinement satisfaisante 
(p.61). 

Dans cette perspective, la solution semble pouvoir venir des 
nouveaux supports cognitifs et il serait peut-être temps de mettre û 


(PD Nous lisons quand même dans le livre du Pr. Hamzaoui que les grammairiens 
arabes avaient une conception écrite du mot et qu'ils considéraient presque 
unanimement que la Himite du mot esl le blanc séparateutr. 
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contribution ces nouveaux supports, de profiter cles opportunités 
technologiques comme celle qu'offre informatique, pour réaliser 
un traitement global de la langue arabe. Le but poursuivi sera 
toujours de rendre accessible les données dans I'immêédiateté et la 
transparence, surtout pour les utilisateurs débutants (enfants ou 
locuteurs non natifs). 

Cependant, l'absence d'un dictionnaire étymologique semble 
s'expliquer autrement. Le Pr. Hamzoui a raison de nous dire que de 
toutes les grandes langues de civilisation, seule la langue arabe est 
restée sans dictionnaire étymologique et historique (p. 243). La 
raison semble être ù ce niveau plus (psycho) logique, voire même 
théologique, que scientifique ou pratique. 

Le problème de ['emprunt de la langue arabe aux autres 
langues sémitiques comme !'araméen, Il'hébreu, ou indo- 
européennes comme le grec ou le latin, est assez mal vu par les 
grammairiens arabes. Il 1'est davantage quand le problèême de 
I'emprunt touche des termes utilisés dans le Coran. Le Pr. 
Hamzaoui n'a pas manqué de rapporter quelques querelles autour 
de la question de l'emprunt dans ie Coran. Il a relevé beaucoup 
d'inexactitudes, fondées dans l'intolérance beaucoup plus que dans 
la science (p.139, v. aussi p. 232-233). Mais, cette position 
intégriste, exclusive et partiale dans la discussion, qui fait en 
apparence aujourd'hui presque l'unanimité contre elle, a quand 
même eu des répercussions dans la nature de la discussion qui a 
suivi. C'est par exemple I'une des raisons qui justifient unicité de la 
"façaha" (lad). C'est aussi ce qui explique que certains 
grammairiens boudent tout apport, cherchant ã préserver une 
chimérique "pureté" de la langue arabe. Encore ur mythe 
linguistique. Mais celui-lã aura une İongue vie ! L'emprunt n'est 
toujours pas considéré aujourd'hui encore comme un moyen 
"acceptable" pour enrichir la langue arabe. En vue de légitimer sa 
démarche dans l'histoire - processus ù peine déguisée dans le 
concept érodé de "sauvegarde du patrimoine" -, la linguistique 
arabe vit en dehors de l'histoire. La langue arabe ne semble pas 
avoir eu d'évolution, donc pas d'histoire, alors pourquoi chercher a 
établir un dictionnaire étymologique - ou historique - pour une 
langue qui n'emprunte pas, qui n'évolue pas et qui a jailli d'un seul 
trait du génie des poètes bédouins? Cette position extrême et passée 
de mode, est encore adoptée aujourd'hui sous une forme presque 
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pas dêguisée. Le. "dialectal" n'est pas "façih" (xa), surtout ù 
cause du nombre de mots empruntés. C'est ã ce niveau que I'on doit 
estimer ã sa juste valeur la contribution du Pr. Hamzaoui dans ce 
livre, par son appel ã reconsidérer la position du "Mohaddeb (8)" 
(المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب)‎ dوns‎ اa‎ tradition 
lexicologique et même théologique, lui restituer sa valeur, son 
originalité, bref le réhabiliter (p. 143). Autrement la langue arabe 
n'aura pas de mémoire. Elle a commencé dans la perfection et la 
pureté et, coupée de son développement naturel que sont les 
vernaculaires, elle finit (ou continue) dans la perfection et la pureté. 
Elle ne peut pas, voire ne doit pas, évoluer. Il! y a UNE éloquence 
.(قصاحة)‎ ne langue arabe, éternelle comme le Coran. On doit ici 
rendre hommage au Pr. Hamzaoui d'avoir au moins cherché 
courageusement ã éclairer des problèmes, restés longtemps tabous. 
Nous devons saluer son audace d'appeler èڍ‎ libérer la notion 
d'éfloquence (zl) de I'espace et du temps, Il y a plusieurs 
éloquences "façahat" (lala), non pas une seule. Bref, c'est un 
appel ã se débarrasser de la nostalgie d'un état putatif de pureté de 
la langue, avant le pêché dialectal {p. 243). Cela a failli restreindre 
la langue arabe ù la poésie bédouine de la "Jahilia" (Lal). Mais 
nous en sommes-nous vraiment libérés aujourd'hui ? 

Il serait peut-être aussi exclusif que dire qu'on ne voit pas la 
nécessité de retourner ã ce vieux faux problème, ã notre avis, de la 
"façaha” (ãحlصa)‎ (p. 14). Il serait plus opportun de ne pas fuir ce 
problèême. Ne pas le trancher d'une quelconque façon est le 
meilleur moyen d'empêcher la langue d'évoluer, sinon de la 
dévaluer dans une sous-catégorisation, souvent expéditive et 
irréversible, qui empêche toute innovation d'avoir une fortune 
quelconque. Le Pr. Hamzaoui a donc raison de critiquer les 
dictionnaires qui se sont fondés presque exclusivement sur les 
textes poétiques (zıصda)‎ et ont délaissé tout ce qui est nouveau 
dans le domaine linguistique et scientifique (p.64). 

Il faut libérer le dictionnaire arabe de son "isolement 
folklorique" (p. 167), nous rappelle le Pr. Hamzaoui par ailleurs. 


3 


Celui-ci appelle ù ce qu'on situe le dictionnaire arabe dans le 


(8) Il s'agit de "Al Mohaddhab fima waqa'a fi al-koraãn mina al-mo'araab" 
(المھذب نیما وتع في القرآن من المعرب)‎ de [el Eddine As-Sayoui .(جلال الدين السيوطي)‎ ٣٥ 
livre a donné idi a une grande controverse concernant J'emprtunt dans le Co- 
ran. Le perdant de cette controverse a été sans doute la science lexicologique 
arabe. 
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courant linguistique moderne. Pour le sortir de cet isolement, il 
propose de le traiter d'un point de vue nouveau avec les outils que 
fournissent les sciences du langage. Car ce qui a caractérisé, et ã 
son avis, handicapé, J'approche théorique générale de la question, 
c'est le cêté descriptiviste et historiciste {narratif), voir moralisateur 
(9). L'approche scientifique de la lexicologie arabe a été inaugurée 
comme nous dit le Pr. Hamzaoui, par les orientalistes {Lane, 
1849). Ils ont été suivis de près pûr Chédiak ( قlaÃdi)‎ en 1882. 
{p.57) D'ailleurs, on aurait très bien pu, peut être avantageusement, 
intituler ce jivre {hormis un ou deux chapitres qui échapperaient ã 
cette perspective), "La lexicologie arabe du point de vue de la 
lexicologie occidentale". 
Afin de démystifier la langue et de Ja traiter comme un objet 
quelconque, loin des passions et des nostalgies, 1] semble nécessaire 
de travailler ã établir des dictionnaires en faisant abstraction des 
expériences préalables, i.e. en se libérant de la tradition et en êvitant 
autant que faire se peut de loucher sur les honorables 
prédécesseurs. Pourtant, il semblerait selon le Pr. Hamzaoui que les 
Arabes n'ont pu ni profiter ni exploiter ã fond les idées théoriques 
très audacieuses de Al-Khalî! (JılëJl) (p.23). La raison en est, 
paraît-il que les faiseurs de dictionnaires modernes ne se sont pas 
tant occupés de la théorie que de la pratique. Le Pr. Hamzaoui pose 
ã ce propos, un problème ıntéressant : comment se fait-il que 
Al-Khalil ait pu établir une théorie lexicologique (de même qu'une 
théorie phonologique avant la lettre) très avancés dans İe sens de la 
perfection sans qu'il ait pu s'inspirer de travaux de précurseurs, 
qu'ils soient hindous, persans ou syriaques ? (pp. 222-223). Cette 
discussion dépasse le cadre de ce compte rendu, mais des élérnents 
de réponses peuvent se trouver dans un article, stimulant, de Anis 
Friha (ؤهaیيرف (أنيسس‎ (196t}, dans la revue Al-Abhath 
(الأبحاث)‎ 0. 
Aussi est-on en droit de se demander si, ù la lumière de ce 
qui a été réalisé comme dictionnaire et ã la lumière des 
introductions théoriques ainsi que des critiques faites, il existe une 
(9) La tradlion moralisalrice des faiseurs de diclionnaire dermeure fleurissante de- 
puis Al-Azhari jusqu'a nos jours (p. 71). 

(10) Anis Friha : "L'influence des grammairiens syriaques sur l'établissement Jes 
règles grammaticales et morphologiques arabes", in A!l-Abhath. 1961, année 
XI[Vème, tome FÊ. pp. 39-60. 


أنبس فريحة : اثر لغوبي السريان في وضع قواعد الصرف والتحو العربيونه في : الأبحاث الستة 14: الجزء 
1 بیروت 1981 
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théorie lexicologique arabe ? Le Pr. Hamzaoui a tendance, malgré, 
toute une batterie de critique qu'il n'a pas manqué de dépioyer, û 
répondre quand même par l'affirmative (p.65). 

En revanche, il reste toujours surprenant de lire qu'il existe 
encore des gens qui croient sérieusement qu'its pourraient se suffire 
des travaux des anciens et qu'il n'est nul besoin pour le Monde 
Arabe de chercher ã améliorer ses thêories et ses approches pour 
ëvoluer dans ce domaine (v.p.14). Et, si le livre du Pr. Hamzaoui 
n'avait qu'un seul mêrite, ce serait au moins celui de faire le point 
sur les difficultés et fes problèêmes ; sur les différentes tentatives de 
constituer des dictionnaires arabes et sur la nécessité de se mettre au 
diapason de la modernité pour répondre aux exigences - 
linguistiques, cela s'entend - de la vie moderne. 

Comme nous l'avons relevé, le Pr Hamzaoui combat les idées 
reçues, concernant la langue et le dictionnaire, mais il cite des idées 
très inattendues, même s'il est possible en les remettant dans jeurs 
contextes de les admettre sans trop de difficulté, ce qui risque de 
faire penser que chez lui aussi le mythe aurait longue vie. Il s'agit, 
par exemple du fait d'affirmer, û la suite de Chafeî (aڪaفlژلJ|)‎ 
(p.175), que la langue ne peut être entièrement appréhendée que 
par un prophèête. Ã se demander ce que vient faire le prophète dans 
la connaissance de la langue ! Le prophête doit-il être aussi un 
super-linguiste omniscient ? Mais , il te faut pas aller chercher la 
réponse trop loin. Chafei était ã la recherche d'un argument 
indiscutable. Pas étonnant donc qu'il ait eu recours au sophisme de 
I'argument d'autorité. 

D'un autre cêté, i.e. d'un point de vue théorique, on suppose 
ã travers ce qui a été établi de l'histoire de la lexicologie arabe que 
les premiers concepteurs de dictionnaires considéraient que ceux-ci 
étaient faits ã l'usage des utilisateurs natifs, i.e. ayant déja une 
certaine connaissance de l'arabe. Ces dictionnaires ont été réalisês 
plus pour fixer la langue que pour l'expliquer. En d'autres termes, 
l'esprit qui y a présidé était plus documentaliste que pédagogique. 
C'est entre autres ainsi que pourrait s'expliquer le caractêre souvent 
altusif de leurs définitions. C'est du moins ainsi que nous préférons 
comprendre le sens du reproche que fait le Pr. Hamzaoui ù 
!encontre d'Ibn Sîdah : "C'est ce qui manque au dictionnaire d'Ibn 
Sîdah, qui se fonde sur des définitions fausses et superficielles en se 
contentant la plupart du temps de désigner J'animail concerné par 
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l'expression <connu>". (p. 121}. 

Certes, on pourrait reprocher au Pr. Hamzaoui de juger - 
aujourd'hui - Ibn Sîdah, sur ia base de J'ouvrage lui-même el de 
délaisser Fapproche bio-graphique, idéologique etc, développée 
dans ies premiers chapitres du fivre que nous recensons. Car, le Pr. 
Hamzaoui a anroncé, dans sa partie théorique, une conception 
bio-graphique {une analyse qui se fonde sur la vie de I'auteur de 
dictionnaire, en J'occurrence Ibn Sîdah (ssw jf), pour pouvoir 
expliqter, mettre en évidence, trancher des questions épineuses qui 
n'ont pas trouvé I'adhésion générale des Hinguistes dans la tradition 
arabe (11), Le Pr.Hamzaoui a essayé d'établir une relation de cause 
ù effet entre les théories lexicologiques et les idéologies (ou 
philosophie, etc.) des auteurs des dictionnaires, ã la manière de ce 
qu'a fait G.Matoré concernant le dictionnaire de Littré (v.p. 69). 
Dans ce sens, un dictionnaire n'est pas une approche purement 
linguistigque, faite abstraction d'autres influences. "Lissan al Arab” 
(لسان العرب)‎ a été écrit en réacton ê la turquification d'une 
grande partie du monde arabe ã l'époque d'Ibn Mandhour (jl 
(منظور‎ ). 1(. 

Dans cet ordre d'idées, le Pr. Hamzaoui aurait donc dû, nous 
semble-t-i1, chercher ã établir les circonstances qui ont présidé ã 
I'établissement du dictionnaire d'Ibn Sîdah (sesıw jq). Et de fait, 
ce qui est considéré comme faux aujourd'hui ne Il'éêtait pas ã 
l'époque d'Ibn Sîdah et ce qui esi considêré comme superficiel, 
voire superflu, est ã traiter du point de vue théorique comme un 
élément ù considérer non ù critiquer, comme une donnée 
redondante ou évidente et dont on peut faire l'économie. 

Mais, dans la foulée méthodologique, le Pr. Hamzaoui ne 
s'est pas contenté de critiquer, il a essayé d'établir les conditions 
minimales, i.e. les exigences méthodologiques pour I'établissement 
d'une science lexicologique moderne, débarrassée des tabous et des 
filtres psychologiques (12) : "Nous considêrons que la lexicologie 
arabe comme les autres disciplines linguistiques arabes nécessite 
une remise en cause pour parvenir ã établit son histore et préciser 
ses caractéristiques et ses objectifs anciens et modernes" (p. 55) : 

- Description et analyse des études qui ont traité de la 
question. 


(11) Il s'agit du premier article de I'ouvrage. 
(12) Cela a fait I'objel du 2Zème arlicle. 
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- Approche du problême surtout concernant la ctziltette des 
données et leur agencement, etc. 

- Les théories fexicologiques arabes, leurs causes et leurs 
buts. 

C'est ainsi que I'auteur n'a pas oublié de traiter des 
constituants tmmédiats du dictionnaire arabe moderne (13), même si 
certains cêtés ont été très judicieusement perçus par les texico- 
graphes arabes comme la notion de "corpus" chez Ibn Mandhour 
.ابن متظیر)‎ Dans اe‎ silage de cette approche, I'auteur établit les 
péripéties de 1000 ans de lexicologie arabe (i.e. de Al-Khall 
(الزبیدى) أل1طة7 2 .8 175 (الخليل)‎ 1205 H.(. 

On voit ã travers Je livre du Pr. Hamzaoui combien 
I'approche du dictionnaire est - et restera - problématique. Le 
dictionnaire a une nature double, il participe théoriquement de la 
langue et pratiquement du discours. Et, il n'est pas facile de 
toujours faire la part de ce qui est du discours par rapport ã ce qui 
est de la langue (14). Le mot ici objet et non plus signe est d'une 
approche très ardue. La définition du "mot" citée par le Pr. 
Hamzaoui (p. 176) est discutable, et elle ne semble pouvoir être 
qu'ainsi : "Chez les grammairiens, c'est l'énoncé (au sens restreint) 
qui constitue par lui-même une entité signifiante". Le Pr. Hamzaoui 
constate que tous les synonymes du mot "mot" relèvent de la parole 
et non de la langue {ã la réserve près que l'on ne comprend pas 
pourquoi il réduit le système de la "langue" ã la "parole" {fahwa 
annidham alloughaoui ay alkalؤm; ("فهو النظام اللَّغوي أي الكلام"‎ 
(p. 175). Ce qu'il rectifie d'ailleurs avantageusement (p. 176). 

Les dictionnaires arabes se sont égarés dans la définition et 
les significations du concept "mot", Il paraît, selon le Pr. Hamzaoui, 
que les grammairiens arabes onl considéré le mot comme une 
,entité écrite, précédée et suivie par un blanc, or l'arabe, de par sa 
nature morpho-syntaxique comme on l'a vu, est une langue û 
tendance holophrastique. Il s'en est suivi une confusion lamentable 
entre le mot et la phrase (ou phrasillon au sens de Tesnière) 
(Pp. 177). On pourrait cependant attirer I'attention du Pr. Hamzaoui 


(13) Pour les conditions mirimales en vuc d'un dictionnaire moderne v. p. 56 et 
aussi p. 73. 

(14) C'est dans cette perspective que nous pouvons cntendre partiellement le con- 
cept opératoire d'Al-Khalil de ce qui existe potentiellemenl mais qui n'a pas élé 
réalisé dans les faits, resté hors de i'emploi : "al-mohmel", c'est ce qui est sup- 
posé être du système, c'est-è-dire de la langue. et qui n'a pas trouvé 
d'attestation dans le discours. 
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de ne pas céder ã son lour ã la tentation de approche structuraliste 
fondée sur la substitution {p. 179). Les anciens pensaient que les 
mots avaient un sens fixe, qui ne peut être altéré par le temps, et des 
sens dérivés qui sont fonction de J'emploi. Grande est la {entation 
de l'extrapolation. 

Mais, c'est ã raison que le Pr. Hamzaoui pense que İe 
problême de la définition scientifique des entrées nécessite une 
refonte totale. On a bien défini les oies par les canards, et les 
anecdotes frölent le bêtisier (v. p.64). La faiblesse de nos diction- 
naires dans ce domaine semble évidente. En fait, cela semble être 
reli au développement des connaissances et ù la précision dans la 
considération des choses, et aussi ã la différence des mentalités et 
de I'appréhension du réel, bref ã la conscience cognitive du monde. 
Celui qui critique un dictionnaire, le fait sur la base du développe- 
ment des connaissances en biologie ou en sciences naturelles, en 
vertu de données qui n'étaient pas disponibles, i.e. ne faisaient pas 
partie du capital cognitif du moment, soit dans la langue, soit dans 
I'usage de celui qui a établi le dictionnaire. La structuration du 
lexique se fait sur la base de la structuration des connaissances. Or, 
la structuration du lexique est très importante comme condition de 
bonne formation, c'est-ã-dire d'acceptabitité. Celui qui considère 
que la grenouille est un poisson pourra dire et accepter une phrase 
comme "le poisson qu'est la grenouiile", comme il accepterait un 
ênoncé du genre "la fleur qu'est le jasmin". La structuration du 
lexique mental est fondée dans I'état, conscient, des connaissances 
du monde. C'est dans les définitions que cette conscience est 
révélée. L'évolution des dictionnaires au-dela des méthodologies de 
classement et d'agencement est fondée surtout sur évolution de la 
conscience du monde corollaire de la structuration du lexique dans 
le sens que nous venons d'indiquer. 

Mais, c'est dans ta "définition" que le problême trouve sa 
solution ou son épaississement. La définition trace la carte 
épistémique d'une civilisation. Si l'on se sent concerné par le 
problême de la "définition" dans les dictionnaires, problème central 
s'il en est, étant le neud de toute approche lexicologique el 
lexicographique, on devrait commencer par les concepts de base de 
J'approche sémantique moderne, i.e. relationnele, Car ce qui 
caractérise la sémantique moderne, c'est avant tout qu'elle ne 
considêre pas le mot comme une entité aulonomet mais comme 
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entrant dans un réseau défini de relations. Dans ce sens, étonnante 
est la définition du concept opératoire de "champ lexical" (15) : "qui 
est censé contenir toutes les données qui cernenl la matière du 
dictionnaire et précisent son contenu sans silence (16 ni bruit (17)". 
(p. 88). 

On doit dire au terme de ce recensement que la partie 
critique du livre est très instructive mais plutöt acerbe. Cette partie 
pratique du livre de Hamzaoui est une critique souvent três 
judicieuse de certains dictionnaires réalisês au cours du XX, qu'is 
soient de la langue ou des dictionnaires spécialisés. Cette partie n'a 
pas dû plaire aux concernés vu le nombre - sturprenant par son 
importance - de confusions relevées par le Pr. Hamzaoui. 

Mais cette partie montre ã l'occasion des qualités de praticien 
chez Hamzaoui et fait la preuve si besoin est de toute l'attention 
qu'il met è lire attentivement les ouvrages qu'il critique. 

En se mefttant lui-même de l'autre cöté de ila barrière, 1.e. 
celui des praticiens (18), il devrait s'attendre, ã son tour, aux 
critiques et les accepter avec J'esprit et le moral de ['homme de 
science, même si elles sont malheureusement parfois tendancieuses. 
Car, ici comme partout ailleurs rien n'avance que par le refus, le 
filtrage et la mise ã l'épreuve. La critique objective ne détruit que 
pour mieux régénérer. Seule J'indifférence tue ! 


Abderrazzak BANNOUR 
Facultê des Sciences Humaines et Sociales 
Université de Tunis f 


(15) Telle que donnée p.88, surtout quc sa délînilior a des rapports assez laches 
avec celle qui est donnée p.188 : v. Jdéf. du champ İexical vs champ séman- 
tiquc. 

(16) Silence : terme techniquc cn lexicologie pour désigner un oubli. 

(1?) Brut : terme technique en lexicologie pour dêsigner une reJdondance OU uf SUI- 
plus d'information. 

{18} ¥, son Dictionnaire de la terminologic linguistique. Alger-Tunis, 1977 et 
son Dictionnaire des notions de civilisation (CERES}, Tunis. 1999, tous deux 
établis sur la base de "délinilions contextueHes el des éléments d'histoire des 
mots et des notions”. 
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Masaã‘il fî I1-Mu‘zam 
(Questions de lexique), 


De : Ibrahim Ben MRAD 
Dar al-Gharb al-Jslãmî, Beyrouth, 1997, 17 x 23.5 cm, 
Il tpréface en français) + 274 p. (*)} 


Par : André ROMAN 


Ce livre de M. Ibrahim Ben Mrad est un recueil de dix études 
écrites entre 1986 et 1996, dans le cadre d'«une théorie générale du 
lexique se basant sur les "unités lexicales" isolables et ayant leurs 
propriétés intrinsêques. Ces unités sont de deux genres: celui des 
"mots" qui forment le vocabulaire général, et celui des " termes” qui 
forment le vocabulaire spécialisé des scienccs et des techniques. Les 
deux genres d'unités sont similaires: ce sont des entités complexes 
et abstraites puisque toute unité lexicale doit être constituée de trois 
"composantes": une forme phonologique, une forme ou structure 
morphologique et une signification lexicale ou un concept. De lû 
résulte, avec évidence, que la "science du lexique" de chaque langue 
est constituée de deux parties fondamentales: (1) le "lexique 
général", et (2) le "lexique spécialisé". Chacune de ces deux parties 
seê forme de deux disciplines: une théorique, et une "pratique". 
Ainsi, la lexicologie est la discipline théorique de la première partie 
et la termirologie est la discipline théorique de la deuxièême. De 
même, la lexicographie constitue la discipline d'application du 
lexique général, et la terminographie forme la discipline 
d'application du lexique spécialisé». 

La première élude, Fr n-nadariyyat al-mu iamiyyat 
al-‘arabiyya : qirt'at fî n-namidaš al-katilt, p. 5-29, porte sur la 
théorie «khalilienne» du lexique. L'auteur considère dans cette 
partie la langue arabe récente comme une «extension» (imridîid) de 


{(*}J La publication de ce lexte est autorisée par le Bitletin des Annales 
{slamologiques du Caire. 
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la langue arabe ancienne aussi bien dans ses rêalisations classique. 
(faşîh) que dans ses réalisations «vulgaires» {'dmiyyat}, ces 
derniêres étant, selon Hui, des «extensions» naturelles de la langue 
antérieure. De fait, les langues arabes «vulgaires» apparaissent 
comme des évotutions linguistiquement probables et prévisibles de 
la systématique générale de la première langue arabe qui, si elle 
avait gardé une synlaxe intacte, avait, par contre, commencé déjd de 
ne plus utiliser plusieurs de ses modalités originelles, Vagentivité, 
I'itération..., et cornmengçait de recourir, de plus en plus souvent, 
dans sa nomination ã des racines de syllabes, Parallêlement, l'auteur 
considère le lexique arabe contemporain comme une extension diu 
lexique arabe hérité. Et il cite, ù ce propos, la permanence, 
énigmatigue, de tel sens ancien; ainsi /qad{a)'a/ est attesté 
aujourd'hui, dans le sud de la Tunisie, avec le sens même que lui 
donne al-Kalti dans son Kitab al-‘ayn {vol. Î, p. 144). L'auteur 
classe ensuite fes lexèmes dans le KitZb «al- ‘ayn, d'une part, en 
šudir ou «racines» et, d'autre part, en šudz' ra’ tsiyya, qui sont les 
racines plus leurs voyelles propres, les «bases » dans certaines 
terminologies, et en ?ud#' far ‘iyya, qui sont les actualisations 
morphologiques de ces «bases», c'est-a-dire les mufradût ou 
«lexèmes simples» qui constituent, sous les racines, les entrées du 
Kitab al-‘ayn. L'auteur rappelle alors la reconnaissance par al-Kalıl 
de racines composées de deux, trois, quatre ou cinq éléments sans 
relever que tant de racines différentes ne pouvaient être gérées dans 
le cadre d'une seule systématique. En fait, il semble bien qu'al-Kalıl, 
ayant identifi les harf - T'identification qu'il en a proposée est 
admirable- se soit ensuite attaché ã leurs combinaisons en dehors 
de tout cadre morphologique envisagé en tant que tel. 

La deuxiême étude, al-Muşrtalahiyya wa ‘ilm -mu Fam, 
p.30-44, porte sur l'établissement des termes et des dictionnaires. 

La troisième étude, Tawlfd almuştalah al-'timt? al-hadtt : 
al-qadûyûa wa I'iškûaliyyût, p. 45-77, porte sur la problématique de 
la néologie en terminologie et terminographie. L'auteur note que 
I'Académie arabe du Caire n'a pas achevé dans ce domaine son 
effort méthodologique. H avance que ies structures de la langue 
arabe ne s'opposent pas ã la création de néologismes par 
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concaténation de morphèmes. Or il. semble bien que l'ajoul 
d'affixes ù une unité de nomination en efface la racine et les 
modalités anciennes; exempie: /walıqat/ «document», de racines, 
triconsonantique, Yw-t-q, du modus commun, et monoconsonan- 
tique, Vt, de la res générale;Awatîqat/, étymologiquement, est la chose 
/watlq/, «digne de foi»; I'ajout de Yt, désormais un simpie affixe, /-t/, 
a effacé les modalités de diathèse, d'agentivité et d'aspect qui étaient 
présentes dans le modus d'état ‘watigq/ ainsi transformé en une unité 
de nomination opaque. Fauteur critiqite dans cette même partie la 
perception de l'arabisation de termes comme étant dangereuse potlr 
la tradition culturelie du monde arabo-musulman et la 
condamnation que cette perception entraîne. 

Al-Ma' alim al-‘ilmiyya al-muktaşşa wa dawr al-hasîib, la 
quatrième étude, p. 78-98, porte sur les vocabulaires scientifiques et 
!'apport de l'ordinateur dans leur établissement, apport dont l'auteur 
se plaît ù souligner qu'il ne diminue en rien I'importance de la 
terminologie théorique et de la terminographie. Et il passe en 
revue, méthodiquement, les différentes ressources de la néologie 
jusqu'a la «génération automatique des néologismes ». 

Min qadüya l-manhal fT nag! al-mustalah al- ‘ilmî wa wad'i 
hi wa taqytsihi fT t-lugati {-‘arabiyya, la cinquièême étude, p. 
99-125, porte sur la problématique de İa terminologie arabe entre 
création ( inšgz’) et revivification { iya’). L'auteur croit constater 
que la «formidable» (f@ tI} rapidité du progrès de la science rend 
effort des terminologues, ralenti par la modestie de leurs moyens, 
comparable ã la vaine poursuite d'un mirage. Est aussi traité par lui 
le problème de la transcription des caractêres arabes, raq! af-turtf 
al-’a' tamiyya, ou naqhara. Aucune des solutions proposêes ne 
permet, semble-t-il, de reconnaître réguliêrement le nom non arabe. 
Il serait raisonnable d'en prendre acte et d'écrire ce nom dans sa 
graphie arabe et dans sa graphie occidentale attestée. 

'‘Usus al-mu Fam al- iimt {-muktas§ Jî ¥-Sudir addahabiyya fF 
I-'alfadi t-tibbiyya li 3-Sayk Muhummad b. ‘Umar at-Tiünist, la 
sixiême étude, p. I26- 155, est I'analyse approfondie de I'un des 
dix-huit dictionnaires arabes scientifiques examinés par J'auleur. 
Tous ces dictionnaires reprennent l'otganisation même du livre 
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fondate ar d'al-Kalıl. AS-Sadir ad-dahabivya a été cc mposé par ce 
Sayk tunisien, qui a vécu en Egypte, où il est mort en 
1274/1857-1858, ãù partir de la traduction du Pictionnatre des 
dictionnaires de médecine de Fabre. Cet ouvrage estimable n'a 
cependant guêre eu d'influence sur İa dictionnairique arabe. 
L‘'auteur étabtil ensuite plusieurs catégorisations des termes en 
niveaux différents déterminés par leurs origines, selon leurs 
compositions... Il enregistre, enfin, le double mouvement 
d'emprunts parallèles, culturels et terminologiques. 

FT tahqig al-ma'ašim al- ‘'lmiyyati Fmuktaşşa: nadarat fi 
mu tam Hadîiqati {-'azhar ft mahiyyati i-'ušb wa 1-'aqqar li ’AbT. 
l-Qasim b. Muhammad al-Ğassãnî, la septièême étude, p. 156-185, 
porte essentiellement sur ce dictionnaire des simples d'un 
lexicographe fasi, mort en 1019/1611. Cet ouvrage est présenté 
comme la meilleure tentative arabe d'établissement d'un 
dictionnaire scientifique spécialisé, méthodique dans sa néologie 
(wagd') aussi bier que dans sa compilation (¥am ') des termes 
existants dans les dictionnaires et dans les usages. Cet ouvrage est 
également remarquable par sa classification innovatrice des plantes. 

Al-Muştalahat al-yiününiyya wa {-latiniyya fî kutubi 
I-“"adwivati t-mufradati i-magribiyyati wa I-“andalusiyyati min 
al-qarni r-rûbi'i 'ila l-qarni s-sabi ‘i L-hiliyyayn (min q. 10 'il@ gq. 
13 m.), la huitièême étude, p. 186-206, est essentiellement une étude 
de I'emprunt dans ces deux régions du.monde arabe au cours de 
ces siêcles. L'auteur y souligne que ce sont les dictionnaires arabes 
de simples qui reflètent le mieux les interférences entre ia langue 
arabe et les iangues non arabes dans le domaine des sciences. De 
fait, étude des simples est dans la culture arabe une étude importée 
(madhab dakî}. L'auteur conclut sur trois points principaux: 
l'importance du rêle de emprunt dans ce domaine; la capacité de 
la langue arabe èù puiser dans les cultures non arabes avec lesquelles 
elle s'est trouvée en contac, devenant ainsi une largue scientifique 
au service d'une cufture scientifique; le fait gue ces résultats onl été 
permis pur Fesprit d'ouverture d'une société sûre d'ellje-même. 

AL-Lafd al-'a'tamt fF mu'tam al'arabiyyati 1-1 rIKT: 
muldahadat hawla qadiyyatay al-tam' wa Lwagd', la neuviètme 
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Etude, p. 207-721, reprend J'abord. en raison de son IMPONLINCC, la 
queslion des ctmprunls darabisês Ou HON. l'auteur plalde 
vigoureusement pour une définiion vivanle de la correction de la 
langue qui doit évoluer el s'élendre,. la déêfinition de sa corfection 
ne pouvint êlre J'apanage dun lemps révolı proclamêe 'aş# 
al-ihtišûš. lÎ passe en revue les cinq sources reconnues pat Ja 
tradiion comme vconstiluant le corpus canonique de la langue 
auxquvelles sont venus s'ajouter après Îce sepliême siêcle de I'hégıre, 
comme une sixiètme source, les livres des mêédecins et des 
philosophes, grace tout d'abord au Qûmiis al-ımuhfi d'al-Firüzaãbadî 
(mort en 817/1415). Il relêve que I'absence d'un dictionnaire 
méthodique des cmprunts de la langue arabe au cours de son 
histoire et qui donnerait leurs définitions exactement établies 
entraîne deux grandes difficultés dans l'établissement d'un 
dicionnaire historique de la langue arabe, en raison, notamment de 
I'incertitude touchant au caraclère arabe primitif ou non de certains 
vocables, sémiotiques particulièrement, et de l'ignorance de Jeur 
langue originelle; Kartfãr, par exemple, û été considéré comme étant 
arabe, persan, araméen, grec; d'autres vocables encore ne sont pas 
entrés dans la langue arabe directement mais par I'intermédiaire 
d'une autre langue emprunlteuse, elle aussi incertaine; 'afyHn, par 
exemple, vientil du grec option ou du persan "apyun ? L'auteur 
traite ensuile du problême de entrée du vocable non arabe dans un 
dictionnaire arabe, ainsi que celui de leur dérivation éventnellc et, 
enfin, de appréciation de leur degré d'arabısation. 

Matakil at-tartîb {-minhaiyya JT {mu tami {i 'ammi 
{-‘arabiyyi -hadît : tafbfq ‘alû «(Mu ' tami {-wastt», la dixiême et 
dernière étude, p. 222-255, examine les différents classements 
attestés dans İes dictionnaires génêraux, montre que le classement te 
plus répandu, du Kitab al-Zînı de `Abü ‘Amr aš-Šaybãnî, mort en 
206/821. au Asis al-Baldga d'az-ZaumakSarT, sult ordre 
alphabétique des premières consonnes de chacun des vocables 
dépouillés de ses augments. La deuxiètme partie de cette clude est 
une analyse fine du Mir Yan! al-wasît dont les auteurs multiples ne 
se sont pas astreints ù respecter solidaircmenl les principes et les 
règles établis par Académie arabe du Caife 
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Qualre index et une lble des matières, Le premier Index xl 
celui des noms propres arabes ou non arabes mais arabisés de 
longue date {Zalînüs... ). Le deuxième index est celui des noms 
non arabes, plus de cinquante noms de Stephen Anderson ù Edwin 
Williams. Le troisième index est celui des termes arabes du recueil. 
Le quatriême ef dernier index est des termes français et il est suivi 
d'une courte lisle de quatre termes anglais. C'est dans les pages 
référencées que le lecteur lrouvera certains des équivalents arabes 
des termes français, certains des équivalents français des termes 
arabes. La bibliographie citée dans le recueil est nombreuse. 
L'auteur' est fort bien informé. Les références sont données ù la fin 
de chacune des dix études. 

Questions de lexique est un recueil ordonné, documenté, 
d'une technique sûre, riche en définilions et en termes, écrit avec 
maîtrise. 

André ROMAN 
CRTT - Université Lumière 
Lyon 2 
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